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A کار‎ 


هذا هو امحلد الأول من بحوث الندوة العالية الأولى للآثار الفلسطينية الي عقدت في 
رحاب جامعة حلب في شهر أيلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۸۱ كرس هذا اجلد إلى وقائع 
حفل الافتتاح والاحاث العربية الإسلامية » وكم كان بودنا أن يظهر هذا الكتاب قبل 
الآن ولكن ظروفاً فنية وإدارية حالت دون ذلك فالعذر للأخوة الباحثين cy Ul‏ ساهموا معنا 
بأحائهم ومع أن احرر على قناعة Ob‏ ذلك التأخير لا يبرر نشر بعض الزملاء لأبحامهم حارج 
إطار محوث الندوة فإنه يلتمس العذر لهم . 

جعلت الأحاث المتعلقة بالقدس الشریف تتصدر الاحاث de‏ وقائع حفل = 
أما الأبحاث الأخرى فجاءت وفق التسلسل التاريخي . 


لم تفرأ كل الأبحاث المنشورة هنا بسبب تعذر حضور بعض أصحابما أعمال الندوة 
ولكنها وزعت في الندوة على المشاركين بناء على رغبة منهم » وفد أشير إلى تلك الأمحاث 
الي ۸ تقرأ بإشارة « نجمة » التزاماً بالنهج العلمي الذي بجناه منذ البداية . 

خلاصة القول يمكن اعتبار أعمال الندوة العالمية الأولى مدخلا لأعمال الندوات 
المقبلة معیی" . حيث جاءت شاملة نسعى مستقبلا" أن تكون الندوة المقبلة متخصصة في 
مو ضوع ر بسي معين أو مشكلة تاريخية أو أثرية حددة تحتاج إلى إغناء ودراسة 


bs‏ الحتام أشكر جميع من ساهم ني تجاح هذه الندوة VS‏ وفعلا » مادياً ومعنوياً 

تلك المساهمات الي ستظل نعتز cl,‏ مشیعةالعطر في النفوس »ومنيرة W‏ مسيرة صيانة ورعاية 

وحفظ الراث الوطي الشعب gel‏ الفسلطيبي » تأصيلا” ab‏ الطبيعي من أن مجد مكانته 
بين الشعوب وتأكيدا abt‏ النضالي حى قيام دولته فوق ترابه الوطي . 


و الله ولي التوفيق 


المقدمة 


اوري الديك صالبر 
المدير العام المنظمة العربية للآربية والثقافة والعلوم 
هذا هو الكتاب الذي يضم وقائع ( الندوة العالمية الأولى UU‏ الفلسطينية ) الي 
أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع مركز الاثار الفلسطينية منذ أن كانت فكرة 
ies 1‏ 
ومشروعا إلى أن حققت تأليفاً bel,‏ ودراسات . 


وإنه من همى هنا أن أشيد بالاهتمام الكبير الذي أضفته منظمة الیونسکو على 
موضوع الندوة » والدور الذي اضطلعت به لانزاها التزلة العالمية الى تستحق » ولاعطانما 
الأبعاد الدولية الفلسطينية . 


كذلك فإني أنوه في هذا الجال بالدور الرائد والرعاية الكرعة اللذين أولتهما جامعة 
حلب لانعقاد الندوة في رحابها العامرة » التزاماً بتقاليدها الراسخة مناراً للعلم ومناخاً 
للثقافة والمعرفة . 

لقد كانت هذه الندوة » هي أول عمل یم في هذا النطاق وعلى هذا الستوی » 
jis‏ هذا التنوع » ولقد كان في الاستجابة الكرعة لكبار الباحثين والأساتذة وللعلماء 
العالیین » لدعوة النظمة ؛ واشتراكهم في الندوة . وني الاسهام بأبحاهم ودراساتهم » 
مايعبر عن أصالة هذا العمل وأهميته انسانياً وحضارياً Tey‏ » ذلك أن شهادة أكثر من 
سبعين Whe‏ وباحثاً من alt‏ الأقطار والكنسيات » والعتقدات الدينية والسياسية » OEY‏ 
res‏ سوى البحث عن الحقيقة العلمية بروح من التجرد الفكري والنزاهة العالية . في اثبات 
هوية الشعب الفسلطبی » وانتمائه الحضاري العريق » لتدحض دعاوي الصهيونية زيفاً 
وباطلا في بهودية الأرض وعبرانية التاریخ والحضارة . 


وقد تصدت SE‏ والدراسات المقدمة » با طرحته من حقائق علمية واضحة > 
بدون تعصب ولا غوغائية » لدمغ ماتألبت قوى الشر والحقد للقيام به في محاولات HT‏ 7 


a V بض‎ 


طمس لاسماء الدن والاما کن الحغرافية الفلسطينية » وتشويه للمعالم والآثر » وقلب للمفاهم 
والحقائق » لتغريب هذا الوطن العربي الأصيل عن جماعته » وافتلاعه من جذوره الحضارية 
العريقة » وابتزاز مراتعه ومغانيه . " 

( ومن حسن الحظ فان تقدم العلوم والعلوم الطبيعية بصفة خاصة وتطبیق منهجيتها 
ساعدت على تطوير البحث GAY‏ وعلى تفهم نتائجه » وتفسير ها تفسيراً علمياً منطقياً c‏ 
بعد أن كان يخضع لفاهم عتيقة » ویستند إلى روایات لاتخرج عن کونها أساطير في بعض 
الأحيان » وتبدد أمام هذه الأبحاث العلمية المنهجية كثير من الزعم الذي استند إلى معلومات 
توراتية ببدف ائبات Ge‏ سياسي مزعوم » فقد call‏ الحفريات الي أجريت ني الضفة 
الغربية بأنه لاتوجد آثار عبرائية » كا أن التنقيبات الى أجريت في القدس أظهرت عدم 
وجود أي عمائر تسب إلى داود أو سليمان » وأن ابلزء من السور الذي نسبه أحد النقبین 
خطأ إلى داود » نما یمود في الحقيقة إلى العصر اهلنيسي ) . 

وهكذا فان المتأمل في الحاور والدراسات والبحوث الى تناولتها الندوة پلمس مدى 
مطابقتها العمل العلمی اباد + وپعدها عل السب واهوی > فقد تناو الباحكرت والعلماء 
بالتدرس و الناقشة Joe‏ تاريخ وحضارة فلسطین منذ آقدم الأحقاب إلى العصور الإسلامية 
المأخرة » في BH‏ وسبعين BA‏ ودراسة > مجلت عن مجموعة من النتائج الي لابتطرقها 
الشك » منها : أن هذا البلد كان عامراً بسكانه الستفرین في أرضهم ء تظللهم 
تنظيمات سياسية واقتصادية واجتماعية مقئنة » يطورون معارفهم » وثقافتهم ويفلحون 
أراضيهم » ويعمرون pyre‏ » وينشؤون مصائعهم ۰ وعدون طرقهم ومسالك تجارانهم 
وأسفارهم » وكانت تربطهم بالاقطار الجاورة لهم روابط اقتصادية وثقافية متينة قبل 
مجيء البهود GYD‏ السنين » كا شهدت بذلك الأدلة الأثرية والتاريخية . 

هذا وان تخصیص موضوع الاثار الفلسطينية ني الندوة بواحد وعشرين Let‏ يدل 
دلالة قاطعة على أن الشعدب الفلسطيي متميز بخصائصه العمرانية والحضارية العريقة الأصيلة 
ويدل في الوقت نفسه على مستوى النضج الذي بلغته تلك الحضارة وذلك العمران من جهة E‏ 
وعلى مدى اسهامه في مسيرة التقدم الحضاري في منطقة الشرق الأدنى في مسيرة التقدم 
الانساني من جهة ثانية » أي أنه م يكن شعباً مستهلكا » وإنما كان مصدراً للصناعات 
والثقافات والفنون » وليست المحاولات الظالمة لحر كة الصهيوئية لطمس العام » والعدوان 
على الشواهد التاريخية وتربیف الوثائق الأثرية الا فزعاً من تلك الأدلة الناصعة المتوافرة الى 
تثبت هوية الشعب الفلسطيني » وشخصيته العربية المتميزة في ابداعه الفني » والثقاني مدى 

an) كد‎ 


العصور » لذلك عمدت بشی آسالیب التضلیل والبهتان إلى نسبة تلك الوثائق التارعية » 
والشواهد الحضارية إلى الشعب اليهودي لتضيف إلى اغتصاب الأرض » استلاب الهوية 
الثقافية » والشخصية التاريخية للشعب الفلسطيي . 
على أن هناك جانباً oT‏ هاماً » يسترعى الانتباه هو الفترة dy all‏ الإسلامية » فان 
أفراد هذا العهد بستة عشر Te‏ اشارة إلى الدور البارز الذي اضطلع به الشعب الفلسطيني 
منذ العصر الاسلامي البکر في المساهمة في اغناء الحضارة العربية الإسلامية . 
ذلك إلى جانب أن المديئة القدسة الى تلاقت في GE,‏ الأديان وتمازجت فيها 
العقائد والثقافات » لم تعد رمزاً دينياً نفو إليه أفئدة المؤمنين فحسب » بل أصبحت قيمة 
فنية وحضارية في be‏ » وطرز فنونا » وأساليب زخرفتها » فقد احتفظت على مر 
الأجيال » بمجموعة فريدة من العماثر البارزة » والمعالم الأثرية الرائعة اللخالدة > كما آلفي 
علينا شرف السعي الواجب في مجالس النظمات الدولية » لتسجيلها ضمن قائمة SIM‏ 
العالمي الهدد بالحطر » وقد كان نفسه Ao‏ على اقتناع تلك المنظمات بأهمية القدس 
الحضارية والثقافية والروحية بالنسبة إلى الأراث الانساني . 
إن الأمل معقود ويحقه على مركز الاثار الفلسطينية الذي كان للمنظمة diy Ul dy yall‏ 
والثقافة والعلوم شرف العون على انشائه ودعمه » أن يواصل المسيرة وأن يصل بالتعاون 
مع المؤسسات القومية والوطنية إلى تحقيق أهدافه الكبيرة الي قام لها . 
وان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وقد حمدت عقب هذا العمل الجماعي 
الیل ؛ قد حططت لتنظيم الندوة العالمية الثانية حلال سنة ۱۹۸۰ » لرصد المزيد من العلومات 
والحقائق الي لم يزل تندفق بغزارة من ينابيع تاريخ أمتنا الجيد . 
وهنا فإن شكراً مستحقاً يتجه إلى كل المؤسسات والنظمات العربية والدولية وإلى 
الأسائذة الباحثين من العرب والأجانب الذين تجشموا عناء البحث » وآثروا ؛ رغم 
كل الاعتبارات ؛ البقاء إلى جانب الحقيقة . وال منظمة التحرير ( دائرة dy pil‏ والتعليم 
العالي » ودائرة الاعلام واللقافة ) » وإلى كل من أعان برأي » أو فكر أو جهد في تنظم 
وادارة وإغناء هذه الندوة » فان لهم جميعاً مایستحقون من فضل وكرامة . 
وان هذه الوثيقة سوف تصبح مرجعاً علمياً وحضارياً » معيناً على نصحيح ماطال 
تزييفه من تاربخ ؛ وما کنر العدوان عليه من حقائق . وحجة مبينة على عروبة الأرض 
والحضارة في هذه المنطقة منذ بدء التاريخ ... نبا حطوة على طريق طويل نحن فيه وأجيالنا 
سائرون بإذن الله بالرؤية الواضحة والاعان الراسخ والقدرة المبدعة . 
والله يوفق ويعين 


Bgl‏ مشعث 
أمين عام الندوة 
الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية 


آوصی المؤتمر الثامن للآثار ني البلاد العربية بدعوة بعض من الأساتذة الختصين في 
الدراسات الأثرية الفلسطينية للمشاركة بائندوة الي أوصى المؤتمر السابع للاثار بالبلاد 
العربية بعقدها » وتنفيذاً لتلك التوصية قام السيد المدير العام للمنظمة بتوجيه الدعوة لفريق 
من كبار الاختصاصيين بالآثار الفاسطينية لإعداد SA‏ علمية للندوة وعليه كان الشار کون 


من خيرة الاختصاصيين . 


مورضوعات الندوة : 

بعد دراسة مستفيضة آجرنها النظمة العربية للربية Bll,‏ والعلوم من خلال 
حبر اها ونان مؤتمرات WY‏ والجنة الدائمة للآثار والتاحف ثم اعتماد الوضوعات التالية : 

أولاة - تاربخ البحث والاستکشات : وعکن أن يندرج نحت هذا دوافع البحث 
في الاثار الفلسطينية » الاثار الفلسطينية من خلال التنقيبات الأثرية » الأسس الي قام علیها 
البحث في الاثارالفاسطينية» مرا کز ومدارس ومعاهد وجمعيات البحث في الآثار الفلسطينية c‏ 
دورالنشر الي اهتمت بنشر الدراسات الآثرية الفلسطينية ... الخ . 

ثانياً ‏ الآثار الفاسطينية والكتاب المقدس : العهد القديم والآثار الفلسطينية » العهد 
الحديد والاثار الفلسطينية » التوراتیون وصلتهم بالاثار الفلسطينية والدور الذي نبضوا به 
في هذا الباب ... الخ . 

We‏ — دراسة التسلسل التاريخي الحضاري والسياسي في فلسطين في ضوء المكتشفات 


الأثرية . 
١‏ — عصور ماقبل التاربخ : من الانسان الفاسطيي حى أواخر العصر الحجري النحاسي . 


s‏ و 


۲ — العصور التارغية . 
| — العصر البرونزي القديم » العصر البرونزي ابسیط ‏ العصر البرونزي الحديت > 
( يمكن أن يعالج الباحث هنا موضوعاً من الوضوعات اثتالية أو موضوعاً ذا صلة يها ) : 
يرات العامة + 
— العمارة : مايتصل بها ( المساكن » المعابد » الأسوار والتحصيئات » المدافن > حتططات 
المدن » الرسوم ابلحدارية ... الخ) . 

— الفخار : أشكاله وتزیناته . 
- الفن التشكيلي : النحت - الدمى الفخارية .. 
- الفنون الأحرى : الحلي - العاج ‏ النقود ‏ الأدوات المعدنية ... الخ . 
— الشعوب She‏ » الديانة . 

ب - العصور الحديدية ( الأول والثاني واثالث ) ( يمكن أن یکون البحث على 
نسق البحث في العصور الإرونزية ) . 

ج - العصور الكلاسيكية والبيرنطية : 
— العمارة وما يتصل بها كالرسوم والفسيفساء . 
عد النخار . 
— الفن التشکیلی . 
— الفنون الا خری مثل العاج وانشب » انلشب » اللي ... 
- الديانة ر الأرباب وطقوسها » الطقوس ابلنائزية ) . 

د — العصور العربية الاسلامية : 
— العمارة وما يتصل با : الساکن » الساجد » القصور » الزوایا » التكايا » الرباطات > 

الكنائس » الکنس » الأضرحة » الواضع القلسة الأخرى . 

— الفخار : آشکاله » رسومه » میزاته » تطوره. 
- الفنون الاشری . 
GLEN! —‏ والنقوش . 


رابعاً ‏ التبارات الحضارية التبادلة بين فاسطين والبلدان الأخرى من خلال اللقی 
الاثر Sy tls : a‏ العربية » سوريا » بلاد مابين النهرين » قرص ‏ الخزر اليوثانية » 
الأناضول » مصر ‏ القوقساز . 

خامساً ‏ الصادر الكتابية الي ورد ذکر لبلاد فلسطین ( کنعان ) فيها : BON‏ 
المصرية ‏ الوثائق السومرية » الأكادية الايبلائية ‏ الاشورية — البابلية ‏ العبرية — الفينيقية 
المؤابية ... الخ . 

نامسا نظرة المرب إلى تراث الاضی نی فلسطین : من خلال الهنية العربية 
پالقارنة مع الافرنج » الصهاينة ... 

سابعاً = الشعوب الى غزوت فلسطبن ء العلافات الى قامت legis‏ وبين سکان 
البلاد الاصلیین » العلاقة الى قامت فیما بين بعضها البعض . الاثار الادية والكتابية » 
مثل الحكسوس » الحابيرر » شعوب البحر ؛ العبريو 

fa‏ — التعدیات الصهيوثية عل الاثار المادية GALLI‏ فلسطین : الاستلاب 
والاهمال » التنقيبات الاثرية وتفسیرانها » التاجرة بالاثار » تغيير معالم OAM‏ والراکز 
الحضرية الفلسطينية » ( القدس ٠‏ عکا » حيفا وغیرها ) ۰ موقف النظمات dy ll‏ 
والدولية من تلك التعدیات 


وفائع حفل geayi‏ 

برعاية الرئيس حافظ الأسد رئيس الحمهورية العربية السورية وني صباح يوم 
السبت الواقع في ۱۲ ذي القعدة ۱2۰۱« و الموافق ١9‏ اياول ۱۹۸۱ جرى الاحتفالعلى 
مدرج كلية الطب يجامعة حلب بافتتاح أعمال التدوة العالية الأولى للاثار الفلسطينية وقد 
ناب عن سيادته الرفيق الدكتور وهيب طنوس رئيس مكتب التعليم العالي بالقيادة القطرية 
لعزب البعث العربي الاشتراكي كا حضر حفل الافتتاح كل من الأستاذ الدكتور أسعد 
درقاوي وزير التعليم العالي والأستاذ Gt‏ السید أحمد وزير الربية والأستاذ طلال 
ناجي رئيس دائرة التربية والتعليم العالي منظمة التحرير الفاسطينية والأسئاذ الدكتور 
حي الدين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والرفيق علاء الدين 
زيتون امین فرع ابلامعة والرفيق رشيد اختريي امین فرع الحزب بالدينة والسيد محافظ 


E‏ ی 


حلب ورئیس ملس مدينة حلب والأستاذ الد کتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب 
رئيس الندوة وجمهور غفير من السادة الرسميين والهتمین من القطر gal‏ السوري 
والأقطار العربية الأخرى إلى جانب عددكبير من المشار كين العرب والأجانب والبعثات 
الأثرية العاملة ني القطر gall‏ السوري والقطر الأردني الشقيق . 


بعد الاستماع إلى SLT‏ بينات من القرآن الكريم تحدث في حفل الافتتاح کل من 
الدكتور وهيب طنوس هثل راعي الاحتفال والأستاذ طلال ناجی والدكتور عى الدين 
صابر والدكتور رئيس ابامعة والدكتورة ايفا شترومنغرمن الباحثين وقد أكد الجميع في 
كلماتهم Lash fe‏ اتعقاد هذهالندوة فيهذهالاونة الي يتعرض فيها التراث الحضاري بفلسطین 
احتلة إلى الطمس والتخريب والاستلاب كان آخرها اجراء الثنقیبات الآثرية حول الحرم 
الشريف بالقدس كا أعلن الدكتور طنوس أن التوجيهات قد صدرت إلى جامعة حلب 
بضرورة الاسراع في طباعة البحوث القدمة في شكلها النهائي كما ذكر أن shal‏ العرني 
السوري على استعداد كامل لتبني أي مشروع يرمي إلى دراسة الثراث الحضاري في فلسطين 
احتلة (V‏ . 

امتدت أعمال الندوة اسبوعاً كاملاة ۲-۱٩‏ /۱۹۸۱/۹ وتوزعت lel‏ على 
عدة جلساث علمية حصت کل جلسة عوضوع من الوضوعات كانت على التوالي : 
١‏ آمحاث ماقبل التاریخ والطبوغرافیا وعلم الحياة ونشوء الدن : ضم هذا احور سبعة 

۱ 

» لسبعة باحثين من السودان » السوید » الملكة التحدة » الولایات المتحدة‎ lel 
التحدة‎ GLY الآثار الفلسطينية والعهد القديم وضم ستة بحوث قدمها باحثون من‎ - ۲ 

هو لندة pul t‏ اليا 4 الولايات المتحدة 4 سوریا A‏ 
۳ - العلاقات الحضارية بين فلسطین وجاراما وضم Le‏ محوث قدمها باحلون من : 

تونس » فلسطین » سوریا » فرنسا » GUT‏ الديمقراطية » ایطالیا » اليابان . 
4 - الآثار الفاسطينية وضم إحدى وعشرین bt‏ وزعت على ثلائة جلسات علمية قدمها 


gues (۱)‏ ص الکلات كاملة منشورة 3 الصفحات العالية 


as‏ هت 


باحئون من LUT‏ الاتحادية » الملكة التحدة » إيطاليا » الأردن » لبنان » سوريا » 
العراق » وفرنسا . 


» اللغة والتصوص وضم سبعة حوث قدمها باحثون من إيطاليا » آلانیا الاتحادية‎ - o 
. الولایات التحدة » المملكة التحدة‎ 


4 — الأبحاث العربية الاسلامية وضم ستة عشر بحثاً قدمها باحثون من ألانيا الاحادية » 
سوريا » العراق » السعودية » لبنان » الأردن » فلسطین » الغرب . 


/ا ‏ دراسات واخاث عامة وضم UL‏ غوت قدمها باحئون من سویسرا + بولونیا 
( بولندا) » فلسطين e‏ آلانيا الدعقراطية والأردن . 


لقد حرصت GA‏ التحضيرية للندوة على توزيع البحوث بنصوصها الكاملة قبيل 
lah‏ ما مكن الباحثون والحضور من الاطلاع على الأبحاث في حينها ومناقشة الباحث فيها » 
هذا إلى جانب‌مطبوعة ملخصات البحوث الي Cady‏ بين أيدي الباحثين باللختن العربية 
والإنجليزية . l‏ 1 


خلاصة القول أن الندوة امندت على مدار اسبوع مليء DVL‏ والناقشات العلمية 
في جو هادیء باعث على الرضی والطمأنينة تتخللتها جولات أثرية fob‏ مدينة حلب 
وخارجها كا أقيمت عدة مآدب تكربمية على شرف المشاركين » كان من أهمها حفل 
عشاء باسم السيد رئيس اللحمهورية العربية السورية وثان باسم السيد رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطينية وثالث‌باسم السيد المدير العام للمنظمة العربيةللتر بية والثقافة والعلوم 
ورابع باسم السيد رئيس بلدية حلب قاقام الباحثونبزيارةالىكل منقلعة سمعان وعين دارا 
وتل مرديخابيلا وني قلعة سمعان‌آقامت المديرية العامة UU‏ والمتاحف استقبالا" قدمت 
فيه المرطبات والشاي الى الزائرین‌من الضیوف هذا بالاضافة الى ec!‏ شاهدوا فيلماً تسجيلياً 
عن أيبلا » قدمه الاستاذ قاسم طوير من الدرية العامة للآثار والمتاحف . 


ول جانب النتائج العلمية الرفيعة الي حققتها الندوة أصدر المشاركون في الندوة 
أجانب وعرب بياناً عرف ببيان حلب كنا أصدروا عدة توصیات اليكم نصوصها . 


pen yee 


بیان حلب : 

إن المشاركين ني الندوة العالية الأولى UU‏ الفلسطينية النعقدة في جامعة حلب بين 
۲۰۲-۱ ذي القعدة ۱۸۰۱ ۸ الموافق ۲-۱۹ ايلول ۱۹۸۱ م من علماء آثار وتاريخ 
وحضارة إقراراً منهم بما كان للنشاط الأثري في الكشف عن آثار الشرق الأدنى عامة 
وفاسطين خاصة » من خدمة لعرفتنا بالثراث الإنساني وتقدم الإنسان في مجالات الحضارة 
الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية على مدى العصور كلها » ورغبة منهم في توفير 
الدعم co gual‏ والادي لثل هذه اللحهود العلمية السليمة في المستقبل أن يوجهوا هذا البيان 
إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والقومية الي تعبى بخدمة CAM‏ الحضاري الاثري وحمايته 
ورعايته مقررين مايلٍ : 


١‏ - إن الآثار lee‏ وجدت تراث حضاري انساني عام إلى جانب کونها تراثا قومياً 
للبلاد الي قامت de‏ الحضارات القدعة وللشعوب الي شاركت في إشادة صروحها 
وتطوير قيمها الإنسانية . ولذا يجدر بعلماء الآثار أن Lely‏ کشفهم عن الاثار 
ودراستها وصيانتها خدمة جميع النواحي الي تستخرج أو تستنتج من أعمالهم 
واعطاءها Leal‏ كاملة متساوية بقدر مايستطيعون من دراسة وصيانة . 


Y‏ إن الزمن الذي كان بعض علماء الاثار بر کزون فيه دراسائهم و کشوفهم على محاولة 
الوصول إلى نتائج معينة خدمة لأغراض مقررة مسبقة ينبغي أن يكون قد زال وانقضى 
وان كل محاولة للكشف عن الآثار لأغراض مسبقة أو اعتبارات موجهة عاجلة يعبر 
إساءة لكرامة علم الاثار واستهانة بالتراث الإنسالي . 


¥ — إن المكتشفات الأثرية وثائق أساسية من وثائق الحضارة الإنسانية وعلى علماء SEV‏ 
دراستها ونشر البحوث والتقارير عنها أولاة بأول وان على سلطات UY‏ القومية 
حفظها حفظاً EU‏ وتيسير الاطلاع عليها ant‏ العلماء ابلادین انخلصین في نواياهم 
العلمية . 


¢ — ان الأوضاع الفعلية الي تتعرض ها الاثار الفلسطينية تحت shy‏ سلطة Aol‏ 
عسكري تجعل من الضروري صیانتها من العبث وتشویه الحفيقة ومن عملیات التنقم 
والکشف الي تجری خدمة لاغراض سياسية دينية تخالف النهج الوضوعي في ال 
ولا پرتضیها ضمیر الباحث و تخالف الاتفاقات الدولية السارية الى تحظر على سلطا؛ 
الاحتلال العسكري التصرف بالتراث الحضاري للأراضي Ae‏ . 

ه ‏ إن على جميع العلماء والعاملين ني ميدان الاثار الفاسطينية أن يحترموا القراراه 
والمواقف الى اتخذتها المنظمات الدولية » مثل الیونسکو والنظمات العربية للثر؛ 
والثقافة والعلوم LS‏ الآثار والعمارة والمدن الفلسطينية وعلى المنظمات والطيثاد 
الدولية متابعة جهودها في رعاية الاثار الفلسطينية وصيانتها من كل مايسيء الم 
ويفسدها . 


حلب في YA‏ ذي القعدة Ver)‏ ه الموافق 54 ايلول ۱٩۹۸۱‏ م 


يوصى المشاركون بالندوة العالية الأولى للآثار الفلسطينية بما يل : 

١‏ - دعوة المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم إلى تشكيل بلحنة متابعة بإشرافها مر 
مثلین عن : مركز الاثار الفلسطينية » جامعة حلب » منظمة الیونیسکو تتولى تتفي 
التوصیات الصادرة عن الندوة dL,‏ أن تستعين بمن تشاء من المؤسسات العلمية أ 
المنظمات أو الخبراء . 

۲ — دعوة النظمة العربية للثرببة والثقافة والعلوم والنظمات الأقليمية والمنظمات الدولي 
والدول العربية إلى دعم مر كز الاثار الفلسطينية الذي بادرت منظمة التحرير بإنشاد 
وتكرمت الحمهورية dy pall‏ السورية باستضافته ليتمكن من القيام بمهامه .ني الحفاظ 
على التر اث الحضاري الفلسطيئي ونشره . 

۳ - دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى العمل على جعل الندوة العالية الأول 
للاثار الفلسطينية مشروعاً من مشر lele g‏ بعقد مرة كل أربعة أعوام والعمل على طباعة 
be ot‏ بما أمكن من السرعة . 


Sky E یج‎ 


É‏ — دعوة الدوائر العربية الرسمية والعلمية إلى الاهتمام بتنمیط أسماء الواقع الحغرافية 


الفلسطينية وضبطها Tend‏ صحبحاً واستعماما دون غبر ها . 

أهمية انعقاد الندوة : 

إن ترسیخ الوجود gul‏ لشعب من الشعوب هو من المهام الأساسية لأي > is‏ 
wt‏ وطي » فالثقافة هي الفکر الذي يغذي کل نضال مهما كان نوعه وشأنه فالسيايي 
وابلندي والضابط والثقف لابد أن يؤمن بالفضية الي یناضل من آجلها ولا بد أن بنقل 
هذا الإيمان إلى غيره من الناس وقضيتنا « القضية الفلسطينية » هي قضية صراع حضاري 
قبل كل شيء » وهي ليست بين الشعب العريي الفلسطبنی وبين الشراذم الغازية الآنية من 
الغرب فحسب بل بين الشعب العربي من جهة وبين الغزاة الستعمرین الفربیین » وهذا الأمر 
يذ کرنا بالصراع الحضاري الستمر بين شعوب النطقة العربية والشعوب الغربية » فلقد 
جاءت شعوب البحر ودمرت کل شىء وعندما آرادت الاستقرار استوعبتها حضارة المنطقة 
وجاء الغزاة الاسرائیلیون القدماء وعندما عمدوا إلى الاستقرار إذا بهم وهج الحضارة ني 
المنطقة وجاء اليونان والرومان والافرنج والمستعمرون الحديثون ولكنهم ذهبوا وشت 
المنطقة والسبب قي هذا كله عراقاً المنطقة الحضارية وبالتالي قدرة شعبها على العطاء و الاستمرار 
والمقاومة ¢ لقد جاء أولئك الغزاة إلى منطقة عرفت قيام pull‏ حضارة في التاريخ فأخذوا 
منها أكثر ما أعطوها وشعروا بالحجل پلفهم وانتهت کل er Vale‏ إلى الفشل الذريع والیوم 
جدهم يقفون فئة حاقدة نبذنها شعوب الأرض قاطبة لنذالتها وحستها وشذوذية سلو YS‏ 
E‏ المشتمعات الي عاشت فيها بل طهقت تلك الشعوب منها وعافتها ووضعت الخطط 
التخلص منها c‏ فالتقت هذه الرغبة مع رغبة نفر مغامر من اليهود الصهاينة بإقامة دولة 
عرقية عنصرية في فلسطین فسار a‏ نحو ذلك Sabl‏ مع اختلاف الغایات والرامي 
فالستعمرون الذين طردوا من الأرض dg all‏ نتيجة لنضالات شعو ا Oph y‏ تأمين 
مصاطهم وذاك عن طریق زرع الدولة الاسرائيلية لتقوم باسثمرار بتهدید الدول العربية 
واشغافا عن التطور والنمو وبالتالي تصبح في وضع از ید إلى 
مساعدة الدول الصناعية ناهيك عن إثارة التزعات الإقليمية والطائفية . 


وما جسد موضوع الصراع ويجعله صراعاً حضارياً أن بعض علماء الاثارالصهاينة دأبوا 
باستمرار على طمس المعالم الحضاريةالعر بية في الارض الحتلة فقاموا بإزالة الطبقات العربية الإسلامية 
من كل موقع قاموا بالتنقيب فيه لقطع الصلة الحضارية بينها وبين الطبقات الأقدم لیزیلوا كل 
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وجود حضاري عريي کا أقدم العدو الصهيوني على تغيير البنية التارخية والطبيعية للمدن والقرى 
الفلسطيئية عن طريق eee‏ أوتشويهها بأبنية حديثة وشوارع تخدم مصالحه الأمنية أو أن بترکها 
فريسة للاهمال الذي ade‏ السقوط والاندثار » وعندما dt‏ نفسه في حل من الرقيب أو 
يصعب عليه التدمير والشخریب نجده پنسب الامر لنفسه وصولا" بالاسرائيليين القدماء » كل 
ذلك من أجل خدمة قضيته السياسية ألا وهي تدعيم الكيان اللاشرعي بوثائق شرعية مزعومة . 


قبل أن أصل إلى ile‏ هذه العجالة أجد لزاماً على" أن أزحى الشكر لأهله فالشكر کل 
الشكر للسلطات في هذا القطر من القمة إلى القاعدة للرعاية الكريمة الى أحاطوا الندوة 
والمؤتمرين بها وللتسهيلات الي قدمت دون حدود » فبتوجيهات الرفيق راعي الندوة رئيس 
الجمهورية وبإشراف الرفيق الأمين القطري المساعد والرفيق رئيس مجلس الوزراء والرفيق 
رئيس مكتب التعليم العالي لقيادة القطرية قامت جامعة حلب وش ركة الطیر ان العربية السورية 
ودوائر الأمن والهجرة وابلوازات وأجهزة آخری كثيرة ني هذا القطر بتقديم التسهيلات 
المتاحة للترحيب بضيوف الندوة الأ كارم والسهر على راحتهم طيلة مدة إقامتهم . 


كنا لابغيب عن البال ابلهود البناءة والدعم المادي والعنوي الذي قدمهما كل من : 
الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدكتورة وزيرة الثقافة والارشاد القومي والسيد 
رئيس دائرة dy ll‏ والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية » والسيد المدير العام للمنظمة 
العربية للبربية والثفافة والعلوم والسيد المدير العام لنظمة اليونيسكو » والسيد امین فرع 
> ب البعث‌العري‌الاشر ا كي في جامعتحلب والسيد امينفرع الخرب بمدينة حلب والاستاذ 
الد کتور رئيس جامعة حلب والاستاذ الد کتور رئيس جامعة اليرموك باربد ( الاردن ) . 
والسيد المدير العام للآثار والمتاحف » وال السيد رئيس بلدية حلب وال كافة السلطات 
الحزبية والحكومية والسيد مدير عام دائرة الاعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية › 
والسيد رئيس مجلس ادارة الموسوعة الفلسطينية ول جمع الذين أسهموا بأي جهد ساهم 
في إنجاح الندوة . وفق الله الجميع في خدمة قضايا الثقافة العربية . 
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و Je gv‏ افتتاع التر وه 
الما اترولى لمر زار الفلسطيني 


كلمسة 


التو روف رومس 
رئيس مكتب التعلم العالي القطري 
مثل 3 اعي الندو 0 


آیها الحفل الكريم : 

أيها السادة العلماء » یامن توافدتم من تلف أصقاع الدنيا » بعقولکم النيرة » 
وآقلامکم الحريئة » آقلام الحقيقة والعدالة » الي دیجم بها آحانکم العلمية الدقيقة » لتشارکوا 
مشار كة نعتز بها » ولتسهموا اسهاماً هاماً كبيراً في إنجاح هذه الندوة العلمية العالية الهامة » 
الى تدور حول قضية من أقدس قضايا کفاحنا العربي العاصر » مستقطبة كل أصوات 
الحق والعدالة والتأبيد من الأحرار ني العالم » ألا وهي قضية فلسطین وعلى وجه الخصوص 2 
هذا el‏ التاريخي المام من الأرض العربية » والوجود العرلي والحضارة العربية . 


أيها السادة : ياعلماء UY‏ والتاريخ الذين أخذتم على عاتقكم » بكل علمية 
وموضوعية » تأكيد عدالة قضيتنا بالعلم والوثائق » ودحض ادعاءات الصهيونية الغاشمة » 
وافتراءات مدعي العلم » الذين يخدمون أغراضها السياسية والاستيطانية البشعة » یامن جثثم 
لتؤكدوا بأبحائكم أصالة الاثار العربية الفاسطينية » ولتبرهنوا بالتالي » على أصالة فاسطين 
وعروبتها تدحضون بذلك كل كذب وافتراء وتزييف . 


فإليكم آنم جميعاً . إلى من هدفوا إلى خدمة الحقيقة > JS » fal‏ صدق 
واخلاص ونقدبر » تحيات قائد مسيرتنا على دروب النضال pully‏ » تحيات الأمين العام 
زب البعث العرني الاشيراکي» رئيس الحمهورية راعي هذه الندوة العالمية» الرفيق المناضل 
حافظ الأسد الذي شرفي أن أنوب عنه في افصاح ندوتكم الأولى للآثار الفلسطينية » في 
رحاب جامعة حلب » وي اطار الشهباء العريقة » الي تزهو البوم باستقبال هذه النخبة من 
علماء العالم أنصار حقنا وعدالة قضيتنا ¢ باستقبال هذا الحفل التاريخي الرائم . 
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إن انعقاد ندوتكم الأولى هذه » تي هذه الأيام بالذات الي تزداد بها محاولات 
الامبر يالية والصهيونية لتوتير الوقف الدولي » ولطمس الكيان العربي والوجود العربي » 
في فاسطین العربية المناضلة E‏ الأيام الي طلب فيها تغيير المعالم itali‏ 
الفلسطينية العريية » لصهيئة فلسطين ولتكون ترسانة للأسلحة » وخطاً متقدماً لمناهضة 
شعوب العام » الساعية إلى حفیق كرامتها واستقلاها وعزتها e‏ ان انعقاد ندوتكم هذه في 
هذه الظروف الدقيقة اي و lal le.‏ > ومر بها قضيتنا الفلسطينية » اا هو 
بالنسبة لنا أكبر دعم وتأرد bal‏ » لتاريخية تاریخنا » وعنوان بارز اعلميه العالم 
ووجداية doll‏ . 


فالحديث أيها السیدات والسادة عن آثار الاضي هو حدیث علمي موثق » لایعتمد على 
الادعاء أو الاسطورة » أو الوهم » ونحن ني هذا القطر gall‏ المناضل » نعتمد في تنظير 
USS‏ القومي وي توضيح معالم حضارتنا وتاريخنا » على وثائق راسخة » تركها لنا السلف 
في طيات آثار الماضي » فأقمنا عليها حقنا وحقيقتنا » فكان هذا أول الطريق إلى ايضاح 
آهدافنا القومية الكبرى التي لم تكن نزوة أو تجاوزاً » وم تكن شوفينية أو عنصرية بل كانت 
علماً يرفد فكراً » وكانت برهاناً يرفد عقيدة . 


oY,‏ التاريخ ربط الأمة العربية أرضاً ولغة وحضارة برباط الوحدة منذ بدايته 
وحی اليوم » فان مايكتشف هنا » يرى صداه هناك في أنحاء الأرض العربية . 


وما يثبت هناك يؤيد مايظهر هنا . وهكذا فان المكتشفات الأثرية في أبة بقعة من 
بقاع هذا القطر » كانت Te je‏ متمماً لا يكتشف في أية بقعة من بقاع الأرض العربية » 
Lely‏ ضمن هذه المنطقة الي أطلق عليها اسم بلاد الشام » والي تشكل الحزء الشمالي 
الشرقي من بلاد العرب . 

لقد مضى ذلك العهد الذي كان فيه علم UY‏ وسيلة لخدمة أغراض غير علمية » 
آرادت الصهيونية ALU‏ أن تستفيد منها » عبثاً » ني منطقتنا العربية . فالأغراض غير 
العلمية الي كانت تسعى اليها الجمعيات البريطانية والامريكية الي انشئت في ماية القرن 
الاضي » على أرض فلسطین واضحة ومكتوبة في دستور نشأتها » ۰ els‏ آدری الناس 
nek‏ افات العلماء عا ارتکب G4‏ التارد بخ الفلسطيي من زيف ونحريف لصالح الصهيونية . 
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« قفي فاسطین » ارتکب باسم البحث عن الاثار » من الخطايا أكثر ما ارتکب في أية بفعة 
آخری من الأرض € . 


ومن حسن الحظ فان کل الحفريات الي تعاقبت he cust‏ واحداً وهو : أن 
الآثار الي عار علیها لاعلاقة ها بتاریخ المهد القدم. وهذا ماأيده العلماء التزيهون الذين 
بخدمون بصدق التاريخ والعلم» لاأغر اض سياسية لديم نحكم بها أفكار مسبقة لاعلاقة لما بالعلم. 

یشبر الباحقون Yel‏ السادة ¢ إل آنه قن عبر في فلسطين على آثار هامة تعود إلى العصر 
الحجري الوسيط ني وادي النطوف » وعر ني أريحا على أهم أثر يعود إلى الألف التاسع 
والألف السابع قبل الميلاد » لعله معبد مبني بالحجر النحوت وهذه إشارة إلى أن ارجا 
كانت أقدم مدينة في العالم . 


وقد عار أيضاً في شمالي سورية على مستوطن سكي في موقع المريبط يرجع إلى 
نفس التاريخ » وآثاره معروضة ني متحف حلب هنا » مهما يؤكد وحدة الأواصر 
التاريخية في عصور ماقبل التاريخ السحيقة . 


واكتشافات ایبلا الأثرية » في موقع غير بعيد من هنا » تدحض ادعاءات الصهبونية 
المعروفة » وئ كد الوحدة iat‏ والعقائدية لنطقتنا العربية عبر التاريخ P‏ 


ومبذا يتأ كد الوجود العرلي راسخاً على هذه الأرض منذ بداية التاريخ ويبقى الوجود الا 
الاسرائيل الصهيوني طارتا في التاريخ » كا هو طارىء في الحاضر . كل ذلك بفضل 
موضوعية علم UY‏ وخدمته للتاريخ العرلي وتاريخ الحضارة الانسائية . 


فعملیات التثقيب التعترة الي بقوم بها الاسرائيليون الحتلون ني منطقة الحرم الشریف 
في القدس » وقد أزاحوا العلماء الذين أظهروا TUT‏ تكذب ادعاءانهم » تدفعهم إلى إزالة 
جمیع العام الکتشفة > وندفعهم إلى توسیع استلاب جدار ۳ الذي أكدث aL‏ 
ial:‏ — الدولية تبعيته للعرب وأعطت الیهود حق البکاء فقط أمامه . 
ولکن الصهاينة احتلین ماضون في ازالة الشخصية dy ll‏ عن فلسطین والقدس 
الشریف » هله الأرض AAW‏ الي تشهد عواقعها » وآارها » ومعالها على آصالتها 
العربية » وأثم Lael‏ تشهدون » باحانکم العلمية الوضوعية على ذلك » بل آنکم ندينون جمیع 
عملیات التخریب والتشويه الي تقام على مرآی العام » ومسمع الميئات الدولية » من حربق 
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السجد الأقصى إلى تغيير الأسماء التاريخية » إلى ایقاف جمیع آعمال البحث الأثري 
الموضوعي » وتغيير معالم القدس والدن التاريخية .. وحى إلى نشر الكتب التاريخية الكاذبة 
الملفقة . 

إن بعض الحفريات الي تمت ني جوانب الحرم الشريف بهدف ole]‏ الدليل الذي 
پساعد. الحتاين على تثبيت دعواهم القائمة على اللعرافة والتضليل جاءت بنتائج عكسية نا 
بغون > إذ كانت التيجة ظهور آثار لقصور ومسجد تعود هذه SEM‏ إلى عهد الأمويين 
الأوائل » ولذلك سعت العصابات السياسية للصهاينة لإزالة آثار هذا الكشف الذي لم يدعم 
دعواهم ني تغیبر هوية القدس العربية » وغيرها من OW‏ الفلسطينية . تامأ UF‏ فعلوا في 
أراضي الحولان الحتلة إذ انتهکت الاثار القديمة » وجعات Gull‏ الرئيسية العامرة أطلالا” 
وخرائب تشهد على همجيتهم وبربريتهم . 

إن الكشوف الأثرية هناك في فلسطين وهنا في هذا القطر ۸ تخيب الآمال الصهيونية 
فحسب » بل أكدت بطلان دعواهم » وبأن مانشاً في هذه المنطقة من حضارات إنما يعود 
فضله بشكل آسامي إلى العرب منذ بداية تاريمهم وال البوم . 


يبا السیدات والسادة : 

لقد أحدثت اتفاقات کامب ديفيد الحيانية ثغرة عارضة في جبهة الصمود العربية » 
و کانت موامرة سوداء مازالت تقاومها الأمة العربية بکل ضراوة » وانتفاضة شعبنا العرني 
الاصیل db‏ مصر المريية آکبر دلیل عل أن إرادة الشعوب ان تقهر . ولکی cde‏ الوامرة 
آفرزت خیانات آحری . كعملية التطبيع الزائفة » اللي أفسحت الال آمام الصهاينة كي 
بجهروا بدعوى التفوق والنفوذ التاريخيين > وكي يجهروا بتزییف الواقع الحضاري الاثري . 
والعلم الأثري وحده هو الذي يجيبهم اليوم » وهو الذي سيضع حداً حاسماً لكل ارهاص 
وزيف » ولكن نكتب تاريخ المنطقة القديم الا من خلال اكتشافاتكم العلمية فنحن نؤمن 
ععطیات الآثار القديعة من كتابات مرقومة أو منقوشة أو مخطوطة مما تركه السلف القديم 
JS‏ نزاهة » ولا نؤمن باطرطثات والأراجيف . فاذا كان ماستقدمونه من أبحاث هو 
كتابة علمية لبعض جوانب تاريخ فلسطين فإننا نسعى أن نستكمل الكتابة الشاملة لتارنا 
العريي معتمدين على الوثائق الي تقدمها أرضنا بعد سبر أغوارها » وكشف أسرارها. 
ولنا الحق أن Te‏ واباكم من تلك التصورات الكاذبة الي يروج لا سياسيو التطبيع ححدمة 
الوجود الاسرائيلٍ . 
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: السیدات والسادة‎ (el 

ونحن نفتتح الندوة العالية الأولى UU‏ الفلسطينية الي تقام في قطرنا الناضل e‏ 
وبرعاية قائد نضالنا وصمودنا الرفیق الناضل حافظ الاسد لنؤكد LT‏ في جمیع مواقفنا 
السياسية والقومية والثقافية لن نتجاوز النطق وا والعلم والوضوعية » ولن يقبل 
العالى « ويخاصة c‏ آنم العلماء أن يقوم على أرض فلسطين والأراضي الحتلة الأخرى e‏ 
وجود غاشم يزيف التاريخ ويغتصب الحقوق . فإذا کم تصححون التاريخ » فليكن من 
واجب من يضعون السياسة أن يلتزموا أخلاق العلم » Nye sty‏ حقوق شعب سابت أرضه 
تحت شعار كاذب ترفضونه وسيبقى هذا الشعب مشرعاً راية النضال والكفاح في وجه 
الغاصب الدخیل الحثتل حبى Git‏ نحرير أرضه واستعادة حقوقه» معتمداً في ذلك على كل 
الأحرار الشرفاء ني العام . 


al‏ أيها العلماء أساتذة المنابر العادلة » من سيعلم الساسة الذين بساندون الوجود 
الاسرائيلي الغاثم دروس الحقيقة» ومن سیکشف الكذبة الفضوحة في حق مزعوم الصهاينة 
عنصریین » مازالوا حتلون أرضنا تساندهم قوی الامبريالية الغاشمة وتعقد معهم معاهدات 
للعدوان وتحالفات خطيرة لن تستسلم ها الأمة العربية پل ستدافع عن مستقبلها ومصيرها 
و کرامتها وسیکون النصر لامتنا العربية بالتأكيد . 

ونحن إذ نرحب بكم » فلأنكم eed‏ التحيز 3 ورفضم خدمة آغراض لاتنتمي 
إلى علمکم وأهدافكم » وسنبقی أصدقاءكم» لانکم تقولون كلمة الصدق الي أملتها 
عليكم وثائق لايمكن تكذيبها أو تحويرها . 

وستكون حصيلة أبحائكم ني هذه الندوة مرجعاً هاما CAS‏ ولجميع من يريد أن 
يعرف حقيقة الوجود التاريخي لفلسطين احتلة c‏ وسيصبح هذا المرجع ردا راسخاً de‏ 
الادعاءات الكاذبة وسیلا" إلى شعوب العالم كي تفهم القضية الفلسطينية من خلال معطيات 

من أجل هذا واعترافاً بجهودكم OB‏ التوجيه قد جرى لتكليف جامعة حلب بنشر 
جميع BBs‏ ندوتكم الأولى هذه . ولأئنا نعتقد ob‏ الحديث عن الاثار الفلسطينية لاينتهي 
g‏ ختام هذه الندوة Wc‏ ندعو إلى استمرار عقد ندوات متتالية لاستكمال الحديث عن 
آرض عربية » ابندأت فيها احضارة قبل أية بقعة من بقاع العالم » كا نقعرح تأليف لحنة 


عقت 


حاصة پراعی فیها التوزع ابغراني العالي » والاختصاصات لتضع خطة مستقبلية لدراسة 
التراث العربي الفاسطیی في الأرض الحتلة وحمایته . 

وأحيرا : فانه لیسعدنا أن نتقدم بالشکر والتقدیر إلى منظمة الیونیسکو والنظبة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم > وإلى جميع الميثات الدولية والعلمية والسياسية » والجان 
الفنية الى آسهمت ني إقامة هذه الندوة » والاعداد ها » وانجاحها » هذه الندوة الي ضمت 
خيرة اختصين والعلماء الذين ندين هم بالعرفان » ونشکر کم جميعاً » متمنين لندوتکم 
أن تصل إلى آهدافها الرسومة » ولکم طيب الاقامة في وطننا الکافح . 


والسلام علیکم ۰ 


Stew كلمة‎ 
SL SILA 


عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس دائرة djl‏ والتعليم العالي 


السيد مثل السيد رئيس الحمهورية العربية السورية الرئيس المناضل حافظ الأسد ‏ راعي الندوة 
السادة الوزراء 

السيد مدير عام النظمة العربية للمرپية والثقافة والعلوم 

السادة الضيوف الا کارم 


پسعدلي کامل السعادة أن تناح لي الفرصة لألتقي بكم » وأتحدث إليكم oin‏ 
الناسبة الهامة باس منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي والوحيد لشعبنا العربي الفاسطبي 
وأتقدم بالشكر العميق لجنة التحضيرية الي استطاعت أن تقوم بعمل كبير بالتحضير 
الحدي لعقد الندوة العالمية للآثار الفلسطينية » وال جامعة حلب على الحهود والتسهيلات 
الي قدمتها لعقد الندوة» وكذلك إلى أخي وصديقي الد كتور محي الدين صابر المدير العام 
للمنظمة العربية لار dy‏ والثقافة والعلوم على العناية الي أولتها المنظمة العربية لعقد هذه الندوة 
وإل منظمة الیونسکو على المساعدة الي قدمتها لإنجاح هذه الندوة . 


أيها السادة الكرام : 

من نافلة القول أن نذكر ان الاهتمام بالتراث الحضاري بفاسطين بدأ مبكراً 
نظراً لأهمية فلسطين الدينية والحضارية فهي موطن الديانات السماوية الثلاث » من هذا 
المنطلق أقبل كثير من العلماء والباحثين على دراسة طبيعة الأرض الفاسطينية ودراسة سكالا 
ومعالمها التاريخية » وتأسست من أجل ذلك ابحمعيات والمؤسسات الكثيرة الي يصعب 
حصرها هنا » كان من آهمها « صندوق الاستكشافات البريطاني » الذي تأسس عام ١851‏ 
ومؤسسة الاستكشافات الأميركية الي تأسست بعد ذلك بنحو عشرة أعوام وغيرها BN‏ 


EES 


ومع تقدیرنا لجهود الي بذاتها تلك المؤسسات الا آننا نذکر أن أخطاء علمية جسيمة قد 
ارتکیت و كانت سبباً ف كثير من الأخطاء التاريخية » ولا بقلل من خطر تلك الأخطاء الا 
اعادة دراسة مانشر حول الاثار الفلسطينية حى OMI‏ . هذا الأمر لانقوله جزافاً بل يتحدث 
به كثير من علماء SEM‏ اليوم . 

vsaka سيداني‎ 


إننا نفهم UY ple‏ على أنه فرع من العلوم الانسانية وظيفته البحث عن نقاط 
التلاقي بين الشعوب الي أسهمت ببناء الحضارة الانسانية » ولا یفهم على أنه علم سياسي 
يحون وسيلة GUY‏ حقوق LAU‏ مزعومة على حساب شعب يعيش منذ آلاف السئين فرق 
آرض وطنه . إن الحضارة آینما كانت وکیفما وجدت هي ارث حضاري اشتركت شعوب 
الأرض قاطبة ني بنائها وتطویرها ۰ على هذا الأساس GE‏ لأي فئة من البشر أن تدعي 
لنفسها آنبا أسست وأقامت المالك عايها ولسنا حاجة إلى دحض تلك الادعاءات فالبحث 
الأثري الحديث حمل be‏ عناء تلك الهمت إن النظرة العنصرية الشوفينية للاراث الحضاري 
مرفوضة UT‏ كان مصدرها فنحن كعرب وكفاسطينيين لا نجادل في ذلك Tut‏ فاعتقادنا 
الراسخ الذي لايتزعزع هو أننا شعب من شعوب العلم له اسهامات حضارية في الماضي 
والحاضر > ومجموع تلك الاسهامات جزء لايتجزأ من الارث الحضاري العالمي لذلك 
فنحن لسنا بحاجة إلى علم الاثار ليؤكد لنا حقساً Lb‏ أو لتذيب عقد عدم الشرعية 
WLS‏ السیاسی الرنقب على أرض وطننا فةناعتنا أكيدة بآن لنا الق في أن نعيش فوق آرض 
وطننا فلسطین الذي انترعته منا جموعات من الغزاة الصهاينة قادمين من Gh‏ بقاع الأرض 
فقلسطین كانت Els‏ نموذجاً للتعايش بين تلف الدیانات وهی ملتقی الدیانات الثلاث ومن 
ee‏ كان اسهامها اللاحدود ي بناء الضارة الانسانية وقد كانت Lays‏ کناك إلى أن جاعت 
الصهبو نية العنصرية مدعومة من قبل الامبريالية العالية لتقي بالارهاب والقتل والتدمير 
BLS‏ عنصر یا على حساب شعب فلسطین الذي طرد بالقوة والارهاب من آرضه ولتبداً فیما 
بعد بشن الروب العدوانية على شعوبنا العربية لتحقیق مشروعها الاستبطاني العنصري على 
حساب الارض العربية والفلسطینیین e‏ فقادة الكيان الصهيوني الذين Epe ape‏ 
عدوانيتهم كل يوم» مهاجرون جاءوا إل فلسطين على رس عصابات قتل وتدمیر ومن قرأ 
منکم تار يخ فلسطين الحديث سمع عن مدن وقرى أعملت فيها هذه العصابات القتل والتدمير؛ 
هذا هو الوجه الحضاري للصهيونية العنصرية . 


ج 2 


وبا تقوم بداسرائيلالآن داخل‌الأرض احتلة من عملیات الاستیطان وسلب الأراضي من 
الفلاحين بالقوة واغلاق المؤسسات الثقافية والتعليمية » إلى هدیم أحياء عربية كاملة في 
القدس ومدن أحرى فلسطينية تحت حجج وهمية أحياناً كاعادة التنظم مثلا" إلى سياسة 
الإبادة اللاإنسانية الي تمارس ضد Sheed‏ شعبنا ویماتنا» وضد أبناء الشعب العرني في لبنان 
إلا دليل آخر على العنصرية الفاشية الي تحكم تفكير قادة الح ر كة الصهيوفية ٠.‏ 

إن منظمة التحرير الفلسطينية والى هى المثل الشرعى الوحيد للشعب العرلي 
افاسطیی وا تخوض BUS‏ وطناً Vole‏ مت شعارات العودة لابناء شعبنا إلى آرضش 
وطنهم وحق تقرير الصیر وإقامة الدولة الستقلة تحمل إلى جانب البندقية اشعاعات الفکر 
والمعرفة والبحث العلمى . فعندنا جامعات فلسطينية داخل الوطن الحتل وحن في طريقنا إلى 
إقامة الخامعة الفلسطينية المفتوحة وعندنا مركز للبحث العلمى في Sh‏ البالات وشار 
مؤسساتنا و کوادرنا العلمية بكافة المؤتمرات والنشاطات الدولية' والعربية فلدينا جيش من 
یامه عامقا إلى المستقبل » آما في الاثار فتؤكد منظمة التحرير الفاسطينية باستمرار 
على أهمية هذا الفرع من العلوم الانسانية لذلك اشترکت مو تمرات الاثار العربية والدولية 
جميعها وهي تتعاون مع المنظمة العربية لأر بية والثقافة والعلوم على اصدار كتاب عن الآثار 
الفلسطيئية كا قامت مؤخراً بتأسيس مر كز الاثار الفلسطينية ليتولى اعداد الكوادر العلمية 
وليقوم بالتعاون مع أمثاله من المراكز العلمية لإعادة النظر ١‏ في الدراسات الأثرية الي أشرنا 
إلى ضرورة إعادة النظر فيها وتدعيم النظرة الفلسطينية للتراث على أنه عالي لكل شعوب 
العام دون استثناء مساهمة في بناء هذه احضارة الانسانية ومن هنا SE‏ مسؤولية علماء iY‏ 
والباحثين من أمثالكم » ]| لاشك مسؤولية عظيمة الأهمية جليلة القدر » ولا نشاك حظة 
أنكم غير أهل لتحمل تلك المسؤولية . 


. الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ Ss 


- YY 


کلم 


الرلتوريالرن صابر 


امدير العام للمنظمة العربية ay fl‏ والثقافة والعلوم 


الاخ الدكتور وهيب طنوس J‏ > راعي الاحتفال 
الاخ الد کتور وزير التعليم العالي 
al‏ طلال ناجي 

رئيس دائرة Fe yl‏ و التعليم العالي عنظمة التحرير الفلسطينية 

الإخوة ضيوفنا الكرام 

yi‏ الحفل الكريم 

إنه dud‏ . أن أحبي في مفتتح هذه الندوة العلمية العالية بام منظمتكم العربية 
لر بية والثقافة والعلوم . وباسمي : الحمهورية العربية السورية » القائد الرئيس الناضل 
حافظ الأسد وحكومته الرشيدة والشعب العرني السوري المناضل » على حسن اللقاء شيمة > 
و كرء الضيافة خلفاً Gilad ails.‏ بهذه المناسبة أن أحبي الرفيق الد کتور وهيب طنوس 
“Ue‏ في هذا اللقاء . 

وإنه لامر بليغ الدلالة ۰ أن تنعقد هذه الندوة » في هذه الدينة العربية اطميدة 
٠‏ حلب a‏ الشهباء » والي ظلت ٠‏ أبداً قطعة رائعة في ملحمة الصمود والشموخ نضال؟ 
خی ی الحضارة العربية الإسلامية » في سند موصول من الأصالة » ونسب ممدود 

لعراقة : ¢ آة یکرت lis‏ اقا ی علب > في رحاب جامعتها القادرة » إحدى قواعد 
لم ls‏ وام أ ذا ار ری راید لهدها ولتعاونها الفضل الا کبر تي 

أن يم في هذه الصورة الشرقة » ot‏ الاعداد الوئیق ق » والتنظيم الدقيق » gla‏ إذ أشيد 

هذا sgt)‏ فاتي أعبر عن اعترازي بذلك التعاون المثمر لقثم ينها وبين المنظمة Ye d‏ 


TS 


السعي الفكري . وان الشكر والتقدير لیمتدان مستحقین إلى سيادة الدکتور الاخ أسعد 
الدرقاوي وزير التعليم العالي والأخ الأستاذ الدكتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب 
ومعاونيهما الأكفاء . على ذلك العون الكبير الذي قدموه SEY‏ هذا العمل العلمي الراسخ . 

وهنا أجد واجب التنويه بالدور البارز الذي قامت به إدارة الربية والتعليم العالي 
بمنظمة التحرير الفلسطينية » في عقد هذه الندوة » في تعاون مع المنظمة منذ أن كانت فكرة » 
ومشروعاً حتى استوت حقيقة . وهنا يسعدني أن أحيي EM‏ الناضل السيد طلال ناجي 
عضو الجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفاسطينية ورئيس دائرة dy ll‏ والتعليم العالي بدوره 
القادر والبادر ني تحقيق هذه الندوة العالمية ولتعاونه EI‏ والداعم لمشروعات النظمة العربية 
لتر بية والثقافة والعلوم . 

وإنه من همي ني هذا المقام أن أحبي مثلي المنظمات العربية والدولية الذين يشار کون 
في هذااللقاء» ey‏ الخامعات dy all‏ والدولية» ومثلي ادارات‌الاثار وأأکادعیات‌البحث‌الأثري» 
وغتد هذه التحية [git‏ إلى العلماء الذين أسهموا بدراسانهم التاريخية والفنية الرصينة في 
مجال هو من OVE OST‏ الحياة القومية حيوية » وأبعدها أثراً في اتصاها يحضارة أمة c‏ 
وميراث شعب » وان ني ille‏ هذه الدراساث SLL‏ على أن الحقيقة تظل Tels‏ مطلقة » 
مهما اختلف عليها الزمن » أو تباعد بها المكان وان في اشتراك هؤلاء الأساتذة العلماء في 
هذه الندوة » dy‏ دراساتهم وني ونم Wo‏ على وحدة الحقيقة فتحية إلى ضيوفنا من 
العلماء المشاركين من استراليا » وألمانيا الانحادية والدعقراطية » وامريكا » وبريطانيا » 
وبولندا » والداتمارك » والسويد » وسويسرا » وفرنسا » و کندا » واليابان » نحية الشكر 
على وفانهم لحقيقة » فيما أسهموا به من بحوث أمينة » مدعومة بالمنهج العلمي » تبرز 
هوية هذه الأرض العربية حضارة وبشرا ... 

وبعد » فإن الندوة العالمية الأولى UW‏ الفلسطينية الى تعقدها المنظمة العربية dy pl)‏ 
والثقافة والعلوم » وبالتعاون مع جامعة حلب ومع و igh od‏ حدث علمي جليل » وان 
العلماء الذين آشرفوا على التخطیط ها » وعلی تحديد KYE‏ » وتفريع مسائلها وتشقیق 
موضوعانها » هم أهل لكل تقدير فهناك آکتر من سبعين دراسة » تناولت منهجياً نشوء 
الحضارة وتسلسلها » منذ أقدم العصور في OVE he‏ التعبير البشري » بصورة متوازنة 
حى الفبرة العاصرة » وهي دراسات موضوعية بعيدة عن الموى » بريئة من التعصب » 
وهی كلها تثبت » هوية الوطن الفلسطبیی وشخصية شعبه Gall‏ » في الأدلة القائمة في 
معجزات الابداع الفني » والحضاري » على مدی العصور . ٠‏ 


sy هر‎ 


ولیست OYE‏ العدو الصهيوني في طمس GLI‏ > والعدوان على الشاهد 
التاريخية » وتزييف الوثائق الأثرية » الا صورة من صور الاستلاب الثقافي مكملة لاغتصاب 
الأرض ud‏ استطاعت الحقيقة الحضارية ay all‏ » أن تغالب الزمن فتغلبه » وأن تقاوم 
الأحداث » فتنتصر عليها » وتبادلت الأجيال العربية في قدرة وعطاء عبء BUI‏ على 
الموية » وعلى الشخصية » ني کل الظروف . 


إن العدو الصهبوني “Wis » Jolt‏ وطغياناً الاستمرار في عدوانه ليقضى على كل 
وشيجة تربط هذا الانسان الفاسطيني بوطنه » وان اولة “بويد القدس ليمثل الصورة 
المجسدة لهذا العدوان فقد أزال العدو اثر نكبة ۱۹۰۷ مباشرة » حى المغاربة بدوره ومدارسه 
وتراثه » وحوله إلى حلبة بمارس فيها الاثارة والتحدي للمترددین على الحرم الشريف » ثم 
بدأ يطوق الحرم بالتسلط على حي الاشراف » الذي أحاله إلى حي ,بودي حديث » تقوم 
فيه le‏ من العماثر الاسمنتية » الشوهة للمدينة العتيقة ذات النز لة العالمية » وقد كان حي 
الاشراف هله الفارة من الزمن قبل سنة ۱۹6۸ حياً يسكنه البهود ولکنه كان ملكا للأوقاف 
الاسلامية . 


ما عمد العدو إلى افتعال مأساة حرق el‏ الاقصی متحدياً ماعثله هذا الرمز 
الکبیر من معاني لكل مسلم انى كان من الأرض . ولقد اندثر بهذا الحريق تراث من مفاخر 
تراث الانسانية جمالا" وروحانية » فقد وجدت آثار انار في النوافذ العلیا للمجاز القاطع 
بمصلى الجامع » ما يعني أن النار أضرمت في وقت واحد من نقاط تلفة فلم تنتشر وانطفأت 
من ذانها لآنها لم تتصل بمواد قابلة للاشتعال » بينما نت على روائع الفنون Cl ly‏ الموجود 
ي قبة المحراب لوجود النبر النوري العظیم i‏ وهذا سلوك غير حضاري يبرهن على مدى 
حقد العدو » وإلى استهدافه استئصال هذه الحضارة العريقة واستنزاف ذلك التراث الانساي 
الخصيب . 


لقد تعمدت السلطة قطع الاء عن المدينة آنئذ لتتیح للنار أن تدمر كل شي ء بلا مقاومة 
ولكن مشهداً من الفداء » والاستبسال سوف يظل ملا رائعاً للأجيال العربية » ذلك هو 
مشهد سكان المدينة من العرب ينقلون ماء الصهاريج بكل الوسائل يواجهون به ضراوة الثار 
ويوقفون مدها » ويعمد العدو مع هذا إلى تلمس ماحلم أن تقدمه له الحفريات من أسانيد 
تبرر وجوده فيما يعتقد › فهو مايزال يحفر نحت أرض الحرم مما يبدد السجد بالانميار . 


بت 5 


م هو إلى ذلك يختلق الشکلات لسکان الدينة من العرب » ویعرض منازهم للهدم 
حى یضطروا لتر کها بوجه من الوجوه » طمساً لصورة القدس العربية » ولتاریخ شعبها . 
وإنه من أجل ذلك ومن أجل تراث مدينة مقدسة من مدن هذا الوطن عا حوته من تراث 
اسلامى ومسيحى» نتعاون في aL‏ الأراث العالمى في اليونسكو لتسجيل مديئة القدس بأسوارها 
في قائمة التراث العالمي وقد تم هذا في الأسبوع الاضي بعد معركة ضارية مع العدو ومع 
من يعينونه » وذلك بفضل تعاون الجهوعة العربية ي الیونسکو ودعم المنظمة do sll dy yall‏ 
والثقافة والعلوم » والأمانة العامة حامعة الدول Ay pall‏ » وبفضل مساندة الدول الأفريقية 
و الاسيوية والاسلامية » والدول الصديقة . 

وإن هذا pail‏ عظیم على الستوی العالي ۰ محفظ به هذا التراث » بعيداً عن التشویه 
والترييف . 

وني هذه الناسبة » فانه بطیب لي أن أشيد بمواقف الیونسکو » ممثلة في مؤتمرها 
العام » ومجلسها التنفيذي » من تأييد GL‏ الشعب الفلسطبيي ومن دفاع عن القدس . وعن 
شخصيتها الحضارية التاريحية » واستنكار لمحاولات المسح والتزييف الي تقوم بها السلطات 
الصهيونية . وأشيد بدور مديرها العام السيد امبو لحهوده العظيمة في القيام على تلك القرارات 
وعلى تنفيذها . 
Gl‏ الأخوة : 

سوف نظل قضية فلسطين » هي قضية العرب المركزية » وتقوم منظمتكم 
العربية » في تعاون وثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وموسساما Wl‏ بوية والثقافية » 
بدورها ني هذا Jiel‏ وان هذه الندوة هی أحد برامحها في حماية التومات والممتلكات 
الفاسطينية وحمايتها » وهي > تعمل كذلك بالتنسيق مع دائرة الثربية والتعليم العالي بمنظمة 
التحرير على اصدار کتاب عن الاثار الفلسطينية وقد تبرعت المملكة العربية السعودية » 
مشكورة » بتكاليف هذا الکتاب » الذي تتولى المنظمة تكاليف طبعه > وكذلك فان المنظمة 
تواصل التعاون مع جامعة حلب لطبع دراسات هذه الندوة وأعماها لتكون مرجعاً علمياً 
متداولا” » على المستوى العري والعالمي . 

والنظمة تسهم في دعم مركز UY‏ الفلسطينية الذي استضافته الحكومة السورية 
مشكورة في دمشق للقيام على حفظ تلك الاثار ودراستها . وإلى جانب هذه فان المنظمة 
تسهم في انتاج فيلم سينماني عن UY‏ الفلسطينية . 
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وهکذا يفرد لفاسطین »> dle‏ متمیز في شى مشروعات النظمة وبراجها في تلف 
OVE‏ سعيها » واسهاماً في المعركة القومية القدسة لتحریر فلسطین العربية . فهذا هو 
التحدي التاريخى هذا fd‏ العرلي » وهو تحد" لابد من مواجهته بالقدرة والإرادة . 


أا الأخوة 

dl‏ عائد لشاكر » بامعة حلب وللإدارة المشرفة على الاعداد add‏ الندوة علمياً 
وفنياً وإدارياً » الشكر هم كفؤه » على مایسروا هذا اللقاء من فرص النجاح » وعلى أن 
يم في هذا الستوی الرفیع من التنظيم والأداء ... والتوفيق» من الله مسؤول لكم في جهدكم 
العلمي هذا » والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
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كلمة 
التو ICA‏ 


رئيس الندوة العالية الآولى للآثار الفلسطينية 
رئيس جامعة حلب 


الرفيق الد کتور وهیب طنوس 

رئيس مكتب التعلیم العالي القطري 

مثل راعي الندوة الرفيق حافظ الأسد 

رئيس الحمهورية 
السيد ممثل منظمة التحرير الفاسطينية 
الأستاذ الدكتور محي الدين صابر رئيس النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
السادة الباحثون والمشاركون 
Lf‏ الحفل الكريم 

يسرني أن آرحب بكم أجمل ترحبب في مستهل افتتاحنا للندوة العالمية الأولى للآثار 
الفلسطينية » في رحاب جامعة حلب » بامم EB‏ التحضيرية للندوة » وباسم جامعة حلب 
وباسمي شخصياً » وإنه لمن دواعي سعادتنا » أن تكون جامعتنا ‏ جامعة حلب الأولى 
بين شقيقاتما العربيات الي حظيت باستضافة هذه الندوة الأولى UU‏ الفاسطيئية » ولئن 
حصت جامعتنا بهذا السبق الذي نعتز به » فانه يأتي انسجاماً مع منطلقات قطرنا العربي 
السوري البدئية في کل مايتعلق بقضايا الأمة العربية » فقطرنا كان ولا يزال — يولي 
القضايا القومية القام الأول من اهتماماته العربية والدولية » وقطرنا - كا تعلمون في ظل 
القيادة الحكيمة للرفيق الناضل حافظ الأسد » الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
رئيس ابلمهورية » يعتبر قضية فلسطين القضية المركزية الأولى > في نضالنا المستمر من 
أجل نحقيق الأهداف الكبرى للأمة العربية » ومنطلقات حز بنا حافلة بهذه التوجهات . 
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من هنا » لم تكن إقامة هذه الندوة في رحاب جامعتنا من قبیل الصدفة بل جاعت 
إلتزاماً Leb,‏ وقومباً ٠‏ ومن هنا Cele‏ الرعاية الكريمة odd‏ الندوة من قبل الرفیق الناضصل 
حافظ الأسد الأمين العام لحزب البعث العرني الاشتراكي رئيس الحمهورية . 
al‏ السيدات والسادة 

تعلمون ولا شك مقدار ماتعرض له قطرنا العربي الفلسطيي السليب من استلاب 
وعدوان ثقاني إلى ile‏ العاناة اليومية لشعبنا الصامد في الأرض المحتلة وتعلمون مقدار 
مايمارسه الصهابئة من تزييف لنتاج الحضارة > با يخدم أغراضهم العدوانية العنصرية » 
فهم ‏ نحت غطاء مزيف من إدعاء البحث - يجرون الحفريات والسوح الأثرية في كافة 
الأراضي ALA‏ في فاسطين » والحولان » وسيناء » ضاربين بعرض الحائط بكل الاستنکارات 
والضوابط الدولية والأخلاقية؛ التي تمن احتل UE‏ كان من اجراء مثل هذه التعديات 
الصارخة على الأراضي احتلة وعلى حقوق شعبها » وهذا ليس بمستغرب من عدو يمارس 
كل أساليب القهر والعدوان على شعبنا » ما تتناقله کل يوم وكالات الأنباء فیوضع تحت 
تصرف الضمير الانساني والعالمي c‏ الذي مجد and‏ عاجرا عن كبح جماح المعتدى . طالما 
هو حظی بتأیید القوی الامبربالية العالمية . 


tel‏ السادة الحضور » أيها الباحثون الکرام 

إن جامعتنا e‏ اهتماماً Ts‏ في مختلف العلوم والتكنولوجيا والصحة ونتوسع 
وتنمو ي کل منهم ers‏ اهتماماً Toke‏ بالثراث العلمي Sl why gl‏ العلمي الانساني 
وبنتاج احضارة dele aey‏ » دون النظر لل dell tute‏ في هذا Sl ll‏ من العرب 
والأجانب » Ub‏ أن هذا التراث وذاك النتاج يتوخى الوضوعية » ويخدم الحضارة » 
ومن دواعي اعتزازي أن أذك ركم ان جامعتنا حظيت بانشاء أول معهد للثر اث العلمي 
العربي من بين شقيقاها جامعات الوطن العربي » و كان الدعم gH‏ والرعاية الكريمة للتعليم 
العالي من الرفيق المناضل حافظ الاسد الأمين العام لزب البعث العرلي الاشترا كي رئيس 
الجمهورية SM‏ البالغ في انطلاقة المعهد نحو رسالته في تنشيط البحث في SIA‏ العلمي 
العربي واغنائه . 


وليس لنا من حفظ في دعوتنا الباحثين العرب والأجانب إلى اغناء مساهماتهم في 
الات البحث E‏ الثر اث » والحضارة وفروع الثقافة الانسانية > ومن بينها البحث od‏ 
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الاثار ونأمل أن یکون العطاء Tole]‏ مستمراً في کشف GAL)‏ وإزالة الستار عن التضلیل ي 
طمس الحقائق» أن ole‏ الحقائق في إيصال الشعب العرني الفلسطبي إلى حقه في استرجاع 
أرضه سيكون سبباً في اعادة الاستقرار والسلام والرفاهية ليس هذه المنطقة من الشرق 
الأوسط فحسب بل لمناطق الاخری من العام ومنها البلدان الي نیم منها . 


al‏ الباحثون 
Ò aall ۳‏ 

إنه ليشرفنا أن نوکد لکم دعمنا الوثيق لكل ما تقدمونه من GUAT‏ مفيدة عن DEY‏ 
الفلسطينية » ولكل ماتكشف عنه أبحانكم القيمة من خدمة GH‏ والعدل والسلام » وان 
جامعة حلب لکد لكم في هذا المقام استعدادها للمساهمة في أي مشروع دف إلى 
حماية St dl‏ الوطني الفاسطيي في أرضنا الحتلة abst gy‏ متعاونين في ذلك مع المنظمة العربية 
لتر بية والثقافة والعلوم اللي أبعث ها تحية اكبار في شخص رئيسها الزميل السيد الد کتور 
بي الدين صابر على ماببديه من اندفاع مخلص في سبيل تدعيم أسس الثقافة dy ly‏ العربية 
في طموحها القومي ley‏ مابقدمه من تشجيع لكل yale‏ شأنه خدمة قضية الثقافة lly‏ ببة 
على امتداد الوطن ll‏ منطلقاً من حقيقة وحدة الأمة العربية » Sal‏ ومصيراً » في الماضي 
والحاضر والمستقبل » ونأمل أن يكون تعاوننا معها ومعكم بارزاً في الشروع النتظر لمركز 
الآثار الفلسطينية بدمشق ومر كز توثيق القدس ٠‏ کا نو كد استعداد جامعتنا - جامعة حلب 
التعاون في انجاز الأبحاث الأثرية والحضارية عموماً » مايتعلق لنها بسورية أو أقطار الوطن 
العري أو الحضارة الانسانية . 

وأخيراً اسمحوا لي أن an gh‏ بالشكر للرفیق القائد حافظ الأسد الأمين العام زب 
البعث العرني الاشتراكي رئيس الحمهورية ليس على دعمه ونكرمه برعاية هذه الندوة 
فحسب وائما لدعمه المستمر للتعليم du‏ في القطر ولهذه الحامعة بالذات وإلى الرفيق الأستاذ 
محمد زهير مشارقة الأمين القطري الساعد بلهوده الكبيرة في هذه الندوة وللرفيق الد IFS‏ 
عبدالرؤ وف الكسم رئيس مجلس الوزراء لدعمه المادي وال الرفيق الدكتور وهيب طنوس 
pots‏ مكتب التعليم العالي والبحث العلمي القطري وال الأستاذ الدكتور أسعد gye‏ درقاوي 
وزير التعلیم العالي والبحث العلمي وإلى النظمة العربية dy Wl‏ والثقافة والعلوم ( ممثلة بعدیرهاء 
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الد کتور حي الدين صابر وإلى الدكتور EE‏ امبو مدير عام الیونسکو Sy‏ عشرات السادة 
في dell‏ وخارجها من عرب سوریین وفلسطيئيين وغيرهم الذين حنضروا وعملوا oid‏ 
الندوة . 
أا النتدون 
أيها السادة الباحثون 

اكرر الترحيب الحار بكم جميعاً راجياً لندوتكم أن تحقق أسباب النجاح وأن تجدو ا 
في رحاب جامعتنا وني قطرنا مايوفر لكم العطاء الأمثل للحقيقة والسلام . 
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ON BEHALF OF PARTICIPANTS 
AN ADDRESS BY 


Dr. EVA STROMMENGER 
( Berliu W. Germany ) 


Scholars from the whole world have gathered here today. In the next 
few days they will discuss the cultural relations between Syria and Palestine 
through an everchanging history through the course of millennia. 


The geopolitical situation of the region of the Syrian Arab Republic has 
made it a meeting place of people and cultures throughout history. Impor- 
tant trade routes reaching from Iran to the Mediterranean and from Sumer 
to Asia Minor already determined the economic prosperity of the earliest 
cities. Here Babylonians met Hittites and Egyptians met people from the 
Islands of Crete and Cyprus. The variety of stimuli was absorbed and crea- 
tively wrought. This is evident to the archaeologist from the material cul- 
ture remains. To the philologist it is evident from written sources, and today 
everyone still perceives the local variety and the market tolerance of the 
Syrians toward foreigners. 


In order to study both the old and the more recent cultures of what is 
today Syria, it is therefore necessary to have a knowledge of an extremely 
far-reaching area. 


But the historic research of other regions has also grown in breadth and 
intenseness, and this task has become increasingly difficult for the individual. 
Everyone is therefore compelled to work more intensively together. Among 
other things, this cooperation can happen within the framework of a sym- 
posium, such as the one beginning here today in Aleppo. We all hope for a 
productive exchange of information and an open discussion of many still 
unsolved, relevant questions. 


The point of focus is in this case Palestine, a region rich in material 
culture remains which shed light not only on its own local history, but also 
offer much information about the changing relations with its neighboring 
regions, in particular with Syria in the north and Egypt in the south. But, 
because of its geographic location, Palestine is also an area of cultural ex- 
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change. The advanced cultures of the Near East and Egypt met there both 
im peaceful trade and in political conflict. Excavations in Palestine have 
produced many finds from Egypt and the castern Mediterranean area. These 
import pieces fascilitate a more precise dating of the local finds, because of 
the more elaborate chronology of their places of origin. For this reason, many 
colleagues must deal time and again with the result of the research in Pales- 
tine even if their primary concern is with other regions of the Near East. 
‘Thus, many of us, not being specialists for the area of Palestine, await the 
results of this symposium with special interest. 


Many of the scholars here today who have come from abroad work in 
this country, be it as an archacologist or as an architect. I am speaking here 
for all participants from abroad, but I would like to speak above all for this 
group, of which I myself am a member. 


The Syrian Arab Republic and its Department of Antiquities offers us 
all such excellent working conditions as I have found in no other country 
heretofore. It is not only the world—known Arab hospitality which is offered 
to us as a matter of course, but also the cooperation with our competent 
colleagues in the General Management in Damascus, Aleppo, and in other 
cities of the respective geographic areas. The way through all authorities is 
smoothed for us, gencrous concessions are given for excavations and study~ 
trips, the export of material for further study is granted, and much more. I 
gladly take this opportunity to give our warmest thanks to all our Syrian 
colleagues, administrative officials, and restorators for their constant readi- 
ness to help , and for their generous support. 


We would also like to thank those Syrian colleagues who work actively 
with us in our research projects. They often interrupt their own research to 
lend us their help. Despite their extensive work load, they always find time 
for our problems. Discussions with those who have grown up in this country 
have enriched our knowledge substantially, and have often opened new pers- 
pectives. 


Much has happened in this country during the past ten years. Interest 
in. historical investigation has taken a noticeable leap. A great number of 
museums have been and continue to be founded, built, and extended. At 
this time in Raqqa we are witnessing the establishment of a museum. in an 
historic building, It is a large operation, and the work is progressing rapidly 
for its opening in October. At the same time in Raqqa, a significant building 
is being excavated and reconstructed, and the huge city wall and Great 
Mosque are being restored with hard work in a project planned over a num- 
ber of years. The museum and historic buildings give the aspiring city of 
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Raqqa an attractive center which displays the city’s history both to its in- 
habitants and to tourists. But Raqqa is only one of many examples. I have 
chosen to mention it here, because it is the example closest at hand. We have 
been making efforts since last year to investigate the oldest predecessor to 
Raqqa in Tall Bi’a, and this gives us a particularly close connection with 
this city. 


The interest in the history of this country is brought to the people of 
the communities in many ways. Great contributors are the archaeological 
societies that already exist in numerous cities. They are comprised of inte- 
rested people of many professions who contribute substantially to the infor- 
mation about the history of this country. Their participation will also be 
of immeasurcable value in the future for the study and rescue of antiquities 
and monuments which Syria possesses in such great quantity. We would 
therefore also like to thank these workers who share our goals in recognition 
of their private initiative and cooperation. 


Last but not least we would like to extend our thanks to our hosts, and 
to those colleagues who have planned this symposium, and who have done 
all the organisational works that a symposium of this kind demands. 


Furthermore, we hope for interesting discussions in a congenial atmos- 
phere, and are of course prepared to make our own contributions, 
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کلمة نحية من السيدة 
ا لور يحل العطاد 
وزيرة القافة والارشاد القومي بالحمهورية العربية السورية 


( القبت بالنبابة ) 


السيد ممثل رئيس ابحمهورية العريية السورية الرئيس الناضل حافظ الأسد ‏ راعي الندوة 


ان نستنطق التاريخ » تراثاً حضارياً باقياً » وأن نترجم عن UW‏ » شهادات دامغة 
لاتقبل النقض فذلك کفاح كبير وخطير على جبهة الفكر ؛ لاب كد حقيقة اصالتنا العريية 
حضارياً فقط » ولا ارتباط شعبنا Gall‏ بأرضه الفلسطينية العربية فحسب » بل يكشف 
Lal‏ عن النبوغ الحضاري العربي الذي كان على مستوى الحضارات العالية الرئيسية » 
كحضارة مابين النهرين والحضارة المصرية » بشهادة رقم ايبلا الي فتحت GUT‏ لقراءة 
جديدة للتاريخ » وأثبتت أن حضارتنا العربية ترقى إلى الألف الثالح قبل الميلاد وتشكل مع 
الحضارات الأخرى » آسس الحضارة العالمية الراهنة . 


إن ندوتكم الدولية ستثبت » من خلال الدراسات الموضوعية العربية والعالية » 


باطل الادعاءات الصهيونية المسيسة UW‏ » وباطل مزاعم اسرائيل الي سبق ودحضها 
علماء عالیون كبار في الاثار . 

وهذا ابلهد الذي تقوم به جامعة حلب » بالتعاون مع المنظمة العربية للر بية والثقافة 
والعلوم » جهد كبير وجلیل » يقدم إضافة عينة لعلم الاثار بعامة » ولاأصول الاثار 
الفاسطينية dele‏ » ويطلع الدنيا على حقنا امحضاري الذي JIE‏ الصهيونية نشویپه واغتصابه» 
وتتخذه سلاحاً ني العر كة الکبری الدائرة دين الامة العربية و أعدائها من امبر يالية وصهاينة » 
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وقد آن الأوان لأن نشحذ نحن هذا السلاح الأثري » فهو سلاحنا ومن صنم أجدادنا 
الأول » وستكون ندوتکم الكرعة فانحة سبيل في هذا الضمار » وجبهة صراع جديدة 
رة ضد تشویهات وتزویرات الأعداء . 

واذا كانت مسوولیات العمل الوزاري قد حالت فى وین حضور الثدوة » فان 
هذا لن يحول بيني وبين متابعتها » والثقة الأكيدة بنجاحها في مهمتها » وازجاء آفضل 


التحیات للقائمين ببا » دراسة وتنظيماً . 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانه 
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كلمة 
مدير إدارة الثقافة ‏ النظمة العر بية dy J‏ والثقافة والعلوم 
als‏ عن السید المدير العام re)‏ حفل اختتام الندوة 

حضرات السادة العلماء 

في elal‏ الندوة العالية الأولى للاثار الفلسطينية » يشرفي باسم الد كتور عي الدين 
ple‏ الدیر العام للمنظمة العربية pW‏ بية والثقافة والعلوم » أن أحبي من خلال ندوتکم هذه 
— الحقيقة العلمية اللحالدة » الي جثم حير رسل ها . والصوت الوني لاتراث احضاري 
الانسافي » والنبرة التجاوبة الاصداء في آعماق التاریخ » والعرق المزوج wh‏ اب be‏ 
عن الابداع الانساني في آعماق الارض . 

لقد کانت ندوتکم التارعية هذه » مظهراً من مظاهر الأسرة العلمية الواحدة » 
تنصهر فیها ابخنسيات ٠»‏ وتذوب السافات » وتتوحد اللقاءات في لغة واحدة » غنية عن 
الترجمة » مفصحة بنفسها > لغة العلم والعرفة لغة البحث اللزیه عن الحقيقة التارينية . 

إن تلاقيكم أسرة واحدة ني ظل التراث الحضاري الانساني يتجلى We‏ رائعاً في 
فر pies‏ فيها هذا Sl pl‏ لخدمة العرق » والعنصر © والاستعلاء تلك الرواسب الي 
آفرزنها العصور البدائية للانسان » وما نزلت الدیانات السماوية الا حرباً علیها » وتبشيراً 
باللحمة الادمية الي تظل البشرية جمعاء . 
حضرات السادة العلماء 

إن ندوتکم هذه با سادها من موضوعية » ورحابة صدر » وحرية نقاش وأصالة 


حوار » لتعتبر آصدق ترجمة عن تقدیرنا ل ( جامعة حلب ) العريقة Wb ge‏ » الحديثة 


A 


مولداً الأصيلة خدمة للعلم والعلماء ¢ فهي راعية كل هذه القيم بي ميزت الندوة العالمية 
الأولى للاثار الفلسطينية . 


تقدیر نا لجنو د امجهولین الذين سهروا على هذه الندوة آثاء اللبل وتحملوا تبعانها أطراف 
النهار » لرسل الأعلام الذين عززوا العمق التاريخي للندوة » بالبعد الاعلامي العالمي عنها . 


تقديرنا لمنبت الحضارات » ae‏ البطولات » سورية je‏ الشرق . دامت مثبراً 
sE] iaat‏ و جبهه 4 للوقفة dab‏ الصامدة 6 و ملتقى العلم والعلماء 5 
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oly‏ حلب 
ALEPPO DECLARATION‏ 


The archaeologists, historians and others scholars participating in the 
First International Symposium on Palestinian Antiquities currently held 
at Aleppo University between 19-24 September, 1981, being aware of the 
great service rendered by archaeological discoveries of Near Eastern Anti- 
quities in general and of Palestinian Antiquities in particular to our know- 
ledge of the human heritage and the progress of man in the social, political, 
religious and economic fields of civilization through the ages, and bring 
solucitous in their desire for the continuation of both moral and material 
support for such sound learned efforts in the future, have deemed it oppor- 
tune to address this declaration to the various international and national 
organizations and institutes concerned with the support and protection of 
cultural heritage, and to state the following: 


1- That antiquities, wherever located or found, are a common human 
heritage as well as a national heritage of the lands where they had existed or 
been set up and the people that had participated in constructing the monu- 
ments and developing the cultural values inherent therein. It is, therefore, 
the binding duty of all archaeologists and interested scholars, when excava- 
ting, studying or preserving antiquities, to make sure that they give ade- 
quate and equal attention to each and every human and cultural aspect to 
be observed or concluded as a result of their activities. 


2- That the time when certain scholars concentrated their activities 
and studies on trying to arrive at pre~determined and highly selective con- 
clusions in service of particularistic religious, political or ethnic ideologies 
should no longer be tolerated or considered admissible. 


3- That all archacologlical finds are basic documents of human civiliza- 
tion and must, therefore, be reported and studied in proper and timely re- 
ports and publications. It is also the duty of national archaeological autho- 
rities to ensure their proper safakeeping, and to facilitete access to them for 
all bona fide scholars for the purpose of examination and study. 


4— That the actual conditions to which Palestinian Antiquities are 
subjected under a military occupation authority make it necesary to show 
concern for theix protection from willful manipulation and distortion of 
facts, and from excavation and exploration carried out for political and reli- 


PENE: A جك"‎ 


gions objectives which contravene sound academic and scientific methods 
and are repulsive to serious and sincere scholarship, and which violate effec- 
tive international conventions and agreements which prohibit military occu- 
ption authorities from disposing of the cultural heritage of the occupied 
lands. 


5— That scholars and archaeologists engaged on Palestinian antiquities 
are called upon to respect the resolutions and attitudes adopted by Interna- 
tional bodies, like UNESCO & ALECSO, for the protection of Palestinian 
antiquities, architecture and cities. The international bodies are also called 
upon to follow up their concern for Palestinian antiquities and to protect 
them from any action which might misrepresent or spoil them. 


Aleppo: 26/11/1401 AH 
24 Sept. 1981 


۳۷ ۰ wee 


a 


فصید 


ة شعرية ألقاها الاستاذ الدكتور نحي gh‏ ريشة 


تحية الى الشارکین بالندوة 
TO THE SYMPOSIUM‏ 


Ladies and Gentlemen, allow a word, 

1 do not know a tortoise from a bird; 

But 1 do know that people live and die, 
Leaving behind them works that muse the eye, 
Or monuments that breathe their history, 
Some cast in clay and some in ivory; 

Some minted coins and some carved images 
That stood voracious, old Time’s ravages; 
Some built strong castles that defended them, 
Except from death, a thief that struck at them, 
Some made canals and pyramids and caves, 
Contented were they not eve’n in their graves, 
And now before me sit a noble throng 

That make all relics speak each in its tongue, 
The relics come to life as scholars peep 

Into a past so rich, remote, and deep 

But as the Sufi who looks at the Universe 
And sees that God exixts in a world diverse, 
So does the scholar look for man’s old traces 
And a universal law, distinct, embraces. 
Man is the greatest quest in ancient relics, 
Whether in clay, in bronze, or stone or bricks. 
So, let us celebrate the Palestinian 

To Whom such miracles are not alien, 

But still he lives outcast upon the sea 

Of an unjust and cruel world to flee 

From home to home but never resting still 
Until he finds his Home upon the hill 


a EY ee 


Where once he worked so beautiful and true 
And made those monuments to come to you. 
Then pray with me that Justice shall be done, 
For Archeology is truth and no more fun, 

I have a word to scholars ere I end: 

That each of you is welcome as a friend 

And we do wish that once the trath is out, 


We'll not forget it’s man it’s all about. 
8 


Prof, Dr. Y. Abu—Risha 


Faculty of Arta, 
Aleppo University 


20/9 / 1981 


ty — 


الاحاث العلمية 


آو ۷ : الاحاث العر ,4 الاسلامية 


eee‏ ی 


ام امع 
جا ی dhe‏ 


العناصر المععمارية والفنية dal‏ الصخرة والسجد الأقصى 


تعد قبة الصخرة والسجد الاقصی . من اهم العماثر dy pall‏ الاسلامية ALE‏ وذلك 
لكونهما من اقدم العماثر الي لا ترال Bad‏ بعناصر معمارية وفنية متميزة ترجع الى عهد 
البناء الأول Sy‏ لعبت دوراً بارزاً في تبلور الطراز العرلي الاسلامي . 


وسي ركز البحث على تلك العناصر من حيث خصائصها وتبع اصوفا ویبان اهميتها 
ومدى انتشارها وتطورها دون التطرق الى العناصر اللاحقة رالادوار المعمارية الي مر مها 
هذان اليناء'ن الا بالقدر الذي تتطلبه طبيعة لبحث . 


فقبة الصخرة الى بناها الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ( ۷۲ ه / 51511 م )1( امتازت 
بتصمیمها E dil‏ تاريخ العمارة العر بية E‏ العصر الاسلامي . وقوامها حائط حار جي مثمن 
الاضلاع تليه داثرة وسطية من الدعام والاعمدة حبط بالصخرة الي تتوسط البي وترتکز 
عليها قية خشبية و يفصل بين التثمينة انا de‏ ودائرة القبة الداحلية تشمينة و سطية من الاعام 
تعلوها عقو د دائرية مدببة (رسم ۱ / ۰ (Y‏ وقد ad‏ عن التثمينة الوسطية رواقان خارجي 
وداخلي غطیا بسقف خشي . 
الثم زاد من متانة البناء في حين التخطيط الدائري سهل عملية ارتكاز القبة ذات المسقط 
الداثري . اما الرواق WI‏ 2 فقد حقق غرض الطواف حول الصخرة للتبرك بها "نا ان 
الرواق الداخل استخدم للغرض نف 4 علاوة على اقامة الصلاة AY)‏ 
(۱) اليعقويٍ : تاريخ اليعقولي » م ۲ » بيروت ۱۳۷۹ ۱۹۱۰/۸ م ٩‏ ص ۲۲۱ ۰ 

Creswell (K.A.C.) Early Muslim Architecture, 2nd. Ed. Vol. I, Part 1, Oxford 1969, p. 225. 


۷۸ الدكتور فرید شافبي . ؛ الحمارة العربية في مصر الا سلاءية » م ۱ » القاهرة ۰۹۷۰ ص.‎ (Y) 


الندوة الفلسطينية 54 — 


وحن لا نميل بل نستبعد بعض الروایات التاريخية (۱) وآراء الحدئین الي تداعي بأن 
وراء اختيار عبد الملك بن Oly ye‏ لهذا التصميم هو رغبته في تشیید مبى Lat‏ بالصخرة 
المقدسة. ليكون مزاراً للمسلمين يحجون اليه ويطوفون حول الصخرة ء للتبرك بها بدلا من 
الذهاب الى مكة الى حرجت عن طاعة الامويين ووقعت تحت تأثير ابن الزبير لسنوات 
عدة (O‏ لان ذلك يعتبر حروجا عن احد ارکان الاسلام ويثير تذمر ااسلمسین ولم يكن 
لصالح عبد الملك 58 اي حال من الاحوال ۶ 5 ان المعروف عن هذا العاهل تدینه الذي 
يجعله لا يقدم على مثل هذا العمل (۳) . 

ومن المرجح ان عبد الملك كان يرمي من وراء ذلك تعظيم الصخرة المقدسة واحفاظ 
علیها وانشاء بناء يعتز به السلمون ي بلاد الشام )$( . 


ویظن ان التصمم الذ كور للمسجد قك تأثر بعض الشيء بتصامیم الساقط الضلعة 
والداثرية لبعض الکناشس امحلية الي كانت موجودة في بلاد الشام قبل الاسلام مثل كنيسة 
بصری ( حوالي سنة ۵۱۳ م ) ذات السقط الداثري الذي Cat‏ عضلع (رسم ۳) () 
وكنيسة الصعود في جبل الزیتون في فلسطین الفرن 4 م ذات المقط الضلع الذي بحيط 
بداثرة OD‏ ( رسم 4 ) و کنيسة القيامة القريبة من السجد (V)‏ . 
)1( اليعقوبي : الرجم السابق » ص ۲۰۱ . 
(Y)‏ الدو متكي : بلدانية فلسطین العربية » بيروت.1958 م » ص e YEY‏ ۲۸۳ ؛ فلها وزن تاريخ الدولة 
العر بية ظهور الا سلام الى gall aly‏ له الا مو بة c‏ تر جمة الد کتور محمد عبد اهادي ابو ريده ومراجعة 
all‏ كتور -حسين مؤنس »ء القاهرة.۱۹۰۸ م ص ۲۰۱ . 
الد کتور كال الدين سامح 0 العمارة في صدر الا سلام القاهرة ٠۹٩ ٤‏ م . à \A-u?‏ 
ane‏ ۲ ص ۱۷ t‏ خمود العابدي : الا ثار الا سلامية ِي فلسطين Vy‏ ردن » عمان ۷۳ ص 
(۳) الد کتور ممود ضیاء الدین الريس. : عبدالاك بن مرو ان والذولة الا موپة » ط ۲ . القاهرة ۱۹-4 م . 
ص Vo ۶ VE‏ . 
)4( كريسي وزملاؤه : تراث الا سلام » ترجمة الد كتور ز کي مد حسن » القاهرة ۲ م ۰ < ۲ 
ص ۱۲۲ ؛ ذوفين احمد عبد الحواد : ثاریم العمارة والفنون الا سلامية » القاهرة ce ۱٩۹۷۰‏ < ۳ 
ص. VA‏ ۰ ۷۹ . 
Creswell, op. cit, vol. 1, p, 102, Fig, 236. (e)‏ 
(x)‏ نعمت علام : الرجم السابق » ص ۲۲ » ش ۱ . 
(y)‏ كر يسي الر جع السايق ص 4 ١١‏ 5 


ويرى البعض بأنه تطور عن تصميم بعض الکنائس البيزنطية في القسطنطينية مثل 
كنيسة سرجيوس وباخوس O)‏ وهذا امر مستبعد لان التأثيرات المحلية تكون Bale‏ 
اقوى من التأثيرات الاجنبية . 


وعلى اي حال فان تصميم قبة الصخرة لم يكن مشا ما LE‏ لتصاميم الكنائس المحلية 
والاجنبية المذكورة » وائما اصابة نوع من التصرف والتجديد ليكون ملاعا للغرض الذي 
شيد البناء من أجله . وهذا التصرف له اهمية كبيرة في تاريخ العمارة العربية اذ يدل على 
ان Gall‏ المدلمين انتقلوا في عهد دبكر من مبدأ الاقتباس الى مبدأ التحوير والابتكار » 
والذي كان يحمل بطياته بذور الطراز العرني الاسلامي . 


وظل تصميم القبة فریدا من نوعه منذ انبثاق الاسلام حى الوقت الحاضر » ولم يقلده 
السلمون في الساجد الي شیدوها بعد ذلك OY‏ نظام الساجد لا يتفق اطلاقا مع نظام البناء 
الشمن الذي كان بتقيد بالبخطیط الستطیل ذي الصحن الکشوف طبلة اربعة قرون على 
الأقل () ولا سيما مساجد العصرين الاموي والعبامي ٠‏ کا هو الخال في مسجد الكوفة 
من عهد تجدید زياد بن ابيه ( ١ه‏ ه / WY‏ م ) C)‏ والسجد الجامع بواسط بالعراق AV)‏ 
Yro, a‏ م ) bhla (E)‏ الأموي بدمشق ( ۹1-۸۷ ۷۱٤-۷۰0/۵‏ م ) )°( ومسجد 
البصرى جنوب الشام ( ۱۰۲ ه / ۷۲١‏ م ) () . 


والسجد الحامع بالقیر Oly‏ من عهد LAF‏ هشام بن عبد الاك (V) )0۷۳۲/۸ Veo)‏ 
والسجد العلوي باسکاف بي جنید بالعسراق (۱۱۰ ۸ MCP VYAS‏ ومسجد النصور 
ببغداد ‏ ۱6۵ ه / VAY‏ م ) )٩(‏ ومسجد الرقة ( ۱۵۲ CO) ) ۷۱ [a‏ ومسجد قرطبة 


Rice (D.T) Islamic Art, London 1965: p. 11. (۱) 
. ۱۲۲ كريس .: الرجم السایق ص‎ )۲( 

۰ ۸۱ الدكتور احمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ( الدخل ) القاهرة ص ۱۰۲ ش‎ (Y) 

)4( الرجم نفسه ص ۲۱۵ ۰ ش ۸٩‏ . 

)°( گر جع نفسه ص ۲۱۹ ش ۹۰ . 

)4( الرجع نفسه ص ۰۲۲۱ ش ۹۱ . 

(۷) فكري : الرجم السابق ص ۰۲۰۳ ش ۸5 . 

۰ ٩۲ الرجع نفسه ص ۲۲۳ ۰ ش‎ (a) 

)4( المرجع نفسه ص ۰۲۳۲ ش ٩٤‏ . 

. ٩۰ الرجع نفسه ص ۲۳ ش‎ (ye) 


س 


الجامع ( ۱۷۰ ۵ / ۷۸١‏ م ) O)‏ وابلامع الکبیر بسامراء ( ۲۲۱ ۵ / ۸۳۰ م) () . 
سامراء ) ۲:۵ ه / 855 م ) CE)‏ ومسجد الزيتونة ابلحامع بتونس ( ۲۵۰ ۸1٤ / a‏ م )(°) . 


وليس معنى هذا ان العرب المسلمين لم يتخ موا الأبنية المثمنة . فقد كانت هناك 
ابنية ذات تصميم مركزي ولکنها اتخذت لاغراض اخرى وكانت وقفا على الاضرحة )1( 
كنا يلاحظ ذلك في قبة الصليبية بالقرب من سامراء (") رسم ۵ ) . 


العمار بة النادرة من Cum‏ المادة والتصميم A‏ 


فهي من نوع القباب الز دوجة حيث تتكون من طبقتين من اللحشب تثر كان دينهما 
فراغا ( رسم )٩( ) ٩‏ . وقد غطيت من الحارج بصفائح من الرصاص فوقها الواح من 
النحاس البراق )١١(‏ ومن الداخل بطبقة من الحبس المنقوش (۱۱) . 


وهذا الاسلوب البنائي للقبة ساءء . على تخفيف القوى الضاغطة على الاسس والدعام 
والاعمدة الي ترتكز عليها » كما أن السقوف المقببة تكون اكثر تماسكا من السقوف 
الستوية وها اهمية دينية حيث تضفي على البناء قدسية و تعطيه نوا من الشموخ والعظمة 


(۱) الرجم نفسه ص YEY‏ ش ۹٩‏ . 

2۱۹۷۹ العمارة العياسية في ساءراء في عهد العتمم والمتو كل بنداد ۱۳۹۲ ه/‎ : all all الد کتور‎ (Y) 
. ۲۲ ص ۱6 ش‎ 

. ۱۰۲ فكري. : الرجم السابق ص ۲۵۱ » ش‎ (Y) 

(4) الرجم نقسه ص ۲۶۱ و ص ۹۸ . 

. ۱۰ الرجم نقمه ص ۲۵۹ » ش‎ (o) 

. ۷٩ توفیق عبد الحواد. : الرجم السايق + ۳ ص‎ (x) 

)۷( سامح : الرچم السابق ص ٩۵‏ © ش £0 . 

.۷ الد کتور صالح لمعي مصطفى . : القباب ( اشكالها - مصادرها — تطورها ) پبر وت ۱۹۷۷ م » ص‎ (a) 

Creswell, op. cit., p. 93 Fig 33. (4) 

)+1( سامح .: المرجع السابق » ص ۲۰ . 

(۱۱) كريسي : الرجم السابق » ص ۱۲۰ . 


E كذ‎ 


فالتقعر الحاصل في سقف القبة من الداخل يقود الانسان الى التأمل قلما ost‏ الرء في 
الابنية السطحة او القائمة على سلسلة من الاعمدة (۱) . 


ووجود الفراغ ني القبة ادى هو الآحر الى تخفيف الثقل وعمل على لطيف درجات 
الحرارة صیفا وشتاءا » كما ان الغطاء a El‏ الرصاصی والنحاسی للقبة قلل من تأثير 
العوامل الطبيعية عليها » واعطاها نوعا من التجميم وساعد على عکس اشعة الشمس ۰ ما 
ادى الى الحد من الحرارة المتسربة الى البي في فصل الصيف . 


tly‏ ير بالذكر ان القباب Rat)‏ نادرة الشيوع في الطراز العماري العربي في 
العصر الاسلامي کندرنبا في الطرز السابقة للاسلام . ومن امثلتها في تلك الطرز قبة معبد 
مارینون ( بغزة في فلسطين ) من القرن الثاني الميلادي ) O‏ ۰ وقبة كنيسة القيامة (۳۳۵م) 
وقبة كنيسة الق يس سمعان بالقرب من حلب ( في حدود القرن الخامس الميلادي ) () . 


وتعد قبة الصخرة من اولى الامثلة للقباب انلشيية 4) في الاسلام » ورا تأثرت 
من هذه الناحية بقباب الكنائس الذ كورة » ثم وجدت بعد ذلك عصر ف العهد المملوكي» كما 
هو الخال في قبة الامام الشافعي الحالية والي من العتقد الها ليست القبة الاصلية الي شيدت 
مع البناء سنة t ) (۱۷۷/۵ THA‏ وقبة مسجد الناصر حمل بن قلاوون في القاهرة la yro‏ 
Ye ۱۳۳۵‏ 


والقباب الز دوجة ھی الاخری نادرة الشیوع E‏ العمارة dy yal‏ الاسلامية والي 
تعد قبة الصحرة من الامثلة الاولى ها . ومع هذا فقد وجدت أمثلة ها في الوصل بالعراق 
في العهد الاتابكي كقبة الجامع النوري Me ۱۱۷۲ - ۱۱۷۰ / )۸ ۵1۸ ONT)‏ الي 


(۱) عطا gbl‏ وهناء عبد الحالق : القباب المخروطية في العراق » بغداد ۱۹۷۲ م ص ٩‏ ۱۰ . 

Creswell, Op. Cit., p. 116. (۲) 

. ۷ صالح لعي مصطفى : المرجع السابق » ص‎ (r) 

(4) الحدير SUL‏ ان القبة الا صلية سقطت de‏ ( ۰۷ د ) » ما القبة الحالية فير جم تار خها الى سنة 
Cant)‏ 

)0( شافعي .: الرجم السابق ص ۱۹۹ . 

(1) 

(yY)‏ احمد قاسم جمعة : محاریپ مساجد الوصل الى aly‏ حکم الا Ab‏ » رسالة ptr‏ غير مننورة قدمت 
لجامعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م ص YA‏ » صورة ۷۰ . 


e = 


ازيات موخرا ٠‏ وقبة مزار يحبى بن القاسم ۷ ه / ۱۲۳۹ م ( رسم ۷ ) وقبة مزار 
الامام عون ال ين 545 ۵ ۱۲۵۸ م .)١(‏ 


ومن المميزات الاخرى الى تدل على براعة المعمار في قبة الصخرة هی احداثه 
نوعاً من الانحناء البسيط في دائرة eles‏ القبة ما ادى الى تجنب حجب الاعمدة الواقعة 
امام الرائي للاعمدة الاخرى القابلة لحا في الحهة الاخرى . 


من الانحناء ابسیط نحو الحارج في حلقتها السفلى بحدود ۸۵ سم وق حوفظ عایها بهذا الشكل 
بوساطة ساسملة من العضادات )۳( 5 


و lad‏ القباب کعناصر معمار á;‏ من مبتكرات وادي الرافا ن ملل العصر السومري 
فالقباب الخروطية الى اكتشفت في القبرة ASU‏ في اور تعد الامثلة الاولى لهذا العنصی 
المعماري C)‏ ثم عرفتها بعد ذلك بعض الطرز القديمة كالطراز الروماني والبيزنطي (4) . 


وتتمیز تبجان أعمدة القبة bail‏ مع بعضها عند بدء الأقواس بروابط ( عوارض ) 
خشبية ضخمة من المحتمل أن تكون قذ استخدمت لتقاوم المرات الأرضية الي تكر في 
بقاع الشام )© ۰ كا أدت الى زيادة قوة احتمال العقود والأقواس وخففت الضغط الناتج 
من القبة اي تر كز عليها . وقد غطرت هذه العوارض بصفائح من البرونز شغلت بز خارف 
مختلفة )1( . وتتجلى أهمية هذه الصفائح ني الحد من تأثير عوامل الطبيعة على تلك العوارض 
من جهة » والاستفادة منها للغرض الزخرني من جهة أخرى . 


Pagliero (R) , Coservation of Two Islamic Monuments in Mosul, Sumer A Journal of Archaeology ( ۱ 
and History in Iraq, Vol, XXI, 1965, Baghdad 1965, Fig. ۰ 

. ۱۵ صورة‎ » YNA لمرجم السابق ص‎ : iadi (Y) 

Creswell, A Short Acount of Early Muslim Architecture, 1 st pub. 1958, pelican books, p. 205. (r) 

)£( عطا tl‏ وزمیلته: الجم السابق ؛ ص ١١ » ٩‏ . 

)0( كر يسي : آلر جع السابق ¢ ص ۱۲۳ . 

)1( ا مرجع نقسه 6 ص ۱۲۵ . 

. ۱۰ ٠۹ ش‎ » RLM سامح ؛ الرجم‎ (v) 


— قات 


ومن المیزات الأخری ني السجد تعدد مداخله . اذ يحتوي کل ضلع من الأضلاع 
المقابلة إل پات الأربعة مدخلا عورياً » تتقدمه سقيفة على أعمدة O)‏ ( رسم ١‏ ) وله باب 
مصفح بالرصاص . وهذا التعدد بالمداخل ساعد على دخول الزوار والمصلين من جهات 
عدة 9 الا السچد ahn‏ تغطية ek‏ اب ae‏ اارصاص یو > EAN meg‏ 


ا 

وبظهر أن بعض عمائر الشام تأثرت بالمداخل المحورية ثي قبة الصخرة 4 نا هو 
موجود ني السجد الأموي بدمشق ۷۱٤-۷٠١/۸ ۹٩۱-۸۷‏ م EMO‏ اضف 
هله المداحل dol‏ از ایا المعماربة لبلاد الشام . ومع هذا فقد وجدت أمثلة نادرة ما ی 2 
العراق » كا في قصر الحوسق GUI‏ بسامراء من عهد المعتصم ( ۲۲۱ ۵ ۸۳١‏ م) AD‏ 

وني حالة کون السقائف الي تتقدم مداخل قبة الصخرة تعود الى عهد البناء الأول » 
فتمثل والحالة هذه أولى الأمثلة لد.قائف في العصر الاسلامي » " ثم وجدت بعد ذلك في 
pai‏ الاخيضر في Shall‏ المنسوب الى عيسى بن موی حوالي عام )۱۳1۱ YYY a‏ م( 9( 
Cal‏ بعد ذلاك الى المغرب العرلي كا بلاحظ في سقيفة مدحل جامع ألي فتانة في م ينة 
سوسه ( ۰۳۱۳ ۳۲۱ ۹۲۵/۵ ۰ ٩۳۷‏ م) . 

ويظهر أن الفاطمیین تأثروا بفكرة هذه السقیفه فنقلوها الى مدخل مسجد الصالح 
طلائع بالقاهرة ( ۵۵0 a‏ / ۱۱۹۰ م ) AD‏ الي تعد من آقدم أمثلة السقائف الي تتقا-م 
المداحل في مصر 9) . 


(۱) المرجع نفسه » ص ۱۸ . 

. ۲۱ المرجم نفسه » ص‎ (y) 

(۳) الرجم نفسه » ص ۸۷ . 

(4) المرجع نفسه » ص ۷۰ . 

. ۱۳۹ سامح : العمارة في صدر الا سلام » ص‎ (o) 

() حسن عبد الوهاب : الاثار الفاطمية بين تونس والقاهرة » المؤمر الرابع للاثار في البلاد ااربية » نونس 
۸ - ۱ مایو Cob!)‏ ۱۹۰۳ القاهرة ۱۹۹۵ م » ص ۲۱۲۱ . 
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والسقائف وجدت في مباني بعض الطرز السابقة للاسلام » مثاما السقيفة الي نتفدم 
برج الریاح بأثينا القرن ( ق . م ) من العهد الاغريقي (۱) وسقيفة مدخل معبد فینوس 


وفکرة تعدد الداحل وجدت مع آول مسجد بي E‏ الاسلام . وهو السجد النبوي 
فيالمدينة النورة ( ۱ ۲۲/۸ ) > حیث كان محتوي على ثلاثة مداعل(۳) ثم عمت فیما 
بعد معظم الساجد وأصبحت من lakil ja‏ الهمة . 


واللندير بالتنوية ان الساجد المبكرة في سورية امتازت بوجرد ثلاثة مداخل وريه ۰ 
ما عدا الحانب القبلى CO‏ وذلك اوجود الحراب والمنبر » بینما في الساجد العراقية تعددت 
قتحات مداغلها » وقد آثرت oda‏ بدورها عل أغلب الساجد be‏ مصر » حیث 
نجد التأثير العراقي واضحاً في تعدد مداحل ابلامع الطواوني » في حين یتضح التأثير السوري 
في وجود ثلاثة مداخل محورية في کل من مسجد الظاهر بيبرس 116 - AYI a ٩1۷‏ 
۸ م » وسجد الااصر محمد بالقاعة ۷۳ م ۱۳۳6 م وتعدت التأثيرات العراقية 
مصر ای شمال at‏ يقية والانداس )٩(‏ . 


age) 5 ذلك ف تعدد مداخل مسجد قرطبة ( ۱۷۰ ه/5ملام)()‎ LW s 
. )"( ه/854 م)‎ Yor) الزيتونة بتونس‎ 


ويعد مبی الصخرة من GUM‏ غير المكشوفة » فقد غطیت دائرة الأعمدة بوساطة 
القبة في حبن غطي الرواقان الدارجي والداخلي سقف خثي مزدوج الكسوة » فصفائح 


Flecher (B), A history of Architecture on Comparative Method. 7th ed. London, 1961, P. 141 G 0 
Ibid, p. 195 H. (Y) 
. 159 فكري : مساجد القاهرة و مدار.پ ( ادحل ) » ص‎ )۲( 

(4) الدكتور کال الدين سمح . : العمارة الا سلامية في مصر » الفاهرة » ص ۱۷۵ . 

. ۱۷۵ الر جع تفسه » ص‎ (o) 

)4( فحري : الرجم السابق » ص ۲4۳ ۰ ش ۹۹ . 

. ۱۰۵ ش‎ ۰ YON آلرجم نفسه » ص‎ (y) 

. ۲۱ نسست علام : فنون الشرق الأوسط في العصور الا سلامية » ص‎ (A) 


OT.‏ جه 


نادرة الشيوع في الساجد الي كانت تعد الصحون أو الأفنية ا مكشوفة من صفانها الأس'سية 
بصورة عامة کا مر بنا . ومع حذا فیقال إن مسجد عمرو بن العاص ۲۲ a‏ 4۲ ملم يكن 
له صحن مکشوف () . 


والخدير بالذکر أن ظاهرة تخطية سقوف الساجد والمباني بالأخشاب نادرة الشیوع 
في العمارة dy all‏ المبكرة في العصر الاسلامي. ومع هذا فقد وجد ذا مثال في مسجد البصرة. 
الذي غطي بسقف من خشب الساج عند توسيعه من قبل زياد بن أببه تي عه'. معاوية ابن 
gl‏ سفيان M)‏ » کا ان جامع قرطبة كان مسةفاً بالأحشاب (۳) ثم شاعت الأسقف الحشبية 
بعد ذلك ٤‏ مصر gall E‏ الماوکی وخاصة 5 idas‏ اا امياي 0 ولکی يعالج المعمار 
aL.‏ الإضاءة والتهوية في بناء قبة الصخرة السقف » استحدث في كرسي القبة OV‏ 
نافذة كما استخدمت تي كل ضلع من أضلاع الثمن اللحارجي حمس نوافذ تعلو الطاقات 
الوسطى الي تتخلل الوجه انمارجي لتلك الأضلاع (رسم ۱ ۰ )٩‏ . 


والغاية م استیحداث الطاقات الصماء المذكورة هي إحداث نوع من الانسجام الفي 
بين الأضلاع لتكون leg‏ من التجسیم بفعل تفاوت الظلال الي تحدما . 


وتعود ظاهرة استحداث الطاقات في الحيطان اللحارجية Ghat‏ الى وادي الرافدين 
منذ العصر السومري » كنا هى الال في العبد الرئیسی لمدينة أورك ( الو ركاء ) (*) . 
وبالاضافة ما تقدم فان الأجزاء السفلى لتلك الاضلاع في مسجد الصخرة كمي بأفريز من 
الرخام Laid‏ من التأثيرات الخارجية » أما الأجزاء العايا فكانت مغطاة بطبقة من الفسيفساء 
ازيلت في العهد العثماني عام ۸۵۰ ه ! ۱۵4۳ م واستبدلت بألواح من القاشاني () . 


ولقد تأثرت بعض GL‏ الأموية اللاحقة بهذه الميزة مثل الحامع الأموي بدمشق » اذ 


(۱) كريسي.: ol‏ السابق » ص ۱۱۸ . 

(۲) البلا ذري : فنوح البلدان » القسم الثاني » نشر الد کتور صلاح الدين النجد القاهرة ۱۹۵۷ م » ص 
۸ . 

. ۸۱ ثوفيق عبد الحواد : الر جع السابق » ص‎ (r) 

69 الدكتور صالح لمعي مصطفی . : البر اث العماري في مصر » پروت ۱۹۷۵ ۲ ص ۱۰۷ ۰ ۱١۸‏ . 

Moortgat (A.), The Art of Ancient Mesopotamia, the Classical Art of the Near East, 1st pub. (0) 

Tondon 1969, PI.. 227.‏ 
)1( نعمت علام : الرجم الساپق » ص ۲۱ . 
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كانت الاجز اء السفلی لحيطانه ال حارجية مخطاة بالرخام الجزع » وما تبقی منها الى السقف 
غطی بالفسيفساء اللونة والذهبة (). 


وتنوع المواد الستخدمة في تغطية الحدر ان على الرغم من تأديته غرضاً معمارباً Whe,‏ 
فقد كان اكثر تقبلا للنظر فيما أو شغلت بنوع واحد من المواد وال حارف» لأن العين تمل 
dale‏ السطوح الواسعة المشغولة بنوع واحد من العام oa JI‏ . 


ولامحراب المجوف الثبت في الضلع الحنوبي للحائط الحارجي من الداحل الذي يرجع 
الى عهد البناء الأول O‏ أهمية كبيرة لأنه “Uo‏ على خطأ آراء بعض المستشرقين القائلة 
of‏ الأقباط هم أول من أدخل الحراب الجوف في السجد النبوي ! ى تجدیده من قبل 
الوليد بن عبد الملك ۸۸ - ٩۱‏ ه / ۸۷۰۹۰-۷۰۹ ) وبعد أن تجاهلوا الحراب الجوف 
في مسجد القيروان الذي يرجع الى عهد البناء الأول من قبل عقبة بن نافع سنة ۵۰ ه / 
ا 


sat‏ لفسیفساء اازخرفية في مسجد قبة الصخرة من أقدم الأمثلة الاسلامية لهذا النوع 
من الصناعات التطبيقية وبقیت مستعملة ilb‏ العصور الوسطی () IYI‏ كانت اكثر 
شيوعا في العصر الأموي > كا في الجامع الأموي بدمشق )١(‏ والسجد النبوي لدی تجدیده 
من قبل «AIS‏ وحمام الفجر المنسوب الى هشام بن عبد الملك ۱۰۵ ۲ هال 
۲ م O)‏ وقصر النقوشة ي الوصل بالعراق الذي بناه ار بن بوسف سنة ١١5‏ ه / 
م (Y)‏ وال هشام andi‏ على الوصل . 


(۱) القدسي : أحسن التقامي في معرفة الا قالم » لیدن ۱۹۰۹ » ص ۱۰۵۷ . 

)۳( شافعي . : الر جم السابق © ص "١4‏ » ش ۸ . 

(۳) الد کتور احمد فكري. : بدعة الحاریب » مجلة الکاتب الصري » م 4 » العدد ۱4 توفمبر ۱۹45 م» 
ص ۳۰۸ ۳۲۰ . 

Creswell, Op. Cit. P. 44. (4) 

)0( الد كتور حسن GUI‏ : التصوير الا لامي في العصور الوسطی » القاهرة ۱۹۵۹ م : ص ۷۲۳ 4" . 

(1) القدسي . : المرجع السابق » ص 1137 » عبد القادر gale Ml‏ : فسیفساء الحامع الأموي» الولیات الأترية 
السورية » م ۱۰ سنة ۱۹۰ » ص ۳۸ . 

)۷( الد کتور اح د شكري : مسجد القيروان » مصر ۱۳۵۵ 6۱۹۸/۸ ص وه A‏ 

Harding (G.L.) , The Antiquities of Jordan, New Ed. London 1967, PI, 27b. ( A) 

)4( الأزدي : تاريخ الوصل > ۰۲ تحقیق الا کتور على حبببة » القاهرة ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ » ص ۲۵ . 
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وتتمیز فسیفساء قبة الصخرة بدقتها التناهية وتنفيذها المدهش e‏ وحاصة تلك الي 
نفذت على الأجزاء اللخارجية . وربا تأثر الفنان (ote‏ من الفسیفساء الحلية في كنيسة 
الميلاد E‏ ست et‏ )© 5 


وقد صممت فسيفساء قبة الصخرة بحيث توافق الساحات المعمارية » ومن هنا 
أصبحت تنسجم مع القصمیم المعماري وتؤلف وحدة مع البناء » وكانت تتألف من فصوص 
دقيقة من الزجاج والحجر والصدف وبعضهاكان مذهبا ومفضضا . وقد ثبت على طبقه من 
ابص وروعي فيلصقها ان تكون مسطحة وفي وضع افقي > وعلاوة على ذلك » فكان 
لصق الفصوص الذهبة والمفضضة بصورة مائلة ٠‏ لكى تعكس الضوء ويزداد بريقها . 
وكانت الألوان الغالبة لفصوص هى : اللون الأخضر والأزرق ويضاف اليها ألوان احری 
هي : الأحمر والفضي والرمادي والبنفسجي والبني والأسود والأبيض › كا استعمل OM‏ 
الذهبي للخلفية » وأحيانا لابراز بعض العناصر الزخحرفية كرسوم الفاكهة () . 

وطريقة صنع الفصوص المذهبة والفضضة بالغة التعقيد . فكان الفنانون يأخذون نوعا 
من الزجاج الستعمل ني الفصوص السابقة » ویطلونه بقشرة رقيقة من الذهب الحالص او 
الفضة ثم تغطى تلك القشرة بطبقة رقيقة من الزجاج الأبيض الشفاف غايتها الاحتفاظ باللون 
الذهي والفضي براقاً على المدى البعيد : وبعد ذلك یقطع الاوح الى فصوص غالباً ما تکون 
مستقيمة الحافات خلافاً لفصوص الأخرى (۳) . 

وعلی أي حال فان فسيفساء قبة الصخرة ۶ آجریت logde‏ بعض الاصلاحات 
في عهود مختلفة غير أن القسم الأكبر منها يرجع الى عهد البناء الأولء كا أن الاصلاحات 
المتتالية كانت من غير شك تتبع حطة التنفيذ الأصلية )٩(‏ . 

والفسفساء ليست جديدة ي الفن العرلي الاسلامي Ky‏ وجدت في الفنون السابقة 
للاسلام » كما في العراق ومصر . ففي العراق تمثلت بمعبد الوركاء حوالي 4۰۰۰ ق. م (*) 


Creswell, Op. Cit, P. 39. (1) 
. ۲۰ ۶ ove الر جع السایق »> ص‎ : GUI (Y) 

(۳) الرحاوي : الرجع السابق »> ص 4۱ . 

BUI (£)‏ : الر جع السابق » ص Yo‏ . 

. ۷ الباشا : تاريخ الفن في العراق القدم » ۱۷ » القاهرة ۱۹۰ 2 ص‎ (e) 


PETN- in AT 


كا ازدهرت في العصر الأغريقي والبيزنطي (۱) ثم تدهورت في سورية في آواخر العصر 
البيزنطي وعادت الى الاز دهار ثانية في العصر الأموي () . 

وتميزت زخارف مسجد قبة الصخرة بتعدد اسالیب تنفيذها » وتنوع عناصرها مع 
الاحتفاظ بانسجامها واترانبا الفي » ولعبت دوراً كبيراً في تباور زحرفة التوريق العربية 
الي أصبحت ميزة ملازمة للعرب والمسلمين ورمزا لتواجد هم اينما حلوا . 

فبعض الزخارف نفل بطريقة الفسيفساء عن طريق لصق الفصوص على طبقة من 
املاط حسب الواضیع المطلوبة » كنا مر بنا . والبعض الآخر نفذ بوساطة الحفر على الحشب 
كنا هي الخال في زخارف الألواح الي تبطن السقف اللدثبي لرواتي المسجد من الداخل » 
وهنها ما نفذ بوساطة الطرق على البرونز » bag‏ الزخارف الكائنة على الصفائح البرونزية 
الي تغطي العوارض اللحشبية . وبالنسبة pote‏ الزخرفة فتغلب عليها العناصر النباتية » 
كأشجار النخيل والزيتون » وأوراق الاكانتاس والعنب والأوراق الاوزية المركبة » 
و كيزان الصنوبر » وفاكهة الرمان والعنب e‏ والوريدات علاوة على عناصر اخخرى منها 
الكأسية والحبيبات المجمعة و الز هریات . 

فعناصر الشجر تتاز يحيونها ۰ ولکن تلاعب الفنان tale ge‏ اخرجها من Klin‏ 
الطبيعية الي عاشته في كنف معظم الفنون القديمة وطبعتها بالطابع اازخرفي » ویتجل ذاك 
زخرفة السیقان بفصوص من ال حواهر والاشکال افندسية الصغيرة » وتشايك الأغصان 
تشابكاً زحرفاً O‏ ( رسم ٠١‏ ) . واحياناً eat‏ ساق الشجر بين اللحاء على ابلدانبين وبين 
الدوائر وحبات اللؤاؤ على الوجه . والسعف مرسوم رسماً Lle‏ دون العناية بالتفاصيل 
وبپذا اصبح الفنان مجمع بين خاصية تمثيل الطبيعة وبين الطابع الزحرفي Sy.‏ حالات اخرى 
يحف بالنخلة الرئيسية تخلتان صغيرتان من ابحانبين لملء الفراغ وتحقيق التوازن . ورسم 
beth‏ على هيئة أقواس متوالية في حين رسم جذع الشجرة الكبيرة على هيئة مستطيلات 
متجاورة رأسية بعلو بعضها بعضا ء في صفوف متتالية وببذا تحاشى الفنان التكرار الممل » 
وأكد على التوازن بين ابخانبين (D‏ وحقق حاصية التناظر التمثيل . 


)۱( الرعاوي . : امرجم السابق » ص 4٠‏ 5 
(x)‏ نعمت pale‏ : المر جع السابق » ص ۳۲ . 


Creswell, Early Muslim Architecture, Vol, 1, part 1, P. 264, Fig. 212. 


)2( الپاشا. : ألمر جع الساپق » ص ۲۷ . 


(Cae‏ اکت 


وظاهرة الابتعاد عن التکر ار المل 4 وملء الفراغ والتتحوير عن الطبيعية والاتکار 
والتناظر التمثيلي اصبحت فيما بعد من أهم حصااص الفن العرلي الاسلامي . 


وربا ترجع ظاهرةالتحوير والبعد عن تصویرالواقع من بعض الوجوه الى lll‏ الدينية 
الي تنفر من مضاهاة Ge‏ الله O)‏ والى ملكات امس والشعور واللحيال اللي كانت تنبع 
من القوى الدفينة 5 حياة العرب . وكانت نلف عن نظيراما عند غير هم من الدول 
والشعوب » وأدت الى تشكيل العناصر العدارية . وابتكار التعبيرات الفنية في العهود 
العر بية الاسلامية (۲) . 


و ها كان الفنان في مسجد قبة الصخرة موفقاً في حویر العناصر الباتية » وطبعها 
بالطابع jl‏ خریي فانه كان ني الوقت نفسه موفقا في تمثيل الطبيعة بکل دق ویلاحظ ذلك في 
احدی مناظر الفهیفساء الى ثل أجمعة من القصب . فالرسم قريب جداً من الطبيعة وعني 
الفنان بالتعبیر عن الشکل وبتوزیع الضوء والظل وبتحفیق بعض التفاصیل الطبيعية الدقبةة .)١(‏ 

آما آوراق الا کانتاس » فعلى الرغم من شیوعها في الفن البیز نطي » الا أن ميثاتما 
في قبة الصخرة We‏ مسا تکون محاية اکتر من كوا بيزنطية (4) » ببب التحویر 
الذي Label‏ ولاحتضانا مزهریات زخرفية احیانساً (0) ( رسم CVV‏ ولا ستخدامها 
كزهريات في - الات اخحرى O‏ ( رسم ۱۲ ) » وورقة العنب هي الأخرى وج+ت في 
الفنون السابقة لالج كان الاشوري (۷) ورسم ۱۳) > وأجتبية كالفنين ابیز نطي 0 
ررسم ۱6 ) والساساني » لکنها كانت قريبة من هيثاتما الطبيعية » ثم ظهرت في الفن الاسلامیی 
في عهد مبکر )٩(‏ كنا في قبة الصخرة مع شيء من التحویر OD‏ ( رسم ۱۵  )‏ وازداد 


. ۳۱ فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ( الدخل ) » ص‎ (Y) 
. ۲۹ الباشا. : ا مر جع اسابق » ص‎ )۳( 


Rice, Islamic Art, p. 11. (£) 
Creswell, Op. Cic., Fig. 265. (e) 
Ibid., Fig. 203. 6 
Parrot (A.), Ninavah and Babylon, France 196, Fig, ۰ (v) 
Lechler (G.), The Tree of life in Indo:- European and Islamic Cultures, Art islamic, (A) 


Vol. IY New York 1968, Fig. 27 ۰ 
. ۱۷۰ الرجع السابق » ص ۱۵۲ » رسم‎ : tnd! (4) 
Dimand (M.), Studies in Islamic Ornament, Art Islamic, Vol. IV, New York, 1968, Fig. ۰ (V+) 
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ذلك التحویر في الأوراق المتمثلة في السجد الأقصى O)‏ رسم ( 15 - ۱۸ ) واتضحت 
معالمه بصورة جلية في زخارف سامراء عندما دحلت العیون بين فصوصها » واقتضبت 
العروق الي تتخللها وزالت معظم تسنناما CO‏ ( رسم ۱١‏ ) حى تحولت ني العصور التالية 
الى عناصر تجريدية Mat‏ ( رسم 3١‏ ) . 

والأوراق المركبة رسمت بصورة #ريدية وتخللتها Leal‏ كالرمان CO‏ ( رسم ۲١‏ ) 
والبندق (*) ( رسم ۲۲ ) الذي اند هو الآخر طابعا Lad‏ بعيداً عن الطبيعة . 


آما کوز الصنوبر فترجع أصوله الى الفنون العراقية القديمة alls” CO)‏ الآشوري (۷) 
( رسم ۲۳ ) وطالعتنا امثلته الاولى بقبة الصخرة في العصر الاسلامي MY‏ ( رسم 4؟ ). 
م شاع بصورة جلية في العصر الأموي وبداية العصر العباسي )٩(‏ . 


والوريدات المفضضة كانت اكثر العناصر انتشاراً في جميع الفنون القديمة » وكانت 
قريبة من الطببعة على الرغم من تنوعها )١١(‏ ( رسم 7١‏ ۲۷) ثم ظهرت امثلتها الأولى في 
الاسلام بقبة الصخره بئات تجريدية نتيجة التحوير الكبير الذي أصابها )١١(‏ ( رسم 
۸ - ۲۹ ) وتمثلت فيما بعد في معظم الخلغات العمارية والفنية (۱۷) . 


Creswell, Early Muslim Architecture, V1 11, Oxford 1932-40 P. 133, figs 132.133 (EI), G) 
Herzfeld (E.), Die Ausgrabungen Von Samarra, Berlin 192/3 Band 1, p. 194. (Y) 

. ٠١ ش‎ 4 4١ ص‎ t فكري : المرجم السابق‎ (6 
Creswell, Op. Cit. Vol, I, P. 267, Fig. 222. (t) 
Ibid, P, 268, Fig., 228. (0) 


)4( الد کنور فرید شافعي : الا خشاب الز خرفة في الطراز الأمري > مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ‏ م ۰۱4 
iwc ۲ =‏ ۱۹۵۲ م ‏ ص ۷۰ . 

. ۲۱ محمد وهبة : الز حرفة التار مخية ؛ القاهرة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م » ص‎ (y) 

Creswell, Op. Cit., Vol. I, Figs, 297, 298. (a) 

)4( الد کتور احمد قاسم الجمعة : الزخارف الرخامية في الوصل خلال العهدين SUN‏ و الايلخاني » رسالة 
د كتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة ۱۹۷۵ م + م؟ ۰ ص 4۱۹ . 3 

det! )۱۰(‏ : المرجع السابق ۽ م ۷ » ص ۱۰۰ SVEN‏ 

Creswell, Op. Cit., Vol. I, Figs. 323, 324. (11) 

. ۱۰۱ المعة : الرجم السابق » ص‎ (ir) 
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وبالنسبة للعناصر الكأسية فقد وجدت في الفنون السابقة للاسلام ومنها : الفن الاغريقي 
(رسم ۲۰) » والبيزنطي والساساني O)‏ ررسم "١‏ ) م ظهرت ناذجها الاسلامية الاولى في 
قبة الصخرة (؟) (رسم 8 ) والمسجد الاقصى (رسم (HOVE‏ وشاعت بصورة 
جلية فيالعهد الأمري: کا في قصر ااشی رسم 5" ) وقصر الطوبة C)‏ ( رسم ۳۷) 
وندرت بعد ذلك . وربما كان لعناصر قبة الصخرة علاقة وثيقة بعناصر اللوتس الكأسية 
الي وجدت في الفن الساساني (E)‏ ( رسم 78) . 


وعناصر الحبيبات الجمعة النتهية بنصل ني الأعلى الى تمثلت في زخارف قبة 
الصخر ة )°( (رسم 9" ) تعد من العناصر النادرة بي العهد الاسلامي وما قبله . ومع هذا 
فقد وجد مثيل لها ني السجد الاقصی 7) ( رسم 4۰ ) ورعا تطورت بالأصل عن عناقید 
العنب . 


)۷( العناصر النباتية في قبة الصبدرة‎ Lge الي تخرج‎ GLY, عناصر المزهريات‎ Ul 
)٩( والبيزنطي‎ )( Shey JI فقد وجدت قبل ذلك في بعض الفنون القديمة كالفن‎ )٤( رسم‎ 
رسم 47 ) ثم وجدت بعد ذاك لصورة ملحوظة في العهد الأموي » وأوائل العباسي كما‎ ( 
رسم 44 ) وراب‎ ON ررسم 47 ) وقصر الشی‎ )١( في زخارف السجد الأقصى‎ 
من عهد المنصور ببغداد ( رسم 0 ) ونجد ني بعض الحالات تحرج من‎ oll جامع‎ 


)۱( شافعي : الرجع السابق » ص 59 ۰ ش ۲ ۰ ۳ . 
Creswell, Op. Cit., Vol. I. Figs. 319-820. (Y)‏ 
(Y)‏ شافعي : آلر جع السابق » ص 59 / ۸۱ ۰ ۱۹۱ ش ه 4 ۱۰ ۱8 ۰ ۰.۲۸ 
)4( الرجم نفسه » ص ۱٩‏ » ش ه . 
)0( شافعي : العمارة العربية في مصر الا سلامية » م ۱ » ص ۲۲١‏ . 
Creswell, Op. cit. Vol.1. Figs, 215-218.‏ 
)1( شافعي : الا خشاب الز خرفة ني العراز الأموي 6 ص ۸۲ > ش. ۰۱۸ 
(y)‏ الصفحة نفسها » ش ١١‏ ۰ ۱۷ . 


Creswell, Ip. Cit., Vol. I, Figs, 253-263. (A) 

)4( الجمعة : cx bl‏ السابق » م" » ص 44" » رسم ۸۰۷ . 

Lechler, Op. Cit., Figs. 270. (۱۰ 

Herzfeld (E.), Archaeologish Reise Im Euphrat und Tigris Gebiet Berlin, 1911-1920. (1) 
Vol. 11. P. 130, Fig 12 (e2). 

Dimand, Op. Cit., Fig. 62. 6 ۲( 
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مزهريات قبة الصخرة اغصان تجريدية تنتهي بعناصر كأسية او جناحية O)‏ ( رسم ٤١‏ ) . 
وتعود yeh dott pola‏ الى الفن الساساني O‏ رسم ( 4۷ ) ثم حورها المسلمون 
فيما بعد وعذت عنصراً زخرفیاً بحتاً . 

وبالاضافة لا تقدم فان زحارف ES‏ الصخرة تتخالها عناصر اخری . كالأهاة 
والنجوم O)‏ (رسم CEA‏ واللجواهر واللال" O‏ (رسم4۹) وقرون الرخاء(*) ررسم ۵۰ ). 

فبلواهر ترجع باصوها الى الفنون الشرقية O) eral‏ بينما الأهلة والنجوم كانت 
معروفة في الفنين الساساني والبيزنطي (V)‏ واتخذها المسلمون بالاضافة الى الغرض از خرن 
كشارة دينية » كما في تر كيا ومصر (۸) أما قرون الرخاء فهي من العناصر النادرة في الفنون 
القدبمة کندرنها في الفن ll‏ 2 الاسلامي . حيث ۸ جد ها امثلة واضحة المعالم كما هي الخال 
في قبة الصخرة الا في عراب السيدة رقية من العصر الفاطمي بمصر C)‏ رسم ( 8 ) . 


ول تقتصر اهمية مبى قبة الصخرة على تصميمه المعماري والمميزات والعناصر 
الفنية الي تطرقنا اليها » Lely‏ تتجلی بالنصوص الكتابية الي تضمنها المبى فهناك نص يحتل 
الحزء العلوي من التثمينة الداخاية نفذت حروفه بوساطة الفصوص الذهبة على ارضية 
زرقاء من زخارف الفسيفساء تتضمن LT‏ قرآ نية وعبارة انشائية نصها ( بى هذه القبة 
عبد الله الامام المأمون امير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين ) OD‏ 


Creswell, Op. Cit., Vol. 1, Fig. 201. ۱)‏ 
(۲) الدكتور كريد شافعي: میزات الاخشاب الزخزفة ني الطرازین العباسى والفاطمی في مصر» We‏ كلية 
الاداب iule‏ القاهرة » م ١5‏ » | > مایو ۱۹۵۶ ص Ve‏ ش ۰۲ ۳. 


Creswell, Op. Cit., Figs, 273, 274, (r) 
Ibid., Figs. 275-282. (£) 
Ibid., Figs. 238-242. (a) 
Rice, Op. Cit., P. 13. (5) 


. ۳۲ نعمت علام ؛ الرجم السابق ص‎ (v) 
سامح 8 العمارة قي صدر الا سلام ص ع‎ (a) 
- ۲۱ شافعي : الرجم السابن ص ۸۰ » ش‎ (4) 
Ae السابق ص ۱۸ » 19 ؟ توفيق عبد الواد. : المر جع السابق ص‎ ex tl : سامح‎ (+) 
Creswell, Op. cit., Vol. 1, P. 22 
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اما النص الثاني فقد نفذ بوساطة الطرق على لوح من النحاس تضمن آیات قرآ نية (۱) 
والملاحظ على النص الأول ان اسم الخليفة المأمون وألقابه مكتوبة بخط بخالف الط الستعمل 
في بقية اجزاء النص فضلا عن ان سنة اثنتين وسبعين لا تقع في حكم الأمون » بل ضمن 
سني حكم عبد الملك ( (a ۸۱-٩۵‏ وهذا يدل على حدوث تغيير في النص في عهد امأمون 
ولكن الصانع فاته ان يغير التاريخ بعد ان غير الاسم A)‏ 

وتتجلى اهمية هذه النصوص في كونها توضح لنا احد انواع الخطوط العربية » الي 
سادت القرن الأول الحجري » وهو اللحط الیابس الذي بعتمد في رسم حروفه على المخطوط 
الستقيمة سواء القائمة منها والمستلقية » والذي اطلق عليه مجازاً اسم ( اللحط الكوني ) كما 
أن التاريخ الدون في النص الاول حدد عا لا يقبل الشك عودة البناء على هذا العاهل وجاء 
دعماً للمصادر التاريخية الى تنسب البنى بدورها الى العاهل المذكور . علاوة على أن ذلك 
بأحذ بيد الدارسين لارجاع النصوص المشاببة غير المؤرخة الى هذه الفترة او مقاربة 14 عن 
طريق الدراسة القارنة . هذا ويعد التاريخ هنا من آقدم التواريخ الدونة على المباني العربية 
الاسلامية . 

وتنفيذ النص الأول بوساطة الفسيفساء والبوادر الفنية الي ظهرت في اشکال حروف 
Opal‏ توضح لنا Lt ob‏ العرني جاوز في عهد مبكر حدود الضمون الى النواحي 
الحمالية . ويعد هذا مقدمة لاستعمالات gall LE‏ لأغراض الزخرفة وهي الميزة الي 
امتاز بها عن بقية حطوط الأقوام الأخرى . 

* XK * 

Lif‏ السجد الأقصى فیعتقد بأنه انشی* من قبل الخليفة عمر بن اللحطاب (۳) » ثم أعيد 
بناؤه ثي العصر الأموي » ولا يعرف على وجه التحديد من الذي oly‏ في هذا العصر فقد 
اختلفت الآراء فيه » فبعضها ينسب ذلك الى عبد الملك بن مروان 9( والبعض الآخر 


(1) الدكتور pal yl‏ جمعة. : دراسة في تطور الکتابات الكوفية على الا حجار ني مصر في القرون الحسةالأول 
الهجرة القاهرة ١959‏ » ص ۸۰ ش ۸ . 

(۲) سامح : المرجع السابق ص ٩‏ ؛ توفيق عبد الحواد : المرجم السابق ص ۸۰ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل واللوك » لیدن » ص ۲۸۰۰ و کان مسجد عمر بسيطا بي بانلشب والبن 
( الد کتور غازي رجب : السجد الا قصى Uee‏ سومر ۲۸۰.2 سئة ۱۹۷۲ م ع ص ۱۳۷ . 

(4) ابن الاثير : تاريخ الکامل ج ه » ص 4 ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطائية القاهرة » ص 
٠٠١١‏ . 

Sou‏ النلسطيئية — ٩۵‏ س 


ينسبه الى ابنه الولید (۱) + هریم هذا او لطاب ال عنم وود نض 4 كاري وت شت ذلك 
كما في قبة الصخرة علاوة على أن المؤرخين onal atl,‏ في العصور لوسعی ‏ یت | ذلك 
بدقة O‏ . ولكن من الراجح عودة البناء الى الوليد » وذلك OY‏ عبد الملك كان قد قام 
ببناء مسجد قبة الصخرة الضخمة وبهذا فمن غير المحتمل اتساع وقته وامكاناته لاعادة بناء 
مسجد آخر في OT‏ واحد » علاوة Ue‏ انشغاله مسوولية الحكم » كا أن المسجد الأقصى 
جاور لقبة الصخرة » hing‏ بدورة tay‏ احتمال قيام شخص واحد بانشاء واعادة بناء 
مسجدين في بقعة واحدة . 


ومهما يكن من أمر > فالمسجد الاقصى The fic‏ جديداً في العمارة الاسلامية () ما 
جعله يتصف عميزات وخصائص معمارية وفنية نادرة الشبوع ف الساجد الاسلامية برجع 
تون ال gall‏ الأموي . 


ومن تلك الهءیزات خلو المسجد من الصحن او الفناء الداخلي الکشوف ( رسم (o۲‏ 
وهي ميزة نادرة في المساجد ولا سيما الي ترقى الى صدر الاسلام والعهدين الأموي والعباسي 
حيث کان الصحن الفتوح cf‏ خصائصها المامة )6( Z‏ 


كا امتاز المسجد الاقصى بعدم توسط مراب بحدار القبلة *) ( الرسم السابق ) وبمذا 

شذ عن القاعدة العامة لأغلب الساجد الاسلامية الي روعي فيها توسط الحراب لذلك 
الحدار » ولكنها لم تكن قاعدة ثابته . فهناك أمثلة لبعض المساجد السابقة بقة واللاحقة تمثلت مأ 
هذه الميزة مثالا : المسجد النبوي بالمدينة منذ عصر الرسول ( ص ) )١(‏ » وجامع عمرو 
ابن العاص بالفسطاط ( ۲۱ ه/541 م ) (1) والجامع الأموي بدمشق (AD‏ ومسجد البصرى (AD‏ 


)1( القدمي : الر جع Gill‏ » ص ١9‏ .۰ 

. ۱۳۸ الر جع السابق ص.‎ z رجب‎ (r) 

Rice, Islamic Art, P. 13. (۳)‏ 
)4( تطرقنا الى ذلك في مطلع هذا البسث . 

. AA ش‎ > ea gs t EEEE ذكري : + سای‎ (on 

)4( الرجم نفسه © ص ۱۸۹ ۲۹۸ ۰ ش ۸۱ . 

. ۲۹۸ ص‎ 4 Send الر جع‎ (v) 

. ۲۲ جم نفسه 6 ص‎ Al (a) 

ee (4)‏ نفسه » ص ۲۲۲ » ش ۹۱ . 


E ىت‎ 


والسجد العلوي ني اسکاف بني جنید بالعراق (۱) والسجد الحامع في حران شمال الرقة 
حوالي سنة ( ۱۳۰ ه / ۷٤۷‏ م ) ۰ ومسجد القرويين بفاس بالغرب () . 

وتتمیز بلاطات السجد الاقصی منذ آقدم عصوره بصورة عمودية على جدار القبلة 
ولیست موازية له OD‏ ( الرسم السابق ) » ورعا اثرت بدورها في مسجد قرطبة ( ۱۷۰ ه / 
VAN‏ 9( » ومسجد القيروان' عند اعادة بنائه عام ( ۲۲۱ a‏ 885 م ) وجامع gl‏ 
دلف )°( وسجد الزيتونة بتونس (۲۵۰ ه / 54م م) (1) الي امتازت بلاطاما بالميزة 

وعدا يكون المسجد الاقصى قد حالف من هذه الناحية أغلب مساجد العصر الأموي 
وغالبية الساجد اللاحقة الي كانت بلاطاتها موازية دار القبلة » وليست عمودية عليه 
كنا هي JELI‏ في السجد بلامع بواسط (۷) والمسجد الأموي بدمشق (A)‏ ومسجد )٩(‏ البصری 
والسجد العلوي في اسكاف بي جنيد )1١(‏ والمسجد الجامع محر ان ON‏ 


تتکون ab‏ المحراب من أروقة متقاطعة ثلاثة موازية بلحدارالقبلة وثلاثة عشر تتعاقد عليه ON‏ 


)4( المرجع نفسه c‏ ص ۲۲4 ۰ ۲۹۸ > ش ٩۲‏ ۰ 

۰ ٩۳ الرچم نفسه » ص ۲۲۰ © ۲۹۸ > ش‎ (Y) 

. 4 المرجع نفسه » ص ۲۹۸ ۰ حاشية‎ (Y) 

(4) رجب : الرجم السابق » ص ۱۳۹ . 

)0( شافعي : العمارة العربية في مصر الا سلامية » م ۱ » ص ۲۳ ۰ ش ۷ . 
)4( المرجع نفسه » ص ۲۵۵ » ش 1 . 

(۷) فكري : الرجم السابق » ص ۲۵۹ » ش ۱۰۹ . 

۰ ۸٩ الرجم نفسه » ص ۲۱۵ > ش‎ (A) 

)4( الرجم نفسه » ص ۲۱۹ > ش ۸۰ ؛ شافعي المرجع السابق » ص PEY‏ » ش ۱۱۵ . 
(۱۰) فكري : الرجم اسابق » ص ۲۲۱ » ش ٩‏ ۰ 
EROS‏ من OU‏ قن 4 » 

۰ ٩۳ الرجع نفسه » ص ۲۲۹ ۰ ش‎ (iy) 

۰ ۱۹۸ الرجم السابق » ص ۲۲۵ » ش‎ : we (ir) 


We‏ اه 


ولم يكن للمسجد الاقصی بلاطة وسطی في العصر الأموي واسعة وانما كانت مساوية 
ومشامبة لبقية البلاطات » وذلك “خاو السجد من القبة (۱) في حينها ( الرسم السابق ) . 


وهذه الميزة على الرغم من ندر ما في المساجد اللاحقة الى كانت تمتاز بصورة عامة 
باتساع البلاطة الوسطى عن بقية البلاطات » الا آنها وجدت بعض امثلتها فيما بعد في 
مسجد القيروان من عهد تجدید هشام بن عبد الملك (۲) والسجد الأول في الرقة 9 . 


وعدم وجود القبة في السجد الاقصى ربما برجم الى الرغبة في ابراز قبة الصخرة 
القريبة منه » كما أن المحراب لم تكن له تلك الأهمية المعمارية في القرن الأول الهجري » 
وبالتالي فلم تكن هناك حاجة قاعة الى توسيع البلاطة الوسطی لنقوم عليها القبة الي وجدت 
لتا كيد أهمية المحراب بعد ذلك » كا هى الحال في أغلب المساجد اللاحقة کالسجد الأموي 
بدمشق > والسجد oa‏ سوسة » ومسجد القيروان لدی تجديده سنة YEA‏ ه / ANY‏ م 
والسجد الكبير بتونس ۲4۹ ۸۸۲۳/۵ ۰ ومسجد قر طبة 54" ۸ / ٩۷٤‏ م ©) . 


وني العهد العباسي استحدث الخليفة الهدي سنة ۱۱۳ ۸ / ۷۸۰ م توسیعاً في البلاطة 
الوسطی بالمسجد الاقصی بعد الاستغناء عن صف من الدعامات الذي كان بتوسط بيت 
الصلاة C)‏ ( رسم off‏ ( وغطاها سقف جملوني ضخم يعلوه منور لادخال الضوء » 
وقبة خشبية مزدوجة gilia iiba‏ الرصاص من CIEL‏ ومزينة بالجبس من الداخل (0) 
تتمیز حلقتها السفلى باحناما حو الخارج عقدار ۷۵ سم وقد حوفظ على هذا الشكل بوساطة 
سلسلة من الساند او الکوابیل البارزة )١(‏ . 


وما لا شك فيه ان مزایا السقف انحشي وقبته من حيث Yale‏ الحشبية وخاصیتها 
الز دوجة وتصفیحها بالر صاص من الحارج » وتریینها بالحبس من الداخل » وانحناء حلفتها 
السفل نحو الخارج متأثرة UAL‏ نفسها الي سبق أن تمثلت في قبة الصخرة . 


(۱) فكري : Al‏ جع السابق > ص ۲۱۲ ء رجب : Al‏ جع السابق » ص ۱۳۹ . 

. ۸ فكري : الرجع السابق » ص ۲۰۹ » ش‎ (Y) 

. ۲:۳ الر جع السایق » ص‎ : gil (r) 

. ۷ لمعي مصطفی : القیاب » ص‎ )٤( 

. ۱۳٩ ص ۲۱۳ > رجب : الرجم السابق » ص‎ » gull فكري : الر جع‎ (Q) 

)5( الرجم نفسه » ص ۱۵۱ ۰ ۱44 . 

Creswell, A Short Account of Early Muslim Archetecture P. 205. 69 


D MA — 


والحدير بالذكر أن WL‏ الظاهر الفاطمي احدث ترمیماً بالسجد سنة 4۳٩‏ ه / 
۳۸ بعد الزلازل العنيفة الي ضربت بلاد الشام » ولا سیما في سني ello ates‏ 
و 1۲۵ ۱۱۳۳/۸۵ وهدمت معظم أجزائه ویظهر أنه سار نفس على تخطبط مسجد الهدي 
باستتناء بعض الخیرات ولاسیما في بلاطاته (۱). 

ویعد السقف الحملوني في السجد قليل الشیوع في العماثر العربية الاسلاءية» واقتصرت 
أمثلته على بلاد الشام تقریبا دون غيرهاء وظهرت أولى أمثلته في العصر الاسلامي في السجد 
الأموي بدمشق (۲) . 

وعلى الرغم من شيوع السقف الحملوني في الطرز الغربية القديمة كالاغريقية (O‏ 
واليونائية والرومانية (*) ( رسم ۸ ) ۰ الا ان الحذور التاريخية ترجع اصله الى العراق منذ 
أوائل العصر الحجري المعدني » فقد كشفت التنقيات في موقع تل حسونة على اسس منازل 
طينية تمكن ( لويد ) أن يستعيد هيثتها الأصلية متخيلا لها سطحا مسنما اي جملونيا (°) . 

وتعد الكوابيل المزخرفة الى ترتکز عليها عضادات السقف الحملوني ثي المسجد 
الأقصى )١(‏ من أولى الأمثلة لهذا اللون من الكوابيل > سواء في الطراز العماري الاسلامي 
of‏ الطرز السابقة له . لأن الكوابيل على الرغم من وجودها في الطرز القديمة كالطراز 
البيزنطي O)‏ ( رسم 4ه ) الا أنها كانت بسيطة وخالية من الزخرفة . اما في العصر الاسلامي » 
فقد وجد مثال لها في جامع عمرو بن العاص بالقاهرة على هيئة عنصر ري تعلوه ورقة 
نخيل مفصصة A)‏ (رسم 00( ثم طالعتنا امثلة احری في الأندلس بعضها بيز بواجهاته 
القعرة الي توازيها على السطح زخارف isli‏ حلزونية الفصوص والبعض AN‏ مزين 
بصفين متناظرين من الفصوص المتابعة () ( رسم 56 ) . ثم بلغت الكوابيل اقصى 


(۱) رجب : الرجم السابق » ص ۱4۲ - ٠٤٤‏ . 

FE ۲۱ سامح : الا المرجع السابق » ص‎ (Y) 

Fletcher, A history of Architecture on the Comparative Method. P. 141 G. (r) 

Ibid., P. 195 H. (4) 

Tey 6 ۳۵ 6 ۳ سومر » سنة ۵ ۸۱۹4 4 <۲ » ص‎ le » فواد سفر : حفریات حسونة‎ (o) 

Creswell, Op, Cit., P. 205-206. (1) 

. ۸۲ الآثار الرخامية في الوسل خلال المهدین الأتابكي والايلخاني » ص‎ : dak! (y) 

(a)‏ مانويل جوميت : الفن الاسلامي في اسبائیا » تر جمة الد کتور لطفي عبد البديم والد کتور محمد عبد العزيز 
سالم ومراجعة الدكتور جمال محمد حرز » مصر 1958 م » ص !#4 ش ۰۲4 

)4( المرجع نفسه » ص ۲۱۰ ع ش ۲۷۹ ۰ 


4 — 


درجات تعقيد ها الفى نتيجة كثرة التقعرات و النحنیات والزوایا الحادة والقائمة » وزخارف 
ay all cal‏ الي زینت سطوحها في القرنین ( -٩‏ ۱۳-۱۲۶۷ ) () ررسم 
۷ 8ه . وبهذا يكون Ob‏ السجد الاقصی أول من استخدم الکوابیل ني الأغراض 
المعمارية والحمالية في OT‏ واحد . 


وتشميز أعمدة السجد الأقصى بقصرها . وسمك قطرها » لكي تكون قادرة على 
صف اضاف من الأعمدة تساعد على ارتكاز السقف اللحشي عليها () . 


ومن المميزات المبرزة الأخرى ني المسجد الاقصى الي تأثرت بمثيلاتها في قبة الصخرة 
هي : : تعدد مداحخحله e‏ وتصفيح أبوابه بالذهب والفضة ¢ واستخدام الفسيفساء zal‏ 4 
فيه e (Y)‏ ووجود العوارض ذات الکسوات ال حرفة الي حمل سقف البلاطة الوسطی (؛) 


وتعد العناصی الزحرفية التمثلة في کسوات العوارض. الحشبية الحاملة اسقف البلاطة 
إمذكورة » والمنسوبة الى العهد العبامي من عمال الهدي ( 15 ۸ / ۷۸۰ م ) )٩(‏ ذات 
أهمية كبيرة في تطور الزخحرفة العربية الاسلامية شأنها في ذلك شأن العناصر والمیزات 
الزخرفية اللي وجدت في قبة الصخرة . 


ومن أهم تلك ets‏ : العناصر المعمارية » وعناصر الكؤوس المركبة » وثمار 
1 رمان لمر is”‏ 6 وأوراق العنب لمر كبة الحورة 4 والوریدات افصصة > واا 
ob aM, PEK,‏ الى حمل عناصر AU‏ . 
. آما العناصر العمارية فتمثلها بعض الحنيات السطحة Yor gy oll‏ عقد حمله عمو دان )١‏ 
وتتجلى deal‏ هذه الحنيات في استتخدام العناصر العمارية للأغراض الزخرفية . 


(۱) المعة : الآثار الرخامية خلال العهدین SEALY, Pett‏ 6 ص e AP‏ ام YYA‏ ~ ۲۸۷ . 

)۲( يجب » المرجع السابق » ص ۱4۲ . 

. ۱۱۹ المقدسي : ألمر جع السابق » ص‎ (v) 

(4) شافعي : الا خشاب المزخرفية في الطراز الأمري » ص ۸۰-۷۹ . 

)0( الا کتور ز كي محمد حمن : آطلس الفتون الزخرفية والتصاویر الاسلامية » القاهرة ۱۹۰4 م » ش 
E TNS‏ للك 

. الرجم والشكل نفسه‎ (a) 


Marcias (G.) . L’Art De L’Islam, Paris, 1940, Fig. ۰ 


بف ال عد 


واللاحظ على بعض آعمدة الحنيات SF‏ من حلزونات مائلة ومتفاطعة بصورة 
عكسية بالتناوب (۱) . كا ان لبعض AM‏ كان نصفه السفلي على a‏ جذع US‏ » في 
حين كان نصفه العلوي على هيئة عمود حازوني O‏ . وبهذا یکون فنان السجد الاقصی 
قد جمع بين العناصر العمارية والنباتية اطبيعية في آن واحد من احية » وحور في شکل 
الأعمدة الحازونية الي وجدت في الفنون القديمة ولا سیما البيزنطي (؟) منها من ناحية أخرى. 


وتحمل أعمدة هذه الحنيات تبجاناً بصاية يتكون لكل منها من تقابل نصف ورقة 
أكانتاس (؛) ( رسم 4ه ) » وهو تطور مبسط للتاج الكورني وبعد «رحلة تمهيدية للتيجان 
الكأسية الاسلامية الي انتشرت ني المشرق Gall‏ ۰ ومثالها تاج عمود من خربة الفجر (O)‏ 
ررسم 1۰ ) ثم وجدت بعد ذلك امثلتها الصريحة في سامراء » كنا في قصر الحوسق 
اللحاقاني CO)‏ ررسم CVV‏ وعلى الرغم من ندرة هذه التيجان ني المغرب العربي الا أنه وجدت 
بعض امتلتها في أعمدة طاقات جامع القیروان V)‏ ( رسم ۱۲ ) . 


وعنصر الرمان هو الاحر وجد ني الفنون الي سبقت الاسلام » کالفن الساساني CY)‏ 
إلا أن التحوير هنا أصاب ate‏ الطبيعية ( رسم ۳ ) » وأصبح ضمن العناصر المركبة 
بفعل تداخل الأوراق معة  )٩(‏ رسم 4 ) وقد ظهرت آمثلته للعنصر الم كور متداخلة 
مع الأوراق النباتية في زخارف قبة الصخرة ( رسم 7١‏ ) . 

أما أوراق العنب » وعناصر الحبيبات الجمعة » والكؤوس ISM‏ والمزهريات 
والوريدات المفصصة قد تمثلت قلى ذلك في زخارف قبة الصخرة » ونوهنا عن اصوطا c‏ 
إلا أن بعض هذه العناصر في زخارف المسجد الاقصی كانت اكثر تطوراً ونحويراً » ویتجلی 


(۱) زكي حسن : الرجم السابق » ش ۲۱۱ . 

. ۲۰۲ الرجم نفسه » ش‎ (Y) 

Lechler, The Tree of Life, Fig. 270. (۳ 

(4) شافعي : الرجع السابق » ص ۸۱ » ش ٩‏ . 

(ه) الرجم نفسه » ص ٩۳ CAT‏ + ش ۳۲ . 

)4( الد کتور احمد قاسم الجمعة : اهم التأثيرات المعمارية والفنية التبادلة بين العراق والغرب SQ ll‏ العصر 
الا سلامي 6 ص ۲۱۶ 6 ۲۱۲ ؛ رسم ۱٩‏ . 

. ۲۱ المرجع نفسه » ص ۲۱۷ © رسم‎ : dead! (y) 

۷۷ شافمي : الرجم السابق » ص‎ (a) 

)4( الرجع نفسه » ص ۸۳ ۰ ش ۲۲ ۲ . 


a #٩ یب‎ 


ذلك في ظاهرة العيون الواضحة بين أنصال ورقة العنب > وقلة تسننات المحرط الحارجي 
ells‏ الأنصال افتضاب العروق دانعلها O)‏ ( رسم (AS‏ كا تخال بعضها الوريدات 
(رسم CAV‏ ونار الرمان OD‏ ( رسم ۱۸ ) فأدخلها ضمن العناصر المركبة وامتد التطور ايضا 
الى عناصر الحبيبات الجمعة عندما استحدثت الثقوب داخل الحبيبات O)‏ (رسم CYA‏ 
في حين انعدمت في حبیبات العناصر المائلة في زخارف قبة الصخرة 8 ررسم ۳۷) . 


وهكذا اتضح لنا ما تقدم Ob‏ قبة الصخرة » والمسجد الاقصى OME‏ من حيث 
eval‏ والعناصر المعمارية والفنية نمطا جدیدا ني العمارة العربية الاسلامية استمد أصوله 
من الأذواق a A‏ بية » ومن بعض الطرز السابقة للاسلام ء الا أن العمار والفنان لم يقف 
عند حد الاقتباس » بل جاوزه الى مرحلة التحوير والابتكار والتطوير معتمداً على ذوقه ؛ 
وخياله الحصب » WET‏ بنظر الاعتبار النواحي : الدينية والناخية والهندسية والحمالية . 
وكان محصلة ذلك ظهور بوادر طراز جدید هو الطراز gual‏ الاسلامي الذي اتضحت 
شخصیته الستقلة المميزة عن جمیع الطرز السابقة والعاصرة واللاحقة قبل انتضاء القرن 
الأول امجري / السابع اليلادي . 


)۱( شافعي : الصفحة نفسها ش ۱٩‏ ۲۱ . 
(۲) ز كي حسن : الرجم السابق ش ۳۱۱ . 
gl (r)‏ الي لماج in‏ عي Ave ek‏ 


— VE — 


Sop 


کر iil:‏ 
قبة الصخرة وما لفقوه عن سبب Lip ls‏ 


لم بخاص العرب والسلمون من اعداء : حرفون الحقائق وینشرون التشيكك في الدين 
والثقافة وسعون الى الانتقاص من اعمال رجالنا العظام الذين كان هم اعظم الاثر في 
الضارة الانساثية . 

كانت هذه الحملة مند اول الاسلام » یغذیبا البهود والشعوبیون الذين ناصبوا ما جاء 
به الاسلام من مبادیء سياسية : حرر العقول وفك الاغلال » وانقك الناس من الاستعباد 
والظلم ونشر بينهم الساوة . فلا کسری ولا قيصر بعد البوم واما يتفاضل الناس بأخلاقهم 
واعماهم . 

هذه البادیء ‏ تجد عندهم قلوبا واعية » تتقبل الحق وتعمل به وتنبذ الباطل وحذر 
منه . فمعوا في طرق ذميمة بالاس Le‏ بلفقونه من اكاذيب وما بضعونه من اخبار » ولکن 
الق واضح وان يضر الشمس سحابة صیف . 

وني القرون الأخرة شا ركهم ببذا انصار الاستعمار من بعض الستشرقین الذين 
اوقفوا حانهم على التضلیل والتحریف باسم البحث العلمي الذي یدعونه » تغذيهم اموال 
عباد العجل والستعمرین الذين يسيرون بأوامرهم . 

ومن ذلك : ما لفقوه ان اللحليفة عبد الملك بن مروان بى قبسة الصخرة ليصرف 
به اليه سوى ما ذكره اليعقوبي في تاريخه واليعقوبي ينفرد بهذا yal‏ وبنصوص اخری لا جد 
ها ذكرا في غير كتابه . 


¥۳ — 


فما ذكره اليعقويي ۰ ومنع عبد الملك fal‏ الشام من احج » ذلك ان ابن الزبير كان 
يأخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الدروج الى مكة فضج 
الناس وقالوا bad X‏ من حج بيت الله الحرام.؟ وهو فرض من الله علينا فقال هم : هذا 
ابن شهاب الزهري pe‏ ان رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : 
السجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس . وهو مقام المسجد الحرام . وهذه الصخرة 
الي يروى ان رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد الى السماء تقوم لكم مقام الكعبة 
فبی على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج واقام ما سدنة واخذ الناس بأن یطوفوا 
حوطما وما كما يطوفون حول الكعبة واقام بذللك ايام بي أمية . (۱) 


واليعقوني معروف بعدائه لبي امية » يضع اخبارا عنهم وعن سواهم ليس ها حقيقة 
وهذه كتب التاريخ والسير كاها تكذب ما ينقله . وهو نفسه ينقض هذا في كتابه فیقول : 
ان الحجاج بن پوسف بعد ان قضى على حر كة ابن الزبير » اعاد Oley‏ الكعبة وجعل فا 
باباً واحداً . على ما كانت ale‏ قبل ان يبنيها ابن الزبير . زاده نما يلي الحجر وهو ستة 
اذرع وكبسها بالردم الذي خرج منها ورفع بابها على be‏ كان قبله ونقص من طوله حی 
صيره على ما هو عليه البوم.» وفرغ من بنائها سنة VE‏ ه () . 


واليعقولي نفسه يذ کر أن عبدالملاف حج سنة ۷۵ ه فبدأ بالمدينة واحرم من ذيالحليفة» 
ودخل المسجد وهو يلي — فكيف حج من يمنع الناس عن الحج GO)‏ 
ولا حج عبد dM‏ امر. عامله ان ott‏ سقف المسجد الحرام واتحذ له خشبا من الساج 
واستورد له السواري محلاة رؤوسها بالذهب وامر عامله خالداً الفسرى باضاءة ما بين الصفا 
والمروة » كما SEL pal‏ مصابیح كبيرة مقابل الركن الاسود ثم انشأ لمصباح عمودا وهو 
اول عمود اند تي السجد الحرام واهدى الى الكعبة شمسيتين من الديباج وقدحين من 
زجاج فعلق ذلك في سقفها وغير ذلك ... (؛) فهل يفعل هذا مسن عنم الناش عن اليج 
الى بیت الله الحرام ؟ . 3 

واما الوليد بن عبد الملك فانه نقض عمارة ابيه وعمر المسجد الحرام عمارة متينة 
محكمة وهو اول من اتى بالاساطين الرخام من مصر والشام ونقلها من هناك الى مكة غلى 
العجل وسقفه بالحشب والساج المزحرف ۰ وجعل على رژوس الاساطین صفائح الذهب 
وآ زر داخل المسجد بالرخام وزينه بالفسيفساء وحج نفسه سنة ٩۱‏ ه *) . 


عت ايت 


ان الحج الى مكة لم پنقطم في الدولة الاموية وخاصة بعد ان وطد الامر عبد الملك 
فکانت امارة احج يتولاها الحليفة او من ينيبه عنه من رجال الدولة او مسن ولاة مكة 
المكرمة الى انقراض الدولة الاموية (1) . 


وكين يقدم خليفة على تبدیل ركن من ارکان الدين الاسلامي ویسکت السلمون 
عن هذا gy‏ البلاد التابعون والفقهاء والکل یعلم ان تبدیل ر کن من ار کان الاسلام يؤدي 
الى الكفر فهل يصلح كافر ان يتولى خلافة المسلمين ؟ وعبد الملك نفسه من فقهاء زمانه حى 
کانوا سمونه حمامة المسجد فهل فى عليه هذا الأمر؟ . 


ولا غرابة فيما ذكره البعقوي عن قبة الصخرة فقد ذكر اعظم من هذا عن القرآن 
الكريم فيقول عنه : نزل القرآن على اربعة ارباع : ربع فينا وربع ثي عدولا وربع امثال 
وربع محكم ومتشابه (۷) فاذا كان كلامه هذا عن كتاب الله الذي لا بأتيه » الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه فلا غرابة اذا قال ما قاله عن سبب عمارة قبة الصخرة . 

Ll‏ عمارة قبة الصخرة والمسجد الاقصى ؛ فان الامويين. عنوا.بتشييد الساجه فأحس‌نوا 
leht‏ وبناءها A‏ وزينوها بالذهب والفسیفساء والکتابات الحمياة والاخشاب المطعمة 
لیظهروا ببوت الله با پناسبها من العناية والاهتمام ویصرفوا السلمین عن الاعجاب 
بکنائس النصاری وما كانت عليه من التزویق — خاصة وني بلادهم کنائس كبيرة ني 
الشام والقدس والرها وحمص وغيرها من البلاد » ومن الحكمة ان تكون الساجد لا تقل 
Lye‏ روعة وجمالا فالاسلام دين الدولة ALL,‏ امير المؤمنين والبلاد تزهو Kan‏ 
وعمراما . 

لذا عنوا بالمساجد الثلائة الي تشد اليها الرحال » وأنشأوا جامع دمشق وغيره من 
الساجد في الحواضر الاسلامية وجعلوها مناسبة بما هم عليه من الروة والعظمة » لا أن 
يتخذوا قبة الصخرة كعبة بحج اليها الناس . 

يؤيد هذ! ما ذكره القدسی وهو من اهل القرن الرابع عن سبب بناء قبة الصخرة 
وابلامع الاموي فقال: (A)‏ قلت ياعم ۸ يحسن الوليد حيث انفق أموال المسلمين على جامع 
دمشق . ولو صرف ذلك ي عمارة الطرق والصانع ورم الحصون لكان اصوب وافضل . 
قال : لا تفعل Ql‏ ان الوليد Gy‏ وكشف له عن امر جليل وذلك انه رأى الشام بلد 


— Yo — 


التصاری ورأی هم فیها bey‏ حسنة » قد افتن زخارفها وانتشر ذکرها كالقيامة وبیت لد 
والرها » فانخذ المس‌لمین مسجدا اشغلهم به عنهن» وجعله احد عجاب Lil‏ . الا تری 
ان عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة وهيئتها حشي ان تعظم في قلوب السلمین فنصب 
على الصخرة قبة على ما تری . )٩(‏ 

هذا ما حمل عبد الك على بناء قبة الصخرة وابنه الولید على oly‏ جامع دمشق . 


على ان عبدالملك لم يقدم على عمارة القبة الا بعد ان استشار السلمین فیما پنوی عسله. 
وقد حدثنا الشبخ مجير الدين الحنيلٍ فقال : ان عبد الملك بن مروان حين حضر الى بيت 
القدس وامر ببناء القبة على الصخرة الشريفة بعث الكتب الى جميع عماله My‏ سائر الامصار 
يسأهم رأيهم في بناء القبة على الصخرة وبناء السجد وكره ان يفعل ذلك دون رأي رعيته 
قلتكتب الرعية اليه برأيها وما هي عليه . 

فوردت الكتب عليه من tle‏ الامصار : تری رأي امير المؤمنين موافقا رشيدا ان 
شاء الله يم له ما نوی من بناء پیت وصخرته ومسجده وجري EUS‏ على يديه » ويجعاه تل كرة 
له وان مضى من سلفه . 

liag‏ ما حمل عبد اللك على عمارتها وولى الاشراف على هذا العمل الخيري احد 
اعلام العلماء الاتقياء ابا المقدام رجاء بن حياة بن جود الكندي وهو من جلساء عمر بن عبد 
العزيز . وذكروا انه ارصد لها خراج مصر سبع سنين وامرهم ان ينفقوا على البناء جود 
وسخاء وانتهوا من العمارة سنة ۷۳ ه . 


هذا ما فعله عبد الملك بعد استشارة اهل الرأي والسداد من المسلمين في الامصار لا ان 
يتخذها كعبة يحج اليها المسلمون كا لفقوه . 

AWA‏ الذين تولوا بعد عبد الملك والوليد لم ينكروا ما فعلاه من الانفاق على هذه 
اساج وخاصة عمر بن عبد العزيز فانه على زهده وتمسكه بأمور الدين كان قد هم بترع 
الذهب والحواهر من مسجد دمشق ولکنه لما سمع بعض سفراء الروم في دمشق اعجبوا بغنى 
امین ودقة اغاق وما يالوم Bo‏ عليه ول عمر : اي اری اس چیک هذا 
غليظ على JUNI‏ وترك ما عزم عليه . )٩(‏ 

ومن الامور الي بنوا عليها دسهم : قضية الوقوف يوم عرفه ني مساجد الشام على 
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ما ذكره ابن جبير وغيره قال ابن جبير : ومن عادة اهل دمشق وسائر تلك البلاد الستحسنة ا مرجو 
هم فيها من الله عز وجل قبول» انهم في كل سنة یتوخون الوقوف يوم عرفه بجوامعهم اثر صلاة 
العصر يقف بهم أثمتهم كاشفي رؤوسهم داعين الى ربهم التماسا لبركة الساعة الي يقف Meh‏ 
وفد الله عز وجل وحجيج بيته احرام بعرفات فلا يزالون واقفين داعين متضرعين الى الله 
je‏ وجل وحجاج ay‏ ارام متوسلين الى ان يسقط قرص الشمس ويقدروا نفر TH‏ 
فينفصلوا باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات وداعين الى الله عز وجل في 
ان يوصلهم البها ولا بضلهم من بركة القبول في فعلهم ODES‏ 

فهم يدعون ان عبد لك سن لهم هذا ليكون وقوفهم عوضا عن وقوفهم بعرفات . 

ذكر القريزي عن هذا التعريف : عن الحاحظ في كتابه نظم القرآن « ان اول من 
سن التعريف في مساجد الامصار عبد الله بن عباس - المتوفى سنة 1۸ ه اي قبل ما قام به عبد 
الملك - وانكر العلماء عليه هذا ال وذكر ابو عمر الكندي ان عبد العزيز بن مروان اول 
من سن التعريف بالمسجد pet pal‏ بعد العصر (۱۱) . 

وسواء انكر هذا العلماء او لم ينكروه فان التعريف لا علاقة له بالحج وانما تطوع 
يقوم به مسن J‏ بستطع الحج يتضرعون الى الله ويسألونه ان يمن عليهم بالحج في الوقت 
الذي يقف به اهل عرفة وهذا لا يسقط عنهم فريضة احج - کا يدعي المدلسون ولا 
يتعارض مع اركان اج وانما هو مشاركة ني الدعاء لا غير ومثل هذا يشارك اله اموك 
الحجاج فيكبرون ايام التشريق وبعضهم يصوم وهو من باب التطوع . 
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عبدالقادررهادي 


( جامعة الملك عبد المزيز - (ode‏ 


تاریخ الحرم القدسي الشريف وآثاره 
- الأقصى وقبة الصخرة ني تاربخ الفن والعمارة — 
القدمسة : : 
وبعد فاني احمد الله على ان كتب لي مشاهدة هذه البقعة المشرفة والابدة التاريخية 
العظيمة قبل سقوطها بأيدي الصهاينة بأشهر معدودات من عام سبعة وستين وعشت في رحاب 
الحرم الشريف ساعات اتجول بين آ ثاره ومعاله وأتأمل ما في المسجد الاقصى وقبة الصخرة 
من فنون العمارة والزخرفة . واحسست هناك كيف امتزجت الادة بالروح والفكر والثقافة 
امتراجاً نقرؤه ونلمسه في كل ركن ونحت کل قبة » وعند كل نقش وكتابة . 
ثم رحت بعد هذه الزيارة اقرأ المزيد عن هذه البقعة الشرفة وتلك الاثار اللحالد ة 
Gath,‏ ما كتبة الژرخون والحغرافيون والرحالة العرب واطلع على ما سجله المستشرقون 
والعلماء ومؤرخو الفن والعمارة المحدثون من آراء وملاحظات وما اثبتوه من معلومات . 
فلقد دفعت عظمة البناء ومکانته الرفعة القدماء والمحبثين للكتابة عنه بحوثاً مطولة 
ومولفات عديدة 3 واكاد اراهم لم يركوا شاردة ولا واردة من خطط المكان وعناصر 
عماثره الا اثبتوه واشبعوه وصفاً وتدقيقاً . 
ويجدر لي هنا ان GT‏ على اسماء بعض الشاهیر منهم » فأذكر من العرب السلمین 
المهلى: » وابن الفقيه ». والاصطخري » والمقدسى » وابن شداد » والعماد الاصفهاني » 
وناصر خسرو » وابن فضل الله العمري » ومجير الدين الحنيلي ومن تبغهم من الكتاب 
وسوفاجيه » وسالادان » وكولفان » وهوغ » وبوركارت » وغرابا ر وغيرهم ‏ 


ا 


ومن هذا السيل من المعلومات وما تطلبه من در اسة وتسیق و حبص > ومن مشاهدالي 
على الطبيعة استخرجت هذه الدراسة الموجزة عن الحرم وآثاره وعن مكانة مسجديه الاقصى 
وقبة الصخرة ني تاريخ الفن والعمارة . آملا ان تعطي صورة واضحة متكاملة عن هذا 
التراث العظيم » العزيز على نفوس العرب والمسلمين . كما ارجو ان يكون بحي اسهاما مفيدا 
في برنامج الندوة العالمية للآثار الفلسطينية . 


١‏ تاريخ الحرم وآثاره 


كانت حادثة الاسراء والمعراج وما ورد فيها من OUT‏ القرآ ن الكريم والاحاديث 
النبوية بداية اهتمام المسلمين بهذه البقعة LA tel‏ من بيت المقدس » ثم كانت اللحطوة الثانية 
حينما حرر العرب المسلمون القدس من ايدي الروم البيزنطيين وحضر امير المؤمنين عمر 
ابن الحطاب بنفسه ليشهد الفتح ويزور الصخرة الشريفة ویعی بها على انها غدت جزءا من 
تراث الاسلام والمسلمين » بل من اكثره قدسية . وقبل ان يغادر عمر بيت القدس أمر 
باقامة مسجد للمسلمين عليها » وما تزال ذكراه باقية فيما حفظه المسلمون من آثاره الى 
bay‏ . 


وكل ما تعرفه عن »سجد عمر ذلك الوصف البسيط الذي قدمه لنا سائح Fi]‏ 
يدعى « ارکولف » في عام We‏ للميلاد ويقول فيه بأنه بناء مربع من اللحشب » وليس 
غريباً ان حتفظ السامون عکان محراب عمر » كا فعلوا Gl pet‏ الصحابة عند تجديد 
مسجد دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك . 

ثم جاءت الحطوة الثالثة الي عززت الى الابد مكانة بيت المقدس وحرءه الشريف 
في انظار العالم الاسلامي » حين شيد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان صرح المسجدين 
العظيمين قبة الصخرة والاقصى ۰ وكان هذا العمل من الناحيتين المعمارية والفنية انطلاقة 
مبكرة لم يعرفها تاريخ الحضارات من قبل » وسجل تاريخ الفن والعمارة JS‏ تقدير 
واعيجاب هذا الانجاز العظيم لحضارة العرب والاسلام 1 

وأرى قبل ان امضي في البحث ان أشير الى مشكلة اسماء الاماكن . فالمعروف اليوم 
ان المسجد الاقصی اصبح خاصا بالمسجد اللخامع الذي لا يشغل سوى جانبا من ارض الحرم» 
بعد ان كان يطلق بي الاصل على الحرم كله » منذ ان ورد اسمه ني القرآن الكريم في سورة 


an A® حت‎ 


العراج » وقصد به تلك البقعة التاريخية التمیزة الي تضم صخرة العراج وما حوفا . واستمر 
SLL‏ كذلك عدة قرون وشیتا فشیثا يصبح هذا الاسم خاصا بالسجد ابامع من باب اطلاق 
الكل على bl‏ » او BY‏ المكان الذي تقام فيه الحطبة » ثم تعارف الناس على ذلك حى 
يومنا » بينما دعي المكان عجمله بالحرم او الحرم القدسي » اسوة بالحرم الكي والحرم 
الما لي . 

ولا ندري على وجه الدقة مى حدث ذلك » لكي حين راجعت كتب الاولين 
في عام 4۳۸ / ٠١47‏ م وتبعه cy Al‏ الذي زارها في عام ۵1٩‏ للهجسرة . ثم تأكد 
التخصيص بشكل واضح عند ابن شداد في القرن السابع وابن بطوطه ني القرن الثامن » 
ومجير الدين Ltd‏ في القرن التاسع وهكذا ... 

ولكن لفت نظر هذا الاخير هذا النبدل في الاسماء فقال حين وصف المسجد الاقصى 
« فابیامع الذي هو ني صدره عند القبلة الذي تقام فيه الجمعة المتعارف عند الناس انه السجد 
الاقصی » وحقيقة SLI‏ ان الاقصی هو اسم لجميع السجد ما دار عليه السور » . ونتساءل 
هنا » ماذا كان يدعى المسجد حين كان يطلق على الحرم اسم المسجد الاقصى ؟ الواقع 
« بناء سقف في قبلته » واحيانا كان يسميه « المسجد القبلي الذي فيه الحراب » . 


اما الهاي « فسماه الرواق القبل ) وسماه القدسی « المغطى » ودعاه ياقوث الحموي 
السل الى شيل ف هة 


وحين اقترن اسم السجد الاقصی بالسجد CAEN‏ » الثبس الامر :على الناس ورأینا 
امروي الرحالة في عام 59ه a‏ بطلق اسم الاقصی على الکانین معاء الحرم والسجد اللجامع e‏ 
الى ان توقف الناس Lie‏ عن تسمية الحرم بالاقصى تخلصا من الالتباس » وثری ابن جبير 
يسمى الحرم مسجد بيت القدس . 

وكان العمري في القرن الثامن اول من استعمل كلمة الحرم » والحرم الشريف . 


الندوة الفلسطينية — —A\‏ 


al‏ هما في عرف السلمين مسجدان : الصخرة والاقصی » في مسجد واحد كبير 
هو الحرم القدسي 

نعود لاستئناف الحديث عن الحرم وآ ثاره » واول ما نلاحظه الموقع المتميز والمساحة 
الواسعة الي لا يضاهيه فبها اي مسجد آخر » فبالنسبة للموقع فاته يمثل الزاوية da gol‏ 
الشرقية من مدينة القدس بحيث يؤلف سوراه في الشرق وابلنوب جزءا مكملا لاسوارها » 
وقد ظلت هذه الاسوار طوال عهود التاريخ مكشوفة » معزولة عن العمران » بینما اتصلت 
اسوار الحرم في الشمال والغرب بأحياء المدينة واسواقها » ولذا فانا جد اكثر ابواب الحرم 
مفتوحة في جداریه gill‏ والشمالي . وكذلك ما ذن الحرم الاربع قد توزعت من هذه 
الناحية ايضا ‏ لیکون الاذان اقرب الى اسماع السکان . 

اما مساحته فيكفي ان نعلم بان طول ف عه الشرقي 457 مرا » والغرني 4٩۲‏ مترا » 
وعرضه في الشمال ۳۱۰ امتار » وني الحنوب ۲۸۱ Lie‏ » فهو أشبه بمدينة صغيرة . ولذا 
نراه لا یقتصر على المسجدين الرئیسیین » الصخرة والاقصى » بل يحفل بالعديد من النشاات 
الاخمرى كالمدارس والمساجد والزوايا والبيمارستانات والقباب والسبلان » ما جعل البقعة 
الي بحتلها مجمعاً روحياً وثقافياً له شأن هام في دراسة تاريخ العرب والمسلمين الديي والثقائي 
والاجتماعي 5 

وأرى من Lill‏ ان استعرض بشکل سریم اسماء النشآت التاريخية الي غصت با 
بقعة الحرم واي ملأت كتب التاريخ والرحلات في وصفها والتحدت عنها » وحن من 
يعتمد عليه في ذلك من الصادر في القرون الاضية مؤلفنا العمري صاحب مسالك الابصار 
من القرن الثامن وجيرالدين et!‏ صاحب الانس الكليل ني تاريخ القدس وانلیل » من 
القرن التاسع . 
ast‏ آبواب الحرم : 

للحرم قرابة خمسة عشر باباً اكثرها ني الهة dy all‏ والشمالية » كا قلنا . وقد 
اتخذت ها اسماء تاريخية كان بعضها يتبدل مع الزمن . في الشرق باب البراق. وباب التوبة 
وباب dom J‏ » وهي «سدودة غير مستعملة في اغلب الاحبان . وني الشمال باب الاسباط 
وباب حطة وباب شرف الانياء الذي أصبح في أيام الحنبلي ( القرن التاسع ) باب الدوادارية 
لکونه يجاور اللحانقاه المسماة بهذا الاسم . ثم آخحذ اسما آخر في القرن الاخير فأصبح الباب 
العم وباب فيصل . 


کی 


وني Atl‏ الغربية BE‏ ابواب هي من الشمال الى الحنوب : باب الغواتمه والثاني 
باب الرباط الناصري الذي اصبح باب الناظر ني ايام انبلي الذي قال بأنه كان یدعی قديما 
باب میکائیل » ee‏ کر باب الحبس وباب المجلس ۰ والثالث باب الحديد » والرابع 
باب القطانين وهو آهم الا بواب ۰ بي في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۳۷ ه 
( ۱۳۳۹ ) ۰ وصفه العمري بقوله : « أبواب مصفحة بالنحاس المذهب الخرم » متقن 
العمارة والزخرفة » . والحامس باب الطهارة او باب التوضاً والسادس باب السلسلة 
والسابع باب السکینه والثامن باب الغاربه . 


ب - الدارس والساجد : 

اضافة لسجدي الصخرة والاقصی الكبيرين » هناك مساجد صغيرة منها مسجد 
پلاصق الاقصی من جهة الغرب دعبي مسجد النساء » ويليه جامع الغاربه . اما الدارس فقد 
ذکر العمري والحنبلي جموعة منها على السورین الشمالي والغرلي بعضها ail‏ فوق آروقة 
سور الحرم » وبعضها على السور وحوله » وهي : 
في السور الشمالي : الدرسة الکر ac‏ نسبة لنشتها كريم الدين ناظر احواص الناصرية . 
والرباط الدواداري والدرسة القادریه من العهد الملوكي » والترية الاوحدیه نسبة للملك 
Jæ a YÍ‏ جم الدين الابوي 3 والمدرسة الامينية Awd‏ لمنشئها الصاحب امین الدين t‏ ومدرسة 
سیف الدين الح وكنداري 3 وخانشاه مير الدين الاسودي 4 والدرسة الفارسية 4 i dual‏ 


ومن اب لحهة الغربية » يوجد الرباط المنصوري والدرسة التنكزية والدرسة العظمية 
و الدرسة الاشرفبه ( قايتباي ۸۸۷ ) ثم الزاوية الصخرية في الناحية الحنوبية الغربية عند 
جامع الغاربة . 
ost) — >‏ : 

كانت المآذن مشيدة على اسوار الحرم » وعلى الحدارين الشمالي والغربي ٠‏ كما ذكرنا 
لتكون اكثر صلة بأحياء المدينة » وهي اربع مآذن : 
الاولى : على السور الشمالي بين باب الاسباط وباب حطة » شيدت في عام VIA‏ للهجرة في 
ايام السلطان الاشرف شعبان . 


والثانية : في الزاوية الشمالية Ay all‏ من السور عند باب الغوانمه » بناها ناظر اوقاف الحرمين 


— Av — 


سنة VAY‏ ه وهي اتقنها عمارة وأعظمها بناء كا يقول الحنبلي . 
والثالثة : على باب السلسلة في منتصف السور الغري بنيت في ولاية الامير تنکز نائب الشام 
سنة ۷۳۰ ۵ / ۱۳۲۹ م . 


والرابعة : في الحهة dy gl‏ الغربية شیدت على سطح الدرسة الفخرية . 

تلقت هذه المآذن ترمیما في العهد العثماني وني العصر الحديث لکنها ما ترال تحافظ 
على طابعها القديم کنموذج طندسة المآذن في العهد المملوكي . 
د القباب والنشآت الأخرى : 

كان السور محاطا بالاروقة من داخله تحملها العمد والعضائد » لكنها لم تكن LA‏ 
بكل اجزائه » وظل قسم من ارم مغروسا باشجار الزبتون والتين وغيره » لا سيما في 
هة الشرقية ومعظمه مفروش بالبلاط كا انه ليس في مستوی واحد » فالقسم الذي اقیمت 
عليه قبة الصخرة كان مرتفعا يؤلف ما يسمى بالدكة يصعد اليه من ارض الحرم بوساطة 
ادراج حجرية او ما عرف بالمدائي » موزعة في الحهات الاربع للد كة » تنتهي غالبا ,عجموعة 
من القناطر اطلق علیها اسم البازین » وتتوزع حول مسجد الصخرة قباب صغيرة آهمها 
قبنا السلسلة والعراج ۰ ويبدو Ol‏ هذه القباب قديمة وبعضها من العهد الاموي » ذکر 
الهاي في القرن الرابع اربعاً اسماها السلسلة والمعراج والیزان والحشر . 

وهناك حول الد كة وقي أرض الحرم زوايا وقباب عديدة من عهود مختلفة » احصاها 
ووصفها العمري والخنبلي » منها قبة سليمان الكائنة في الحانب الشمالي » وقبة موسی » 
بناها الملك الصالح نحم الدين ايوب سنة a EY‏ في hl‏ الغربية قريبا مسن باب السلسلة 
والزاوية النحوية جنوي الد كة بناها المعظم عيسى > وقبة الطومار في الحانب الشرق نوبي 
ومن ابحهة الشرقية زاوية كانت تسمى الصمادية والى جانبها زاوية البسطامي . ومع هذه 
القباب والنشات يحب ان لا ننسی المنبر الرخامي الوضوع على الطرف gee‏ للدكة 
om?)‏ مسجد الصخرة ) وهو مسن العهد الملوكي ونسبه fel‏ الى القاضي برهان الدين 
جماعة . 

وهناك الابار والصهاريج الموزعة في انحاء pH‏ والي عد منها الحنبلي اثنتين وثلاثين 
را » وسمى الكثير من اما : بثر الرمانه» پر ابلتة »پر الوك fay‏ الكأس ... الخ . 


AS ae‏ ات 


وهناك السبلان العديدة الي احسن بناژها وزخرفتها آنشي* اکترها في العهدین الملوكي 
والعثماني » وأهمها سبیل من عهد السلطان قاتيباري (۸۷۰ / ۱64۵) وسبیل قاسم باشا عند 
باب السلسلة من عهد ال‌لطان سلیمان القانوني ( ۹4۳ / ۱۵۳ ) . 


۲- السجد الأقصى 


نعود بعد هذه الكلمة العامة للحدیث عن السجدین افامين الاقصی وقبة الصخرة 
کاثرین بارزين من آثار الحضارة العردية الاسلامية . والبناان تارحهما و احد » ومن غير 
المشكوك فيه انما شيدا في عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان . وهذا ما اجمعت 
عليه اكثر الروايات التاريخية » والكتابة التاريخية الي ما تزال في اعلى قناطر مسجد الصخرة 
مكتوبة بالفسیفساء بانط الكوفي وتتضمن تاريخ الانشاء من عام ۷۲ للهجرة » واسم عبد 
الاك الذي دخله التحریف ليوضع مكانه اسم المأمون . 

ud ÉSI‏ من المؤرخين من ينسب اعمال البناء الى الوليد بن عبد EW‏ كالهابي وابو 
الفداء وابن كثير » وكذلاف ما أشار اليه العالمان سوفاجه وكريزويل من وجود نصوص 
مخطوطة على اوراق البردی ne‏ عليها في مصر تتضمن امر الوليد لعامله قرة بن شريك 
بارسال العمال الى بيت القدس للاسهام في اعمال البناء في المسجد الاقصى وقصر الامارة . 
هذه الدلائل كلها نفسرها كالتالي : 

جرى التخطيط للمسجدين والقيام بأعمال البناء ني ايام عبد الملك » واحتاج الامر 
لاستكمال بعض از خارف من رخام وفسيفساء فأ كلها الوليد » وما يؤيد وجهة النظر هذه 
Like‏ الاقصى الاموي الذي كان يقوم على اساس البلاطات المتعامدة مع القبلة » الاوسط 
موازية بحدار القبلة . 


ولو ان الوليد بنى المسجد الاقصى لاقامه على شاكلة مسجد دمشق الذي كان له يد في 
تصميمه بهذا الشكل الغاير لا قبله من المعابد مستدلين من قوله الشهير « اي أريد ان أبي 
مسجداً لم يبن قبلي وان SL‏ بعدي من يبي مثله ) . 


— Ae — 


الأقصى الأموي : 

ومن المؤسف ان لا يصف لنا احد من الاقدمين الاقصى الاموي الذي تقول الروايات 
بأنه قد تهدم في زالزال عام ۱۳۰ للهجرة وامر ابو جعفر المنصور بترمیمه في عام 164 ه . 
م تعرض لزلزال آخر ني عام ٠١۸‏ فأمر الهدي باعادة بنائه» "كما تذكر الروايات حين 
قدم لزيارة بيت القدس وينسب الحنبلي لامهدي قوله : انقصوا من طوله وزيدوا في عرضه. 


على كل J‏ يفيت احزاء من الاقصی الاموي فادجت bbs E‏ المسجد العيابى 
الواسع والمرجح ان مسجد عبد الملك شید على سور الحرم الحنوني » ويقدر طوله من القبلة 
الى الشمال د ۸۰و ۵۰ مثرا . استناداً الى قطعة من جداره كشف عنها اثناء الترميميات الاخيرة 
اما عرضه فلا يمكن معرفته » لكنه كان يتألف من بلاطات عمودية على القبلة پتر اوح 
عددها من الثلاث وانمس ۰ الا اننا نرجح العدد الاخير او اكثرمنه . اذ لا يعقل ان يكون 
محجم متواضع كالذي تفرضه البلاطات الثلاث » ولا سيما وان القدسي وصفه aih‏ كان 
احسن من مسجد دمشق قبل امپدامه $ 


ویبدو ان البلاطة الوسطی وائنتین على جانبیها على الاقل ظلت باقية من الاقصی 
الاموي من حرث abe‏ وبعض be pole‏ . ومن الستبعد ان یکون الاقصی الاموي قبة 
کالوجودة حالیا » ولکن غناه بالز خرفة المكونة من الکسوة الرخامية والفسیفساء ال جاجية 
على شاكلة مسجد دمشق وقبة الصخرة yal‏ لا شك فيه . 


والاقصی العباسى ایضاً لا نملك عنه العاومات واضحة سوی ما زودنا به القدماء 
من اوصاف وکان اهم وصف لدينا عنه ما كتبه المقدسي في القرن الرابع وتمكن العام 
yal‏ العرني آوقع العالم المذ كور في بعض الاخطاء . 

پقول القدسي : والمغطي ستة وعشرون Lb‏ » باب يقابل ola‏ يسمى باب 
النحاس الاعظم » مصفح بالصفر الذهب » وعن aye‏ سبعة آبواب کبار في وسطها باب 
مصفح مذهب وعل الیسار مثلهن liap.‏ الوصف يعي حتما ان السجد كان مؤلفا 
من حمس عشرة بلاطة (رواقا) عمودية على القبلة» الوسطی اعظمها في السعة والارتفاع 


a ee 


و کات ننتهي عند الحراب بقبة »> وسففها جملون مصفح بالرعاص ‏ استناداً لقواه : 
وعلى الوسط المغطى جمل عظیم خلفه قبه حسنة » . 

اما عدد قناطر البلاطات اي المتدة من الشمال الى الحنوب فقد اكده قوله : « ومن 
نحو الشرق احد bb pte‏ سواذج » . 

وقصد بكلمة سواذج ابا ساذجة ولیست کالابواب الشمالية الى احسن صنعها 
وتصفیحها . وان سکوت القدمي عن ذکر شيء من الابواب من اللحهة الغربية يجعلنا 
مهم اما ان المسجد كان یتصل بالسور الغرني » او انه كان ينتهي بجدار اصم SE‏ من اي 
باب على الصیحن الجاور له من جهة الغرب ؛ والعروف ان الاقصی i‏ البدء كان لخماطه 
وضع غريب وفرید بين الساجد لانه لم يكن يمتد بين الحدارين الشرثي والغرني ؛ بل كان 
حتل جزءا من المسافة بينهما ولذا كان پنفتح على الصحن ۰ اضافة الى ابحهة ااشمالية 
الألوفة في كل المساجد » بأبواب احرى من الحهة الشرقية وربما من ابلهة الغربية ايضا . 
اشار القدماء الى هذه الظاهرة الغريبه وحاول القدسی ان جد لها تفسيرا فهو يقول : والمغطى 
لا يتصل بالحائط الشرقٍ وهن اجل هذا يقال لا يم فيه صف ابدا ... » . 
بناء في قبلته سقف ؛ في زاوية من غريي المسجد » وعند هذا التسقيف على نصف عرض 
الغرني hilly‏ من الحرم ويحبط الصحن به من الشرق والشمال فقط » ولكن يعترض هذه 
النظرية قول المهلبى : ١‏ وليس الرواق ني عرض الصحنء والثاث الاحر الکشوت لا رواق 
عليه » ويدور باارواق من سائر جهاته ابواباً مطوية بين يديا اروقة على عمد من سائر 
جهات السجد ». فعبارة من ساثر جهاته أن كان قصد ببا الدقة فانها تعي بان الصحن حيط 
با مسجد من الحهة dy yall‏ ایضا » وان للمسجد ابواباً من هذه الحهة كذلك » خلافا لا قدمه 

لکن المدسی یو کد GJ‏ وجود رواق أمام الابواب من ägt-‏ الشمالية Ak c ha‏ 
من الشرق الى الغرب وذلك بقوله : « وعلى الحمسة عشر ۰ رواق على اعمدة » احدثه عبد 
الله بن Ab‏ » . 


— Ay em 


وأقد اغفل « کریزویل » هذا الرواق في ططه الستمد من رواية القدمي . والسبب 
في ذلك على الارجح انه لم يفهم عبارة القدسي « وعلى احمسة عشر رواق » الي فصد بها 
القول : وعلی الحمسة عشر بابا رواق . فكلمة ( بابا ) مدغمة لذکرها في الحملة الي قباها 
ما اوقع الالتباس في الفهم . وهكذا يستقيم المعى ويتأكد بان السجد الذي وصفه القدمي 
اي المسجد العباسي » کا اصطلح عليه علماء الاثار » كان مزودا برواق في واجهته 
الشمالية يتقدم ابواب المسجد » كالرواق الوجود حاليا » وهذه القبقة هامة لم پنتبه اليها 
احمد من قبل . لكن الرواق SUI‏ بطراز عمارته وشكل عقوده » واللصوص AL sll‏ 
الي تشير اليه دو من العهد الايوني » انشأه السلطان المعظم عيسى . لكنه بناء على النتيجة الي 
توصلنا اليها OV‏ كان موجودا من قبل وجرى تحديده فقط . کذلك نفهم من عبارة القدمي 
« احدثه عبد الله بن طاهر » أنه لم يكن موجودا في الاقصى الاموي . وعبد الله هذا هو 
قائد المأمون المشهور التوفی سنة ۳۳۰ / ۸٤٤‏ . ولا شك ان المقدسي قرأ اسمه واسم الأمون 
في مكان ما فنسبه اليه . ويؤكد هذه الحقيقة ايضا ان ناصر خسرو قرأ اسم المأمون على الباب 
الاوسط الكبير الشمالي للبلاطة العظمی ها اخبر نا . 


ونسمیه هکذا تجوزا لما حدت للاقصی في العهد الفاطمي مسن تغيير وتبدیل وقیام 
الخلفاء الفاطميين برميمه وتجدیده . وتحول محططه في هذا العهد من مسجد كبير مؤلف 
من حمس عشرة بلاطة الى أربع بلاطات فقط » کایری علماء الآثار ومؤرخو العمارة 
المحدثون امثال كريزويل وهوع ومن تابعهما 3 هذا الراي 5 

واستنكر كريزويل في نظريته حدوث زازال شديد في عام ۱۰۳۳ م ۰ وفيام الخليفة 
عرضها pile‏ عرض المسجد SU‏ » وفي كل متها احدى عشرة قنطرة كالمسجد السابق 
( العباسى ) باستثناء قناطر البلاطة الوسطى لكونها تحمل القبة الجددة على قناطر واسعة 
البلاطات السبع وتوازي جدار القبلة وذلك على امتداد القنطرتين الكبيرتين الحاملتين للقبة . 

ولكن لاندري من اين استقی «كريزويل » هذه المعلومات فهو لا يذكر المصادر . 
ونعود الى المصادر العربية القدعة » فلا ید أياً منها یذ کر حادثة ادام المسجد الاقصى 
ولا قيام الظاهر باعمال التجديد والبناء > سوى انها اشارت الى حدوث زلزال في فاسطین 


حت RR‏ بط 


عام EYE‏ ه ( ۱۱۳۳) تمدمت من جرائه مدينة الرملة وبعض الفری الاخری . ولکن امروي 
حين زار السجد ني عام ۵*٩‏ ه نقل النص AU‏ الذي ينسب بناء القبة الى الحليفة الظاهر 
وهو مرخ ي عام EYT‏ اي بعد عامين من حدوث الزلزال والنص المذكور لا يشير الى 
تجديد glll‏ وائما ينص على عمل القبة فقط والیکم النص كما نقله ا حروي : 

« پسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ( الاية) : « نصر مسن الله 
لعبد الله ووليه ابي الحسن علي الامام الظاهر لاعزاز دين الله امير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آباثه الطاهرين وابنائه الاكرمين » امر بعمل هذه القبة واذهابها سيدنا الوزير الاجل 
صفي امير المؤمنين وخالصته ابو القاسم علي بن احمد ايده الله ونصره ول جميع ذلك 
في سلخ ذي القعدة سنة ست وعشرين واربعمائة . صنعة عبد الله بن الحسن المصري المزوق» 
ويضيف امروي قوله : ( وجميع الكتابة والاوراق بالنص المذهب ) . ولفد كشف عن 
جزء من هذه الكتابة وهي LEY‏ الكوفي من ترمیمات جرت عام ۱۹۲۷ ا يقول كريزويل. 

ان اول من وصف U‏ الاقصى بوضعه الدید المؤلف من سبع بلاطات bts‏ هو 
مجير الدين الحنبلي في عام 4٠١‏ للهجرة . ولكن مبى حدث هذا التحول الذي يسبه كريزويل 
وغيره » کا رأبنا الى الظاهر الفاطمي دون سند او دليل مؤكد . 

ونبحث عن مصدر يصف لا السجد في عهد الظاهر وبعده فنجد : 
اولا : الرحالة ناصر حسرو الذي زار بيت القدس في عام ۱۰2۷/۳۸ اي بعد سنوات 
قليلة من اعمال الخليفة الظاهر » لكن ناصر خسرو لايعطينا وصفاً واضحا لخطط المسجد 
فهو مع ذلك يذكر خمسة عشر رواقاً عليها ابواب مزخرفة » عشرة منها مفتوحة في 
الجدار الشمالي وحمسة في الجدار الشرتي . فهذا الوصف لايتفق مع مخطط الأقصى العباسي ولا 
مع الاقصى الفاطمي المغتر ضين من قبل العلماء كا رأينا . لكنه افادنا بعض الشيء بذ کسره 
ote‏ الاعمدة٠فهى‏ « ۲۸۰ عمودا عليها طيقان من الحجارة وقبة محمولة على ستة عشر 
عمودا ) . 

نلاحظ بان هذا العدد من الاعمدة يتفق مع طط مؤلف من خمس عشرة بلاطة 
اكثر من انطباقه على مسجد صغير من سبع بلاطات فقط » لا سيما وان هذا الاخير. الذي 
كان LEG‏ من | يام الحنبلي كان عدد عمده وسواريه ۸۵ فقط ( £o‏ عمودا + 4٠‏ سارية ) . 
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وهکذا تبقی نظرية العلماء حول Lhe‏ الاقصی الفاطمي مشكوك فیها » یبقی 
التساؤل KB‏ حول الزمن الذي حول فيه الاقصی من مسجد كبير من حمس عشرة بلاطة » 
لهجرة . 


سنكتفي بهذا الحد من الناقشة ونتابع مسيرة الاقصی بعد تحریره من ايدي الافرنج 
وقيام الدولة الايوبية بأعمال التجدید والاصلاح . لا ندري ما الذي حدث خلال فترة 
الاسحتلال الي دامت قریبا من قرن . هناك زلازل هامة حدثت ف بلاد الشام عام ۵۵۲ ه 
واصابت مدنا كثيرة تحدث عنها المؤرخون ۰ ولکن احدا لم یذکر الاقصی ۰ كذلك لم 
يلاحظ امروي الذي زار بيت القدس ایام الاحتلال عام ۹ a‏ اي هدم اصاب الاقصی 
او تحويله الى كنيسة . وقد رأينا كيف دخل السجد ووصف فبته ونقل النص المنقوش علیها» 
وعلق على »شاهداته بقوله « وجمیع ما على الابواب من آ یات القرآن العزیز واسامي الخلفاء 
لم تغیره الفرنج » . لکن الذين حدئونا عن الاقصی عقب التحریر کالعماد الاصفهاني کانب 
صلاح الدين اشاروا ابلى ما حدث من تغيير في معالم الاقصی وقبة الصخرة وقیام صلاح 
الدين بازالة UT‏ الفرنج واجراء الاصلاحات الضرورية بقول ني ذلك ابو شامة شهاب 
الدين القدسی نقلا عن العماد : « و کانوا قد بنوا من Qo‏ القبلة ذارا وسيعة و كنيسة 
فأوعز صلاح الدين بهدم ذلك احجاب وهدم ما قدامه من Lal‏ ونقض ما احدثوه بين 
السواري ... وامر صلاح الدين بتعمیر المحراب وتر خيمه » واحتیج الى منبر فذ کر الساطان 
المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور Quill‏ محمود لبیت القدس قبل فتحه بنيف وعشرین 
سنة وامر ان يكتب الى حلب ويطلب فحمل . 


وفعلا فان المحراب ما زال موجودا fot‏ اصلاحات صلاح الدين والكتابة الى 
تؤرخ ترخیمه عام الفتح اي ۵۸۳ ه . 


اما المنبر فقد ظل يزين الاقصى كأحسن منابر الاسلام الى ان احرقه الصهاینه في 
حادث احراق الاقصی الشهور في ۱ب - اغسطس من عام ۹ . 

على كل  »‏ يصف لنا الاصفهاني مع الاسف Lhe‏ الاقصی dy‏ یذ کر عدد آروقته 
وابوابه pied‏ ان كان الوضع الاخير المنسوب للظاهر الفاطمي » كان حقا VG‏ وقتئذ ام 


اله حدث فيما بعد . 


Ae جد‎ 


و کنات ULI‏ من اتي بعد الاصفهاني + إلى ان جاء عير الدین ايل Cally‏ با 
في عام ٩۰۰‏ ه ووضع لا وصفا دققا للاقصى وهو قريب ما هو عليه البوم » ودون ان 


ثم جرت اصلاحات في العصر الحديث » لم تغير شيا في الخطط والوضع العام » 
وتناولت الاعمال الي اجريت بين عامي ۱۹۲۷ و ۱۹۳۳ تقوية البنية العامة واصلاح 


ويبدو اليوم بوضوح على جداريه الشرفي والغرلي اما ليسا واجهتين حقيقيتين 
بل تظهر آثارالقناطر المسدودة في عملية ترمیم اضطرارية لا ندري على وجه الدقة مى „Zid‏ 


۳- مسجد الصخرة 


لن تتطلب دراسة مسجد الصخرة كبير عناء كالذي لقیناه في دراسة السجد 
الأقصى ذلك أن ALU‏ العماري والفتي واضح لا لبس فيه واللاحظ أن هذا البناء حافظ 
على و ضعه الأصيل بشكل يندر مثاله بين العمائر التاريخية الأخرى في العالم . 

لم يتغير مخططه ولم تتبدل بنیته الأصلية أو عناصره المعمارية . وكل ما طرأ عليه 
خحلال ثاريخه الطويل اصلاحات طفيفة تناولت الكسرة de Ll‏ والعناصر الزخرفية حرصا 
من حكام العرب وااسلمین ني كل العهود على بقاء هذا البناء الکرم في أجمل حلة وأبهى 
منظر » witb‏ هنا عن مكانة البناء في تاريخ الفن والعمارة ثم أتناول تار يمه المعماري . 

لا شك أن صخرة المعراج كانت هي المنطلق . و كان الها ف من المشروع العذ بة 
بها وإحاطتها بالاطار المعماري االائق» فکانت القبة هى أنسب شىء وأجماه . ومن EB‏ 
الى تفم الصخرة وتظللها انتقلت الفكرة A‏ التكامل . 

ر كان وراء ذلك عدة عوامل منها عامل الحاجة والعامل الفى . ومن ذلاث كله 
ظهر الى حيز الوجو د مسج الصخرة عخططه الفريد ومظهره البالغ غاية الحمال والتناسق 
الذي تر تاح النفس اليه أشد الارتياح . 


لن استعرض OV‏ أحاسيس وانطباعات العشرات من العلماء والژرخین العرب 
والأجانب وما سجلوه‌ي کتبهم و مذ کرام بل سأ کتفی بآ ر اء بعض المتخصصين المحا ین 


ee aes 


وسآضرب صفحا عن محاولتهم التحري عن النموذج الذي نقل عنه مخطط البناع» وأستطيع 
القول باختصار إن محطط مسج الصخرة الرائع هذا لا ماثل أي بناء آخر abd‏ » وانكنا 
لا ننكر الاقتباس عن المباني الشيدة في العهد البيز نطى . 
فظاهرة الاقتباس والافادة من الحضارات السابقة أمر مألوف في كل الفنون وهر 
تصرف ايجاني بنّاء في دور التأسيس تمارسه الامم الناهضة . 
يقول بورکارت و هو lal‏ السو يسري الضلیع | دراسة الفن الاسلامى في كتابه الذي 
ظهر <.یثا خلال مهرجان لندن العالمي يقول عناسبة <' يثة عن مسجد الصخرة . 
« إن اشادة ely‏ بهذا المستوى من الكمال والاتقان الفي في دولة الاسلام الي يعض 
على ظهورها قرن يعتبر أمرا غير معروف في تاريخ الحضارات » . 
ولاحظ العالم الفرنسي كولفان بأن المقاييس المعطاة لعناصر البناء قائمة على مخطيط 
هندمي دقیق» وهي تعطي للبناء انسجاما في اللعطوط نادر الوجود » وتوازنا كاملا في 
الكتلة المعمارية . 


وله'. آدهشت « فان بيرشيم » الستشرق الكبير والضليع بالدراسات dy all‏ عظمة قبة 
الصخرة وجلاها » فقال : ان ذلاث راجع الى (globes‏ البسيط الواضح وال التناسق 3 b y>‏ 


عمارس) ۰ 
و جری کریزویل ( Shel‏ العمارة الاسلامية 4 "ALE‏ هنا ستعا فو چا تناسيا لامتناهيا 
وانسجاما فوق العادة ‏ کل جوانب البناء » فقال ان هذا آمر ملفت للنظر حقا . 


وأظن بأننا أصبحنا بعد سماع هذه الآر اء مشوقين لمرفة تلك النسب والعناصر الي 
عتلکها مسجد الصخر 3 . وسأبادر الى تقديم شی ۶ منها 2 


- القایس : 

کلنا يعلم Ob‏ مسجد الصخرة يتألف من جدار خارجي شکاه gote‏ منتظم » طول 
ضلعه عشرون مثراً ( ۲۰,۹۹ ) وسطیا» وقطره خمسون ر 6 ) د يليه مثمن أصغر 
طول dale‏ خمسة c )۱۵,۷۵( | ja phe‏ وقطره أربعون . ثم تأي دائرة القبة وقطرها 
عشرون مرا ( ٠١,4٠‏ ) . وصحدث اللمنان حول القبة رواقین» الداخی عرضه عشرة 
آمتار ( ٠١,۲۲‏ ) واللخارجي أربعة أمتار ( 8ر4 ) . | 


— ae 


اما من حيث الارتفاعات » فتتدرج من اثي عشر منرا في ابحدار الخارجي وتنتهي 
محمسة وثلاثين مرا aal cpl pe‏ 4 باستثناء الحلال الذي ير تفع أربعة آمتار آحری ۰ 


— عناصر المخطط : 

آقیمت القبة على الصخرة المكرمة الي ترئفع قرابة متر ونم ف عما حوهاء وتقدر 
Ut bl‏ الأعظمية بثمانية عشر متر | طولا وثلاثة عشر عرضا . 

وتتألف دائرة القبة من أر بع دعائم حجرية مستطيلة يتوزع فیما بينها اثنا عشرعمودا 
من الرخام تعلوها قناطر بعددها أي ست عشرة قنطرة. نصف دائرية الشکل» فوقها رقبة 
القبة » أو کرسیها كا claw‏ القدماء» وهي اسطوانية الشکل تنفتح في آعلاها ست عشرة 
نافذة » وتغطي الرقبة طاسة القبة الصنوعة من طبقين من اللحشب بینهما فراغ » وکانت 
مكسرة في ظاهرها بالرصاص و فوقه صفائح النحاس الذهب» ومن داخلها بابلص ال خرف 
بالأصبغة والألوان . 

ویتکون الثمن الداخلي الذي بلي all‏ من دعام وعم تحمل القناطر والسقف وهي 
eles ils‏ في رؤرس الثمن يتوزع بينها ستة عشر عمودا » فوقها قناطر بعددها أي آربع 
وعشرون قنطرة بصل فیما بینهما سوا کف أو جسور خشبية متينة فوق التیجان نحكم 
ثرابط الیناء . 

آما المثمن اندارجي الذي يؤلف واجهة البناء فمکون من جدران حجرية ارتفاعها 
تسعة أمتار ونصف تعلوها ستاثر فوق سطح البناء ارتفاعها متران ونصف ( ۲,۱۰) » وف 
کل تثمينة أو ج.ار سبعة محاریب أو تجویفات قليلة العمق » تنتهي في آعلاها بنوافذ » 
باستثناء التجویفتین الأخير تين في كل تثمينة فانهما درن نوافذ. وبذلك يصبح عد النوافذ 
في المثمن الخارجي أربعين نافذة» مد السجد بالنور اضافة للنوافذ الست عشرة dm gill‏ 
في رقبة القبة . 

آما الستائر الي تعلو OL Sl‏ فكانت هي الأخرى مزودة بمحاريب أوكوى صغيرة 
في كل منها ثلاثة pte‏ . طمست معالها حين وضعت الكسرة القاشائية في عه السلطان سليمان 
العثماني في عام سعمائة واثنين وخمسين ( ۱۵8۲ م) . 


SAG — 


ويلاحظ وجود كور یش بين öl jt‏ المثمن والستاثر رج ara‏ میازیب الیای وهی 
ستة في كل تثمينة . 

أما أبواب المسج'. الأربعة المفتوحة في وسط التثمينات الواقعة في الحهات الأصلية » 
فهي مستطيلة تقار فتحتها ب ( ۳۰ر٤‏ ۷,۸۰ (Tye‏ وتعلو سواكفها عقود نصف دائرية 
تکمل النوافذ الى آشرنا الیها . 

ویتقدم الأبواب سقائف عرضها ( ه,۲ ) متراً مولفة من قبرة نصف اسطوانية 
محمولة على أعمدة . ون ST.‏ هذه السقائف أمامالباب g phl‏ حيث aly‏ طوفا imas‏ 
عشر مثراً ( 54ر4١‏ ) م وهي محمولة على AE‏ عمد . 

أما السقف فيمتد من أسفل رقبة القبة نحو التثمينة ia‏ وهو من طبقتين الحارجية 
مائلة وكانت مصفحة بالر صاص منذ الةم واسفلية مستوية تغطيها الزخارف والأصبغة . 

هذا هو التصميم العام مسجد الصخرة وعناصره المعمارية الي أحسن اختيارها 
و تنسیقها وتکوین تناسب دقیق ي أطو الها ومقایسها . 

مم تكن اهندسة والعناصر العمارية وحدها مصار الحمال الفني والاعجاب » بل 
انضافت اليها كسوة زحرفية زادت البناء sl.‏ وجمالا وکانت الزحر فة alls‏ من عنصر دن 
رئيسيين : الرخام والفسيفساء . 

Lal‏ الرخام فنجده E‏ الأعمدة الى تنوعت آلواعا وأصنافها t‏ وف الواح الرخام 
الحدارية منالنوع العرق الذي أطلق عليه القدماء اسم الجزع . وهو یکسو الاقسام السفلية 
للجدران والعضائد جمیعا » داخلا وخارجاً . ومحتل کنلاك آماکن العقود في القناطر 
بألوانه التناوية . وهذه الکسوة الرخامية الداخلية ما تزال تحافظ على آصالتها مناد العهد 
الأموي » الا في أجزاء صغيرة ج' دت في العهدین الملوکی والعثماني . 

UL‏ الفسيفساء » وهي من النوع الکوّن من فصوص الزجاج الملون » الفضض 
بعضه والمذهب فالها تغطي الأقسام العايا للجدران جميعها في الداخل وني الواجهات 
der‏ وترين القناطر ورقبة القبة . وتتألف من مواضيع هناسية ونباتية متنوعة . 


BE فد‎ 


وما تزال الفسيفساء موجودة DA‏ جيدة ني الداخل ومعظمها أصيل من العهد الأمري 
لكنها زالت من الواجهات ادا رجية منذ القرن السادس عشر وكانت الفسيفساء 3. تشعشت 
و صف كثير من الرحالة العرب کالعمري ني القرن الرابع phe‏ والاجانب کالسائح فیاکس 
فايري في القرن الحامس عشر مشاهد الفسیفساء في الواجهات الحارجية وما فيا مسن 
أشجار النخیل والزیتون الي تحط بالعه‌اثر والقصور ۰ وهذا ما یذ کرنا بالشاهد الي 
م ترال مو جو دة Bill ly Nes‏ من جامع دمشق r‏ کذلاث hott! J Sl bs | o£‏ الذي 
کتبت به الآبات القرآ نية والنصوص AA‏ 

اضافة الى هذین العنصر ین الرعام والفسيفساء اللذين زخرف هما مسجل ااصخرة 
اننا جد عناصر أخرى» ومن بينها النحاس أو البرونز الذهب» صفائح بسيطة أو مزخرفة» 
تكسو وجوه الأبواب وسواكفهاء وتعطى الحسور الحشبية الى تربط بين القناطر وتیجان 
الأعمءة » E oE PN‏ سطح القبة؛ واستخ مت الأصبغة وماء الذهب ی تزيين السقوف 
الحشبية كلها . 

هذه العناصر jl‏ حرفية ۱ ثبق على الها > بل استبدلت مع الزمن بعناصر Ale Sel‏ 
فهى أكثر ما تغير وثبدال في مبی مسجد الصخرة كنا قلنا . وسوف toed‏ ث عن هذه العناصر 
الحديادة ني الفقرة التالية الي خحصصناها لأعمال لثر ميم والتجديد ابي أجريت . 


— آعمال efi‏ والتجديد : 

أشرنا الى ياء كسوة اللتدران انمارجية و استبدال الفسیفساء بألواح القاشالي . 
حدث ذلك في أيام السلطان سلیمان القانوني ني عام ۱۵4/۹۵۲ م وج دت خلال 
هذه الأعمال أيضا شبابيك النواف الأربعين CLL‏ وكانت الشبابيك الأموية على الغالب 
من الرخام على شا كلة ما نصب منها في جامع دمشق أو من اببس النقوش المز حرف كالذي 
bod‏ القصور الأموية . وقبل العثمانيين كانت النوافذ مزودة بشبلك LT‏ من CIN‏ 
وبالزجاج من الداخحل و صفها العمري في القرن الثامن امچري . 

أما الابواب فأول E‏ ید جری لما کان في العهد العباسي ؛ و کل مسا نعرفه عن 
الأبواب الاموية الما كات مصفحة بالفضة و الذهب . أما الاپواب العباسية فقه وصفها لنا 
الما ”ي وقال lel‏ مصنوعة من خشب Jebel w pill‏ وكانت جميعها مذهبة 4 واا 
صنعت بأمر من أم الخليفة المقتا ر بالله ( ۳۲۰۰-۲۹۵ )٩۳۲-۹۰۸‏ . 
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وقرأ gy Al‏ على عقد الباب الشرتي اسم LT‏ العباسي القائم بأمرالله ( أي بين 
عامى 4۲۲ و 457 للهجر ة) اشارة الى الأعمال الى تمت في أيامه . 


ولا بد أن هذه الآبواب لم تدم وجرى جديا ها فقد كانت في عهد العمري مصفحة 
بالنحاس الأصفر اانقوش تشبه ني ذلك أبواب مسجد دمشق الباقية من العهد المملو كى» 
وهي مزينة بصفائح النحاس المضغوط المزين بالنقوش والكتابات والرنوك . 


والعنصر الثاني الذي طرأ عليه النجدي'. والر pa‏ طاسة القبة . فقد ذكرت المصادر 
خبر سقوطها في عام 407 للهجرة فجددها الخليفة الظاهر الفاطمي . ذكر خبر سقوط 
القبة الذهبي المؤرخ لكنه لم يشر الى ترميءيا من قبل الظاهر الا أن fla‏ کریزویل یذ کر 
بأنه كانت توجد قبل سبعين عاما من عهده أربع لرحات من الكتابة في طاسة القبة تشير 
الى ترميمها في أيام الظاهر عام 4۱۳ ٠١77(‏ م) » ولد وصف لنا القبة الأموية قبل انهدامها 
الژرخون ال.ماءكالمهلي وابن الفقيه وابن عب'. ربه والمقادسي الذي يقول بأنها كانت على 
ثلاث سافات ر أي طبقات ) الأولى من ألواح مزوقةء والثانية من أعمادة <' ید قد شبكت 
لقلا يلها الريح » والثالثة من خشب علیها صفائح > وهي le‏ عظمها ملبسة الصدف 
المذهب. ولا ندري مى زالت صفائح النحاس المذهب لاما كانت قاصرة على صفائح 
الرصاص حن شاهدها ناصر خسرو » أي بع'. سنوات من الأعمال الي تمت في عهد 
الظاهر الفاطمي . وظل -الها كذلك في أيام العمري والحنبلي الى أن كسيت حديثاً بصفائح 
الالنیوم المذهبة . وكان ذلك خلال أعمال al‏ ميم الي te i‏ الحكومة الاردنية في ple‏ 
4 بعد ضرب قبة الصخرة والحاق الضرر يها قي حرب ۱۹4۸ . 


و حمل القبة من الداحل كتابات تار يخية تذ كر أسماء السلاطين صلاحالدين BAM‏ 
( 585 ه) » والسلطان الناصر محم الملو كي (۱۳۱۸ م) ؛ والسلطان عبد الحميد العثماني 
اشارة الى ما أداه هؤلاء من اعمال الاصلاح على أن رقبة القبة ما تزال أصيلة بفسیفسانما 
الأموية ول تتبدل فيها سوى نوافذها الي ج؛ دت بالقاشاني والزجاج الملون ف عهد 
السلطان سليمان الذي تمت في عها ه IT‏ ذكرنا الكسوة اللحارجية القاشانية و نوافذ الواجهات 
كذلك. وما تزال هذه النوافذ العثمافية الى اليوم يطوقها شريط من الكتابة يؤرخ صنيعها 
سوى أن نافذة واحدة سقطت من رقبة القبة وأعطبت ثلاث عشرة آحری من الواجهات 
في حوادث ۱۹4۸ ها يقول الاستاذ محمود العابدي في كتابه الوضوع حديثا . 


— 41 — 


وهناك في مسچد الصخرة عناصر ملحقة بالبناء تعتبر من UY‏ المنقولة وغير المنقولة 
لا . Vie‏ للحديث عنها الآنء ولکن سأ كتفي بالاشارة الى تاريخ قطعة فنية هامة تلفت 
آنظار نا حين نصل الى الصخرة المباركة ذلك هو سیاج الصخرة أو الشبك LI‏ ردي الذي 
حرط ما و whew‏ اذاف الكائنة بین العم“ و HAES Shaali‏ للقبة 0 و دبا 3 آن عادة احاطة 
ااصخرة محاجز حول دول الوصول اليا كانت موجودة مزل اليا ۶ ولعل الذي و صفه 
المهابي كان يرجع الى العهاد الأمري إذ بقرل : « وعلى الصخرة حظار مبي » ارتفاعه ثلاثة 
آذرع ) و و صفه الا صطخري al‏ حاژمط ملوح . وكان الذي شاها ه ناصر خسرو من الرخام 
آما امروي فشاها. op ply‏ حا يد علوه قامنان . 


وبع تحرير القدس آمرصلاح الدين بتنظیت ما وضعه الصليبيون على الصخرة من 
صور حسب ما يقول کائبه العماد و عملت علها حظيرة من Eley lad‏ حاديك 


وفي أيام ابن بطوطة كان على الصخرة شبا كان اثذان يغلقان علیها احده‌ما وهوالذي 
بلي الصخرة » من utd‏ > بیع الصنع » SUL y‏ من خشب . 


piia‏ نا العمري وصفا lads‏ لهذا السياج بقوله «و حجر الصخرة مابس بالرخام 
اللون » ارتفاع ذراعین» وحیط حجرالصخرة من تتمة أقطاره درابزین مسن AEI‏ 
المنقوش ۰ وشباك حدید بين العمد والسواري» ارتفاعه أربعة آذرع وثلثا ذراع » تعلوه 
شرفة خشب مهونة » وبأعلى الشرفة شمعدانات حديد . وهذ! الوصف ينطبق تماما على 
ما هو موجود الیو م حول الصخرة. 


ومن الطبيعي أن يكون سقف ااسج قد .د مع الزمن أوأصلحت آجزاء منه أكثر 
من مرة فهو 5 رأينا مصنوع من اللحشب » طبقتان العليا مصفحة بالرصاص من الظاهر 
والسفل بالمنجور الفى اسلسمیل ال٠‏ هون الملون والمذهب كا وصفه المؤرخون في کل العهود» 
و کا هو عليه اليوم منذ آخحر عملية ترمیم جرت وكانت في عهد السلطان عا العزيز سئة 
۶ م وقد حل السقف الأخير محل سقف كانت تزينه قطع الحزف الصيي من عهد 
السلطان عبد الحميد الأول في عام ۱۷۸۰ م ۰ کا لاحظ ( كولفان) . 


وهكذا نلاحظ كيف اسهم زعماء العالم الاسلامي ني كل العهود بخدمة هذه الابدة 
العريزة لتبقى على الزمان خالدة . 


الندوة إل لفلسطينية کته اه = 


وأذكر يوم احتفل العالم الاسلامي في عام۱۹۹6 بانتهاء أعمال الترمم والاصلاح 
الى اعادت الکمال والحمال الى قبة الصخرة و لسائر عناصرها العمارية والزخرفية . ولیس 
هذا فحسب بل آهدی ملك الغرب محمد انامس مجموعة من السجاد الفاخر لتز داد بها 
جمالا aby‏ . 
acti —‏ : 

و آرجو پاستعراضي السریع هذا لتاریخ الحرم القدمي وآثاره العمارية والفنية أن 
أكون قد وفقّت لاعطاء صورة واضحة عن أهمية هذه البقعة في تاريخ العرب والاسلام» 
ومکانتها من ثراتهم الديني والحضاري . تلك البقعة المكرمة الي أعطاها العرب السلمون 
شعوبا وحكاما » ني كل العصور حقها من التقدير والعناية» وبذ لوا في سبيل حمايتها 
ونحريرها وصيانتها النفس والنفيس لتبقی الى الأبد چزءا لا يتجزأ من کیام و تراهم 
الروحى والمادي 5 


ولا ندري ما الذي فعله الصهاينة بعد alge‏ اهم لاحراق الأقصى وحفائرهم الراسعة 
حواة ومن تحته . وأخحشى ما شاه أن معنوا ببراثنا العظيم تخريبا وتشويها . فالقدس البوم 
نحت رحمة اناس لا يقيمون وزناً للقيم والثقافات الانسانية» ويملاً فوسهم الحقد على البشرية 
وكراهية كل ما ليس وديا . ولقد وقعت في بعض الكتب الحديثة على خرائط تغيرت بها 
معالم القدس Sly‏ يل منها اسم الحرم الأقصى وحل عله « جبل المعبد » . وني ذلك طمس 
لأر بعة عشرقرنا مسن التكريس التاريخي » وانكار لحضارة العرب والاسلام » وتجاهل 
لالوف الوثائق والنصوص والمؤلفات . 


A ee‏ بشن 


۱ - المقدسي (شس الدين محمد البشاری) أحسن القاس في معرفة الأقالم طبعة لندن 6 ۱۹۰۹ . 


۲ - آحمد بن عبد ربه الا ندلسي العقد الفرید » القاهرة ۱۳6٩‏ ه . 
۳ - اصر خسر و سفرنامة : تحقيق الدكتورحى الشاب» دار الکتاب ببروت۰ ۱۹۷ ۰ 
£ - الهاي المسالك و المالك : مخطوط؛ نشر قطعة منه النجد (صلام‌الدین) 
في de‏ معهد الخطوطات pW‏ 1954 . 
و - افروي de)‏ بن آي نكر ) الا شارات لعرفة الأماكن والزيارات » طبعة دمشق ۱۹۰۳ . 
4 - شمس الدين الذي العبر » طبعة الکویت 1951 م 
۷ - أبو شامة ( شهاب الدين المقدسي ) کتاب الروضتين في تاريخ الدولتين اللورية والصلاحية » 
القاهرة ۱۲۸۷ ه . 
giall - ۸‏ تاريخ الیمقو ی » طبعة اللجف ۱۲۷۵ , 
4 - أبو الفداء ( اسماعیل ) تقوم البلدان » جزءان » طبعة باريس ۱۸۰۰ . 
۰ - ابن بطوطة الرحلة ( did‏ النظار ) مصر ۱۹۳۸ . 
١١‏ این شداد الاعلاق اللطير ة» المزء الثاني تحقيق الد کتور سامي الدهان؛ 
دمشق ۱۹9۲ . 
۲ - العمري ( ابن فصل الله ) مسالك الأبصار ۰ الزء الأول » طبعة مصر © ۱۹۲ . 
١‏ -الحنبلٍ ( مجير (sell‏ الائس الیل في تاريخ القدس والليل المطبعة الوهيبية ۱۲۸۳ ه 
4 - الا صطخري المسالك والممالك » طبعة لندن ۱۹۷۰ . 
١6‏ - الدباغ مصطفی بلادنا فلسطين c‏ ۱۰ أجزاء» مطبوعات رابطة ابلاسیین 
محافظة الیل م 
5 - مود العابدي قدسنا » مطبوعات معهد البحوث والار اسات العربية ۱۹۷۲ . 
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سی رزغلو لال واکي 


J‏ كيس جبعية العادیات حلب 
منبر السجد الاقص.سی 


بي منبر السجد الاقصی بأمر من الملك العادل نور الدين بن زنکی الشپیر بالشهید 
و مت صناعته في عام (014) أربعة وستين وخمسمائة ال هجري الي ی بن الأول 
من عام WE ١١58‏ وستين Bley‏ والف ميلادي » السبت » إلى غاية الأربعاء الرابع 
والعشرین من أيلول ۱۱۹۹ تسعة وستین Bley‏ والف > وتوفي لك المادل في gall‏ عشر 
من شوال عام تسعة وستین وخمسماثة المجري » وفتح صلاح الدين الأيوي بيت القدس 
في YY‏ من رجب ( السابع والعشرين ) عام ۵۸۳ ثلاثة و انین ونخمسمائة بعد ثلاثة أشهر 
ونيف من موقعة حطين » ونقل الى السجد الأقصى منبر سيده Lull‏ العادل نور الدين 
الشهیند . 


وي الحادي والعشرین من OT‏ عام ۱۹۱۹ تسعة وستين ونه‌مماية والف اليلادي 
وعام تسعة و تمان DED,‏ وااف اللجري آحرق المنبر على يد مؤسسة صهيونية » بمؤامرة 


مدروسة 8 


وفي آب من عام 1974 أربعة وسبعين وتسعماية والف اطاقت نداني في جمعية 
العاديات بحاب وني احتفال افتتاح قاعة العرش بقلعة حاب مناسبة الذکری انلمسین 
لتأسيس idl‏ لإعادة بناء المنبر هرة ثالثة في حلب » والانتظار به مرة ثانية في حلب ليوم 
الفح المبين . ووجهت النداء الى رئيس جمهوزيتنا حافظ AAY‏ ء واعلتت عن خاش النداء 
في المؤتمر السابع للآثار عام ۱۹۷4 ني مدينة « العين » . وشكلت BA‏ خاصة من بان 
جمعية D‏ العاديات » لمتابعة الامر . 1 تمض أيام الا ليبارك المؤتمر الاسلامي et ad,‏ 


نت 


عن تلبية النداء » تماماً كا فعل الملك العادل نور الدين » إذ أمر بالانفاق على الشروع مهما 
بلغت تكاليفه 3 it jer gh,‏ الثیر ere‏ برئاسة الجمهورية لتشرف على ann‏ ف 
حلب 3 وليئقل الى المسيحد الأقمى دوم eal‏ العظيم على ods‏ أو بل Pew oe‏ 0 الله ذا zal‏ 
عاجلا أو آجلا . 


ومن هذه اللمحة التاريخية عن قصة المنبر انتقل الى دراسة Wade‏ اعناصر البحث في 
امبر . 


— حة AS y‏ عن صناعة المنير : 
gi‏ منينة حاب آعظم حاضرة في بلاد الشام مجاورة لمنطقة الغابات » بعد اندثار 
ایبلا (تل مرديخ) hy‏ باد (تل رفعت) وقنسرين (العيس). فغابات جرال الاکام وجبل الا كراد 
وجبل ااسماق tay gle‏ من‌الشمال والغرب » وكانت بكرأ متنوعة 5 See‏ . فمن الطبيعي 
ان liiu OSG‏ حاب » ومن الطبيعى ان يعنى أهل منطقة جغرافية بالصناعات الى تستمد موا اردها 
من طبيعة تلك المنطقة. فکما اتقن الحلبيون» منك etal‏ البناء اجري 20 ار 
اثقنوا کذاك الصناعات الحشبية وزخرفتها . وكان الأرزالحابي (وهوما سمي أيضاً بالسرو 
ااروماني ) Se‏ يبوت حلب كا علا الحبال الى جانب سائر أصناف الصنوبریات العدياة . 
الا ان كثرة الاحتطاب في ابلبال وعلى الأخص أيام SH‏ العثماني ۰ بدافع الحاجة الى 
الرقود ¢ وانتشار البتاء و آوسیع اب هت ف المدينة بعد Su‏ ۱ ل رکي ¢ درن الاهتمام 
بإعادة زرع بدیل ما انقطع ؛ آدی فعلا" الى اندثار الغابات والجراف تربة Juhl‏ الأبد ؛ 
الى الودیان » حيث شکلت هذه الأراضي النبسطة الحمراء الي لم تعد تستنبت الا عم ولات 
ساويسة . 2 
سقت هذه المقدمة لاثبت ان صناعة المنبر كانت مناسبة للوضع الاقتصادي رالطبيعي 
الي كانت عليه مدرنة حلب . 
وحينما احتل الافرنج بيت القدس احرقوا منبر السجد الأقصى وتنادی السلمون 
الى اعادة صنعه من المواد احشبية نفسها التوفرة في مدينة حاب مع توفر اليا. العاملة والفنية 
فيها » وكان ان لى الملك العادل نور الدين النداء فأمر بصناعة انبر من أنحشاب غابات 
حلب الي اشتهر بينها الأرز الحلبي . 


د On‏ كت 


وکانت في حلب أسرة عرف ابناژها ب ( آبناء معالي ) » تخصصت في صناعات 
نشب » ومعالي هذا رجل من اجترین وهي قرية على مسافة ثلاثين کاو مارآ شمالي حلب 
انتقل مع أسرته الى حلب بصورة دائمة أو مؤقتة . وامم معالي لم يكثر حاملوه في مدينة 
حلب بينما عرف ني تلك الأيام وقبلها في بغد اد (۱) . 


اشتهرت هذه الأسرة شهرة واسعة ما جعل أبناءها يضطلعون بصناعة منبر AFM‏ 
م منبر المسجد الأموي حاب ثم حراب ومكتبة مسجد ابراهيم بالقلعة الحلبية » ثم تابوت 
مشهد الحسين وتابوت الإمام الشافعي عصی » فضلا" عن كثير من الأعمال الحشبية في بيت 
القدس وفي جامع علاء الدين في قونية الذي صنع o pga‏ عام ۱۱۵۵ م. فأما منبرا الأقصى 
والمسجد الأموي علب فلقد حدث عنهما المؤرخون كثير آوعن صانعهما ( كتاب الروضتين 
الفتح القدسي - أعلام النبلاء ) وأما مسجد ابراهم بالقلعة الحلبية فقد صنع فيه معالي بن 
سلمان محرابا لا مثيل له قبله ونقش اسمه فيه على حشوة dad‏ الشكل شاهدها 
« ما کس فان برشم ( وصورها مع المحراب واثبت الصورة في مؤلفه عن مدينة حلب الذي 
درسه بعده « هیرزفیلد » . ولكن هیرزفیلد فوجىء ‏ حين زیارته لمحراب ‏ 
بفقدان الحشوة اللحشبية الي كانت تحمل اسم « معالي بن سلمان » alob‏ تصوير الحراب 
ليغبت مك ان الحشوة السروقة ولم ض سنوات حى سرق الستعمرون الفرنسيون 
ol pall‏ بكامله ونقله السارق الى فرنسة حيث يقوم OW‏ - على آغلب gb‏ - في دار 
حا کم حلب الفرنسي سنة ۱۹۲۹ م . وأما تابوت الشافعي فلقد نقش عليه اسم صانعه 
« ابن معالي » والذي عرف عصر پاسم « عبر" النجار » کفنان ارو مشهور . وان معا هو 
قطعا ان الاخبربی الحابى ورعا هو آخو سلمان » واما تابوت ااشهد السيي فهو من 
من صنع E‏ صنع أيه » في وقت واحد » ویدل على ذلك التشابه والتطایق في 
الزخرفة والتقوش Lab hy‏ النسخي ( پلاحظ خطأ التاربخ في کتاب « القاهرة في الف عام ») . 


إلا أن ابن جبير لم يكشف ذلك رغم وصفه لهذا التابرت مع زيارته لمقام الشافعي . 


وكل هذه الأعمال كثيرة التشابه ولا يصعب على متفحصها ان يكتشف بسو لة ان 
صناعتها قد تمت على يد فنانين كانوا يشكلون أسرة واحدة تعلم فيها الابن من أبيه والآخ 


)1( تشير إلى ذلك مخطوطة كتبها مؤدب اسمه و معالي » يصف فيها معركة هولاكو ببفداد على ظهر صفحة 
. من OS‏ « الورع ۾ الخطوط من القرن الخامس المجري » وهو محفوظ للي . , 


as E 


من aot‏ . ولقد het‏ آنور السادات حينما قال ان منبر السجد الاقصی الذي آحرقه 
لصهاينة عام 1974 هو صنع مصر . فهو — كا رأينا وکا آثبت المؤرخون ‏ من صناعة 
أسرة معالي الحلبية t‏ وف مديئة حاب ‘ 


ولئن كنا نقرأ على المنبر القدسي اسماء صناع آخرین » فلا يدل ذلاث الا على أنهم 
قد عملوا ‏ في حلب - في مدرسة الاخثريبي . وكانت عادة معروفة وقتئذ » أن بنقش 
كل صانع اسنه على القطعة الي قام بنقشها أو بزخرفتها . ولا يستبعد أن يكون هؤلاء 
من كانوا يعملون في ورشة الاختريي . وان توافق تاريخ صناعة منبر جامع علاء الدين 
ب « قونية » الي هي شمالي حلب مع تاريخ الصنعة اابية يؤكد على ان المدرسة الصانعة 
هي مدرسة الاختربي الي for‏ بعض آفرادها مزخرفین بالموصل شمالي العراق على 


أغلب الظن . 


لم يكتف صناع soll‏ الحابيون بالواد المتوذرة Qe do ally‏ إنما احتاجوا الى مواد 
مستوردة أضافوها لإكساء المنبر حلة أجمل . 

فأما الحشب المستعمل فهو الأرز الحلى » وكانت اشجاره ME‏ روالي حلب و بساتینها 
وببوتما . [ وکل من هو ف مثل سي شاهد ‏ حى نماية الحرب الكونية الثانية ‏ اشجار 
السرو الرومالي 3 ببوت حاب وعل روابيها ۰ ثلاث الى كانت آخرها بضع شجرات 
باسقة Cent‏ على مدفن الشيح أي بكر GE‏ فقطعتوا مديرية أوقاف حاب احتباطاً في 
مباية الحمسينات ] . 

وأما الدهان فكان على التحقيق مقتصراً على التاج والاقسام المذهبة» وأما سائر 
الأقسام فلم تكن لتدهن قط لسببين : جمال لون ALN‏ الطبيعي » وتوفر المادة anal‏ 
فيه الي تقيه من نخر الحشرات . 

والدهان کان ea‏ من الصباغات المحلية المعجونة نت الفستق ot‏ وعاء 
الذهب الذي كانت صناعته معروفة في سائر الدن الاسلامية » خلط باله مغ نفسه . 


وفیما بن الز حارف الهندسية كانت احشوات من خشب الاپنوس الستورد . وم 
yel‏ على دليل يشير إلى مصا ر ذلك الابنوس . وفوق هذه الحشوات كانت تنزل لوحات 


=, jeg a 


عاجية سماكة لا تزید على ملمترین زخر فت زخرفة مفرغة . والعاج هذا مستور د سان 
أفريقية أو بلاد الهند » والزخرثة من صنع فئانين حلبيين OF‏ مدينة حلب اشتورت بزخرفة 
العادن الثمينة » ولا بزال صناع الز حرفة فيها ببدعون ي parle‏ . 


وتتمیز صناعة هذا المنبر ‏ كا هي الحال في النبر الحلبي ‏ بانعا ام gelali‏ فيه » 
اللهم إلا مسامير عاجية ثزبينية فوق ‘gall‏ الحشبية 8 


شکله الحارجي : 

امبر في الاسلام ليس جزءاً من المسجد الجاع . ولو کان كذلاك لدخل في هیحل 
البناء . وا هر مضاف فيما بعد إلى المساجد » تمثلا” بالاضافة البي أحا نبا الرسول de‏ 
الله عليه وسام حينما استشار صحابته في طريقة يتدكن فيها من اسداع صوته الم اين 
الذين كر عددهم في السجد الأول بالمدينة المنورة »> فجعل فيه ثلاث درجات كان 
بصع ها وقت الخطبة » بعد ان كان يعتمد على جذع الشجرة الي اقتاعها حمر بن EL‏ 


بعك و فاة الرسول 8 


gly‏ منبر 3 جامع اسلامي نعرفه هو منبر جامع القيروان الذي بي بين القرنین 
التاسع والعاشر . وأما ما لا نعرفه فهو منبر جامع عمرو بن العاص بالفدطاط الذي أحقبه 
الدامع نفسه yia‏ أموي مرتفع أضافه مسلمة بن علا والي معاوية . 


وارتفع المنبر وعلا خلال معارضة مستمرة من الفقهاء الذين لا يرون وجوب ارتفاع 
مستوی الامام عن مستوی المصلين الا با يكفى الشاهدة واسماع الصوت . 


وئطور الأمر بالمنبر من جذع شجرة إلى ما يشبه الغرفة المستقلة ذات الاطلال فأدخل 
عليه الفاطميون الباب لكي حول دون صعود أي شخص اليه أثناء انلطبة أو خارج أوقات 
الصلاة سوى الإمام . ها عة' وا على الباب تاجاً من ااز حرفة المناسية م عة وا قبة ف 
أعلى اادرج احيطت كذلك.بالز خارف ۰ بعد أن زاد Wore‏ رجات على العشر » وقد 
سميت هذه القبة بالحوسق . 


وعکننا القول ان yell‏ القدسي وتوأمه انبر الحاى ق صنعا على الفن الاتايکي 
الوارث للفن الفاطمي » حينما أمر نور الدين الشزید بصناعتهما . وقد حذ' الايوبيون حذو 


BM TRN 


أسلافهم $ plao‏ )£ هه الطريقة اطزدسية ely ia‏ المنابر والمشها ات الدينية 6 وكذلك الماليك 
من بعدهم » كا يشاهد في منبر مسجد قايتباي الذي أخذه الانكايز » وهو قائم الآن قرب 
مدخل متحف فيكتوريا والبرت بلندن . 


وقد أصبح الباب و الدرابزون من مستازمات الثبر . إلا ان القسم الحلفي من المبر 
آي ما نحت gu tl‏ فلم یکن يشكل فراغاً « معبراً » في المنبر القدسي کيا هو الخال في 
el‏ الذي ما لبث ان طور الى باب يغلق ویفتح ( كا في منبر قايتباي ) . 


يرتفع تاج الباب عن الأرض ثلاثة آمتار . وترتفع أعلى درجة (YAS)‏ سنتمتر 
ويرتفع تاج الحوسق )£49( سنتمترآ > ويمتد المنبر عمودياً على جدار القباة لمساذة (440) 
Val a‏ 
— زخارفه ۱ 

العروف هو ان التقاليد الاسلامية الى حاولت منذ Age‏ الرسالة > جھا ها gt‏ 
ابعاد کل شکل يذكر السلمین بالأوثان أو بالصور والایقونات السيحية GN‏ كانت 
منتشرة لدی البیزنطیین ۰ كانت تحول — بصورة مستمرة ‏ دون الاساءة الى فکرتها 
العميقة الاساسية . وهذا هو السبب الوحید الذي جعل الفنانین المساءين من مصورین أو 
مزخرفين Oy pat,‏ في عملهم على تصوير النباقات أو تشكيل الأشكال اهنا سية add‏ 
فكان الرقش ر الارابيساك ) وكانت الأشكال الهندسية الي لا تحصى ۰ GLUT‏ كل 
عمل في . وکا في الأندلس » حيث شكلت ورقة الشجر الساقطة مع المواء حركة تزبينية » 
فق شكل التوريق أساساً في زخرفة أجر اء المنبر المحيطة بالسطوح الكبيرة . ومائت هذه 
السطوح الكبيرة بالأشكال الهندسية الي تتكر ر got‏ السطح الواحد المحدود بالزخرفة » 
بصورة تتفق فيها ble‏ خطوط هذه الأشكال التکررة عند كل حد من حدود ذلك 
السطح . وطريقة ذلك الرسم صعبة لا يا ركها الا التخصصون في هذا الرسم . 


ويضاف الى الزخرفتين التو ريقية والهندسية زخرفة أخرى أبدع فيها الفنان السام 


ونشاهد على المنبر القدسي الز BF‏ اللحطية في نوعين من LEI‏ : النسخي والكوني . 
وکلاهما آتابکی . فأما الکونی فهو ما كتب به لفظ DALI‏ و الله ) بشكلين مختلفين على 


ہہ ۱ — 


لوحتين ثبتت کل منهما تحت الموسق على بمينه وعلی بساره . وأما LEI‏ النسخي فهر 
ما كتب del‏ الدرابزون وحول لوحي لفظ الحلالة . 


فأما اللوحة الیه‌نی الشرقية فقد كتبت حوها الآية « يسم لله الرحون الرحيم انما يعمر 
مسجد الله من آمن aul‏ و البوم pl‏ وأقام الصلاة وآتی !3 ds als‏ حش الا الله ood‏ 
أو لقلی أن يكو نوا من المت بن » 


وأما اللوحة الیسری الغربية فقد کتبت حوها الآية « بسم الله الرحمن الرحيم في 
بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغ' و والاصال رجال لا تلهيهم 
Be‏ ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة افون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار لیجز میم الله أحسن ما عملوا ويزيا هم من فضله والله يرز ق من يشاء بغير حساب» 


( سورة الور‎ D 


وأما Oy gly Il‏ الشرق فة کتب عليه « بسم الله الرحمن الرحیم yal‏ بعمله العبد 
الفقیر الى ر حمته الشاكر لنعمته الجاهد في سبيله الرابط لاع؛ اء دینه اللاك العادل نور الدين 
ركن الاسلام والمسلدين منصف المظلومين من الظالمين أبو القامم ود بن زنكي بن ST‏ 
سنقر ناصر امير المؤمنين اعز الله انصاره وأدام اقتداره واعلا O)‏ مناره و نشر في الحانقين 
الويته واعلامه وأعز أولياء دولته وأذل كفار لعمنه وفتح له وعلى با به وأقر pall‏ 
والزلفا ) عیناه (۳) برحمتاگ يارب العانین وذاك في شهور سنة أربعة وستين وخه‌س 
مائة « واحاطت هذه الكتابة باللرحة العليا لهذا الدرابزون . 


وأما حو ل الدرابزون الغرلي فقد كتبت الآية : 


و ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم dG‏ كرون . وأوفوا yas‏ الله اذا عاهدثم ولا تنقضوا by OLY‏ توكيدها وقد 
جعلم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا IIT‏ نقضت غزها من بعد 
قوة انکاثا تتخذون اعانكم دخلا بينكم ان تكون dal‏ هی أربى من أمة إنما يبلوكم الله به 
وليبين لکم يوم القيامة ما کنم فيه ختلفون » [ AMI‏ ۰ سورة النحل ] . 


(r) ¢ )۱(‏ ۰ (۳) هكذا وردت في الأصل . 


= fey عد‎ 


وف هذا الدرابزون کتب « صنعة فضايل als‏ الحسن ولا ي يحيى الحاي رحمه الله ). 
وف الزاوية السفلية اليمنى لقسم ال رابزون الغربي كتبت عبارة : 
« بيد سلمان بن معالي » بنقش بديع . 


وعلى القوس الفتوحة على dad‏ الا رح کتب ) بسم الله الرحمن الرحيم . عامه في 
أيام و لده الملك العالم العادل الصالح اسماعيل بن محدود بن زنكي بن BT‏ سنقر » . 


وني مربع داخل ني هذا الدرابزون وني الزوایا الأربع کتب « صنعه حمبا ي gH‏ 
رحمه الله » وف أعل (الدرفة) اليمى من الباب کتب « صنعه حميدي gt‏ ) . وف del‏ 
(الدرفة) الیسری « صنعه حمید بن ظافر» وف الاب الاعن فيه « صنعه سامان بن معالي t‏ 
وف الاب gl‏ منه « صنعه ابو الحسن بن یی » . 
— صناعته : 

یتضح من LEI‏ ااحفور على خشب النبر أن الصناع خمسة : 

سلمان بن معالي ‏ حميدي polh‏ حمید بن ظافر ‏ فضایل بن بحي Bll‏ ~ 
أبو اسن بن محبى الحلبي . 

ولا نعلم من" من" هؤلاء الذي صنع الز خرفة المفرغة أو الذي حفر الكتابة » ولا 
اسم اتلطاط . 
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الفائدة الوظيفية : 

» كان الهدف من النبر الاسماع والمشاهدة فلقد توفر الأمران على نطاق بعيد‎ od 
في المنبر القدسي . فدرجته العليا ترتفع (۸۰را) مارا . الا ان الخطيب - عادة - پقف‎ 
تحت الحوسق ليخطب المصلين وانما يطل رأسه‎ Tal على الدرجة قبل الأخيرة ولا يدحل‎ 
خارج قبة الحوسق وهو واقف يعتمر سيفه . وهكذا فإن رأسه يكون على ارتفاع أربعة‎ 
تقريباً عن مستوى أرض السجد » وهو ارتفاع كاف لانتشار الموجات‎ AM أمتار وربع‎ 
الصوتية فوق رؤوس المصلين . ونکرر هنا الرأي الذي اوافق عليه وهو ان الرغبة‎ 
لدی الفقياء كانت في عدم رفع مستوی الإمام عسن مستوی الصاین الا اجة السماع‎ 
حى اذا ام الحطبة عاد الى مستوى المصلين . ولكي تدعو الحاجة الى الاسماع الى صعود‎ 


—\rA— 


الامام درجات اثناء الصلاة حینما fy‏ ¢ المصاين » فقد حأ السلمون الى الافادة من شکل 
الحراب » ذلك الشکل القديم Tie‏ ؛ الذي يعكس الصوت - بفضل تقعره - على الصلین 
اذ يقع حرق قوسه خلف الامام وبين الصلین i‏ 


ods‏ كان هذا شأن المنبر القدسي من حيث الاسماع والمشاهاة الا أنه أصطام 
بعوائق من حيث المشاهدة » الا وهي حواجز الاعمدة القائمة في أروقة المم.جد . 


فإِذا رجعنا الى مخطط المنبر والمسجد الأقصى وتأمانا السقط الافقی اسه لوجدنا حور 

هذا المسقط Wl‏ على مستقيم جا ار القبلة الذي يستند اليه ظهر المنبر . رعند نهاية هذا الحور 
من الأمام نشاهد مسقط تاج الباب وقد التصق ‏ من يساره ‏ بمسقط تاج العمود المرمري 
الذي يقوم على يسار هذا الباب فنا رك فوراً ان هذا الیل كان بهدف عدم سد باب الثبر 
بالعمود المرمري. و إذا تساءلنا عن سیب عدم تقوم هذا الميل بتحریاث موخرة poll‏ على جدار 
القبلة نحو الشرق لاجبنا Ob‏ ذلك eae‏ علینا بسبب وجود المحراب مباشرة على يمين OU‏ 
المؤخرة . فاو حركناها Ui‏ لأصبحت ضمن LIB jo‏ المحراب الذي لا يكن ازاحته 
عن محوره المنطبق على عور - الکعبة - قبة الم خرة » . 

فهل كان ذلك خطأ في حسابات صناع الثبر ؟ . 

كلا فالصورة الي سجلها غوستاف لوبون وأثبتها في كتابه « حضارة العرب ٩‏ . 
وهي صورة فوتوغرافية » توضح بشكل رائع ان E‏ العمود المرمري لم يكن موجودا 
وان pl‏ يوم تسجيل الصورة كان خالياً من الیل الأفقي . وإنما ذاك الیل طرأ بعد ذلك 
حينما أجريت اصلاحات في المسجد اقتضت إقامة ذلك العمود الذي تسب في زحم مقدمة 
المنبر . ولا أعتقد ان بالإمكان ‏ الآن ‏ إزالة هذا العمود الا" بمشقة » بسبب ما أوكل اليه 
من حمل قوس القبة . 

Tay‏ فالعاثق النظري الذ كور لم يكن TE‏ سابقاً وإنما il‏ عناسية الاصلاحات اهنا سية 
اي قام بها الستشرق « کریزویل » بعد عام ۱۹۲۶ م إذ أضاف آعمدة ني الاروقة إضافة 
جعلت الستشرق بابادو بولس يعتقد آنبا عمل أصيل. . 

ومن الفید ان فرجع الى الصور الشمسية الي سجات للمنبر ف تاریح النبر . 

فأقدم صورة على ما رأيت هي ool‏ نشرهها السیا.تان مارغریت غوتييه فان برشیم 


wR‏ اح 


وسولانج آوري في كتابهما « القدس الاسلامية في مؤلف « ما کس فان برشم » وهي نفس 
«الكليشة) نفسها الي استعملها والدها ما کس فان برشیم في مولفه المد كور وقد آوردتما في 
الصفحة ۷۹ من كتابهما. ویتبین منها ۰ بوضوح جيد ۰ ان هناك مسافة واسعة فیما بين 
الراوية الشمالية dy ail‏ من باب النبر وبين العمود الذي bey gle‏ » وان هذا العمود هو 
غير العمود القائم الآن و الذي ظهر ني الصورة الثانية من الکتاب and‏ في الصفحة (VV)‏ 
الي کررها هاملتون في مزلفه عن ااسجد الأقصى أيضاً سنة ۱۹6۹ م والي كررها 
بعد ذلك سائر اخصورین حى الحريق اليهودي gall‏ . 

ولا بد في نظري - من دراسة جدية OW‏ ۰ توخی فیهسا لامنبر القدسي العتيد 
أن يكون قائماً على منحی القبلة ماما دون عوج » ومظهراً ‏ بقدر الامكان ‏ لا کبر مسافة 
من slid‏ خلفه بأن bt‏ نحت مو خرثه معبر P‏ المحرابين التوعمين اللذین على colle‏ 
الحراب الكبير » كا یستخی عن اللوحة الخلفية من Ge gh)‏ وعن القمة الهرمية BN‏ کات 
قائمة فوق الحوسق والي نراها في أول صورة شمسية للمنبر اعتمءها فان برش . 

1# اشرت . اعتقد ان هذه القمة اما اضيفت الى البر في عهد متأخر عن تاريخ 
صنعه ا ai‏ امسج الأقصى . ثم ازيلت ر ta‏ اول صورة شمسية للمنبر ) 
لسبب أو لاخر . واعتقادي هذا مرده الى عدم وجود مثياة لها فوق جوسق النبر الحلبي 
الذي صوره هير زفراد في زيارته للمدينة سنة (۱۹۰۰م) ونشرها في مؤلفه سنة ۱۹۵6 و آسماه 
١ ye‏ قره سنقر » مع انه رمم واصلح في عهد « قره سنقر » ترمیماً فقط ‘ 

وعلی al‏ حال ob‏ الأعمدة الأخرى القديمة الى كانت منتشرة فى السجد لا بد من 
آنها كانت تشکل oy bai tate‏ اللطیب وبعض الصلین + ولکن sto‏ هولاء لا عکن 
ان يزيد على phe‏ ااصلین وهو آمر لا بد“ منه » ولا عکن تفادیه إلا ذا قام سقف السجد 


دول آعمد ة , 

وهناك عائق نظري آخر لا يمكن اغفاله وهو الباب وتاج الباب » إلا نما لا محجبان 
E‏ الواقع اأرؤية الا عن بضع A‏ صلین z‏ 
— طريقة الصناعة : 

— القص . وهو نشر الأحشاب الحامية و تقطیعها وفاقاً للأبعاد المطلوبة ثم الشق : 
وتقصد به احداث النتوءات فيما بين بعض الأخشاب والحفر ني البعض الآخر الذي يجب 


ا 


أن بتصل به بصورة پدخل فيها ذلك النتوء بتلك الحفرة وهذا الفعل يسمى في صناعة 
النجارة « التعشيق » والتعشيق يغني عن استعمال المسامير أو المواد اللاصفة كالغراء . وهذا 
هو الفن التمیز لصناعة المدرسة الاخترينية ( الاتابكية ‏ الايوبية ) والي امتدت الى ايام 
المماليك فظهرت بأجلى وأجدل ما تكون عليه في صناعة محراب المدرسة الحلاوية حلب . 

وأما سیب تفضيل طريقة التعشيق عن طريقة التسمير والالصاق فهو ان هاتين 
الطريقتين قد تؤديان إلى تلف الأخشاب حين تقادم امسامير أو زوال مادة الغراء فضلا 
عن عدم امكان فك القطعة بصورة جيدة حين اللزوم دون اصابتها بعيب » في حين یسمح 
فيه التعشيق بالفك وإعادة الأركيب دو نما حاجة الى اتلاف القطعة المجاورة أو اعابتها . مع 
عدم انكار صعوبة التعشيق باضعاف مضاعفة . 

الحفر والتنزيل: ونقصد abl‏ نقر اللحشب لإظهار التزيينات الورقية والكتابية . 
ولا تدخل ضمن هذه الطريقة التزيينات اهندسية الي تعتمد على الشق . وكذلك الحفر في 
القطع العاجية الذي بحدث فراغاً فيما بين LEI‏ التربيني بيني . أما التنزيل فهو حشر الزخارف 
العاجية ني المنخفضات المحفورة في الحشوات الابنوسية . أو في تنزیل ااسامیر الرخرفية 
العاجية الفصيرة جداً في العقد اللشبية المنقور ة بالحفر . 


— الخرط اليدوي : 

استعملت طريقة الخرط الإدوي لصنع القطع الصخيرة المتشابكة ذات النتوءات 
والحفر والي يتصل بعضها ببعض بطريقة التعشيق الشبكي » كا تعشق بها الكتابة الكوفية 
للفظ DL!‏ « الله ٠‏ أسفل الحوسق . 


— الادوات المستعملة : 

لم أجد مرجعاً يثبت أسماء الأدوات الستععاة في صناعة النبر القد سي .الا انما 
جميعها يدوية كالمنشار وأداة التسوية ( المسحاة ) وازميل الحفر ( عمختلف مقاييسه ) 
أو UT‏ كا مثقب المتمحور مع قوس ذات وتر » وکالخرطة الي تشابه المثقب ذي القوس e‏ 
ولم تكن توجد ATA)‏ اتوماتيكية أو شبيهة بالاوتوماتيكية . 


يقة اركب : 
اقتصر ترکیب البر على خم الأجزاء الكبيرة بطريقة التعشیق نفسها الي ركبت بها 
الأجزاء الصغیر 5 ضمن الكبيرة و جر رس نی اک 


بت ۱۷۱ س 


ومن السهل بمكان وضع القطعة الى جانب Eose‏ بإحداث أية علامة رقمية أو 
خطية أو زخرفية على الأجزاء المتقاباة . وليست اسطورة منام ابن الاختر بي ومشاهدته 
ol J‏ في المنام ليد له على طريقة ال ركيب الا خرافة متداولة على ما أعتقد لا أساس ها من 

. الصحة نظرآ لسهولة ضم القطع الكبيرة المجهزة سافاً‎ ٠ 


- الأماكن الي أقام بها المنبر ووصفها : 

قبل ان يأمر المللك العادل ثور ال" ين الشزید بصناعة المنير كان قد حول كنيدة الفا Bag‏ 
هيلانة الى ما رسة » مقابلة” لافعال الروم ابیز نطبين ‏ أصحاب هذه الكنيسة ha Wel‏ 
أقاموها على أنقاض معبد وثني — والذين فبشوا قبور المسلمين في حملة ماكهم نقفور على 
حلب وانتواكهم لحرمة الأموات . وحینما آمر بصناعة المثبر لم بر مكاناً واسعاً ولائقاً 
العمل أحسن من الدرسة الحلاوية » حيث تمت صناحته فيها وأودع في ساحتها . حى إذا 
حصل tl‏ 3 اجام الأموي الكبير الجاور odd‏ الدرسة 6 tl‏ الذي o gale a‏ 
آمر السلطان بنقل الثبر الى هذا الخامع ليقوم بوظیفته بينما انهماث الاختريي في عمل 
منبر توعم حاص باب لامع . اتمه ثم آقامه في الطرف الثاني من حراب القبلة . 

وحينما زار ان جير dine‏ حلب ۰ شاهد المنير القدسي و با ر اله مصنوع لينقل 
الى دس يوم gail‏ و يكن إن التوءم قل صنع ; 

. وحينما ET‏ الله الفتح على يب صلاح الددين الأيولي > نقل المنبر الى ااسجد الأقصى 
حيث صلى صلاح call‏ فيه | da‏ 6 وخطب منه الئاس 3 وبقي J‏ هذا السجد حى 
۱۹۱۹-۸-۱ م يوم أحرقته السلطات الاسرائيلية في خطة روائية مشهورة . 

: دراسة عن منبر حلب التوءم‎ a 

تاریخ صنعه و آغراض ترمیمه و تجدیا ه . 

بدی۶ E‏ صناعة هذا yall‏ بعد حريق sll wal‏ ¢ الذي ١‏ نستّد ل على صورته من أي 
صا ر تارخي . إلا ان ذلك كان حتماً بعد حلاص من صناعة النبر القدسي ونقله من 
ال رسة الحلاوية مؤقتاً ال abel‏ الأموي ۰ وکل ذاك أيام الملك العادل نور الاين . 

lal‏ صانعه فهو الاخبر بی وأولاده و آفراد ها رسته . و طر gall di‏ ورحاة 
ااز عارف والأشكال المندسية » وتوافقها مع مثيلاتها في مسجد ابراهیم بالقاعة الحلبية 


ب ۷۲ سه 


حيث نقش ابن الاختر يني اسمه فیها » لا کبر دلیل على الصناع . ولأن كان خشب الثبر 
خالیاً من آسماء أسرة الاختریی س كنا نشاها. الان  OB‏ ذلك مرجعه الى Bl fol‏ هذا 
لثبر مرتین بعد ذلك . آوهما أيام هولا کو اذ احرقه صاحب سيس حینما أحرق ابلامع . 

وآما الصناع الذين تج . اسماء‌هم الآن على بابه فهم لیسوا إلا المرممين الذين > نعوا 
“Shey‏ عن القطع التلفة بالحريق » وثي عهد النصور . 

وأما مواد صنعه فى ااواد نفسها الى استعملت في صناعة الثبر القدسی : الارز 
الحلبي » الاپنوس » العاج » الدهان المذهب . ولّن كنا نشاها الان دهاناً زيتياً على المنبر 
الحلى » فان ذلك ليس إلا من الاساءات الطارئة الي تعاقبت عليه من أيام العثمانيين حى 
هذا یوم بإهمال من المسؤولين عنه . 

۰ || ۰ 

ب الشکل العام للمنبر الحايي : 

للمنبر ctl‏ آشکال وأبعاد المنبر القدسي نفسها ما عدا جزءه GSN‏ ففیه معبر 
يشاهد الآن » ولعله لم يكن موجوداً حيز. اتمام صناعته Ue]‏ آحدث بسبب فعل الریق 
إذ اقتضى eral‏ احداث هذا pall‏ . كذلك لا جد فيه القمة Maw Al‏ کانت EE‏ فوق 
جوسق النبر القدسي قبل ازالتها . 

— طريقة الصناعة : ۸ تحتلف عن طريقة صناعة انبر الها سي . 

— الفائدة الوظيفية : 

الاعمدة في أروقة المسجد لا تواجه النبر وبذلك يتمكن الامام من مشاهدة أبعد 
مصل في الرواق أمامه ني الحدار المقابل » وأما سائر الاعدا ة فتذكل عائقاً نظرياً Jes‏ 
الأهمية کيا هي الخال في المنبر القا سي وأعمدة المسجد أمامه . 


وأما الاسماع فمتوفر بسبب الارتفاع » وهذا أمر نذكره من القديم قبل وجود 
مكبرات الصوت . الا أن الاسماع يقتصر مفعوله طبعاً على ما داخل القباية » وقایلا" ما 
يسمع صوت الخطيب الى مسافة بعید ة عن صحن ابلامع والأبواب dm side‏ » دون استعه‌ال 
اكيت 
ر ۰ 


.رة الفلسطينية — ۱۱۳ مت 


- اشکل القرح للمنبر العتید : 
:= اليكل cabs‏ 
تنوعث الار اء واختلفت حول شکل اطیکل. “God‏ المستشارين من" آشار بوجوب 
الابقاء عل‌الشکل i‏ سايق للمنير A cr ‘all‏ قائقه - i‏ لباب وتاج ji‏ باب و الا رابزون eels‏ 
والقرنصات الخ ار پیش دون aal‏ المهرمية AE cll‏ ۳ كانت is‏ وايسدت أصيلة A‏ 


و منم من یری الاستخناء عن الباب و تاجه . وحجة هذا الفریق ان هذا الاستغناء 
pet‏ من عوائق الرؤية » فضا عن أن الباب عات لغير ضرورة dole‏ فيرد أصحاب 
الرأي الأول بأن الباب يظل مفتوحآ طيلة ibti‏ فيزول العائق . والا فيغاق Gh‏ سوى 
الحطيب من صعوده . 


وقد رأت id-‏ مار ألاسجد الأقصى حلب الابقاء على ajl We oll‏ ليت shal‏ 
الحطبة حفاظاً على الشكل التاريخي . 


وأما العبر فان ره » وذلك واضح BOM‏ المنبر الحابي اذ لا يعبر من 
ته dol‏ » الا انه مرغوب فيه cats: ay‏ عن اسلا ار الاثري اش ll‏ وزشرنه 


الي هي آقدم من المنبر 1 


وأما ااناجن وزخرفهما فستك, رد بشکا ل القرنصات الهندسية الى ي حمل زخرفة 


أكبر كمية من الزخيارف القدرعة وبشکل أجل بتغير فيه منظر التاج le‏ يناسب العصر 
الحديك . 


وم توضح ‏ حى MM‏ — صورة الابعاد النهائية للمنبر وبصورة خحاصة بعد الباب 
عن جدار القبلة ذلك Jal‏ الذي يقر ح ال مهند دس فو اد ريشي تقصير ه Lola‏ من اعادة 
حشر الباب علاصقة العمود المرمري الحدث ما JENI lee‏ اف الى سایق عها ه من ALEI‏ 
pies‏ الز خارف 2 

. الجد د‎ OF المزبر ال خارف الکنايية والهندسية والتوريقية اتباعاً‎ 22) Cease 


الا اي رأیت اح: .اث بعض الاضافات كشعار «وآها وا وواية تم من oad dealt‏ قریت) 
و استعمال LEI‏ الکونی ي بشکل أجمل من سابقه . هذا في اللحط » وأما الاشکال الهندسية 


— ۷۷ - 


فقد رأيت الابقاء على بعض سابقها مع رسم آشکال جا با ة پنفس اطراژ Tf‏ 


وأما الزخدارف التوريقية فلسوف تعتمد الز حارف السابقة شأنبا , 
الفائدة الوظيفية : 


وقد روعي بشأنها JSS‏ خاص للجوسق يشابه الصا فة . وهو JSS‏ استعدل ني 
كثير من المحار يب في الأندلس وبلاد المغرب . ساعد على عكس صوت اللحطيب وايصاله 
]إل آبعك مسافة Led‏ بين السلمین > 

آما بشأن الرؤية فاسوف ا رس الاجنة : مع لحنة تعمير الى جد gad‏ البارك 
في عمان ۰ امكانية تفادي حشر مقدمة oll‏ بين العدود الرمري وود النبر gill‏ على 
حط القبلة . أو تقصیر هذا المحور . وستاغي الاج التصل فوق ( درفي) الباب و نستعیض 
عنه بتاجين Le‏ عد ودين رفيعين على جاني الباب توفيراً لزيا من الرؤية . 


— المواد المقنترحة اصناعة المنبر : 

رأي النجار المكلف بالعمل ان انسب أنواع انلشب لأعمال الحفر والتعشيق هو 
شب الصندل وخشب الارز الحلبي المتواجد الآن في g AE‏ والمسمى في عرف النجارين 
الآن « التنوب » كل ذلك تفادياً لعائق الالياف اللحشبية والتعشيق . وقد فضل هذان النوعان 
على حشب « التیاث » الذي صنع منه تابوت الشهد اسيي وتابوث الشافعي اا i‏ 
کا لا بد من استیر اد الابنوس لصناعة الحشوات الي سینزل فيزا العاج الحفور . اما 
ال هان فلسوف يقتصر على نواح معينة ي انبر رستکون طریقته Gal‏ آوراق الب 


fe‏ تشه 


— الصتنساع > 

یوت uhh ed‏ كرا عن صناع لامنبر یتقنون طريقة التعشيق . رطال بحثها فیما 
بين المختصين بتر ميم الآثار اللعشبية الا انها وجد نیم :كلهم یستعه‌اون طريقة له ق اش ات 
alati‏ فرفضتیم على الرغم من جودة الواد اللاصقة الحديثة . 1 في ذلاك ف a‏ 
سبقت الاشارة اليها . حى وجدت اللجنة HA‏ حلبياً هو السيا عبا الكريم جز ماني الذي 
نشاها۔ ماذح من alee‏ فى الز خر فة اند سية والتعشیق في دار آل اله ما اري و دار آل زياد 
cia‏ فکافته لعدل ماج عائلة لصناعي ااز حرفة اهنا سية والتعشيق في النبر اقا مي 
فقام بالعمل ناجماً . 


— ۱۱۵ — 


وسیضطام بأمر الط اللخطاط الفنان الاستاذ محمد کامل فارس مستشار وأمين 
مر جمعية العادیات كا يضطلع مع زمیله الاستاذ فاحر le‏ الد هر بأمور از خرفة التوريقية 
وأما الحفر OB‏ اللجنة هي GOW‏ سبیل امتحان تماذج اطفارین ببذا الشآن . وأما التغايف 
بورق الذهب فسیضطلع به الاستاذ Ab‏ صائم الا هر أيضاً . 


— طريقة الصناعسة 
تعته‌د الصناحة الطرق القا de‏ نفسها: الشق والحفر b Ely‏ والتعشيق والغم . الا أن 
العمل الالي سوف يغلب على سائر الاعهال الاخری وعلى الأخص في أمور الخراطة . 


— عرض موذج عن الأعمال : 

عناسية انعقادالند وة العالمية الأولى الگثار الفاءاطينية cA‏ تعرض tL‏ المنبرئي ردهات 
معهد الراث العامي العرلي تموذج العمل الحشي pool‏ العتید . كا تعرض ساثر الاوسوات 
والمخططات والصور الشمسية لامنبر الشهيد بما يتوفر لا يها أو يردها من Sh‏ إعمار المسجد 
الأقصى البارك بعمان . 


— مكان صناعة المنبر العتيد : 

اتباعاً Jost‏ املك العادل نور الدين فلسوف تقوم ورشة صناعة المنبر بصورة كاءاة 
في الا رسة الحلاوية » نفس الکان الذي صنع فيه النبر القدسى اذ مخصصها مديرية أوقاف 
عاب Mb‏ الفرض وتقوم بترمیدها 05d‏ م يده مدل لاستقبال ازرار . 


— مكان اقامة المنبر العتيد : 

إن من ينظر الى راب الدرسة الحلاو ية یتمیی لو كان بالامكان إقامة المنبر call‏ 
إلى جانبه » ولكن ذلك مرفوض لسببين .: ضيق القاعة ني لا تتسع لا.كثر من عشرين 
مصلياً ووجود المسجد الاموي الكبير الى جوار المد رسة i ALI‏ ما ععل المصلين يفف لون 
الصلاة في هذا السجد» وهذان السببان يجعلاني اعتقد ان محراب الدرسة الحلاوية انما 
صنع ليلحق بالمنبر القدسي الى المسجد الاقصى . 


ist des)‏ حال فإن همتنا لن pei‏ عن صناعة حراب PU‏ يرافق النبر العتيد بوم 
الفتح الى السجد الأقصى ) . 


ب ۱۱ س 


وعلى هذا OB‏ النبر سینقل — بعد الصنع - الى السجد الأموي ویقوم على جا ار 
القبلية في مکان مخصص في حينه . ليستأنس به المنبر الي الذي JSS‏ توععه في ااسجد 
الأقصى بعد أن كانت طما أيام مجاورة وانتظار لذلاث الفتح الم لاحي الكبير . 
— المصنوعات الرافشة : 

سیصنع عمال الصياغة في حلب قندياين من الفضة والذهب» لكل من السجد الأقعى 
وكئيسة القيامة » توعین > رمزاً للاخوة العربية بين الطثفین الاسلامية وال رحية تاجما 
الطائفتان اللتان تتعاو نان سوية على fae‏ المنبر القا سى العتيا . 
مكان اقامة القنديلين بانتظار الفتح : 

سيعلق الأول في الخامع الأموي الکبیر فوق المنبر الها بي » و إلى ace‏ أمام aural‏ 
ويعاق القنديل التوءم ي كنيسة الروم الكاثوليك أكبر كنائس حلب في القبة الكبرى 
ختامساً : 

Magl‏ عن دراسي هذه - اتمنى على جدیع الزملاء أعضاء wl‏ وة » أو على 
من يقرؤون بحي هذا » أن لا ببخلوا علي يعاو ماهم القيهة و بالصور و الخطعلات الي 
بامکانهم إرساها aL jd‏ منبر الأقصى لدى رئاسة الحمهورية بحاب وبکل ما يفيد 
عمانا الان الذي يبشرف عليه الرئیس حافظ المد وينفق عليه ويرعاه c‏ وسبکون 
a ell‏ لفحي aR‏ ابر بالفتح الميين 6 mw‏ دل توئيعاً ot‏ الامر 
بصنعه و det‏ رده Sot‏ : : 


ونصير من الله وفشسح Cam‏ 
وما الانتظار — مهما طال الأجل ‏ بأمد بعيا » طالا ان شعارنا جديعاً : 


tt ودرا‎ ) 


= Va 


ta! لسر‎ 


0 اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » لراغب الطباخ ( ج ۲ ص ۱۰۸ ) المطبعة العلمية مجلسة, 1۹۷۸ . 

- پر الذهب في تاريخ حلب » لكامل الغزي ( ج ۳ ص. .۱۰ ) المطبعة المارونية . 

~ رحاة این جمير ( طبعة دار Sl‏ بیروت ١958‏ » ص ۲۰۹ ) . 

— کناب الروشتین في أحبارالدو cog‏ لشهاب gull‏ عبدالر حمن بن اسماعيل .القدسي («طبعة دار Jet!‏ پبیروت؛ 
التدوبرية ج ۲ ص ۱۱۲ ) . 

الآثار Goby!‏ والتارعية في حلب » لاسعد ط'س ( مطبعة gl‏ بدمشق ص ٤۷١‏ ) . 

= الدر النتخب في تاريخ مملكة حلب » لحب الدين محمد بن الشحنة (مطعة امطبعة الكاثوليكية پپیروث منة 
۶۹ ص 58 ) . 

3 خطط الشام » لمحمد كرد علي ج ١‏ ص 4۸ ( طبعه مطبعة الترلي بدمشق ۱۹۲۷ . 

زيدة الاب من تاريخ حلب لابن العديم ج ۲ ص 114 ۰ تحقيق سامي الدهان » مطبعة المعهد coed yall‏ بدشق , 

- الكامل في التاريخ » لابن الأثير ج ٩‏ ص ۱۸۹ و ۱۸۰ ( طبعه مطبعة الاستة مة بالقاهرة ) . 


- ERNEST HREZFELD, MATERIAUX pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM, 
deuxieme partic: SYRIE DU NORD - INSCRIPTIONS ET MONUMENTS D'ALEP 


(Tome I — volume I, texte: 60 et), 1955 
Tome 2 ~ planches: pl. XLVI, XLVII, XLVII) 1954 

- HAMILTON R)W., THE STRUCTURAL HISTORY OF THE AQSA MOSQUE, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS LONDON E. C. 4. 1949 

- VAN BERCHEM MATERIAUX pour un Corpus Inscriptionum Arabicerum 
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الوجه الاختصاصي BU‏ العر بية - مديرية الثر dy‏ حاب 
الكنابات العربيسة المنقوشة على الابنية الاثرية عدينة القدس 


: 

في إقامة هذه الندوة العالية US‏ الفلسطينية بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية واللقافة 
والعلوم وجامعة حلب » إشارات الى معان كثيرة : 
أوها : اهتمام المنظمة بالاثار » لا حتله من تراث مادي حي يقف شاهدا على ما حاف 
أجدادنا على أرضنا وراءهم من فنون العمارة والزحرفة والرقش والکتابات وغيرها ما 
بتصل بها من فنون ..... اصافة الى ابراز اهتمام العرب ( والمنظمة العربية Ly ll‏ والثقافة 
والعلوم » وهي الوسسة الثقافية الي تجمعهم ) بقضية فلسطين الي بریدونها أن نظل حية 
في القلوب والعقول o‏ دافعة اياهم الى العمل من اجل حاها العادل الذي يعيد ای الى نصابه» 
والأهل الى ديارهم . 
وثانيها : الاشارة الى أن القطر العرني السوري يضع الى جانب اهتمامه الكبير بالقضايا 
القومية » اهتماما ماثلا بالثقاقة والثراث . ففي أقل من عام عقدت في دمشق وحلب 
SI pt‏ كثيرة » اذكر منها على سبيل المثال : الهرحان العالمي مرور آلف عام على ولادة 
ابن سينا »> وموعر احضارة العربية الاسلامية بمناسبة بدء القرن الحامس عشر الهجري ا 
عقد بمعهد العراث العلمي العرني بجامعة حلب المؤتمر الحامس لتاريخ العلوم عند العرب . 


وها نحن أولاء تجنمع في رحاب جامعة حلب في الندوة الاولى للآثار الفلسطينية . 


ب ۱۱٩‏ مت 


وئي إقامتها عدينة حلب دلیلان : أولهما ثقاني يمثل اهتمام القائمين على أمر ابلامعة 
بكل ما ras‏ بالثقافة والاثار من آهم جوانبها » والاخر قومي هو امتداد لاهتمام هذه 
المدينة JSG‏ ما يتصل بالعروبة منذ كانت تقف بصمود في عهد البطل العربي سيف الدولة » 
دفاعا عن الوطن yall‏ كله » Bly‏ لنشعر شخصيا ‏ بالاعتزاز والسعادة لاسهامنا في هذه 
الندوة بهذا البحث الذي يرمز الى تعلقنا الكبير بآ ثار الوطن Ball‏ عامة » وعدينة القدس 
العربية حاصة مثيرين الانتباه الى قضية الكتابات المنقوشة عل الاثار عدينة القدس أولا 
وعلى آثار بقية الدن العربية ثانيا » انتباها يرعاها ويدرسها » ويلم بها » ويكتب تاريخها بأيد 
عربية » بعد أن جمعتها ودرستها » مشكورة الشكر كله » أبد أجنبية منذ قرن من الرمان» 
في كتب هامة » أصبحت عزيزة » لا تصل اليها الأيدي ومن واجبنا أن نضع مثلها بلغتنا 
القومية وفاء IIA‏ من جهة c‏ وأفادة منها لكتابة تاریخنا من جهة أخرى . 


للحسث 
,۱( 


لاحظ علماء UM‏ أن الأبنية الي شادها العرب بعد الاسلام » سواء أكانت دينية 
أم مدنية تحوي کنابات كثيرة قد نقشت علیها لغرض تدوین اسم الباني وسنة الناء . أو 
لغرض التجمیل والزخرفة » أو للغرضين جمیعا . كا لاحظوا آنا کتبت بأنواع مختلفة 
من اللخطوط ١‏ الكوني البسيط» الكوني المزهر ۰ الكوني المررق © والنسخي ال للجوتي - 
النسخي الأيوي - النسخي SAA‏ ) وأن دراستها تعين على تاريخ الأبنية العربية » des‏ 
دراسة تطور فن البناء العربي » وفن اللحط العريي منقوشا على الأبنية . 


وكان لا بد لتيسير ذلك من نشر هذه الكتابات » وانما يكون ذلك بتصويرها 
فوتوغرافيا » وبرسمها رسوما توضيحية » وترجمتها الى احدى اللغات الاجنبية » لتكون 
مواد تسهل عمل مؤرخي الفنون العربية من العلماء . 
وهذا ما ندب نفسه له العام (ماكس فان برشم) بدعا من عام ۱۸۸۸ ۰ بعد أن قام 
برحلات في فلسطين وسوريا » وبلاد ما بين النهرين ely‏ الصغرى » مصورا للاثار » 
Buty‏ الكتابات المسجلة عليها » تمهيداً لإعداد كتابه النشود فضلا عن ان إقامته عصر 
قد يسرت له اعداد ما يتعلق بكتابات هذا القطر العريي » وعاصمته القاهرة . 


ee 


ولفد شعر Ob)‏ برشم) بأنه غير قاد ر وحده على القيام بهذا العمل الضخم ‏ فعهد 
لزميليه E‏ ) العهد (فرنسي للاثار الشرقية پالقاهرة ) وهما ) سوبر Ek‏ وهرزفلد ) بزيارة 
أعطى فان بر شم كتابة عنوانا باللاتينية هو : Corpus Inscriptionum Arabicarum‏ 


وترجمته : ( مدولة الکتابات العربية ) » ولقد عمل بنفسه الأقسام الخاصة عصر 


(Y) 


للقدس ۰ المدينة » موضوع بحثنا » آسماء كثيرة : فلقد عرفت قبل الفتح العربي 
پآسماء يبرس » وادر وسالم » وادر تسليم » ومدینة داوود هیروسلما — وهیرسالیما » 
وعن هذا الاسم احذت الامم الأوربية اسمها العروف (Jerusalem)‏ كنا سماها الامبر اطور 
الروماني آدریانوس في عام ۱۳۹ م ( ابلیا كابيتولينا) » وظلت تعرف باسم ايليا أو ايلياء » 
حى الفتح العرلي الاسلامي ووردت كا هو معروف باسم ( ايلياء ) في العهدة العمرية OD‏ 


وأحذت تعرف بعد الفتح العربي الى جانب هذا الاسم بيت القدس » والبيت القدس 
واختصاراً القدس » وأسماها الأتراك القدس الشريف () . 


والقدس مكانه عزيزة لدى أصحاب الديانات السماوية الثلاث اليهودية و النصرانية 
والاسلام » وتاريخها طويل بمتد الى ثلاثة آ لاف سنة قبل الميلاد » حين بناها اليبوسيون E‏ 


» - م۱۹٥١ دار العارف » القاهرة‎ e کتاب عارف باشا المارف » تاريخ القدس‎ g تفصیل ذلك كله‎ G) 
ویاقوت : معجم البلدان ب ۱ ص ۲۷۹ حیث يوردها ي مادة اوریشم وص ۲۹۸ حيث ترد‎ EW ص‎ 
. صادر بپیروت‎ inb باسم ايلياء » وذاك في‎ 


(r)‏ عارف باشا العارف » الصدر السابق ص ۱۹۸م و ۱۹۹ ؛ والقدس السلمة في أعمال ماکس فان برشم 


بالفرنسية » طبع لوزان بسویسرا ۱۹۷۸م ص ۲4 . 


بت ۱۳۲۱ - 


وهم من الاقوام الذين هاجروا من الحزيرة العربية (۱) . وقد مرت بها عهود كثيرة › 
وفتحها فانحون کثیرون منهم الفراعنة في عام ( ۱6۷۹ ق.م ) » ثم جعلها البهسود 
العبر انيون ( عاصمة 5e‏ 8 ثلاثة فرون بدء! من عام ( ۱۰4۹ ق.م ) والاشوریون ني 
عام ( ۷۳۰ ق.م ( والبابليون ني عام ( 6۹۹ ق.م ) والفرس في عام (۵۳۸ ق.م) والیونانیون 
3 عام ( ۳۳۲ ق.م ) والرومان ( ۱۳ ق.م ) وغدت بيزنطية بعد عام ( ۳۳۰ eCe‏ 
واحتلها الفرس الساسانیون لمدة قصيرة في عام ( 514 ) م » ثم استعادها هرقل في سنة AYA‏ 
TUTE ۷ =e 18)‏ 

وتعربت المدينة بسرعة » وعاشت في ظل الدول العربية والإسلامية أربعة عشر 
قرنا d‏ يقطعها سوی الدة الي ite‏ فیها عاصمة للملکة اللاتينية پین سني ۵۹ و 
۷ م ( ثم احتلها ابلیش البريطاني في عام ۰۱۹۱۷ فأصبحت عاصمة لفلسطین الي 
وضعت نحت الانتداب» وغدت الدينة ميدانا لمعارك بين‌العرب والیهود الاسرائیلیین الى أن 
حلت النكبة عام ۱۹4۸م حيث قسمت» pleg‏ ۱۹۹۷م حين احتلها الإسرائيليرن ... وان 
Jali‏ » عو دبا الى حظيرة العروبة مرة ة أخرى. وقد عي الحلفاء الامويون والعباسيون والفاطميون 
ومختلف الأمراء والسلاطين » ويخاصة في العهدين BoM‏ والمملو کي » عى هو لاء جمیعا 
بالقدس من ناحية اشادة الأبئية فيها . واصلاح ما r‏ منها . وتمثين أسوارها وقلعتها . ولذلك 
کرت فيها الاثار الدينية والمدنية السيحية والاسلامية منها hole‏ وسنشیر الى الاسلامة منها 
فقط » نظرا لالا تفم الکتابات موضوع حديثنا . 


كانت القدس القدعة ible‏ سور جدد E‏ تلف العهود» T,‏ ثارها الديئية كلها داخل 
السور وآأهمها كنيسة القيامة ( أو كنيسة القبر المقدس ) O)‏ والحرم الشريف dua lasy‏ 
عديدة آهمها Adanus‏ الصخر ô‏ ة والسجد الاقصی o‏ 


(۱) عارف BL‏ العارف » المصار السابق ص ۱۱ . 

(Y)‏ باختصار عن کتاب تاربخ القدس لعارف باشا العارف » ص ١١‏ وما بعد ؛ وعن دائرة معار ف الاسلام 
الطبعة الاولى باللغة الفر نسية abel‏ الثاني مادة Jerusalem‏ , 

49 ينظر الحديث المفصل عنها في كتاب ( المعالم الا ثرية في البلا د العربية ) »> الذي اصدرته المنظمة typ pall‏ 
بر بية و الثقافة و العلوم 3 sl‏ الثاني ص AY‏ »> وهذا oh!‏ مطبوع بالقاهرة عام pas avy‏ لمعا 
الاثرية في المملكة الا ردنية الطاشمية اشمية وفلسطين > ومن المملكة العربية السعودية و پنظر کذاك تاريخ 
القدس لعارف باشا العارف اي 

)4( الحديث المفصل عنها ي تاريخ القدس ص ۲۸۷ وما بعد ؛ والمعالم الا ثرية في البلا د العربية ۲ ص ٩۱‏ 
وما بعد ۽ والقدس المسلمة في اعمال ماکس فان برشم ص ۲۲ و ۷ . 


— ۱۲۲ — 


وللقدس عند العرب والسلمین مکانة هامة «فیها- كنا قدمنا آثار دينية هامة» واليها 
سری الرسول » ومنها عرج الى السماء واليها al‏ السلمون بصلاتهم متخذینها قبلة حى 
ae ea‏ من افجرة ی حولوا وجرههم الى السجد الحرام E‏ مكة ... وااسجد 
الأقصى أحد ثلاثة مساجد تش > الیها الرحال لقول coll‏ (ص) : ( انما تشد الرحال الى 
ثلاتة مساجد : المسجد الحرام ‏ والسجد الأقصى — ومسجدي هذا (۱) . 


لذلك عني الدلفاء والأمراء في تلف العهسود باقدس thy‏ الشريف منها 
خاصة : فبى عبد الملك بن مروان مسجد الصخرة بين سني ( 1 و ۷۲ Mo / a‏ - 
۱ م ) . وشرع ببناء السجد الا قصی aft‏ ابنه الوليد Yro — ۹۹۳/۸۸۲ — VE)‏ م) ۱ 
وقد جدد هذان السجدان مرات کثبرة » وأضيفت الیهما الزينة والزخارف في العهود 
العباسية والايوبية والمملوكية والعثمانية » وأضيفت أبنية dake‏ الى الحرم کجوامع ( قبة 
موسی 6 وباب حطة » وكرسي سلیمان والمغاربة والغواعة » ودار الامام ) )( .و 
آقیمت أبنية كثير ة في العهود المتدالية » وخاصة في المهدین الأيوي والمل و كي أقيم في أولهما 
تسع أبنية بين مسجد ومدرسة وسبيل ماء » وأقيم في الثاني حوالي خحمسین أثرا بين مدرسة 
وخان وجامع وسبيل ماء » ورباط للصوفية . 


(۴) 


تحري هذه UY‏ العربية الاسلامية الي تضمها مدينة القدس » كيرا من الکتابات 
العربية المنقوشة عليها هذه الكتابات الي أثارت ۰ مع الاثار المنقوشة عليها ٠‏ انتباه العام 
الاثري ماكس فان برشم هانكب على قراعتبا : وعلى تصويرها Jes i‏ نقلها ٠‏ في زياراته 
امس لمدينة القدس ي ستوات ۸۸ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ و ۱۸۹۶ و ۰۱۹۱6 =a‏ 
لدراستها وتر [geld‏ وترجمتها الى اللغة الفرنه2 بين سني ANE‏ و ۸۱۹۲۱ وشي Sd‏ ااي 
مات فيها WE‏ لناء ell‏ الحاص بعدينة القدس من مدونة الکتابات العربية الذي بدا بطباعته 
في حیانه عام ۰۱۹۲۰ انتهي من طباعته في عام ۱۹۲۵ . حص فان برشم مدينة القدس 
a hb‏ الأول » وسجل ما فیها من کتابات من العهود المختافة > وحص الزء الثاني CAL‏ 


G)‏ ابن شداد الا علاق انلطیر ة » تحقيق سامي الدهان الخزء الخاص بلبنان و الا ردن وفلسطين ص ۰۱۸۸ وهناك 
روایات محتلفة lib‏ الحديث لا تلف مضموثه فا . 


(Y) 
مد‎ 949% 


الشریف » مسجلا الکتابات الوجودة على أبنية الحرم » ثم الکتابات الوجودة على مسجد 
قبة ااصخرة » والکتابات الوجودة في السجد الأقصى و کان يسير في تسجیل الکتابات 
ودراستها وترجمتها تاريحيا . 


(£) 


عناية فان برشم بالکتابات العربية النقرشة على الاثار » ودعوته لتسجيلها » وعدم 
تمكنه من جمعها كلها » دفعت #موعة من الستشرقین وعلمء الاثار الى تبي فکرته » 
والعمل من اجل جمع كاءل للكتابات هذه في ختلف أقطار الوطن العرلي . وهكذا عمل 


( نذكر منهم : كومب وسوفاجیه وفييت واياسيف وكروزويل وبروفنسال 
وساري ومأرسيه ولثيمان وزام‌اور ) x‏ عمل هؤلاء على جمع هذه الكتابات ودراستها 
وترجمتها الى اللغة الفرنسية في مولف ضخم سموه ( المرجع التاريخي للكتابة العربية ) . 

وهناك حول الدكة وي أرض الحرم زوایا وقباب عديدة من عهود متلفة » احصاها 
ووصفها العمري وال متي + منها قبة سلیمان الكاثتة في GU‏ الشمالي » وقبة موسی + 
lets‏ الك الصالح م الدين ايوب سئة ۲6۳ ihl ga‏ الغر dy‏ قريبا من باب dll‏ 
والزاوية النحوية جنوي الدكة بناها العظم عیسی > وقبة الطومار في اباب الشرقي yyl‏ 
وهن YAN‏ الشرقية زاوية كانت نسمی الصمادية والى جانبها زاوية البسطامي . ومع هذه 
القباب Tedy‏ ت يجب ان لا ننسى المنبر الرخامی الوضوع على الطرف المنوي للد كة 


(صحن مسجد الصخرة ) وهو من العهد الملوكي ونسبه الحنبلي الى القاضي برهان الدين بن 
جماعة . 


وهناك الآبار والصهاريج الموزعة في انحاء الحرم والي عد منها الحنلي إثنين وثلائین 
برا » وسمى الكثير من اسمانها: بتر الرمانه » بر الشوك وبتر الكأس ... الخ . وهناك 
السبلان العديدة الي احسن بناؤها وزخرفتهاوالتى انشیء اكثرها في العهدين المملوكى والعثماني 
وأهمها سبيل من عهد السلطان قاتباي (۸۸۷۰/ ۱44۵م) وسبيل قاسم باشا عند باب السلسلة 
من عهد السلطان سلیمان القانوني ( la ٩6۳‏ م( . 


— ۱۲6 س 


۵ - السجد الأقصى 


نعود بعد هذة الكلمة العامة للحدیث عن السجدین المامين الاقصی وقبة الصخرة 
كأثرين بارزین من ثار الحضارة العربية الاسلامية . والبناءان تاريخهما واحد » ومن غير 
المشكوك فيه انما شیدا في عهد اللخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . وهذا be‏ اجمعت 
عليه اكثر الروایات التاريخية » والکتابه التاريخيه الي ما تزال في اعلى قناطر مسجد الصخرة 
مكتوبة بالفسیفساء LLY‏ الكو وتتضمن تاريخ الأنشاء من عام ۷۲ للهجرة ‏ واسم عبد 
الملك الذي دخله التحريف لبوضع مکانه اسم المأدون . 

لکنا sg‏ من المؤرخين من ينسب اعمال اابناء الى الوليد بن عبد الملك كالمهبلي وابو 
الفداء وابن كثير ؛ و کنلاث ما أشار اليه العالمين سوفاجه وكريزويل من وجود نصوص 
مخطوطة على اوراق البردي عبر عليها في مصر تتضمن امر الوليد لعامله قرة بن شريك 
بارسال العمال الى بيت المقدس للإسهام في اعمال البناء في السجد الأقصى وقصر الامارة . 
هذه الدلائل كلها نفسرها كالتالي : 

جرى التخطيط للمسجدين والقيام بأعمال البناء في ايام عبد الملك » واحتاج الامر 
لاستكمال بعض الزخارف من رخام وقسيفساء فأ كلها الوليد » وما يؤيد وجهة النظر هذه 
نجد فيما سجلت سنة ۷۵۸ ه / ۱۳۵۹ م وهي ايست كل كتاباث القدس WY‏ نجد فيما 
سجل فان برشم كتابات تعود للعهد المملوكي المتأخر » وللعهد العثماني » وآخسر كتابات 
سجلت على آبنیتها كان ذلك في المسجد الاقصى في عهد السلطان العثماني محمود الثاني في 
سني ۱۲۳۳ و ۱۲۳4 / ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ C)‏ وتبلغ کتابات مدينة لقدس حسوالي 
مائ يكتابة» آولاها سجلت في عام 1۵ TAEA‏ م» والأخيرة في عام ۱۲۳۵ ۱۸۱۸/۸ م. 


,)۹( 
تعطینا هذه الکتابات النقوشة على آ ار مدينة القدس الملاحظات التالية : 
۱ - عددها ضخم رافق عهودها العربية الأسلامية مند العهد الأموي حى العهد العثماني 
de‏ مدی OM‏ عشر قرنا . 
(۱) القدس السلمة في آثار ماكس فان پرشم ص ۲۹ . 


د 8د 


۲ - تأني مدينة القدس BE‏ من حبث الکتابات العربية والتقوشة على آثارها بعد 
gue‏ القاهرة وحاب 5 


۳ — سجلت هذه الکتابات بالحطوط الكوفة البسيطة والكوفية الر AS‏ وبالخطوط 


ترافق هذه الکتابات المدينة وتروی كثيراً من آخبارها وتعين على كتابة تار ها 
diy‏ کر بالعصور الي مرت k‏ 4( وبا دلفاء الذين اهتموا مها 4 وبالامراء الذين واوا 
آمورها . 


ه ‏ هذه الکتابات مسجاة كلها باللغة العربية ۰ وني ذلك الدلیل على عروبة الدينة منذ 
القرن افجري الأول حى اليوم . 


خا ماسة : 

وهكذا نصل الى خاتمة هذا البحث الذي اردناه تعريفا بقضية الكتابات العربية 
اللقوشة على آ ار مدينة القدس : مصادرها وإحصاتها » ودلالامما . واننا لنسجل آسفین 
أن هذه الکتابات على أهميتها . لا يضمها باللغة العربية کتاب » وأن مصادرها كلها 
باللغة االفرنسية . لذلك ندعو الى ايجاد مرجع طا باللغة العربية » مرجع يمجمعها ويعلق عليها » 
ويفيد ما قدم ني الکتابین السابقين اللذين ظفرنا بهما وهما المدونة والمرجع ) » ثم يكمل 
نقصهما » ویضعها بين أبدي الدراسين العرب الإفادة منها في دراسة الآثار من جهة > 
وني كتابة التاريخ العربي الأسلامي من جهة ثانية . 


مت ۱۲ س 


?. ۰ 
یی 
مدير عام الاثار و التاحف - اللمهورية العربية السورية 


المدشات الاثر ية 3( اسر 0 الشر يف 
تاريخ انشائها وتجدیدها 


بقع الحرم الشريف في QAI‏ ابنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة ويأخذ 


الحرم شكال شبه النحرف 3 طول ضاعه ۲۸۱ م من الحنوب و ۰ م من اشمال 
و 41۲ م من الشرق ر ١‏ م من الغرب 


x icaz in ll الشرق رالحنوب مع سور‎ doe الحرم سور يشر لك من‎ bis, 


و بعو د ely‏ سور الحرم Ao or‏ الشرق و هو سور Nel iual‏ إلى gall‏ الايولي 
والملوکی والعثماني ولقد نشر فان برشم الختابات التذكارية لانشاءات السرر 


وتر lowe‏ ۰ 
يعتبر ارم tous‏ مجمله باس جد t‏ أو sl Al 3 Tiros‏ الطلق يارس فيه السلمون 
dhe‏ انهم باتجاه القبلة ( مكة SU‏ مة ) وهذا مایفسر انشاء العا با من الحاریب في مجن 

الحرم all‏ د day lal‏ ۰ 
وينفتح في جسم سور اجر م خمسةعشر باٻاً هي H‏ 
من الشرق باب وحيد هو : 


د کي الاب الذهي هو باب سور المدينة tail‏ زهو fe‏ اف من å, il wh : cml‏ 
وياب الرحمة و إلى شماليه بقع كرسي Deal‏ . 


ومن الحنوب ثلاثة أبواب : 
Sell PE oat‏ 


~~ ۷ = 


۳ ب الاب المثاث . 


ومن الغسرب : 

ه ‏ باب الغاربة ويفتح على حي المغاربة وتتوض Bite‏ السلسلة في جسم السور بين 
باب المغاربة وباب المطرة . 

5 - باب الملسلة وباب السلام وهما بابان bal. ole‏ باب الساسلة الامپر تنکز 
سنة ۱۳۲۹ م . 

۷ - باب الط ة أو الوضوء ( التوضاً ) . 

Width - ۸ 

٩‏ — باب القطانين O)‏ رينفتح على سوق القطانين — جاه قبة الصخرة غرلي الحرم 

wh — ۰‏ ای او النذير . 

E E 94‏ ایا 

. باب الغواعة ویقع قرب منارة الغواعة‎ VY 
: ومن الشمال‎ 

۳ = باب العم أو باب الفیصل نسبة إلى الملك فيصل الأول الذي دخل إلى الحرم من 
هذا الباب عام ۳ . 

. باب حطه‎ — ٤ 

» بناه املك الظاهر بيبرس كنا هو واضح من شعاره » الأسدين‎ ٠ باب الاسباط‎ ٠ 

لام على جاني الباب . 


(۱) أنظر (فان: ر( ص ۱۲۷ 1927 M. Van Berchem: Mémoires, Le Caire,‏ 
على الباب ALS‏ التاريمية التالية : « سملة . . جدد هذا الباب المبارك في أيام مولانا السلطث اللاك الناصر 
ناصر Lil‏ والاین محمد بن قلاوون .. 
بالمباغرة ( ) العالية السيفية تنكر الناصري أز الله أنصاره في شهور سنة سبع 
وثلاثين وسبع BL‏ وصل الله عل سبدنا محمد وآله . 


— ۱۲۸ — 


ولقد رمم أيام السلطان سلیمان القانوني »و أطلق علیهالصلیبیون اسم باب سانتايتين. 
وتقع Bite‏ الاسباط في جسم السوربين باب حطة وباب الاسباط . 
صحن قبة الصخرة : 
في وسط الحرم الشريف تقوم قبة الصخرة على ساحة ذات شكل شبه منحرف 
أيضاً وهي مرتفعة عن سطح الحرم المحيط Le‏ ۾ وتصبعك اليها بوساطة ثمانية مداخل 
تخضع في ترنيبها وعدد در جانما إلى ار تفاعات الصحن عن Bb‏ آجزاء الحرم . 
oda‏ المداخل الصاعدة مؤلفة من درج عريض ينتهي في الأعلى بقنطرة ذات فتحات 
تسمى الموازين » وني هذه المساحة تقوم أهم المنشآت الاسلامية في الحرم . 
الموازين أو قناطر قبة الصخرة : 
هذه القناطر تسمى الموازين مؤلفة من ثلاث أو أريع فتحات تعلوها أقواس 
منكسرة تقوم على أعمدة ف الحانبين وتحدها عضادتان . رهذه القناطر أو الموازين 
موزعة على الشكل التالي : 
١‏ - اليزان الشمالي الشري M‏ يقوم على عمودين قديمين وعتاز بطنف جميل وافريز 
مسين وعليه كتابة . 
۷ — الیزان الشمالي () ويقوم على عمودين قديمين وعليه كتابتان . 
۸ — الميزان الغربي ني أقصى الشمال() ويعود إلى rol‏ اسلامي واکنه رمم عام ١۱۳۷م‏ 
ورمم ثانية في القرن السادس phe‏ الميلادي . ويقوم هذا الميزان على ثلاثة آدددة . 


. ۱۲۰ فان برشم ص‎ bil (r) 


« بسملة ... ( الآحر )2 س آنشدت هذه القناطر البار كة في آیام مولائا الساطان الماك الناصر 
العادل محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور قلاووت رحمه الله في جمادی الاخرة سنة إحدى وعشرين 
وسبع مالة .. 


. ۸۸ أنظر فان برشم ص‎ (Y) 
جدد هذا الرواق ي أيام دولة سيدنا ومولانا السلطان العام الك المعظم أي الفح عیسی ابن السلطان الملك‎ 
المادل أبو بكر أبن یوب خلد الله ملكهما في سنة عشر وستمائة واطمد لله وحاه . في ولاية الأمير الأجل‎ 
. عزالدين عمر ابن یسور‎ 

(4) انظر فان برشم ص ۱۸۹ . 
FA‏ بتجدیه هذا الیزان البارك سیدنا ومولانا السلطان الأعظم GULL,‏ الکرم مالك رقاب الأمم سلطان 
الروم و العرب والعجم . 

الندوة الفلسعلينية — ۰۱۲٩‏ — 


. الیزان الغريي وعلیه كتابة (°) . ویقوم على ثلاثة أعمدة‎ - ٩ 
الیزان الغربي في آقصی ابلنوب () » آنشیء عام ۸۱4۷۲ ويقع شمالي المدرسة‎ - ۰ 
. النحوية (۱۲۰۷)م وقریباً من قبة موسى (۱۲۵۰)م ویقوم على عمودین قديمين‎ 


۱ — الميزان الحنوي مولف من ثلاثة أعمدة ویتصل عنبر برهان الا بن ویقع على حور 
المسج'. الاقصی — قبة الصخرة . وعلیه مزولة يستدل بها الوذن على وقت 
الصلاة . 


۲ — اایزان الحنوبي a All‏ وعایه کتابة (۷) . ویقوم على عمودین . 


۳ 7 الیزان الشري وهو مولف من عمودن وعضادتین . 


المشات 3 صحن قبة ااصخرة : 
ER‏ قبة الصخرة 

هي مفعخرة العمارة الاسلامية al‏ الحمال و الرشاقة lgb lku de‏ داي فر با rs‏ 3 
شكلها اائمن المستمد من أصول العمارة السورية القدعة . 


آمر ببنائها الحليفة عبداللك بن مروان عام ٠594م VY‏ ه وهي محلاة من الأسفل 


١١5 انظر فان بر شيم ص‎ (a) 
بسملة ... آنشی» هذا الرواق البارگ في أيام مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا والدين محمد بن‎ 
قلاوون أعز أن أنصاره بنظر العبد الفقير إلى الله بلغاق بن جغان انموارزمی تقبل الله منه وذلك في سنة‎ 
۰ وسبعمائة‎ Ce 

)5( بسملة .... ( الآخر 
الأشرف أبو النصر قاتيباي . 
أيده الله بنصره وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ناظر الرمین الشريفين غفر الله له gales‏ شهر 
تاتف الأول سنة سبع وسبعين و مان BL‏ وصل الله على محمد . أنظر فان برشم ص ۱۰۷ . 

(V)‏ بسملة .... جدد هذه القناطر لي أيام دونة سیدنا و مولانا السلطان العالم الملك المعظم gh‏ الفعم عيسى ابن 
السلطان الاك العادل أب بكر بن أيوب خلد الله ملكهما في سنة مان وستمائة والممد له . انظر فان 
بر شيم ص ۷۳ . 


عمرث هذه الدر جة المبار كة فى أيام مولانا AML‏ 
+ ايام 


ie‏ بت 


الرخام E‏ القاشاني الازرق الذي آمر بتر کیبه ااسلطان سلیمان القانوني كما هو موضح 
من لكتابة (۸) . 


والقبة من الداحل صنعت من اللحشب االون وعلیها آية الكرسي . وینفتح ‏ عنقها 
سم مشرة نافذة . كا تنفتح في جدرانها أربعون افذة على داخل السجد وقد کتبت 
lede‏ توار بخ وأسماء السلاطین اارمین من آمثال صلاح الدین ۱۱۸۹ م ومن الداخل 
ری فوق التثميئية كتابة كوفية يبدو واضحاً منها أن اسم المأمون حل محل اسم عبدالملك 
از آن التار یخ بقي کا هو ۷۲ ه () . 


وللقبة أربعة آبواب : باب الى داوود من الشرق والباب الغربي وباب القبلة 
۵ — قبة السلسلة 

وتقوم مقابل الباب الشري لقبة الصيخرة آنشکت في عهد اللحليفة عبد اللاك )0 ثم 
رما السلطان سلیمان ` ودهي عوذج مصخر ia‏ الصعخرة وهي تقوم على gle bbe‏ 
ولکنها تقوم على رقبة مغلقة سداسية تقوم على ستة آعمدة وهذه الأعماة ible‏ برواق 


۳۳۰ انظر فان برشم ص‎ (A) 
قد جدد بحمده قبة الله من السخرة يبيته القدس الفائقة بناءها وجاه‌ها وشيد ما جری من مناهلها الر ائقة‎ 
وأجزل لا في خلال ظلال دولة السلطان الأعظم وانلاقان الأ کرم و اسطة‎ Plass Elsy الاثر قصور‎ alt 
الفتوحات سلیمان خان بن السلطان العروف بالاحسان أن النصر سليم‎ gl هان‎ ly بالنص‎ Bo! aie 
السلطات‎ se 91 و التأییه صاحب الفاخر السلطان - بايزید بن السلطان الجاهد‎ JTL خان بن اخصوص‎ 
ميد بن عشمان سحت عل ثراهم سحب الرضوان نأعاد اليها ذلك البهاء القدم مواقبة . . حذاق المهندسين‎ 
. تأر عا فجعلوه في أحسن وقد وتصرف يكتابعها عبدالله التبريزي‎ 


/4( انظر فان gèn‏ ص ۲۳۰ 


سبلة لا اله الا الله وحده لاشريك له محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ) ) ہی هده 
القبة عبدالله عبد ( ) الله الامام المأمون آدبر المومنين في سنة اث .تان وسبعين نقيل الله 
au‏ ورضي عنه آمين رب اله لین ( ) والمد لله ) i‏ 


f ۱ VAY انظر فان برشم ص‎ (i) 
يسملة .. ( سبيل الله .... ) - صدق الله العظيم الكرم آمر بتجدید هذا الكاشائي القام الشریت السلطافي‎ 
مولانا السلطاث سليمات بن سلم بايزيد خان خلد الله ملكه وأيد دولته إلى يوم العباد في سنة تسع وستين‎ 
. و تسم ماثة‎ 


بت 1۳۱ — 


مضلع مؤلف من ألحد te‏ ضلعاً تقوم على Jol‏ عشر عموداً da‏ هذه القبة حراب من 
جهة الحنوب . 

ووظيفة هذه القبة الأساسية » هی حفظ آموال المسلمين فيها » في صحن المسجد E‏ 
كا هوالأمر ني قبة المال ني اللجامع الأموي الكبير في دمشق. وعلى هذه القبةكتابتان(!١)‏ . 
y‏ - قبة المعراج : 

وتقع في Al‏ الشمالية الغربية من قبة الصیخرة وهي مؤلفة ٠ن‏ قبة خشبية مغطاة 
بالرصاص تعتمد على مجموعة من الأقواس ULM‏ بشكل مثمن . ويعود ely‏ هذه القبة 
إلى عام ۱۲۰۰ م كنا هو واضح عليها . ولعل هذا تاريخ اصلاحها وإعادة بنانها 19) , 
۷ قبة الي i‏ 

و تقع بين قبة المعراج وقبة الصخرة » وهی قبة صغيرة مخطاة بألواح الر صاص 
وتقوم على أعمدة عخطط متعدد الوجوه أنشغت عام ۱۵۳۸م ف عهد محمد Ll‏ حا کم 
القدس . وقد رممت عام 1840م . ويطلق عليها أيضاً قبة جبر اثيل. وهي قريبة من قبة 
الحليل ابي آنششت في القرن التاسع عشر لتكريم الشيخ KE‏ . 


)01 انظر فان برشم ص ۲۱4 و ۲۸۹ 
بسم الله ارحمن الرحيم 9 = gi‏ بعمارة هذه القبة الامام آبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله بن 
الحاكم بأمر الله أمير الژمنین صلوات الله عليه وعل GUT‏ الطاهرین Stal,‏ الأكرمين و جزی ذلك على 
يد عبده الأمير ثقة AOS‏ سديد الدولة علي بن أحمد ثابه الله وذلك في سنة ثلثة عشرة وأو بع مائة المد لله . 
بسملة ... أمر بتجدید تذهيب هه القبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين العامل 
يوسف بن أيوب تخمده الله برحمته وذلك في شهور سنة ستة و مانن وخمسمائة أمر بتجديد وتذهيب 
هذه القبة مع القبة الفوقانية برصاصها مولائا ظل الله في أرضه القام بسنته وفرضه السلطان محمد بن 
املك المنصور الشهيد قلاوون تغمده الله برحمته وذلك في سنة نمان عشر وسبع مائة . 

(۱۲) أنظر فان برشم ص ۳۷ و ot‏ 
بسملة .... وصل الله على سیدنا محمد نییه و آله وسلم وما تفعلوا من خبر یعلمه الله ومن يعمل مثقال 
ذرة خيرآ يره هذه قبة الي صل الله عليه وعلى آله وسلم الي ذكرها آهل التأریخ في کتبهم تول اظهارها 
بعد هدمها Lesley‏ بعد دثارها بنفسه وماله الفقبر إلى رحمة ربه الأمير الأجل الاسفهسادر الکییر 
الأوحد الأعز الأخص الآمن الجاهد الغازي الرابط عز الدين چمال الاسلام سعيد السعدام سیف أمير 
sea sll‏ أي مرو عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلي متولي القدس الشريف وذلك في شهور سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة . بسملة ... التعبير من محمد حقي کنبه سيد 


— ۱۳۲ — 


: الارواح‎ ad - ۸ 

رهي قبة صغيرة تقع قرب الحد الشمالي للحرم ءشابهة لقبة gill‏ . 
4 مثبر برهان الدين : 

ويقع في جنوب صحن قبة الصخرة على مدخل الصحن من جهة المنوب . وهو 
بناء حجري جمیل مزین بالرخام اللون آنشیء في الفرن الثامن لصلاة العيدين ولصلاة 
الغيث في أيام الحفاف » وأنشىء “Shel‏ بمناسبة استر جاع الحرم من الفرنج . 

رمع pall‏ عام 1۳4۸م » من قبل قاضي القدس بر Ola‏ الدین و هکذا yell ue‏ 


اسم القاضي . وكان يحمل اسم منبر عمر أو منبر السيف . ورمم عام ۱۸٤۴‏ م من قبل 
paN‏ ګید راشا 5 


۰ — قبة بوسف : 
وتقع في أقصى الحنوب الغرثي من الحرم الشریف وخارح حدود حرم قبة الصخرة 
أنشئت القبة عام 141١م‏ بأمرالسلطان صلاح الدين الأيوبي ورمت عام ۸۱۷۸۱ . 
ونقوم هذه القبة الصغيرة على أربعة أعمدة تشكل ثلاثة أقواس منکسرة أما dy gl ägt!‏ 


فهي چدار حوري ie‏ صغير AY) Í‏ وسمیت is‏ بوسف على اسم الساطان صلاح الا ین 
aw gt‏ ۰ 


: النحوي‎ 45 - ۴١ 
. ١9 أنشئت عام ۱۲۰۷م في عهد الأمير حسام الدين وهي مدرسة ومکتبة‎ 


(۱۳) بسملة ... وصلواته على محمد الذي وآله أمر بعمارته وحفر الحندق UY yo‏ الماك الناصر صلاح الانيا 
والدين سلطان الاسلام والمسلمين حادم الحرمين الشريفين وهذا البيت المقدس أبو اللفر يوسف بن أيوب 
محبى دولة أمير الژمنین أدام الله أيامه وئصر أعلامه في أيام الأمير الاسفسهلار الكبير سيف الدين علي 
بن أحمد أعزه الله في سنة سبع وثمانين وخمسمائة لهجرة اانبوية وبنظر الأمبر ناصر الدين الطنبغا وفقه الله . 
انظر فان برشم ص ۲4 . 

(۱4) بسملة .... أمر بانشاء هذه القبة المباركة وما يليها من السمارة مولانا السلطان الملك العظم شرف الدنيا 
والدين أبو المنصور عيسى ولد مولانا الملك العادل سيف الدين سلطان الاسلام والمسلمين أبو بكر بن 
أيوب al jl‏ أنه )رها وجرى ذلك على يد عبده الراجي عفو ربه oI‏ حسام الدين ألي سعد قيماز بن 
عبد الله ا معضمي الوالي لبيت المقدس الشريف وذلك في شهور سنة أربع وستمانة . انظر فان برشي ص )٩۱(‏ 


N — 


۲ - راب قديم في قبة الصخرة : 

في قعر قبة الصخرة ربع أن نترل بضعة درجات نشاهد محراباً صغيراً ۱,۳۷ م 
× ٩۷ر٠‏ م مؤلفاً من عمودین صغیرین بقنوات حازو AY‏ يحملان مقعراً مكسوراً مز خرف 
على عتبة عليه كتابة « لااله الا الله » . ويعتةد کریزول أن هذا الحراب يعود إلى عهد 
الوليد أو إلى age‏ أبيه عب' الملك » وهو بذلك أقدم حراب في الاسلام 6۱9 . 


النشات في الحرم الشريف : 
۳ س عرش سليمان أو كرسي سليمان ويقع بمحاذاة الحا ار الشرق للحرم شمالي الباب 
الذهي 


par ee 


ويقع على مور قبة الصخرة بانجاه ابلنوب وبمحاذاة السور الحنوي الحرم آنشاه 
الولید بن عبدالملك ولکن الابنية احالية هي من أعمال المللك العظم عیسی ey‏ اللات العادل 
al‏ صلاح الدین لعام ا e‏ و کان صلاح اله v.‏ قد أمر ABN‏ و ز سحر :4 slui malls‏ 
بعد نحرير القدس ۱۱۸۷ م ( ۵۸۳ ه) ON)‏ 


K.A.G, Creswell; Early Muslem Architecture, Vol. 1,2éme édition, p. ۰ (49) 

)14( انظر فان برشم ص 4۰۳ و 4۲٩‏ و 4۳4 . 
کی از بتجدید هذا الحراب القدس و عمارة السجد الأقصى الذي هو علي التقوی مزسس عبدالله 
ووليه يوست این أيوب أ بو المظفر الملك الناصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه الله على يديه في شهور 
سنة ثلاث و ele‏ و خمس UL‏ وهو يسأل الله ايزاعه شكر هذه النعمة و اجز ال حظه من المغفرة و الرحمة . 
بسملة . جدد هذا ابلامع البارك الستجا والأبواب الستجدة في أيام مولانا السلطان العالم العامل الملك 
الكامل سيف الدنیا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ( شعيان ) بن مولانا السطان الشهيد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الصاطي تغمده الله تعالى بالرحمة بنظر العبد الفقير الى الله تعالى ايبك امصري EU‏ 
ار مين الشريفين بتاريخ رجب الفرد سنة ست و أر بعين وسبعمائة . 
بسملة . . (الآخر ١‏ ) جددت عمارة المسجد الأقصى الشريف من اصلاح الرصاص بظاهرة وقبة 
الصخرة الشر يفة واصلاح الفصوص وبياض All‏ ودهان الأبواب و اار مم وغير ذلك في أيام مولانا 
السلطان المالك الأشرف أي النصر قانصوه الغوري عز نصره بنظر القر الأشرف السيفي بكباي ناظر 
الحر مين الشریفین ونائب السلطئة الشريفة بالقدس الشريف وأحد الأمراء الأربعيئات بالديار المصرية 
أدام الله أيامه في سنة حمس عشرة وتسعمائة . 


— ا 


كا ج ده LUM‏ الناصر محمد بن قلاوون ۱۳۵۶ م VET)‏ ه) ثم اللك الأشرف 
قانصوه الخوري ۱۰۲ م ٩۱۵(‏ ه) . 


: منبر نور الدین‎ — PY 


عندما حرر صلاح الدين القدس رمم السجد الاقصی و آمر بصنع انبر له »و لکنه 
علم عنبر فخم كان نور الاين بن زنكي قد آمر بصنعه OV)‏ ۰ وکان الفنانون الهرة من 
أبناء حلب قد أنجزوه على آروع مثال فأمر باحضاره و[قامته في السجد s'us.‏ على 
جانبه عبارات Gad‏ عنشثه والصانعين )١4(‏ . 


و على عين اللحطيب من جهة المحراب آية ES‏ وعلى يساره aT‏ أخرى وحول 
احراب آية الاسراء و لقد حرقه الاسرائيليون في ۲۱ آب 1959م . 


۷ - جامع النساء ویقع غريي السجد الأقصى ملاصقاً له . 
۸ - التسف الاسلامی ني السجد و يقع بين جامع المغاربة والسجد OD gaY‏ 


۹ الكأس . هي بركة لاوضوء تستمد ماء‌ها من الخايل حلى بعد عشرین مياد" ثم 
من بثر الورقة . 


(۱۷) بسملة ... أمر بعمله العبد الفقير إلى رحمته الشاكر للعمته المجاهد في سبیاه المرابط لأعداء دينه الملك 
المادل تور الدين ركن الاسلام والمسامين منصف المظلومين من المظالين أبو القاسم محمود بن زنكي بن 
ST‏ سنقر ناصر أمير ‘nal‏ أعز الله أنصاره وأدام اقعداره وأعلا ole‏ و نشر في الكاففين ألويته وأعلامه 
sel,‏ أولياء دولته وأذل كفار tend‏ وفتح له وعل يديه وأقر بالنصر Wily‏ عيئاه برحمتك يارب 
العا مين وذاك في شهور سنة أربعة و ستين وخمس BU‏ . انظر فان gên‏ ص 44" . 

"9... انظر فان برشم ص‎ (1A) 
سلمان ين معالي رحمه الله ت عمل حمید بن ظافر رحمه الله‎ ants 
السن بن محبي رحمه اه — صئعة حميد بن ظافر الله رحمه‎ al عمل‎ 
5 الاي رحمه الله‎ AG حمید بن‎ dave 

/14( انظر فان برش ص 4۱ . 
بسملة .. جدد تعمير وترم ها المسجد الأقصى الشريف والعبد الأسي Cant!‏ حضرة سيدنا ومولا 
سلطاث oul‏ ين وخاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين وهذا السجد الأقصى أول القبلتين الغازي 
الجاهد السلطان مود خان أبن السلطان عبدالحميد ole‏ علد الله KL‏ عل مدی الزمان و آیده بنصرة 
الوزر ني كل مكان ونشر على الخافقين ألويته بالعدل والاحسان وذلك على يد الوزير الشهیر صاحب 
امير ات و التدبير سعادة الحاج سلیمان باشا بلغه الله ماشاء والي JLi‏ صيدا وطرايلس شأم حالا أدام الله 
تعالى در لته واجلاله وذلك في سنة تلات وثلاثين ومائتين وألف من هجرة من لذي العز والشرف صل 
الله ale‏ وسلم بقلم الضمیف مصطفی علي آفندي الأمور من جائب الاستور . 


— ۱۳۵ بت 


ti 


go 
3 
۷ 
tA 


(۲۰ 


(۲۱ 


(ry) 


. يوسف آغا‎ AS 
۰ ۱۹۲۲ مكذنة الفخرية أنشأها شرف الدين عبدالرحمن عام ۱۲۷۸م ور مت عام‎ — 
. انشائ‌ها عام ۱۲۵۱ م‎ wel قبة موسی‎ — 


— سبیل قايتباي أنشىء اصلا" في ye‏ الساطان ينال ثم اعید انشاژها في عهد اسلطان 
قايتباي عام ۸۲٤۱م‏ ورمت عام ۲٤۱۸م‏ في عهد السلطان عبد الحميد (۲۰) . 

ade —‏ الغوائمة أنشأها ااساطان منص ور Up beam‏ لاشین عام YAV‏ ام وتقوم على 
آنقاض برج انطونیا المربع » وفوقها قسم مسدس ابلوانب ثم قسم داثري ورممت 
في عهد سیف الدین قلاوون عام ۹ . 

— قبة سلیمان أو قناطر الساطان محمود الثاني (۲۱) . 

- قبة عشاق gil‏ . 

— سبيل السلطان سلیمان . 

ب مفذنة الأسباط آنشئت عام۱۳۲۷م VTA)‏ ه) ف عهد الملك الأشرف شعبان . 
ورمت عام vary‏ 0), 


انظر فان بر شيم ص it)‏ 

IS‏ أنشأ هذا 
السبيل المبارك مولانا اللك الأشرف اينال ثم جدده سلطان الاسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشر كين 
تاشر العدل ني المالین السلطان الملك الأشرف آبو النصر قايتباي jel‏ الله أنصاره في شهر شرال المبارك 
سنة سبع و مانین و Glee‏ ثم جدده اللليفة الأعظم والسلطان الفخم السلطان الغازي عبدالحميد OLE‏ ابن 
السلطان الغازي عبدالجید خان من آل عثمان آعز الله ملكه في شهر رجب الفرد سنة ثلثمائة وألف . 
انظر فان بر شم ص ۲۰ 

بسملة ... انشا هذا الایوان الطیف ني هذا المكان الشریف الملك العظم واناقان الفم الفازي الجاهد 
السلطان محمود خان عبدالله حلد الله ملکه على مدى الزمان وذاك على يد الوزیر الشهیر صاحب انلبر ات 
والتدبير الاستور الوقور الحاج سلیمان باشا بلفه الله ماشاء والي صیدا وطرابلس حالا وذلك في سنة ثلات 
و ئلائین ومائتین ۲۳۳ مباشرة راقمه العبد الضعيف مصطفى علي آفندي المأمور من جانب الاستور . 
انظر فان ety‏ ص ۱۳6 

Lal‏ هذه المنارة ( المأذئة ) المباركة في أيام مولانا السلطان الملك الأشرئ شعبان بن حسين بن السلطان 
ull‏ الناصر محمد بن قلاوون خلد الله ملکه .. الأمير سيف الدين ( القر الأشرف السيفي ) قطبنا 
ناظر الحر مين الشریفین .. أعز لله نصره في تاريخ سنة تسم وستین وسبعمائة . 


= 11۳ ابیت 


£4 — جامع الخار ay‏ ويقع الزاوية dy gil‏ الغربية ورمم في عهدالسلطان عبدالعز یز (۲۳). 


۰ - سبیل علاء الدین البشيري )8 . 


المنشآت المحيطة باحرم : 

أقام الحكام والأمراء Las‏ من المنشآت حول الحرم لكي تکرن مقراً لدارس تعلم 
OT al‏ والسئة أو تستقبل الحجاج في أقرب مکان من بيت القدس . 

و هناگ منشآت أثرية مازالت قاعة نستطیع ور fe‏ 


ولقد أنشىء ني واجهة حدو د الحرم الشریف من الحنوب عوازاة السجد الأقصى 
وي المكان الذي كان عمر بن انحطاب قد صلى فيه . ( ويطاق الغربیون خطأ اسم جامع 


۰ 


عمر على قبة الصخرة ) . آنماه أولا” الأفضل بن صلاح الاين AI‏ . 


ولقد أعيد بناء هذا التامع و اصة مثذنته على أساس قديم عام ٠٤١۳‏ م ۰ 


: القصور الأموبة‎ - oy 
بعل حرب ۱۷ استأنف الأثري الاسرائيل مازار مع زمرة من طلابه‎ 
» 1954 ابتدأت في عام‎ SW وعلى أرض وقفية اسلامية حفرياته‎ (Yo - ys والمتطوعين‎ 


وكان هدفه من هذه Ob atl‏ : 


تت ا م 
(yp)‏ انظر فان برشم ص ۲۱۷ ۰ 
قد أمر بتعمير هذا السجد الالکی الثریف والکان المبارك التیف سلطان البرين و خاقان البحرین 
وخادم الحرمين الشريفين وحامي أول القبلتين ذو الشوكة والشأن مولانا السلطان عبدالعزيز خان أبن 
السلطان الغاري حمود عان من آل عثمان أدام انه Slt‏ ملكه و جمل الدنیا بأسرها Sle‏ شعبان سنة ۰۱۳۸۸ 
(ye)‏ انظر فان برشم ص ۱۳۹ 
بسملة .. جدد هذا البعر ني أيام مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي وذلك بنظر القر الحسامي حسن 
جا نائب السلطنة الشريفة وناظر الحرمين الشريفين أعز الله أنصاره . 
dai‏ عارته العبد الفقير إلى اله تعالى الحاج ابرآهم الرومي غفر الله له ولجميع المسلمين وأشرط أن 
لایسقی منه سقاء الا لفقراء و السا کین ولا يباح لأحد ملا بقربة پتاریخ جمادي الآخر سنة تسع وثلائین 
وثمان EL‏ . 


حت ۱۳۷ 


۱ - السعي إلى توسیع حدود حائط المبكى المتد 4 لكي یصبح 4A‏ مير أ z‏ 


۲ س الکشف عن السوية العبرية وابراز معالم الميكل . 

فلقد فامت Ball‏ بعمایات الحفر وأعلن مازار في تقریره (۲9) أن Bot! laki‏ 
للأقصى الذي يقوم فوق الصخر الطبيعي شرقاً وغرباً » هو بناء اسلامي . 

Sy,‏ عام ۱۹۷۰م کان الاثري بن دوف مساعد مازار قد | کتشف في السوية الاسلامية 

ثلاثة قصور أموية قام بدراستها . 

وتقع هذه القصور الثلاثة تحت مدينة البنات الي هدءءت في حي الغاربة وی كد 
بن دوف على سوية هذه القصور الأثرية لتشاببها القوي مع باق القصور الأموية في 
بلاد الشام. سواء بمخططها أو بزخارفها . ويقول بن دوف في تقريره OL) ON)‏ هذه 
القصور طبق الأصل !ا وجد ني قصور الأردن وفلسطين ها وصفه كزيرول ) . 


: جدار الراق‎ E- 

وهو جدار البراق . و کان قد أنشأه الامبر اطور هدریان كمعبد للشمس على آنقاض 
معبد هيرودوس کا Las‏ المدينة الحديدة ( ايليا كابتولينا ) على أنقاض أر رساليم الي 
هدما و ببق من هذه المدينة الا قنطرة و بلسون وقنطرة رو شون ) وهذان أسما 


الکن + . 


وف ظل الانتداب الانكليزي Taal‏ اليهود ينتحبون أمام الحدار فسمي جدار البکی 
رقامت بلحنة البراق الدولية ۱۹۳۰ فأكدت ملكية الحدار الاسلامية . وأعطت البهود 
on‏ الیکاء ولتضرع ۰ 
عام ۱۰-۹ مرا فقط , وازیل ي المغارية وأنشىء مکانه حي دبي لتسهیل ioga‏ 


الحج قام على تصميم العمار الصهيو في سافد يه ولا ثم استبدل عشروع العمار الإيطالي 
اليهودي دافيد فيشر . 


a 


, ۱۹۷۱ نشرته المعية الأثرية الاسرائيليتعام‎ (Yo) 
Meir Ben Dove: The Omeyyad Structures Near the Temple Mount 1969-1970. ۱ (Y `) 
8 ate ` 0 


BARK 


64 — الدرسة التنكزية : 

وتقع قرب باب السلسلة لیس بعيداً عن الحرم» أنشئت عام ۱۳۲۹م من قبل 
الأمير سيف الاين تنكز حاكم مقاطعة دمشق ثم أصبح نائب الساطنة ني بلاد الشام كلها 
أيام المماليك رلقد أصبحت المدرسة مقراً للقضاء ف القرن الخامس عشر , وتعرف هذه 
اادرسة باسم المحكمة الشرعية . 

۵ - مدفن الأميرة توركان : 

J‏ تعود إلى أسرة مغولية أنشىء هذا المدفن ني عام ۲١٠٠م‏ ويقع قريباً من باب 
السلسلة ويحتوي على واجهة ضيقة تنفتح على درب يؤدي إلى هذا الباب ويغطي الدفن 
قبة صغيرة تقوم على علق ثمالي . i‏ 

: مدفن الأمبر طاش مور‎ - ٩ 

وعلى الدرب نفسه يقوم أيضاً مدفن الامير طاش مور من کبار موظفي المماليلك 
شغل مناصب هامة في بلاد الشام . أنشىء المدفن عام ۳۹۲١م‏ ويمتاز با خله الرتفع 
الذي بنتبي في الأعلى بحية مزخرفة بالفرنصات الحميلة جداً . 

۷ — قصر الأمير محمد بن زمان : 

chs‏ في شمالي الحرم والأمير هو قائد عند السلطان قايتباي وأنشىء هذا القصر 
عام ۱2۷1 م واستخدم لاستقبال احجاج F‏ 

۸ — الدرسة الأشرفية : 

ونقع في الحهة الغربية حارج الحرم أنشئت عام 1481م بأمر قايتباي . 

: العثمانية‎ do will 4 

ونقع قريبة من المدرسة الأشرفية تجاه مدفن قايتباي أنشئت عام ۳۷٤۱م‏ . 

۰ - منارة السلسلة : 
ولقد آنششت عام ۱۳۲۹م بأمر الأمير سيف الدين تنكز الناصري حاکم القاس > 


— ۱۳۹ — 


وهي مشابمة لنارة del gall‏ وتقع قريباً من باب القطانين ني AI‏ الشمالية Ay All‏ من حارج 
الحرم E‏ 
١‏ - مقيرة الملك بركة خان : 

أنشكت عام 554 ه لله ۱۲۰۱ م وهي ذات واجهة جميلة عليها رنك ملوكي . 
وصارت هذه المقبرة Tae‏ للمكتبة ON UML‏ 
۲ — الدرسة Lis Mbt‏ 

الى أنشفت عام ۱۳۱۵- ۱۳۲۰ م وکانت تشغلها السرایا 89 , 
dw tll 5‏ الصادربية : 

أنشئت عام ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ م وتقع شمالي ارم 80) , 
4 — المدرسة الملكية : 

أنشعثت عام 1م و نقع شمالي الحرم tal‏ : 

۱۹۳۱ قبر الحسين بن علي‎ — ٥ 

شريف مكة وملك الحجاز ويقع ALIS‏ الغربية من الحرم OD‏ ضمن مدرسة من 
العصر الملوکی تعود إلى عام ۳Y‏ م 
5" ل قبر محمد علي : 

من Al‏ م 3 و ضمن elu‏ ماو کي رعو د إلى عام ۳ CD‏ 5 


(18) A. Duncan The Noble Sanctuty - Longman. 
(27) M.G. Van Berchem et S. Ory La Jerusalem Musulmane ed de trois cntinents-Lansanne. 


cf AER 


لوسف درو ANS‏ 
جامعة اليرموك - الأردن 
نيابة بيت القدس 
تأسيس النيابة : 


تمكنت دولة المماليك الناشئة في مصر من بسط نفوذها على بلاد الشام » بعد 
shy‏ المقاومة الايوبية» وتصايهم للتار وتدمير قوامهم في معركة عبز, جالوت سنة 
8ه / 1150 م . فورث المماليك ILI‏ هذه أملاك أسيادهم الايوبيين » وتشكلت 
في بلاد الشام ست نيابات » قامت على أنقاض المالك الابوبية الي كانت قائمة فيها . ۸ 
تتکون هذه النيابات دفعة واحدة بل جاءت على فنرات تبعا للظروف الي كانت توجب 
uli‏ « وهذه نابات عن : نيابة دمشق » ونيابة طرابلس » ونيابة حماه ؛ وقاية لکرك 
١ . Muo ilis‏ 


ولکن الناصر محمد بن قلاوون آقام نيابتين جدیدتین الاولى في غزه ۰60 والثانية 
في بيت القدس . وولى في نيابة بيت القدس الاميرعلم الدين سنجر بن عبدالله ا لحاولي 
رت ayeo‏ > وأضاف اليه وظيفة (ناظر الحرمين الشریفین) O‏ . وكانت AS‏ بيت 


(۱) القلقشئدي : صبح الاعشى في صناعة الانشا مصورة عن الطبعة آلا ميرية » القاهرة e‏ ج؛ ص ٩۱‏ > 
۰ . الكالني : كعاب المقصد الرفیع المنشأ امادي لديوان الا نشا » مخطوط ¢ مكتبة جامعة القاهرة » 
لوحة ۷ . 

Cohen & Lewis, 
Population and Revenue in the Towns of Palestine in the Sixteenth Century, Princeton, 1978, P.9. 


(۲) 46 الحاسن يقول : ( حى أن مدينة غزة هو الذي مصرها وجعلها على هذه BM‏ و کانت قبل کآحاد 
قری البلا د الشامية » وجعل شا نائبا وسمي ماك الامراء » وم تكن قبل ذلك الا ضيعة من ضياع الرملة ). 
( اللبوم الزاهرة » ج ٩‏ ص,۱۹۸ ؛ ویذکر أبو الحامن أن ائہا سنة a 1٩9‏ كان الاميرر كن 
الدين JULI‏ ( النجوم الزاهرة s‏ چ۸ ص ۱۹۰ ) = 

۲ الا نس الیل بتاريخ القدس و الیل » ط مكتبة الحنسب » عبان » ۱۹۷۲ ج‎ : det! جير الدين‎ (r) 
. ۲۷۲ ص‎ 


ب 15١‏ س 


القدس تابعة لنيابة دمشق » والتولية في معظم وظائفها من نائب دمشق O)‏ » وبقیت على 
أصبحت نبابة مستقلة كغير ها من نیابات بلاد الشام . وقد تضاربت الا را 
حول تعد التاريخ الذي أصبحت فيه نيابة مستقلة » ثم ما هي الاسباب الي دعت‌السلاطین 


الممالياك الى جعلها كذلك ۰۲ 


eet هذه‎ 


pall‏ ص الى ل ينا متضار i‏ » فمجير الاين on doti‏ 3 کتابه الانسالخليل 
في تاريخ القدس LW,‏ أن الناصر محمد بن قلاوون ول الامير علمالدين ساج ر Bal‏ 
( نظر الحرمين الشريفين والنيابة بالقدس الشريف و بلد الخليل عليه السلام) CO‏ بحدود 
سنة ۸۷۱۳( ۱۳۱۳ م( © . وذكرأيضا أن الأمير تمراز المؤيدي کاذیتول‌هذا امنب 
في سنة ۷۷۷ a‏ ( ۱۳۵۷ م ) © , وی سنة a VAY‏ (۱۳۸۰) تولاه الامير بدر الدين 
حسن بن عماد الدين العسكري» آما الامير ناصرالدین محمد بن بهادر فکان متو ليا لنيابة 
بيت القدس في سنة ۷۸۹ ه (۱۳۸۷ ¢( Lai See,‏ أن الامبر شرف الدين موسى بن 
بدر الدين حسن تول النيابة في سنة ۷۹۳ a‏ (۱۳۹۰ م) ثم شغل هذا النصب فيسنة ۷۹۵ a‏ 
YAY)‏ م) الامير بلوي الظاهري » وني السنة التالية ۸۷۹( ۱۳۹۳ ) تولاه الامير 
جانتمر الركني الظاهري » وني رجب من نفس السنة قولى النيابة بأمر منالسلطانبرقوق 
الامير شهاب الدين أحمد اليغموري (*6. 


أما الحالدي فذكر في كتابه القصد الرفيع المنشأ أن نيابة دمشق فيها ست نيابات هي : 
نيابة القدس . ونیابة pe‏ » ونيابة بعابك » Wy‏ حعص » ونيابة عجلون»و نيابة 
مصياف . ولكن نيابة القدس أصبحت طبلخاناه في سنة VAY‏ ه YTO)‏ م) » وفيما بعد 
صار متوليها من الابواب الشريفة في القاهرة » ويضاف اليه الرملة ونابلس © , 


)۱ التلتغندي » ane‏ الا عثى ج 4 ص.۱۹۹ ۰ 
debt yall se )۲(‏ » الا نس الیل ۴ج ۲ ص ۲۷۲ . 


)£( جر ی » الصدر السابق Yg:‏ ص ۲۷۲ . وانظر : آبو الحاسن النجوم الز اهر ة z‘‏ ۱4 
من ۲۸۸۰ ۰ 


. ۲۷۲ نفسه ¢ ص‎ all 3 bet! گر الدين‎ (o) 
.) لوحة ۱:۷ ( مخطوط‎ » A الحالدي » القصد الرفیع‎ (1) 


— ۱6۲ — 


وید کر القلقشندي في صبح الاعشی أن النيابة في بيت القدس استحدئت فيسنة 
a ۷‏ ( ۱۳۷۰ م ) ونيابتها أمرة طبلخاناه» وجرت العادة أن يضاف الیهانظرالقدس 


و الیل( . 


ولکن القريزي بد کر في أحداث سنة ۷۹۲ a‏ (۱۳۹۳ م)» ان السلطان برقوق 
آنعم على (فردم الحسيي بنيابة القدس) ۴ بینما كان ف غزة في ab jb‏ محاربة التنار 
بقيادة تيمور لنك الذي احذ يضغط على الحا ود الشرقية للدولة المملو ODES‏ 


ومن المعروف أن الماليك ورثوا عن أسيادهم الايوبيين مهمة الحهاد ضد الوجود 
الصليي في بلاد الشام » وخاض سلاطينهم معارك طاحنة ضدهم تمكن السلطان الاشرف 
خليل من فتح عكا آخر المعاقل الصليبية ي فلسطین) وبذلك ثم تطهير بلاد الشام من 
الفرنج نهائيا سنة 54٠‏ ه ۱۲۹۱ م) . ولكن الصليبيين لم ch pols‏ بل اخدوا يقومون بأعمال 
عدوانية ضد المماليلك منطلقين من قبر ص حيناء ومن الدويلات الاوربية احباناً أخرى» 
ثم زادت اتصالاتهم بالتتار »و صاروا يعملون على اقامة حلف معهم كي تبقى حدود 
دولة المماليك الشرقية في حطر مستمر eC)‏ ولتمكين الصايبيين من استعادة الاراضي الي 
في بلاد الشام وعلى رأسها بيث المقدس »وفعلا أقيم تحالف بين التثار والغرب الاورلي 
ومملكة أرمينية الصغرى والقوی الصليبية في بلاد الشام هذه الغاية CD,‏ 


)۱( القلششندي : صبح الا عثی tes‏ ص ۱۹۹ . 
أمير طبلخاناه : هو الأمير الذي یکون مخسته آربمون ملو كا » وتدق بابه بعد صلاة الغرب کل يوم 
ثلاثة أحمال طبلخائاه و نفیر ان وتوقد الشاعل» وااطبلخاناه ثعي الفرفة الوسيفية السلطانیة وهي مرتبة 
حربية من مراتب آرباب السیوف في الدولة الملو كية . ابن شاهين » زيدة كشف انمالك » ص ۱۳۳). 
(r)‏ المقريزي : السلوك » ج ۳ ق ۲ ص EMP‏ 
(r)‏ القريزي : نفس الصدر 6 ye‏ ۰۸۱۳ 
(t)‏ المقريزي : اسلوله a‏ ۱ ق ۳ ص ۷۱۶ وما بعدها . 
يوسف غرامة : تاريخ شرت الا ردن في عصر دولة الماليك الاول » القسم السيامي » ص ۱۳ . 
Atiya, The Crusades in the Later Middle ages, New York, 1970, P, 30.‏ 
(o)‏ للقريزي : السلوك » ج مق ۲ ص ۰.۸۱۳ 
سعید عبد الفتام عاشور » الظاهر پیپرس » سلسلة آعلام all‏ ص هلا » ۷۹ ۰ ۹۵ . 


(۱) سعيد عاشرر ؛ الظاهر پیرس » ص ٩5‏ . 


ب ۱6۳ 


اذن فكرة السيطرة علی‌بیت القدس‌ظل أملا پراود الفرنج طيلة العصر الملو کي 
فہہ'۔سقو ط عکا قاموا بحصار اقتصادي ضد الماليك ‏ كما شنوا الغارات المتكررة على 
سواحل مصر والشام لتحقيق هذه الغاية . 6۱ وأعنف هذه الغزوات تلك الي شنها ee‏ ف 
لوان سنئة ۷ a‏ ) ۱۳۲۵ م( على مدينة الاسکندرية فاجتاحت قواته المدينة ثلاثة 
cell‏ وقتلت ودمرت وأسرتالكثير من أهالي ال يئة » وبع“ أن تم هم ما آرادوا Ly ple‏ 
الاسکندر i‏ ال بلادهم 6۳ وی سنة ۷۹۹ ه VY)‏ م) قام الفرنح محملة ضا طرابلس 
الشام » فدخلوا الدينة وبوا بعض الاسواق وحملوا معهم‌بعض‌الاسری وقتلوا آ خرین 
من سكان المدينة OD‏ . وهكذا دخلت الدولة الملو كية حربا بحرية مع الفرنج ناهياكعن 
التصار الاقتصادي الذي أيده البابا وبار که . 


iam a‏ ة لغزوة بطر س eae eg‏ کرد زد t‏ استلز م الامر أن cb gu‏ الاسكندرية 
أمير كبير » كي بتمکن من الوقوف في وجه الاخطار الصليبية فولى الساطان الاشرف 
شعبان الامير pee‏ الشريفي نيابة الاسكندرية (وهو أول نائب ولي نيابة الاسكندرية 
من النواب ) 2 . 


val‏ آظهر المماليك تفهما كبير | للخطرین الصليي والتتاري » و استعد وا لذلاك‌فااظاهر 
بيبر س أقام حطا Leba‏ قویا على احدود الشر قية لدو لته وشحنه بال رجالوالعتاد و aSo‏ 


da (۱)‏ عاشور » ااظاهر پیبرس © ص AN‏ . 
(Y)‏ الفريزي : لسلوك » ج ۲ ق ۲ ص ۸۱۳ . 
أبو الحاسن : النجوم الژاهرة » ج ۱۲ ص ۵۲ . 
Atiya, op. cit. pp. 36 - 38.‏ 
(۳) النويري الاسكندراني : کتاب الالام بالاعلام فيما جرت به الاحکام والامور الفضية في وقعة 
الاسكندرية » تحقيق عزيز سوريال عطيه » اطند » ۰ مج ۲ ص ۱۱۳ . 
القر پزي : السلوك » ج ۳ ق ۱ ص ٠١۹‏ . 
Atiya, op. cit. pp.. 354 - 366.‏ 
)4( القريزي : السلوك » ج ۳ | ص ۱4٩‏ . 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۱۱ ص 0۲ . 
)0( النجوم الزاهرة » ج ۱۱ ص ۲۰ . ویقول القريزي ( وهو آول هن باشر ها نبابة سلطنة ) . ( السلوك 
ج ۱3۳ ص ص ۱۱۵ ) . وانظر : اين ایاس » بدائع الزهور » ط دار الشعب » القاهرة e ۱۹٦٠١‏ 
ص ۱۸۵ 4 ۱۸۵ . 


— 188 س 


بشبكة اتصال قوية تربطه بالقاهرة » IT‏ أقام حطا دفاعيا آ خر ند من‌الشوباث» و الکر له 
جنوبا الى أعالي العاصي شمالا » كي بقف في وجه الحطرين التتاري والصليي معا ,() 
فالصلییون هددوا السواحل الصرية والشامية» واجتاحوا مدنه وحطاوا حركة التجارة 
والاتصالات لبحرية الملو كية . آما التتار فکانوا عبر ون‌الفرات في طريقهم الى بلاد 
الشام والديار الصرية » ولکن سرعان ما تتصدی شم القوات اله لوكية فیعو دون القهقری 
ال بلادهمءوان کانوا قد وصلوا الى غزة واجتاحوا دمشق بقيادة محمود غازان سنة 
8 هھ (۱۲۹۹ Oe‏ ثم اجتاحوها مرة احری سنة ۸۱۳ ه (۱۹۰۰ م) بقيادة نیمررلنك 
وسفکوا دماء الكثير من سكانها وسکان!!:ن الفاسطينية الاخری ولکنهم لم يدخلوا بيت 
ادس فسام من عبثهم وتدمير هم : 


ان المدف القيقي من وراء المجمات الصلربية وتحالفهم we slaty‏ مع التتار اعادة 
سيط ر نهم على فلسطين وبیت القدس بالذات» فغزوة القبارصة على الاسکندرية سنة 
a ۷‏ ( ۱۳۹۵ م ) كان غرضها الوصول الى بيت الق.س عن طريق القاهرة ©© . 
وبعد فشلهم حول الفرنج نشاطهم نحو بلاد الشام؛ فهاجموا طرابلس ونمبوهاء ثم هددوا 
بيت المقدس نفسه» حيث اجتاحت قوانهم يافا فرضة القدس على البحر المتوسط في سنة 
OC 151٠١ ( ۳‏ » ول يقف الامر عند هذا الحد » بل تسالت قرات فرنجية الى 
القدس نفسه عن طريق الج © « ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق حلمهم القديم . 


(۱) سعيد عاشور : الظاهر پیرس » ص 44 » احمد let‏ العبادي » قيام دولة المماليك في مصر والشام » 
ص ۲۰۸ ؟ پوسف غوانمة : تاريخ شرقي الأردن ( القسم السيامي ) » ص لاه . 

۸٩۰ الى القدس والكرك تنهب وتأسر ) ء السلوك » ج ۱ قم ص‎ soll یقول القريزي ( امندت‎ (Y) 
نبت التتار الاغرار حى بلفوا ای القدس وعبروا غزة وثتلوا جامعها خمسة عشر‎ ( : Lal ویقول‎ 
وانظر : آبو الحاس»‎ ۸۹٩ كثيرا ) ؛ السلوك » ج ۱ ق ۲ ص‎ We رجلا وعادوا الى دمشق وقد أسروا‎ 


النجوم الا اهر 3 ج ۸ ص 1۳۲ .۰ 
Atiya, op, Cit, P. 357.‏ 


Shs )۳(‏ النوپري الا سکندراني أن الذين اشتركوا مغ القبارصة في غزوة الا سكندرية : البنادقة ١4‏ 
غرابا » الحنوية ۲ غرابين » الروادسة ۱۰ غربان » الغ رئسيسيين ه غربان . 
( الا لام بالاعلام » ج ۲ ص ۲۳۰ ) . 

)4( الثريزي : السلوك » ج 4 ق ۱ ص ۱۳ . 

ge (0)‏ الدين الحنبلي : الا نس الیل » ج ۲ ص ۰۳۱۷ 


و2 الفلسطضسة — ۱۵۵ = 


ولا أدر ك السلطان الاشرف شعبان عظم اللاطر الذي يبا دبيتالمقد س من الصايبيين e‏ 
عمد الى رفع مرتبة نائبها فجعله برتبة طبلخاناه(6 . ولكن النيابة بقيت مرتبطة باثي 
دمشق . وقد زود الساطان نائب بوت المقدس بالقوات والعتاد كي يتدكن من ts‏ الاخطار 
الي نهد د البلد المقادس . الا أن القريزي ذكر في سنة ۷۹۲ ه (۱۳۹۳)م آن‌الساطان الظاهر 
برقوق أنعم على الامير قردم الحسيي بنيابة الق س ء وذلك في غزة أثناء توجهه لمحارية 
التتار بزعامة ثيمورلنلك . 


وهذا النص الذي أورده المقريزي » هو أول اشارة صريحة عن تولية نائب لنيابة 
بيك القدس من قبل السلطان في القاهرق» وسببه اللحطر التتاري الذي del‏ بماد درلة 
المماليك وبلاد الشام ويضغط علیوا بش ة . ان حوف. الظاهر برقوق على الا بنة القا ciw‏ 
دفعه الى استحداث نيابة مستقلة فيهاء كي تستطيع الوقوف في وجه الاخطار الداهمة اما 
LF‏ فعل السلطان الاشر ف شعبان بع غزوة بطرس لو زجنان للاسکدا ريةفاستحدث نابة 
الاسكندرية وجعل فیها آمیرا كبيرا وزوده بالرجال والعتاد » لاوقوف في وجه اللاطر 
الفرنجي الذي ما فى ء يها د fol gull‏ الشامية والمصرية معا . 


وما ی کد ما ذهبنا cadi‏ أن جير الدين الحنبلي ذكر أن تولية النيابة والنظرني‌بیت 
القدس كان یم من قبل نواب الشام» وم يزل الامر كذلك ال نحو ۸۰۰ ۸ (۱۳۹۷ م) 
فأصبح تولية الناثب من قبل السلطان في القاهر 8 . واللاحظ هنا أن التاريخين لا ى 
القريزي أوالحنبلي متفاربان» ها يدعم وجهة النظر الي ذهبنا اليها. أضف الى ذاك أن 
المقريزي وأبا الحاسن byte‏ بعد هذا التاریخ الى تولية نواب في نيابة بي تالمقدس كغيرها 


(۱) وقد أيد ذلك الورخان انالدي والقلقشندي معا » آما التاريخ الذي ذكره القلقشندي من أن يابة بيت القدس 
استحدئت في سنة ۷۷۷ ۸( ive‏ م ) » Yul‏ ميل الى الاخذ به > فمن دراستنا للاحوال السياسية 
والسکر بة في هذه السنة» så d‏ فا منالا مور اطامة الي دفعت السلطان لاستحداث نيابة في بيت القدس» 
قله زج ما رو هذا الل 
القلفشندي. : صبح الا عثی ۴ ۶ ص ۱۹۹ . 
اعمالدي : امقصد الرفيع » لوحة ۱۷ ik b)‏ 

43 جير الدين dell‏ » الا نس الیل Yat‏ ص ۲۸۱ . 


۱4 


من نیابات يلاد الشام( . ففي سنة 844 ه (e VEE)‏ ذکر القريزي النیابات في بلاد 
الشام على النحو التالي : نيابة الشام » ونيابة حلب .ونيابة طرابلس.ونيابة حماه » وثيابة 
صفد » ونيابة غزة » ونيابة الفا س» ونيابة الكرك) . أما أبو الحاسن فزاد عليها نيابة 
ملطية OP‏ . ومن هنا نج أنه اصبح ني فاسطین ثلاث يابات هي : نیابة صفد . ونيابة 
بيت المقدس » ونيابة غزة » وهذا يناقض ما ذهب اليه لويس وغيره من الباحثين e‏ 
من أن فلسطين في العصر الملو کی كانت تشتمل على نيابتين فقط . هما ANS‏ غزة 
وليارة j Org,‏ 


LiKe,‏ فالسلاطين الممالياكء أ ولوا ال ينة الما سة أهمية خاصة فجعلوها نيابة 
مستقلة في سنة ۷۹۲ (p APAY) a‏ على رأسها آمی رکبیر » كي يقف بقوة وحزم آمامالاخطار 
والاطماع الصليبية و القتار 4s‏ معأ 5 


لوظائف في BY‏ بيت امقس 
اب السلطنة : 


أصبح پیت المقا.س نيابة مستقلة سنة VAN‏ ه (۱۳۹۳ م) » على رأسها امیر كبير 
ans‏ عرسوم شريف من القاهرة A‏ وکان اثب الساطنة يقم 3 ) دار ikal‏ 000 ۰ الواقعة 


)1( وعلى سبیل الثال انظر : القريزي : يالسلوك » ج ۳ 8 ۳ ص ۱۰۳۸ 24 4 8 ۱ ص : ۰۸۱ ۸۸ 
۹ ۸ © ۱۸۸ »> كلا > 44۲ 6 ۱ 4۸۲ .۰ج 3 ۲ ص ۹۷۰ ۰ج ٩‏ ق ۲ ص 
۱ . وانظر آیضا : أبو المحاسن : النجوم الژاهرة » ج ۱۲ ص ۲۳۱ ج ۱۳ ص۷۰ ۰ ٩۰‏ ۰ 
yeo‏ نگ من 1 ۱۳46 ۵ص c PIA c YAP c YAN EWN‏ ۱۳۴۲۲ 
PAA PAV c Yyy ۲ ۱‏ © ۲۸۹ ».48۸ © ۸۳۲ ج ۱٩‏ ص ۱۲۷ » ۱۳۰ ۰ 
رانظر كذاك : ابن الصبري : نزهة النفوس Vy‏ بدان » ج Y‏ ص ۲۸۷ »ج ۲ ص 4 6 ۳۹۸ . 

. ۱۲۰۰ القريزي : لسلوك » ج 4 ق ۲ ص‎ (r) 

. ۲۲ ابو الحاس ؛ النجوم الژاهرة ؛ ج ۱۵ ص‎ (Y) 
ملطية أو ملاطية. : بلدة كبيرة حصينة » تقم على سفوح جبال الكام » وهي احدی الحصون المنيعفية‎ 
. العبامي » تكثر حوها التلال المكسوة بالاشجار والسهول الملصبة‎ paul 
.) 4۸۰ لي سترائج : فلسطين في المهد الا سلامي » ص‎ ( 

Cohen & Lewis, Population and Revenue in the towns of Palestine, ر‎ ۰, (4 ) 


ne (0)‏ الدين انب » الا نس الحليل » ج ۲ ص ۲۷6 . 


~ ۱8۷ ~ 


انب الرواق العلوي من السجد الاقصی وار منارة الغوائمة 61 . وکان النائب مجلس في 
صدر الايوان الخاص المسمى ( ايوان الحكم ) c‏ لیحکم بين الناس وللنظر في Oy $d‏ النيابة 
ولكن نائب بيت المقدس خضر بلك بى مقعدا ملاصقا لايوان الحكم مسن جهة الشمال 
وصار يكلس فيه على عادة (SH lle)‏ ف الديار OA pall‏ . ودار النيابة هذه اقيمت 
مکان dw pull‏ اباولية الي بناها الامیر علم الدين سنجر الحاولي سنة ۷۱۵ ۰۸ حصصها 
للمذهب الشافعي » و تحرلت الى دار للنيابة في سنة ۸٠١‏ د( ٠٠٠١‏ م )0 . 


و کان لاب بيت القدس اقطاع بحاص » يشتمل علىعدة قرى »و ذ کرت الصادر 
أن من بين هذا الاقطاع مدينة أريحا في غور Oda Mi‏ . وني أحيان كان pat‏ اليهنظر 
Gut‏ الشریفین القدس والخليل فيطلقون عليه (ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالق. س 
الشريف وبلد سيد نا (JIEN‏ وهذا امتياز لم يحظ به أي نائب من نواب بلاد الشامء و بذا 
نال النائب قوة وتشريفا . وق احيان كان النائب pot‏ بين : كاشف الرماة» وکاشف 
ناپلس واستادار الاغوار » ومتولي السلط وعجلون » کا حدث سنة 84١‏ ه ١55(‏ م) 
في دولة الاشرف برسباي » الذي جمع للامير طوغان العثماني بين هذه الو ظاثف > C)‏ 
وهو آقصی اتساع باغته نيابة بيت القدس . 


)3( النهاجي السپوطي. : تحاف الا خصا بفضائل السجد الاقصى » مخطوط جامعة برنستون,» لوحة ه74 . 

جير ألدين Lott‏ » الصدر نفسه ج ۲ ص ۳۰۸ . 

69 جير الدين Lott‏ » نفس الصلر » ص ۳۳۷ . 

. ۲۷۲ نفسه » ص‎ shall » الدين الحتبل‎ ne (y) 
. ۹٩۰ عارف العاررف : تاريخ القذس 6 ص‎ 

ne (4)‏ الدين Lett‏ » الصدر نفسه t‏ ص ولا 6 ۳۳۲۳ . 
ti‏ : عاصمة الغور ويعتبرها اليمقوي من البلقاء » وتبعد مسافة يوم عن القدس ( لي سرانج : ص 
(Yje‏ 

© ابن الصير ني » نزهة التفوس والأبدان في تواريخ الزمان » القاهرة ۶۰ ۱۹۷ ¢ چ ص ۰۳۸۲ 
جير الدين Lett‏ » المصس السابق » ج Y‏ ص ۲۷۵۰ . 
الكاشف : من وظائف أرباب السيوف » ويحكم على جميع البلاد اي پتول كشفها فيجتمع الى الامراء 
و مد السماط و حضره القضاة وثقرا القصص بين يدية . 
( القلنشندي : صبح الاعثی » ج 4 ص ۲۰ ) . 
الا ستادار : من وظائف آرپاب السیوف ۰ وتعي الا مير الذي dyg‏ قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه » و كان يتولى أمر البيوت الساطانية كلها » وصاحبها أمير كبير . 
) الفلفشندي : صبح الا عثى zs‏ ه ص ٤٥۷‏ ) - 


~— 1١48 


آما تولية النائب فکانت تم عرسوم سلطالي» وعنا ما يتولى هذا المنصب أو sE‏ 
ليابته a yA‏ انعر ی » باعل اة مرئديا dal‏ النيابة 4 خف به القضاة و المالیاث و آعبان 
المدينة فتزين الاسواق وتدق البشائر ثم يدخل المسجد الاقصى حیث يقرأ المرسوم الساطاني 
على المجتمعين00 . وكانت الطبلخاناة تدق على باب بيته كل OW‏ ء ماما کا tot‏ 
للامراء الكبار ف الديار المصرية . 


. اللحليل‎ ay, — ١ 

۰ اباس‎ wy مه‎ Y 

۳ - ولاية MOi‏ » وني أحيان كان الرسوم السلطاني ينص على توليته (نيابة ال س 
ونظر الخليل و کشف الرملة ونايلس OC‏ 


وف آواشر القرن التاسع المجري > تول نيابة بيت المقدسنواباشتهروا بالظلم 
والقسوة » فأساؤوا الى النبابة وسکانها ومنهممن تولاها بمال بذ له الى السلطان في الق'هرة . 
a‏ سنة ۸٩۲‏ ه ( ۱4۸۷ م ) تولى النيابة ونظر الحرمين بالقدس الامير دقماق Sia)‏ 
عشرة آ لاف دینار لخز ائن الشريفة » غير ما تکلفه لار كان OCD gill‏ 


وگن الو طائف sy‏ الموجودة g‏ النيابة ند کر ; ناب القلعة . ووالي المديتة 
walt,‏ والدوادار Lal c‏ الوظاثف الدينية فمنها i‏ ناظر الحرمين الشريفين ` و مشیعخة 
الصلاحية » والقضاة والحسب وناظر البيمارستان . آما لوظائف الديوائية فند کر منها : 


(۱) عبر الديئ الحنبلٍ » الصدر نفسه » ج ۲ ص ۲۳۷ ۰ 
CY)‏ جر آلدین detl‏ » الصدر ئفسه 6 ص ۰۲۸۰ 
() اتلالبي, : القصد الرفیع المنشأ » لوحة yey‏ ( مخطوط ) . 
جير الدين الحنيل » الصدرنفسه » ج ۷ صن : ۲۷۵۰ © ۳۹۷ ۶ ۳۷۳ ۶ ۲۷۵ ۰ 
(e)‏ القريزي : اسلوله » ج ع ق ۲ ص ٩۷۵‏ . وانظر. : 
ابن الصبر تي : نزهة التفوس UV,‏ » ج ۲ ص 48" ۰ 
)0( ير الدين الحتبلٍ : الا نس الليل ¢ ج ص ۳۲ ۰ 


— ١484 — 


ناظر ابخیش : 

ومو ضو عیا الح دث ٤‏ الاقطاعات الخاصة بنياية یت القدس c‏ و الکتابةبالکشف 
Lge‏ ؛ وآخذ خط النائب عليها بعد أخذ رآیه» و ضبط الاقطاعات المقطعة للامراء والاجناد 
في النيابة » ثم الكتابة الى السلطان عن الاقطاعات المتوفرة عن أصحابها بالموت ونحوهاء 
حيث تحمل ال ديوان ابلیش بال يار pall‏ ية و عقتفی ذلك يرج المنشور الساطاني بشأن 
هذه الاقطاعات(۱) . odds‏ الأوظيفة ديوان ye‏ بشت فيه الناشیر jolt‏ بالاقطاعات 
المقطعة E‏ النيابة t‏ والصادرة من ااسلطان ٤‏ القاهرة f‏ و dolas‏ الناظر ي drag‏ کتاب 
spy‏ > . 

جيش نيابة بيت القسدس 

تردد في المصادر عن وجود قوات في نيابة بيت المقدس ۰ مما يؤكد أن جيشا 
لدا صا و محر مها c‏ مثليا E‏ ذلك مثل بفية bh‏ بلاد الشام . و لدینا احصائبة بو" د جیو ش 
bls‏ يلاد الشام أوردها ابن شاهین الظاهري 3 و لکنه م يورد شيئًا عن عددجيش بیت 
المقدس ار 1 وبذا y‏ نستطيع اعطاء رقم صحيح لعا.د هذا اليش »وان كنا ثری‌بالقار نة 
جیوش نيابات كل من ole‏ وصفاء والكرك 0 آن جیش نياية بيت “all‏ س کان ا ود 
الالف فارس ما عدا الرجالة ورجال القبائل العر äu‏ 3 جبل الها u”‏ و الیل و جيل ناباس. 


وقد اشتر کت قو ات بيت المقدس في قمع الفتن في النيابة نفسهاوني خارجهاونی 
التجارید oy Aly‏ الي خاضها الماليك ضدالعثمانيين . ففي سنة ۸۲۱ VENA) A‏ م) 
ثارت عربان بي عقبة في شري الاردن على نائب الک رك فطلب السلطان الى نائب القدس 
وذائب غزة E‏ نائب OSS‏ الا أنه في الوقت نفسه أسر لنائب غزة القاء القبض على 


ت تسه لت سرت 
G)‏ القلقشندي : صبح الاعثى ۴ج 4 ص ۱۹۰٩‏ . 
)۳( القلقشندي. » الصدر نفسه » ج 4 ص ۳۱ . 
(v)‏ ابن gal‏ الظاهري : زبدة کشف الماك وبيان الطرق و السالك» باریس ۱۸۹۹ م ص ۱۰ lees‏ 
)4( ابن شاهين الظاهري » المصدر نفسه » ص tel, . ٠١4‏ : تاریخ شرتي الا ردن ( القسم الحشاري ) 
ص ۲۱ . 
(O;‏ الفريزي : السلوك ج ؛ ق ۱ ص »44 . 
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نائب الكرك » فألقى النائبان القبض عليه حسب رغبة ااسلطان» و آرسل مع نائب ال س 
الى دمشق حيث سجن بقاعتها , 6 وني سنة ۸۲۷ ه ( ۱8۲4 م) اشر کت قوات القدس 
بقيادة نائبها الامیر شاهين الذباح في قتال CHG‏ دمشق ELS‏ البجاسي الثاثر فيدمشق» 
بالاشتراك مع قوات مصر وصفد » وتمكنوا من القاء القبض cade‏ واعتقاله في فلعةدمشق0©. 
ثم اشتر کت قوات بيت الق" س مع قوات مصر وصفد في سنة 841 ه (VEYA)‏ لم<اربة 
الامير اینال الحكمي نائب دمشق الحارج عن الطاعة » فحار بوه وهزهوه وألقوا القبض 
Male‏ . 


وني آواحر دولة الماليك الثانية قام الماليك بارسال التجاری- م<اربتشاه‌سوار 
وأعوانه الذين صاروا يضغطون بشدة علی<دوددو لتم الشرقية والشمالية . وقد اش ركت 
القوات من بلاد الشام في هذه التجارید وخصوصا الرجال الجندون من جبل القدس 
و الیل وجبل نابلس O‏ . ففي سنة ۸۷۵ ه (۱4۷۰ م) اشتر کت قوات بيت القدس 
بقيادة نائبها الامير يوسف الحمالي في JES‏ شاه سوار بصحبة القائدالامير يشبكالدوادار . 
فهزما شاه سوار Lally‏ القبض عليه »و استولت القوات الملو كية على البلاد الي كان قد 
استولى lele‏ » وکانت قوات بيت ll‏ س فد عادت من هذه التجرياة في ۲۳ شعبان 
كام ه © , 


وني سنة ۸۸٩‏ ۸ 1484 م) بدأت اللدلافات بين السلطانالاشرف قايتباي والسلطان 


)۱( المقريزي : المصدر نفسه » ج 4 ق ۱ ص اه4. 

(۲) أبو الحاس » النجوم الژاهرة » ج ١4‏ ص ۲۹۵ ۰ ابن الصيري : نزهة النفوس ص ۳۹ © 44 . 
ehl : bil,‏ الا نس الیل ۽ ج ۲ ص ۲۷ . 

۰ ۱۱۳۸ * ۱۱۳۷ ۶ ۱۱۱۳ ۰ ۱۱۱۲ الثريزي : الساوك » ج 4 "م ص‎ (p) 

)4( وقدقتل شاه سوار الکثبر من الیش المملوكي » فابن اياس یذ کرالقعل في احدی هذه التجارید Ulm‏ من 
JS‏ من whl‏ والماليك السلطانية ومشايخ عربان جبل نابلس والعشير والرکات والفلمان فاما أمكن 
حصره ). 
( ابن اياس » بدائع الزهور» ط الشعب ص ٩۱۳‏ ). 

4۲۷ وانظر : ابن اياس : بداى الزهور » ط الشب » ص‎ . ۲٩۱ اي : الا نس الخليل » ج ۲ ص‎ (o) 
ويصف ابن اياس نهاية شاه سوار ويذكر أنه اقتید ال القاهرة حيث اعدم على باب‎ » 4۲۹ ۳۱ 
. ۵ AVY So زويلة‎ 
. ) 4۳۹ » بدائم الزهور‎ ( 


— \e\ — 


dade slate الروم 6 فجهز الاشرف قايتباي القرات لقتال ابن‎ Elle ید بن عثمان‎ july 
علي دولات أخي سوار :وأرسل يطلب القوات من بلاد الشام . فقام الامير جام ناثب‎ 
القدس باعداد القوات من القبائل العربية وأهالي جيل نابلس والقدس »وسار بهم الىالرملة‎ 
. © حيث التقی مع الحيش المملوكي القادم من مصر بقيادة الامير تمراز التمشي‎ 


واستمرت الحروب بين الطرفین» فأر سل السلطان في السنة التالية تجريدة لقتال ابن 
عثمان » وصفيا ابن اباس it‏ رمن أعظم التجار يد ) 0 ولكن السلطان اضطر الى 
Stadt dct‏ وال وغير tlld‏ ما حصل به الضرر الشامل وزيادة علىذلك ظلم wh gf‏ 
الدولة) © , حى إن العلماء والفقهاء لم بسلموا من ذللك» ففي سنة ٠١۸١(۸ ۸٩۱‏ ) > 
قدم الامير ماي اللحاصكي الى بيت المقا س ورسم على أكابر الناس وأخذ منهم مالاء فأخذ 
من ناظر الرمين الامير ناصر الاين بن النشاشيى أربعة بغال وحصانا؛ومن النائب جا م 
Yaa‏ دیتار 4 ومن شيخ الصلاحبه ۳۰ ديئاراً ومن القاضی فخر الدين بن gar dagua)‏ دینار 
ومن القاضي شهاب الدين اسلوهري kas Yous‏ 3 رحصل للناس € ست امقس dia‏ 
شدة )٩(‏ . م قدم Oley‏ الامیر آقبردي gull‏ ادار لتجهیز Ji» I‏ من de‏ ژابلس والقاس 
لقتال a ph‏ بن عثمان ملك الروم » وصار يتنقل من مکان الى آ خر oot‏ اارجال ودفع 
النفقات هم . فتارة duu‏ بأرض قاقون وتارة بأرض اللجون O‏ وتارة بالرماة » وأثناء 


(۱) ابن اياس : بدائع الزهور » ط الشعب » ص ٩۱۸‏ ۰ 

htt (r)‏ : الا نس الیل » ج ۲ ص ۳۲ . ويقول ابن اياس ان هذه الحادثة أول الفتن مع ابن عثمان 
بسب قصب الاو لد دولا ت » واستمرت الحروب بين العثمائين والمماليك حى انتهت بسقوط 
Shi‏ ی i‏ 
( پدائع الزهور » ط الشعب » ص ۰۲۲ ). 

(۳) اين ایاس : بدائم الزهور » ط الشب » ص ٩۲۸‏ . 

. ٩۲٩ اين اپاس : الصدر نفسه » ص‎ Ce) 

. ۳۳۰ ج ۲ ص‎ » hl الا نس‎ : boll (o) 

)4( قاقوف : حصن يقع في فلسطين بجوار طولکرم» وکان يتبع لاقلم قيسارية الو اقدة على الشاطیء » وورد 
ذكره في الصادر الصلببية كاكو » وشاكو . 
(لي سترائج » ص 4۳۸ ) . 
االجون : بلدة تفع في حد فلسطين مع الاردن على بعد ۲۰ ميلا عن طبريا و 4۰ ميلا عن الرملة . وهال 
االجون الواقعة في البلقاء بشرتي الا ردن على طريق المج . 
glued)‏ » ص 4۱۳ eC ETEC‏ 
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اقامته في جبل نابلس أبقى الشيخ ليل بن اسماعمل في مشيخة جبل ذابلس على aisle‏ 


ولكن الصراع مع ابن عثمان والماليك أخذ يزداد ويستشرى ۰ ففي سنة ۸٩۳‏ ه 
( ۱:۸۸ ) آمر السلطان بإعداد القوات عاربة ابن عثمان ٠‏ فارسل الأمير آقبردي 
الدوادار والقاضي زين الدين بن مزهر کاتب السرالي جبل نابلس و القدس لتجهیز القوات 
للاشتراك في التعجريدة O‏ وحضر أعيان بيت المقدس للقائهما في الرملة » فسلم الأمير 
آقبردي لنائب القدس وقاضيها مبلغ خمسة آلاف ديئار ليصرفها الى الرجال ااعینین من 
جبل القدس والخليل () . وعند تمام استعدادهم غادرت القوات بیت ااقدس » ی 
مستهل رجب » وانضمت الى قوات جبل ابلس » ومنها سارت العسا کر المقدسية والنابلسية 
لمدارية ابن عثمان وحصلت ( الشدة سبب التجارید و ذهاب الناس الى بلاد ااروم ) 60 


وقد عاد بعض رجال هذه التچريدة الى بلاد هم دون اذن من قاد م »> فعمسد 
السلطان الى ارسال الامير آ قبر دي الدوادار الى جبل ذابلس والقدس و طلب من نائب القاس 
دقماق اسر جاع مال التجريدة من دفع اليه من الرجال . فاسبر جع دقماق الامول بالضرب 
والحبس والتعذیب (وفعل بهم فعلا لم يسمع alte‏ في الخاهلية» حتى إن بعض الناس باع ابنته 
كا يباع الرقيق » وتفاحش الامر وبقي الناس في شدة شديدة و حنة لم تعهد بالارض القدسة 
من قبل ) O‏ . ومع ذلك فان جهیز المحار بين من القدس ونابلس بقي قانما » ففي سنة 
۵ ( ۱4۹۰ م) آرسل السلطان الامير آزبك لمع الرجال من جبل القاس وجبل 
الخليل ونابلس وغير ها من المناطق الفاسطينية للاشتر الك في حرب با يز ید بن عشمان » وحصل 
لناس شدة بسبب ذلك O‏ . م انضمت هذه القوات الى قوات ابلیش shall‏ كي القادم من 


g )۱(‏ : الا نس الخليل » ج ۲ ص ۳۳۰ . ویذکر ابن اياس أن آقردي حفر لاخماد الفان الي حدئت 
بين عربان جبل ابلس ly‏ قتل فيها العديد من الامراء ونذکر »لهم الا مير آقردي بن بخشايش الا ينال 
استادار الا غوار . ( بدائع الزهور » ط الشعب » ص 9۳۱ ) . 

. 6٤۷ ابن اياس. : بدائع الزهور » ط الشعب » ص‎ (Y) 

. ۴٤۲ الانس الحليل » ج ۲ ص‎ : detl (y) 

)4( الحنبل. : المصدر نفسه » ج ۲ ص 419" ۰ 

)0( الصدر نفسه » ج ۲ ص ۲۵ . 

)4( ااصدر نفسة 4 ج ۲ ص ۳۹۸ . 
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القاهرة » وقد وصف ابن اياس هذه التجریدة leb‏ من نوادر التجارید لكثرة من اشير له 
فبها من الامراء والاجناد OD‏ . وتو AS‏ الصادر أن الطاعون الذي اجتاح البلاد سبع مرات 
il‏ عددا كبيرا من الیش الملوکي M,‏ لذا عمد الممالياك الى نید الرجال من ليابة 
بيت القدس بسپب كثافتها السكانية ولا عرف عن رجاطا من البأسوالقوة . 


و کان جيش نيابة بيت المقدس كغيره من جيوش النيابات الاحرى ني بلاد الشام 
يشتمل على امراء واجناد ومالك » وهو جيش اقطاعى » لذا وزعت على الامراء والاجناد 
الاقطاعات في انحاء GLa‏ . و کان هذا الیش بصخ و يكير حسب الظروف + فهو نف 
تقديرنا الف فارس نظامي ما hte‏ الرجاله ( الشاة ) ومماليك الامراء » ویبلغ أحيانا الالوف 
ویضم عندئذ رجال القبائل والعشائر في جبل القدس والخليل وجبل ابلس » الذين كان 
السلطان بصرف هم النفقات و Ebel gL‏ كنا رأينا . 


التجارة الداخلية والحارجية في النيابة : 


اشتهر بيث المقدس بأسو اقه الكثيرة وابنيته العاليه » و صناعاته العديدة ©© . و كانت 
اسواقه زاحرة بصنوف السلع المختلفة » منها ثلاث قصبات ( قيل إنه لم يكن بغالب البلاد 
phi‏ ها ) © . ومن العروف أن أسواق المدن الاسلامية cS‏ العصور الوسطى » كانت 
متمخصصة ة فكل سوق اخثص ساعة معيئة » فوجد في بيت المقدس سوق الزیت» وسوق 
القطانين » وسوق الطباخين © » وسوق القماش » وسوق انلضر » وسوق العطارين > 
وسوق الحريرية » وسوق الفخر ( نسبة لفخر الدين صاحب الدرسة الفخوية) وبه المصابن 
ابي يعمل بها الصابون O‏ . وكذا وجدت الاسواق المتخصصةفي کل bbe‏ والرملة 
و تابلس() . 


(۱) ابن اياس » الصدر السابق » ص ۵٩.‏ ۵«. 1 

Kedar ۰ , Merchants in Crisis, Yale, U.S.A. 1976, P. 14. (۲) 

(Y)‏ اصر خسرو » سفر نامه > تر جمة ےی PLL‏ > ببروت ۰ +۱۹۷ ۰ص ot‏ 4 این شاهين »© زبدة 
كشف الماك » ص ۲۳ ؛ لي ستر انج » فلسطین في العهد الا لامي » صن 4۷... 

)+( ابن شاهین : الصدر السابق, » ص ۲۳ . 

. ۲۰ انب » الا نس اليل » » ج ۲ ص‎ (o) 

۲ Log 6 OF ص‎ > dati انب : المصدر‎ )5( 

ake رحلة ابن بطوطة » دار الثراث » بيروت » ۱۹۹۸ » ص ذه‎ G) 


— jog 


وحیط dude‏ بيت القاس منطقة خصبة واسعة ؛ تقوم بتروید المدينة الغا مة بکل 
حاجانها من الفوا که والحبوب والزيوتء مثلها ني ذلك مثل دمشق الي كانت تعتمد على 
ES‏ منتجات الاراضي الشامية كالزيت من ذابلس » والصابون من نابلس والقدس 
وسرمین O‏ . والتین من حاب والارز من بانیاس ۰ والحليب من بعاباك » ally‏ من 
الاغوار e‏ والفحم من عجلون » والرمان من الساط » وبذللك كانت هناك حركة جار رة 
داعلية بين هذه ال ن و الناطق المحيطة پم" ۵ . 


وکانت الاسواق الاسبوعية الي تفام في المديئة فرصة للقرویین ورجال القبائل 
الحصول على ما حتاجون له من سلع c‏ قابل مقایضنهم نتو جام من ابوب والفوا که 
والاجبان والیسط والسیجاد ca lls‏ و التین ااجفف واللوز والحوز وغيره من الاح 
Ode‏ . 


وني العادة تنشط التعجارة الداخلية في بيت الا س في الواسم » ففي موسم اج من 
کل عام > محتشد في بيت المقدس اعداد كبيرة من مسلمي بلاد الشام وغیر ها للاحتفال 
با حج وزيارة السجد الاقصی والصلاة . وة. کانوا م ن الکترة حيت يبلغ عددهم في 
بعض السنین عشرین ألفا (O‏ . فتنشط الحركة التجارية في اسواق المدينة القدسة » و يعم 
pl‏ ليس على القدس وحده بلى على النطقه الجاورة » حیث يبرع سکانما EW‏ مسح 
وفود الزائرين . ولم يقتصر الامر على هذا الوسم ( أو السياحة الداخاية ) ٠‏ بل مجتمع قي 
البيت القدس اعداد اخرى كبيرة من النصارى و الیزود لزيارة أماكنهمالمقا سةء و للاحتف ل 


(۱) سرمين : بلدة مشهورة تقع في منطقة حلب وتشتهر باشجار الزيتون وصناعة الصابون المسمى بالاجر ی 
الذي يصدر الى دمشق والقاهرة » ويصنع فيها نوع من الصابون المعطر ذو ألوان «تعددة يستعمل لغسل 
الوجوه والا يدي . 
( رحلة ابن بطوطة » ص ٩۳‏ ؛ led‏ ص 94" ) . 

Lapidus, Muslim Cities in the Late Middle Ages, U.S.A. 1967. P. 17. (۲) 

يوسف غوامة : تاريخ شري الا ردن » القسم الحضاري » ص ۵۵ . 
(۳) ناصر شسرو ص ٩٩‏ ؛ ابن بطوطة » ص ٩۷‏ ع ل سار انج » ص ۹۸ * ٩۸۱‏ ۰ 
poli )4(‏ خسرو » ص هه . 
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مواسمهم ال ينية © . لذا تام ف هذه p SiN‏ 8 ا اي تعود ok‏ ع 
تجار القدس والمتسببين من Bal‏ لمناطق المحيطة > الذين يقصدون البیت القدس ee‏ 
الواسم . وهؤلاء التصاری يأتون من آنحاء مختلفة من العالم بقصد المج اکپ dale‏ 
فمنهم الشامیون والاوربیون Oy pally‏ والاحجاش » حى إن الاحباش بلغوا في سنة 
۱٤۸۱1 ( ۲‏ م) ثلاثة آلاف زائر O‏ » وف سنة ٩۲۲‏ ه ( ٠١١١‏ م) بلغوا عاتمائة 
زار 

و كانت المعاملات التجارية تم عن طريق المقايضة أو بوساطة الد نانير الذهبية و الا راهم 
الفضية المسكوكة في انحاء مختلفة من دولة اماليك . ومع أن المصادر القدعة أشارت الى 
وجود دار السكة في بيت المقدس ۰ الا أننا لم نعتر على ما يشير الى استمرارها في اداء 
دورها ثي العصر المملوكي . فالنيابات في بلاد الشام كانت تتعامل ها اسلفنا بالدنازير 
والدراهم الما و pall LS‏ و a 4s‏ دمشق أو القاهرة )62( . و شیر المصادر الى وجود الد ثاثير 
الصورة في بيت المقدس OD‏ . ولا شا أن تجار هذه اادينة کانوا حصلون علیها عن طریق 
احجاج الاوروبیین الذین کانوا يزورون بيت القاس » أو عن طریق البادلات التجارية 
الي كانت ثم بين ست المقدس واوروباعن طريق ميناء BL‏ على ساحل peal‏ التو سط 0( 


۱ لقد كانت العلاقات التجارية بين الدولة المل و كية والدو بلات الشجار رة الا بطالية 
والاوربية d‏ آوج ازدهارها » وقد كان للتجار الاجانب ي الوانیء الشامية والمصرية 
وكالات وقناصل لرعاية شؤونهم التجارية © . ول يقتصر الامر على الساحل بل بلغ 


)۱( ناصر خسرو ص هه » القريه‌ي : السلوك » ج 4 ق ۲ ص e ۸.4 ٩۳۷‏ 
ابن شاهين : زبدة کشف الماك » ص ۲۳ . 
)۳( ابن طولون : مفا کهة OAEI‏ في حوادث الزمان » القاهرة » ۱۹ » ج ۱ ص ۲۹ . 
۳( ابن طولون : hall‏ نفسه » ج ۲ ص ه . 
(4) القلقشندي : صبح الا عثی ٤ at‏ ص ۱۹۹ . 
يوسث غوامة : ذ تاريخ شرق الا ردن » القسم الحضاري. » ye‏ ۷۸ . 
det! (o)‏ : الا نس ابملیل. » ج ۲ ص ۲۰۵ . 
ابن ایاس : بدائع الزهور » ط الشعب » ص „ogo‏ 
)4( القريزي : السلوك » ج 4 ق ۱ ص ۱4۳ . 
(v)‏ النويري الا سكندراني : | لالام بالاعلام ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ ۱۹۰ » Shy‏ أنه وجد في الا سكندرية 
فندق الکیتلائیین » وفندق oy gt!‏ » وفندق الموزة » وفندق الرسیلیین * ج ۲ ص ۱۷۱ . 


— NGA — 


نشاط التجار الاوربیین الى الداخل الى دمشق وعجلون وبيت القاس O‏ . فوجد في 
بيت المقدس و كالة خصصت للتجار والاجانب O‏ » بالاضافة الى انمانات والقیاسر الي 
كانت تؤجر للقجار ویباع فیها آصناف البضائع المختلفة" . وذ کرت الصادر عن وجود 
فروع لبعض الشرکات التجارية الابطااية فالشركة الفلورنسية Bardi‏ كان لما فروع 
عديدة في ايطاليا نفسها وف الخارج 3 ففي ال لحار ج وجدت فروعؤافي : برشاونة » ور ص 
و آرغون c‏ والقسطنطينية > والقدس » و لندن ومرسيليا ؛ ونيس » وباريس » وتونس() . 
م إن الوجود الاوروي في بيت القدس كان يتمثل في اعداد كبيرة من القسوس والرهبان 
في كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس OP‏ » وهذا p‏ كد وجهة نظرنا القائلة بان العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والدينية بين بيت القدس واوربا كانت مستمرة . 


وقد كانت سلع بيت المقدس ومنتوجاته تصدر الى الاسواق الخارجية فبعض هذه 
السلع كان يصل لاسواق اوروبا كالبلسم من اريحا والحمر من البحر الیت » والزيت 
والصابون من ذاپلس والقدس 2 والنبيذ من القدس والخليل 2 والنيلة من وادي الاردن 6 
و السکر من الاغوار الذي كان يصدر للاسواق الحارجية الاوربية على شکل عسل أو 
بلورات أو مسحوق © 5 كذلك صدر بيت المقدس بعض منتوجاته وسلعه الى الاسواق 
الشامية والمصرية ۳ ۰ مئلها 3 ذلك مثل بقية gall‏ جات الشامية الى كانت جد طريقها 
ال مصر i‏ فمن یت المقدس المصنوعات اليدو رة من aad‏ 9 خشبية 4 والريت وااصابون 
والفوا که » ومن دمشق السیر اميك والزجاج و السوجات Bahl‏ » ومن الكرك الط 


(۱) التويري : ماية الا رب » ج ۳۱ لوجة ٩۱‏ ( خطوط ) . 
ولباحث. : تاريخ شرق الا ردن. » القسم الحصاري » ص 1۷ . 

. ۰۲ الحنبلي. : الا نس الیل “اج ۲ ص‎ (r) 

. ۰۲ الا نس الیل » ج ۲ ص‎ : del (r) 


Sapori, Amando, The Italian Merchant in the Middle Ages, New York, 1970, p. 51. (4) 
ص ۵۳ .سا‎ t ابن اپاس : بدائع الزهور » ط الشعب‎ (o) 
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1972, PP. 394-395. (1) 


. ۷۲۳ الصدر السابق » ص‎ » Galt ابن‎ (v) 


— ٩۵۷ — 


والاجبان والفواكه واللوز واحوز O‏ . كل هذه السام كانت تصدر الى مصر آما بحرا 
عن طريق الوانيء الشامية كصيدا وصور وبیروت وعكا ويافا » أو عن طريق بري عبر 
قطیا على H‏ ود المصر ية الشامية » حيث كان متحصل المكوس gad‏ ألف دينار يوميا © , 
وف القاهرة اقيمت للتجار الشاميين القياسر الخاصة وال و کالات »> كا اقيمت الحانات على 
الدروب E‏ مة القوافل التجارية القادمة من الشام الى مصر و بالکس( . 


أما الکاییل الي كانت مستخدمة في بيت القدس » فوي الغرارة » والغرارة تساوي 
۲ كيلا ؛ والكيل يساوي 5 أمداد O‏ . وذكرت الصادر أن بيت المقدس وعمان pa äl‏ 
) بالمد ) e‏ و کان مد بيت AM‏ س يساوي ,/۲ القفيز » والقفيز يساوي 4 ویبات أو بم 
صاعا CP‏ . واستعملت مدينة الرملة أيضا القفيز والويببسة والمكوك والكيلجة iy Jc‏ 
تساوي مكو كين » أما الکو ك فيساوي ۳ كياءجات » والكياجة نساوي صاضا ونم ش0 . 


واستخ.م المقدسيون الرطل في أوزانهم » أما عن مساواة هذا الرطل بالا راهم فلا 
نعلم ذلك O)‏ ؛ فاختلف الرطل من مدينة الى اخرى فرطل دمشق يساوي 1۰۰ درهم أما 
رطل غزة فهو ۷۲۰ درهم » وني الكرك يساوي ۰ درهم > أما في عجاون فهو ۱۲۰ 
درهم() . أما المقابيس فاستخا م في نيابة Cay‏ الا س ذر اع القماش » و كان ذراع 


2 
)\( اللقريزي : السلوك » ج ۲ ص ۵۳۰ . ولباحث : تاريخ شرف الا ردن » القسم الحضاري » ص ۸۸ , 
(Y)‏ أبن بطوطة + الرحلة + ص ه . 
(۳) ابن شاهين : المصدر السابق e‏ ص ۲۳ . 
Lapidus, op. cit. Pl, 17-18.‏ 
ئ‘( ابن الاخوة : معام القرية في احکام الحسبة » القاهرة » ۶ ص ۱ 6 ۸۲ 
القلقشندي : صیح الاعشی » ج 4 ص ۱۸۱ ۰ ۱۹۸ . 
والغرارة مد و تک تساوي ثلاثة أرداب مصرية . ( صیع الا علی :اج 4 ص ١86‏ ) . 
(e)‏ لي سترائج » ص ۵ . 
(5) المقلسي : احسن التقايم » ص ۱۸۱ . والباحث : Ole‏ حضارتها او تاريها » عبان ۱۹۷۹ ص ٠4‏ , 
و لزید من التفاصیل من الاوزان انظر : أبن سلام » کتاب الاموال » القاهرة é VATA S‏ ص -AAA‏ 
444 . 
)۷( فقد جاء ذاك في سبح الاعثى بياضا t gt‏ ص 44 , 
CA)‏ أبن الا خوة » سم القرية » ص ٠۳۹‏ , 
صبح الا عثی .۰ چ 4 ص ۱۸۱ 2 ۱۸ 


— م۵۸ 


القماش الشامي يزيد عن ذراع القماش الصري بمقدار سدس ذراع OD‏ » أما دورها 
فکانت تقاس بذراع العمل و طوله ثلاثة اشبار بشبر رجل معتدل( . 


النشاط السكاني في النيابة : 


تدل الدراسات الدبموغرافية أن سكان بيت القدس بلغ ف القرن الخامس للهجرى 
( الحادي عشر الميلادي ) ۲۰,۰۰۰ Oai‏ ثم ارتفع هذا العدد في القرن السادس 
الحجري ( الثاني والثالث عشر اايلادي) » abd‏ ۳۰,۰۰۰ نسمة0) . وبلغت مساحة المدينة 
المقدسة ۷۷۲۰ دونما » فكثافتها السكانية اذن EY‏ شخصا للدوم الواحد ( . ومن اللاحظ 
ان الكثافة السكانية في بيت المقدس كانت في الرتبة الثانية بين OAM‏ الفلسطينية بعد عكاء 


اي بلغت كثافتها السكانية ٠ه‏ شخصا للدوثم dol gl‏ . 


وبلغ عدد السكان ني الدينة القدسة أوجه في القرن السابع والثامن امجري (الثالت 
والرابع عشر البلادي ) » فبلغ سکان الدينة القدسة آنذاك 40,۰۰۰ نسمة » فکنافتها 
السكانية كانت 5ه شخصا للدوثم الواحد » وهي أعلى BUS‏ سكانية و صاتها ال بنة الفا سة 
3 اضر saan‏ 


ثم آحذت الكثافة السكانية في الت.ني » فبلغ سکانها في القرن التاسع الحجري ly‏ 
عشر اليلادي نحو ۱,۰۰۰ نسمة ste e‏ الى التصف ؛ فبلغ £ منتصف القرن القاسع 
اشجري )10( م ۸,۰۰۰ نسمة » ثم أصبح في اوائل القرن العاشر امجري ( 15 )۳,۰۰۰ 
نسمة , م أخل في الصعود » ففي منتصف القرن ۱۷ م بلغ ۸,۰۰۰ ciond‏ ثم أحل في المبوط 


)1( القلقشيدي : المصدر نفسه » ج ؛ ص ۱۸ . 
(Y)‏ المصدر نفسه » ج 4 ص ٤٤۳‏ . 
poli (Y)‏ خسرو »> سفر UE‏ » ص 5ه . 
glued‏ » ص ٩٩‏ . 


Benvenisti, The Crusader in the Holy Land p. 26. ( i ) 
Ibid, p. 26 (°) 
Ibid, p. 27 (1) 


— fog — 


مرة أخرى » ولکن سرعان ما عاد للارتفاع ثانية في العصر العثماني 20 . 


و all BUS! a Ja ae AB‏ كانية ٤‏ ناسطین skil‏ الغز و ة الصايبية على بلادالشام» 
فهجر السكان الدن الساحلية > آما الدن الداخاية فهجرها بعض سکانها ومع ذافبقیت 
مأهولة بالعرب الوطنیین . وهذا التخایخل حدث في الرملة وبيسان و الحليل » آما بي تالمقدس 
ففقد الکثر من سکانه نتيجة للغزوة الصليبية . فالصادر اللائينية تذ کران الفرنجة قتاوا 
ف الدينة القدسة عشرین آلفا » بینما ق" رت الصادر الاسلامية العدد بسبعين الفا . 


وازداد سکان بيت القدس في العصر الايوبي » ولکن الزيادة بلغت آقصاها في 
العصر lal‏ کی »> فقد استقبلت الدينة القدسة اعدادا من الهاجرین » من العراقوالبلاد 
الشرقية الذين تركوا بلادهم آمام الضغط التتاري » فلاذوا بمان الشام : حلب وحماه 
ودمشق والقدس الذي استأثر العديد من هؤلاء الهاجرین) . كا أن الاستقرار والحدوء 
الذي نعمت به الدينة المقدسة » كغيرها من مدن بلاد الشام حيث نعهت بدرجة من‌التروة 


(۱) في als‏ القرن العاشر الهجري vv)‏ م) لم BUR SS‏ السكانية في Gall‏ الفلسطينية عالية فد موغرافیها كانت 
على الشكل التالي. : 
صفد أكبر الدن الفلسطينية ۰ لسمة 
القدس Aves‏ لسمة 
je‏ 3 ۵٠٠ل‏ لسمة 
ثابلس ۰ fond‏ 
الیل ۰ لسمة 
کفر كنا ۰ dowd‏ 
Jag‏ ۰ لسمة 
ال ۰ ded‏ 
انظر , : 


Hutteroth: & Abdulfattah, Historical Geography of palestine, 1977, P. 45, 2 

۰۱۸۹ ابن الا ثير : الکامل في التاريخ » ج.م ص‎ CY) 
Fulcher of Chartres, A History of the expedition of Jerusalem. New York, 1973, p. 121. 
Benvenis cit, op. it. p 146. 


Wie ۳ السلوك » ج 4 ق ۲ ص ۱۱۱ ۰ ۱۰۲۹ ؛ ابن الصير في : نزهة اللفوس » ج‎ (y) 


رت 


والازدهار والامن () . و للاهمية الخاصة الى آولاها اياها السلاطين المالباک » کل 
ذلك زاد في نمو الدينة وزاد في عمرانها . فانعکس ذلك على کثافتها السكانية ald‏ تعا.ادها 
tb heed iyi‏ وهو del‏ رقم و Bathe‏ ار LyX‏ الوسيط A‏ 


ولكن الكثافة السكانية احذت في امبوط منذ منتصف القرن الثامن اجري (النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر اليلادي ) » فة lel‏ بلاد الشام بل العام كله ماعرف في 
ااصادر القديمة بالفناء العظيم ( الطاعون )20 ¢ وافنى هذا الطاعون اعدادا كبيرة من بلاد 
الشام » وبادت مدن بأ کلها مثل اللد والرملة وجنين 29 . فالندو السكاني في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر اقرب من التوقف » ليس في بلاد الشام و مصر فحسب » بل في 
als” AL‏ . وقد شاهد ابوبطوطة ما فعله الوباء في مدن بلاد الشام » كا مشق الي كانت 
تفقد يوميا الفي شخص © » اما غزة ففقدت معظم سكانها . وتسبب الوباء في موت 
اعداد كبيرة من سكان بيت القدس » ومنذ ذلاث این أحذت الكثافة السكانية في بيت 
المقدس في اله ني ۰ حى بلغت آشا ها في أوائل القرن العاشر امجري ( اوائل السادس 
عشر اليلادي ) . 


وما ساعد على تخلخل الكثافة ااسكانية في فلسطین خاصة وبلاد الشام dale‏ الحروب 
والقحط والحفاف الي ضربت النطقة في آوائل القرن التاسع امجري ( انحامس عشر 
اليلادي ) . فالقريزي یذ کر أن تیمورلناك خرب بلاد الشام وماتبا وقتل من أهلها ما لا 
حصی عاده CA‏ أقامت الا س مدة اذا آقیمت صلاة الظهر بالسجد الاقصى لا يصلى 


Lapidus , op. Cit. p. 16. 


)۱( 
(Y)‏ وبسپب هذا الطاعون فقدت فر نيا سکانہا» وایطالیا نصف سکانہاء والانیا فقدت ملیون ور بع شخص 
Nohl, The black death, London. 1924, P. 40.‏ 

(۳) القريزي : السلوك عاج ۲ ص۷۷4 . 

. ۲۷۰ ۲۱۹ غوامة : تاريخ شري الاردن » القسم السپابي » ص‎ Caw gs 
(4) 
Lopez, R, The Commercial revolution in the middle ages 
U.S.A. 1976, p. 29. 


Kedar, Merchants in Crisis, yale, U.S.A. 1976, p. i, 5. 
. 5 أبن بطوطة : الرحلة »> ص‎ Co) 


التدوة الفلسطينية ت 


خلف الامام سوی رجلین() . ویذ کر القريزي آیضا في سقة ۸۲۰ ه Ce VEY)‏ أن 
القحط Gd‏ اصاب حوران و الکرك والقا س والرملة وغزة لعدم نزول الطر » ونتج 
عن ذلك نزوح کثر من سکان هذه البلاد عن Melb d‏ 


و من عام ۳ ه ( ۱۲۹ Cp‏ عاد الطاعون مرة آعری للمنطقة > فأصاب غز ة 

و القدس والرملة و صفد و دمشق > وحمص وحماه وحلب » وهلك فيه خلائق لا حصی 
Ose‏ . ویقول القريزي في حوادت هذه السنة » ان الوباء ON aly‏ فتكت بالناس 
اذ كانت ( تنحدر من الدماغ الى الصا ر فیموت OLIV‏ في أقل من ساعة بغير تقدم مرض 
و كان أكثر هذا في الاطفال والشباب OC‏ ولعل هذا الوباء الذي وصفه القريزي هو 
نوع من آواع الحميات القوية الي كانت تفتك بالناس We‏ الشکل الطیر٩)‏ . م 
عاد الوباء مرة احری فضرب النطقة في سنة ۸4۱ ه (۳۷٤۱م‏ ) فمات من جرائه BE‏ 
كثير » في دمشق وغزة والرملة والاغوار) . 


وهکذا نري أن بست الق س نتيجة للطاعون الذي اصاب النطقة والعالم GAS‏ 
منتصف القرن الثامن امجري (منتصف الرابع عشر اليلادي ) » فقد نصف سکانه » أي 
ما پقارب ۲۰,۰۰۰ نسمة » e‏ آحذت الا عوغرافية تتا نى في بيت الفدس و فاسطین نتيجة 
للغزوة التتارية المدمرة بقيادة تیمور لناث سنة ۸۱۳ ه ( COCO ٠٠١٠١‏ وزاد في تا نیها القحط 
والحفاف الذي آصاب الدينة المقدسة والناطق الجاورة سنة ۸۲۵ ه ( 1471 م) بحيث 
هجرها كثير من سکانها ٩0‏ . أضف ال ذلك الطاعون و الوباء (الحمى) الى دهمت القاس 


(۱) السلوك » ج 4 ق ۱ ص ۲۲۵ . 
(y)‏ الصدر نفسه» ج 4 ق ۱ ص 505 » ويقول LOPEZ‏ : ان من العوامل اطامة في عدم تزاید السکان el gall‏ 
الطبيعية کالطئس و كثرة الامراض وانتشارها . 
Lopez, op. Cit. p. 29, A‏ 
(r)‏ اسلوك » ج ۶ ق ۲ ص ۸۲۲ ۶ ۰.۸۳۲ 
أبو الحاسن : النجوم الژاهرة » ج ۱4 ص ۳۳۷ ۰ ۳۲۹۸۰۲۲۳۸ . 
(4) الفريزي : السلوك » ج 4 ف ۲ ص AYE‏ 
(o)‏ ور ما كان هذا الوباء هو ما نسميه البوم بالحمى الشو AS‏ . 
(a)‏ السلوك > ج 4 ق ۲ ص ۰۱۰۲۹ ۱۰۳۱ ۰ ۱۰۳۶ . 
(y)‏ السلوك id‏ £ ۱۰۵ ص ۲۲۵ . 
(a)‏ السلوك » ج 4 ق ۲ ص 1:۹ . 


نت ۱۳۱۲ س 


tally‏ يد من الدن الشامية سنة ۸۳۳ ۵ ( ۱٤۲۹‏ م) » و ۱٤١۳۷ ۵ AEN‏ م) آدی الى هلاك 
خلائق لا حصی ءا دها(ا) » ونتيجة لذلك فقد القدس نصف سكاله » فأصبح ع'د 
السكان في منتصف القرن التاسع الهجري ( الحامس عشر اليلادي ( ۸۰۰۰ by. dead‏ 
آواخر القرن التاسع امجري أصاب الطاعون بيت المقدس في السنوات ۸۷۳ ه ( 2۱61۸ 
و ۱5۷۱۸۸۸۱ Ce‏ و ۸۹۷ ۱4۹۱۸ م) وافى st‏ سكانه أي حوالي ۵۰۰۰ نسمة O‏ 
ففي آوائل القرن العاشرالحجري ( السادس (KAM phe‏ ۰ ۸ ببق في القدس سوی ۳۰۰۰ 
نسمة . م بدأت GABLE sell‏ الصعود ۰ حيث بلغت في منتصف القرن العاشر 
Sarl‏ ( السادس عشر اليلادي ) ۸۰۰۰ نسمة9) . 


وکان سکان بيت القدس أخلاطا من مسلمین ونصاری ويبود . أما النصاری 
فكانوا يشكلون نسبة كبيرة في زمن القدمي » وأضاف ppl‏ کانو beet‏ الساطةي 
البيت القدس() وذکر ناصر خسروی القرن الحامس الحجري ( الحادي عشر اليلادي) 
عن وجود النصارى والیهود في بيت المقدس » وان اعداد اكبيرة منهم SE‏ من دیارالروم 
لزيارة الكنيسة والکنیس() . وقد از داد عدد السكان النصارى بعد الغزوة الصليبية لبلاد 
الشام واحتلال المدينة المقا سة » فقد قتل الصليبيون الآلاف من سكان القدس المسلمين > 
IF‏ هجره آعد اد من سكانه . وشجع الصليبيون أيضا هجرة النصارى الوطنييز الى القا سء 
فتذ کر المصادر أن Land‏ من نصارى البلقاء وعمان نزحوا الى القدس؛ وخصص هم هناك 


)1( اسلوك » ج 4 ق Y‏ ص ENYN CAYA ¢ AA ¢ AYE ¢ AYY‏ ۱۰۳۹ ۰ 
النجوم الژاهرة » ج ۱4 ص ۳۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۳4۸ ۰ 
(r)‏ وقد استنتجت ذلك من خلال در اسة قمت ما لعدد الوفیات في بيت القدس في هذه السنوات . 


انظر : الا نس الیل » ج ۲ ص ۲۸ ۶ ۲۱۸ ۶ ۲۲۱ ۰ 
Hutteroth, op. Cit. P., 45, 52. (r)‏ 


Ibid, p. 52. 6‏ 
all awd )4(‏ » ص CAV‏ ۰.۹۸ 
)0( ناصر خسرو » سفر نامة » ص هه . 
(5) القفطي : أخبار العلماء بأخبار اللکماء » من YEA‏ . 
یوسف غوامة : تاريخ شرق الا ردن » القسم الحضاري » ص ۲۲۵ » عمان حضارها وتار يخها » 
ص 1۸4 . 
bil,‏ الا نس اخلیل » ج ۲ ص ۵4 . 


بت ۱۳۱۳ بت 


حي عرف ( محلة الشارفة ) > لانهم قدموا من منطقة البلقاء الواقعة شرق القدس . و بعد 
حریر بيت القدس سنة ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) عاد السکان السلمون اقدس فزادت نسبتهم 
في العصر الايوني ومن ثم في العصر الملو كي آصبحوا يشكلون نسبة ۸۰-۷۰ 
MIAK ý’‏ ۰ 


ونصارى بيت المقدس کانوا في معظمهم من صل Be‏ > مجانب عاد من نصاری 
الفرنج مسن دول أوروبا المختلفة والاحباش O‏ » وسكن هسؤلاء الاديرة والكنائس 
العديدة في المدينة المقدسة وبيت لحم والي بلغت عشرون كنيسة » أكبرها كنيسة القيامة 
كانت قتسع لثمانية آ لاف OO des‏ . ووجاء في بيت المقدس حارة سميت حارة النصاری 
يجانب باب الیل( . 


Ul‏ اليهود فكانوا قلة في العصر الاسلامی > ففی القرن اللحامس المجري ( الحادي 
عشر اليلادي ) وجد ببيت المقدس عدد من البهود ae‏ وجد بها کنیس ( كنيش ) » 
و کان اليهود يأتون لزيارة بيت القدس من أنحاء متفر قة من العا(٩)‏ وسکنوا € حارة 
أطلق علیها حارة الیهود 60 . وني فرة الاحتلال ااصليي لبيت القدس تعرض الیهود 
لتعسف الفرنج فهجروا المدينة القدسة » ومعظم أنحاء فلسطين O‏ » وامتد تسف 
الفرنج لقابر اليهود » فدمروا مقابرهم الثلاث ؛ واستخدموا حجارتها في بيوتهم (). 
dy‏ منتصف القرن السادس المجري ( الثاني عشر الميلادي ) » قدم الرحالة بنيامين اليهودي 
الاندلسي ال فلسطين» وزار معظم مدنا وقا م لنا احصائية دعوغرافية يهود . فوجا في 
بدت جبريل ثلاثة مودي و ۱۲ basn‏ بيت لحم » وي الرملة ثلاثة بهودي» وف BL‏ بودي 


Benvenisti, op. Cit. P, 215. (\) 
. ۷۰ خسرو » ص‎ poli (Y) 
. ۵ ۱ص ۲۹ ۰ج ۲ ص‎ ct OAL] أبن طولون : مفا كهة‎ 
. ۷۰ ص‎ spè اصر‎ )۳( 
. ۵۳ ص‎ ۲ gt deed الا اس‎ (4) 
. 00 ص‎ t خسرو‎ pol (o) 
. ٩۱ 4 ۵۲ الا نس الیل * ج ۲ ص‎ (4) 
Martin, E. The Crusades, p. ۰ (v) 
BenJamin, Early trafels in ’alestine, .م‎ 84. (a) 


— ۱ — 


واحد » وصقلان ۲۰۰ بهودي » وني طبرية ٠ه‏ بهودبا . أما بيت القدس فلم يجا فيه 
bo ge‏ واحدا » و کائت Ghar‏ معتل ٠‏ كبر تجمع بهودي في بلاد الشام » حيث كان بها 
۰ ېو دي . ثم بدأ لیهود بتسالون الى الدينة القدسة بعد تحريرها من الفرنج» وزاد 
عددهم في العصر الملو كي » وامتهنوا التجارة والصیاغة والدباغة کعادمهم )۹‏ ول يكن 
عددهم کبیرا ولکن فتعوا بنفوذ قوي بسبب ما لديهم مسن ثروات طائلة » ففي سنة 
AVA‏ مه ۱۷۳ els Cale (e‏ بين sal‏ > والمسامين حول کنیس الیهو د الوجود في 
حارتهم » فقد ثبت لدى القضاة ان الکنیس بحدث في دار Ad‏ فاغاقوه ره نموا اليهود 
من التعرد فيه(" . ولكن اليهود في بيت المقدس بزعامة کبیر هم پعقوب ۰ رفعوا أمرهم 
لسلطان ي القاهرة » فامر السلطان بعض العلماء في القاهرة للنظر J‏ هذا الامر » وحدث 
حلاف في الرأي بينهم وبين قاضي الشافعية في بيت القدس الذي منع البهود من كنيسهم 
الا أن السلطان أرسل مرسوما في سنة ۸۷۹ ه ( VEVE‏ م ) الى ou ALU‏ اصرالدین بن 
النشاشيي بتمكين الیهود من كنيسهم > وعدم معار ضوم > فه‌کنوا Daa‏ . وقد اشيع 
في بيت القدس أن الیهود بذ لوا مبلغا كبيراً من الا نانیر الصورة الى الحزائن الشريفةحى 
مكنهم مسن کنیسهم(*) . ولا ورد ذلك لمسامع السلطان » أم باعادة النظر في الامر 
والتحقق من آمر الکنیس » فعقد القضاة مجلسا T‏ خر في الما رسة التنكرية > وکان hy‏ 
شيخ الاسلام کال الدين بن اي شریف أن لا وجه ch‏ اليهود من كنيسهم بغیر مسوغ 
شرعي » وال من شهد وٹ الکنیس في دار الاسلام عليه أن يثبت ذلك بمستند شرعي 97 
الا أن القاضي الشافعي SË‏ من ابات وجهة نظره بالشهود » واصار آمره نع اليهود 
من كنيسهم مرة أخرى . ولم يقف الامر عند هذا الحا » بل توجه بعض العاماء الى الکنیس 
وأمروا dady‏ » فهدموا غالبه » فتوجه الهود للساطان في القاهرة للشکوی © . فأرسل 
السلطان الاشرف قايتباي مرسوما بالقاء القبض <سلى الاضي الشائعي gång‏ العاداء 


Ibid, p. 91, 06 


. ۳۰۵ الانس الیل » ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۳۰۲ الأنس الحليل ج ۷ ص‎ )۳( 
. ۳۰ الصدر نفسه » ج ۲ ص‎ )4( 
. ۳۰۵ الصدر نفسه » ج ۲ ص‎ (0) 
. ۳۰۷ الصدر نفسه »> ص‎ (4) 

. ۲۰۷ الصدر نفسه + ص‎ (y) 


Benjamin, op, cit. pp. 85-87 


ل ©"( — 


من ناصروه في aly‏ » ووضعوا في الحديد وارسلوا الى القاهرة9) . فأهانهم الساطان 
وضربهم . ثم دعا الامير يشبك بن مهادي ال وادار الكبير لعقد مجلس par‏ القضاة الاربعة 
في الديار المصر ية وبعض العلماء » ودار البحث في أمر الکنیس ؛ ووصف ذلك اليوم بأنه 
( كان يوما مهولا بنصرة اليهو د على المسامين OC‏ . وقد استعمل الا وادار يشباك سلطاته 
واستخدم القوة لارهاب الحضور > فعناما نكلم رجلان من طابة العلم ما فيه نصرة 
المسلمين » القي القبض Legale‏ و اشیرهها وو ضمهه‌ا في Oe jl‏ . ثم أحذ الامیر یشباث 
ی .3 ویتوعد . عزدئل tol‏ ر قاضي القضاة الشافعي 3 الا يار المصرية ولي الدين الاو طي 
امرا بع' م جواز المنع الصادر من القدس لفساده » ثم آفی بعض العاماء في الديار المصرية 
je‏ اعادة الكنيس أما قضاة بيت القدس فأمر السلطان بعزلهم ومنعهم من سكن الا س(8) 


و نتيجة هذه الفتاوی الي حصل علیها اليهود » تفا موا يطلبون هن الساطان بته‌کینوم 
من اعادة کنیسهم © و كان آکبر الساعدین هم الامیر يشبلت الا وادار الکبیر ببب ما 
بذلوه له من آمو ال طاثاة )© و آخبر | تمكن الامير يشباث من‌اقناع السلطان باعادة كنيسهم > 
قأصا ر مرسوما بذاك » فشرءوا باعادة aly‏ في ۱ ربيع الاخر سنة ۸۸۰ ۵ . ان اعادة 
بناء الكنيس اليهودي يدل على النفوذ الكثبير الذي متع به البيود في بيت المقاس » رلدى 
السلطنة المملو كية يسبب امتلا كوم الاموال الطائاة ويذهم الاءوال لادهراء ورجال الا ولق 
وقد سموا اليوم الذي أعادوا فيه کنیسهم ( عيد pail‏ ) ( . ومن هنا نری أن الیهود 
ي بيت القدس رغم عا دهم القليل الام كانوا في العصر الماو كي يتمتعون بنفوذ قوى 
لدی الحکام » ووذ مادي بسبب اشتغالهم بالتجارة والصناعة , 


ما تقدم نستطیع القول بآن آدل الذمة من البهود و النصارى ek‏ اي العصر المماوكي 
بتسامح دیی ومارسوا حقوفهم كاماة دون تعصب » وزاولوا مهنهم محر بة e dab‏ 
وعاشوا مع المسلمين ني المدن والقری . وان كنا ۔ yan‏ النصارى يعرشون ويشكلون 


(۱) الا نس الیل » ج ۲ ص ۳۰۸ . 
(Y)‏ الصدر نفسه ص ۳۰٩‏ , 
)۳( الصدر نفسه ص ۳۰۵٩‏ . 
)£( الصدر نفسه ص ۳۱۰ , 
(O;‏ الصدر nt‏ ص ۳۱۲ . 
)1( الصدر نفسه ص ۳۱۳ 


AWE =‏ لب 


نسة كبيرة في بعض الدن والناطق ¢ مثل نصارى وادي عوسى والكرك في شرق الاودن » 
والق.س والناصرة وبيت لحم وبیت جالا في فلسطين V‏ 


وم يكن النصارى منأى عن الاحداث السياسية في dale‏ » فنجد أن نصاري الكرك 
والشوباك وقفوا الى جانب السلاطين الماليك » فأياءوا الناصر محمد بن قلاوون في ثورته 
بالكرك » وقدم أحد التجار النصارى الشوابكة الى lal‏ برقوق ماثة ألف دينار اينفقها 
d‏ اعداد القو ات والعساكر . لذا منحهم السلاطین امتراز ات خاصة . ذنجا أن tet‏ بل 
قلاوون أصدر مرسوما في سنة ۰ مه ( ۱۳۰۰ م) داد مرجبه زي النصاری واليهود؛ 
فألزم الصارى بلبس العماكم الزرق » واليهود الصفر اس و تسیا ال حمر » ولکنه 
استثی من lS‏ نصاری الکرك والشوبك لا لهم من مكانه خاصة في نفسه . فيقوا پلبسون 
العمام البيض اسوة بالسلمین 09 وف عود برقو ق نال نصاری الكرك والشوبك حطوة 
اديه » فاعفاهم من الضر اب و الصادرات اكراما re A‏ > ومساعا مهم L‏ . 

وكان للنصارى ي بلاد الشام بطرك اليه مرجعهم في التحليل والتحريم والحكم 
بینهم c‏ واليه آمر الکنائس والديارات والرهبان ومر کزه Opts‏ اما ایهود فكان لهم 
رئيس يتكفل بشؤ نهم واقامة حدود التوراة pres‏ مر كزه دمشق bal‏ » أما اأساهر ةفر ثيسهم 
في اباس٩)‏ . 


ودر بنا أن نشير مع Ale‏ هذه الدراسة ان الازدهار الاقتصادي الذي حظيت به 
الدينة القدسة في العصر الممل و كي » واكبه نهضة علمية رائدة , تمثلت في العا يد من المدارس 
والزاويا والاربطة وال حانقاو ات فبلغت مدارس القدس ال‌تسع وأربعين مدرسة . فقد أصبح 
بيت المقدس منذ القرن السابع امجري ( الثالث عشر اميلادي ) قبلة العلماء » فبعد سقوط 


۰ ۲۶۷ لفداء : تقويم البلدان » ص‎ ol G) 
Hutteroth, op. Cit. p. 54, 
3 ۱۲۱ م‎ 6 aS الفريزي : السلوك ج ومو ۹۱۷ مایر : اللاپس الملو‎ (r) 
۰ 111 القسم المحضاري » ص‎ 3 Os VI يوسف غوامة. : تاريخ شري‎ 
٠ 51١ ص‎ ٩ ؛ تاريخ ابن الفرات » ج‎ lal ابن‎ (r) 
۰ ۲۹ 6 ٩۲5 ج 4 ص ۱۹۹ » ج ۱۲ ص‎ » este القلفشدي : صبح الا‎ )4( 
۰ ۲۸ ص‎ ١١ الصدر الساپق » ج 4 ص ۴ ۹ ج‎ (0) 


ae WY Se 


بغداد وخروج العرب من الاندلس » هاجر العدید من العلماء والفقهاء ال البیت القدس 
واستقروا فيه » فابن الصر و 0 : OV)‏ بيت الهس محط رحاهم وغاية مقصود هم 
۳ ماهم 6 . وقد ثرتب على ذلك أن صار القد ae‏ انظار طلاب العلم من جميم 
آحاء العالم gl‏ والاسلامي » وتبغ الم ید من علمائه في شی صنوف العلم و all‏ فة . 


e 


خا ةة : 


كان placa Wl‏ بال ينة ال سة قابا طيلة العصور الاسلامية وزاد هذا الاهتمام ي 
العصر اللاو كى بسبب الاعطار انلدارجية الى كانت تمد بيت المقدس » الصليبية والتتارية . 
فجعلوها نيابة تابعة لدمشق » وبعد غزوة بطرس لوزجنان على الاسکد رية رفع الاشرف 
شعبان رتبة ناثبها الى طبلخاناه » كي یتمکن من صد الاخطار الي نهد دها . و لکن‌الظاهر 
برقوق استحدث في بيت القدس نيابة مستقلة سنة ۷۹۲ ه ( ۱۳۹۳ م) » وجعل فیها 
أميرا کببر آ وزوده بالرجال والعتاد » كي يقف في وجه التتار والفرنج معا . تماما کافعل 
الاشرف شعبان الذي استحدث نيابة الاسكة' رية سنة ۷۰۷ ه ( ۱۲۹۵ م) ورصد فيها 
القوات الوقوف في وجه الاطماع ag all‏ ما فتشت نهدد السواحل الصريقوالشامية 
معا » مستهدفة اعادة سیطر ما على ما فة ته في رلاد الشام وف مقدمته بیت المةدس . 


ووجدت في نيابة بيت المة'.س معظم الوظاثف الي كانت في النیابات الاخري 
فوظائف آرباب السیوف كان على رأسهم النائب ثم نائب القلعة والوالي . وکان يضاف 
الى نائب الة. س نظر الحرمين الشریفین ني القدس والخليل » وهذا تشریف وامتياز اختص 
به نائب القدس دون نواب بلاد الشام . ثم هناك الوظائف الدينية والديوانية يقمتها شيخ 
الصلاحية وقاضي القضاة الشافعية. 


وتمثلت قوة نيابة بيت المقدس بجيشها وقواما الخاصة c‏ وجاء هذا اليش 4 لحماية 
المديئة القدسة ú‏ والمحافظة على الامن والاستقرار 3 النيابة وخارجها 5 á pala‏ جيش 
القدس في القضاء على العديد من الثائرين والمبتزين في بلاد الشام » وم يقف الامر عند هذا 
الحد » بل وجهه الماليك للقضاء على اعدامهم خخارج الها ود » فاشترك في حرب شاه سوار 


(۱) ابن الصير في, : نزهة النفوس والابدان » ج ۳ ص "5١‏ . 
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3 بل اله بلغ‎ t یکبر و یصغر <سب الظروف‎ uw” ‘all حرب العثمانيين . و کان جیش‎ by 
. ف واشترك في معظم النجار ید التوجهة حرب ابن حشمان‎ VV مرات عديدة‎ 


وتمتعت bls‏ بيت القدس بازدهار اقتصادي ۰ فکانت آسواق القدس زاخرة 
بصنوف السلع الختلفة » و صدرت سلمها او سلع الناطق الجاورة ال الاسواق الشامية 
والمصرية والاوربية برا وبحرا . آنا حظيت المدينة القا سة بدخل هام من وفود الزائرين 
والحجاج ( السياحة ال اخلية ) في الواسم » حى امهم بلغوا في بعض السوات عشرین 
Call‏ زار . وكان القدس علاقاته الاقتصادية ال لحار جية فو جد فيه وكالة لاشجار الاجانب كا 
وجل فيه فرع لاحدى الشر کات الايطالية المجارية الكبيرة . 


وكان سكان بہت المة'.س اخلاطاً مسن مسلمين ونصارى ويهود » وكان النصارى 
في بعض الاحيان يشكلون نسبة أ كبر في المدينة » الا أن المساءين في العصر المملوكي أصبحوا 
بمثلوننسبة ۸۰-۷۰ / من السكان . وازداد سكان القدس لي العصر shell‏ كي فبلغ جموع 
سكانه 4۰,۰۰۰ نسمة» وهذا أعلى رقم بلغه ني العصر الاسلامي . ولكن التخایخل all‏ كاني 
حدث في ال س بعد منتصف القرن الثامن اشجري ( الرابع عشر الميلادي ) بسبب الطواعين 
والاوبئة الي فتکت بسكانه . 


أما اليوود فكانوا قلة ف العصر الاسلامي » وانعد موا ف فبرة الاحتلالى الصايي ؛ 
ولكنهم تسللوا للشدس بعك آن حرره صلاح الاين » وق لاحظنا أن عددهم لم يكن is‏ 
في العصر المملوكي » الا أنهم تمتعوا بتأثير اقتصادي ونفوذ سيامي بسبب ما امتاكوه من 
ثروات طائلة » وما بذلوه لاصحاب الا ولة . حى انهم مکنوا سیب ما بذاوه من أموال 
من اعادة بناء کنیسهم في القدس » وسهوا اليوم الذي اعادو | فيه بناء الکنیس (يوم النصر) . 


ان المدينة القدسة » بقیت طبلة العصر الاسلامي مثار اهتمسام الحلفاء والسلاطین 
والملوك » وبلغ هذا الاهتمام اوجه ف العصر المملو كي c‏ فجعاوا فيها نيابة مستقاة كغيرها 
من الدن الهامة في بلاد الشام . وبذا أصبح في فلسطين ثلاث نیابات هي : hli‏ صفد » 
ونيابة القدس » ونيابة غزة » وني هذا برهان ندسحض به آراء بعض المستشرقين والباحثین 
الغربيين الذين يدعون أن القدس ۸ يلق الاهتمام والعناية في العصر الاسلامي» وانه كان 
كأحد مدن بلاد الشام العادية . 


ل 4 — 


reali fp 


الحامغة الاردنية - dle‏ 


cle gles‏ جديدة عن مدارس القدس الاسلامیة مستخاصة من سجلات 
المحكمة الشرعبة في القدس 


إن الصادر الأساسية القاديمة الي كانت تعتمد حى الآن ني التأريخ لماهد العام 
والدارس في القدس من العصر الأيولي وعصر ا ماليك والعصرالعثماني » معروفة وا ودة 
نسبياً . وأهمها « الانس الیل بتاريخ الها س gba lly‏ ا ين الحنبلي » ( ابلزء 
الثاني ) ثم « مالك الأبصار» للعمري ( ابلزء الأول ) وه مفرج الكروب في أخبار بي 
آبوب » لابن واصل و ١‏ الفتح القسي ني امتح ال" سي » العماد الاصفهاني ر « bhli‏ » 
«والسلوك» ال‌قريزي ثم بعض کتب اانراجم و LS yaa‏ این حجر وال يځاوي والسيوطي 
والمحبي والرادي و لبوريي » و کذاك کتاب gue‏ بن ter‏ اللطيف الحسيي غير By all‏ 
Tae‏ والذي مايزال مخطوطا وهو « تراجم أهل القا س في القرن الثاني عشر » . 

أما الصادر ay S| dy yall‏ فأهمها ر bobo‏ الشام | del‏ كر دعلي و۱ الفصل 3 
تاريخ ال" س » لعاف المعارف . 


وأما المصادر الأجنبية فإن أبر زها بلا شك هر کتاب العام السويسري فان برشم 
السمی Materieux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum‏ وهو كةب 
موسوعي ي النقوش العربية. ونشيرهنا بالذات dl‏ ذلكالقسم مله ‘Macy £. JAE‏ س . 

lede و‎ all عه مدا‎ Bm ااصادر تعطيئنا بلا ربس معلومات هامة و‎ oda, 

ويا Ae‏ يان تال اليل 

من القرن الحاهس حى القرن الثالث عشر وخادة كتاب جير ال ين الذي أرخ لله س 
جر آواخر عهد ELILM‏ وامتاز تاریخه بالدقة على وجه العموم » و کناب فان برشم 
الذي کتب عن iff‏ ارس وغیر ها من igr)‏ نظر العالم الاثري seb‏ معلومات قيدة عن 
gil‏ وطرزها العمار ية و نقوشها وو ضع حططات لبعضیا , 


بت ۱۷۱ — 


غير أن هذه الصادر لم تعد كافية للبجوث الحديثة ولا بد لاستکمال ماو رد فینا 
من معلومات من العمل E‏ اداهات جدردة : منوا التشیب والعمل الاثري الیدا 


دراسة آثار القدس الاسلامية وق شرعث شيء منه الم رسة البريطانية WSU‏ في 
امس 3 و سم الآثار اله بم ile‏ 3 الاو فا gs‏ في القدس » ولرجو أن یتسع نطاق هذا 
امن 8 مس تکمل ونشرك فيه Sa‏ سس ات عامية شخ lea, 4 ‘al‏ الببحث عن مصادر 
أدبية جاو a‏ ضفى على دراسة آثار القدس وم ارسيها ciall tel sy‏ حاة جديدة 
ومن هذه المصادر عل سبيل JEU‏ لا ا خصر c‏ الوثائق العثدانية 4 ولداصة دفاتر الأراضي 
ib al‏ في 0 في آرشیف رئاسة الوزراء باستانبول 4 و ne‏ ها “A‏ ن المصادر العثمانية ۰ ومنها 
الوثائق E‏ مائز ال موجودة T‏ ااتحف الاسلامي بالقد س y‏ تیا دها حوالي q ae‏ و AAi‏ 4 
رمنها سجلات KE‏ الق.س الشرعية الي هي موضوع يثنا هذا . 


إن دراسة سجلات الحا کم الشرعية ي بلاد الشام وف البلد ان العربية ta gee‏ » 
بغية الاستفادة من ااعلومات الغز برة vege‏ فیها » ما رالت در اسة ناشئة في البلاد 
العر dy‏ وقد سبقنا إلى الاستفادة من هذا الصد ر عاماء الاترالك و كذللك عاحاء بلاد الياقان 
بالنسبة gt‏ بخ بلادهم . ومع أن الاستاذ الك کتور آسد رسم قد استفاد من هذا الصا ر 
في كتابه ۱ الأول dy yall‏ تاریخ سوريا في cual y » 1 Ant Age‏ ااظر إلى Ayn‏ 
ماف سنة ۱۹۳۰ إلا أن أحدا لم حذ حذوه led‏ نعام الا في غضرن phe‏ أو عشرين all‏ 
الأخيرة . وها زالت دراسة السجلات في مستيل عهاها (۱) . 


k k k 


هناك من الدلائل gle‏ كد أن الشهادات والوثائق الکتوبة كانت pated‏ عند 
القضاة المسلمين منذ القرن الثاني للهجرة (۲) . ففى كتاب « رياض النفوس في طبقات 
عاماء القبروان وأفريفية gY‏ بكر عبدالله Si‏ أن يزيد بن طفیل قاضي القبر وان 
عزل من «نصبه ف القرن الثاني للهجرة لأنه كان إذا انصرف من مجلس قضائه يستودع 
ديوانه ( أي سجاه وأوراقه ) رجلا صباغا مقابل السجد ابلامم(۳) . 


(۱) من بين الذين عنوا بسجلات الحا کم الشر عية من مۆرخې بلاد الشام الرحوم عارف العارف في القدس c‏ 
والد کتور عدنان البخیت في الامعة الاردنية » و الد کتور عبد لکرم رافق بجامعة دمشق 
Manna Adel: ‘The Sijill as Source for the Study of Palestine during the Ottoman Period?” (x)‏ 
a research paper, Haifa Dec, 1979.‏ 
1( وياض اللفوس BY‏ عبدالله Su‏ » القاهرة سنة ۱۹۰۱ ص ۱۱۱ . 


— ۱۷۲ — 


ويذهب بعض الباحثين OD‏ إلى أن السجل de BT‏ قائمة بذانما هو من مستحدثات 
العثمانيين . ورا كان هذا الشکل الرسمی Cry jal!‏ للسجلات العثمائية غير مسبوق 
إليه من قبل بيد أن هذا لا يعي أنه لم تكن هنال آشکال Latins of‏ السجلات 
بعصر الماليك أو قبله ويمكن اثبات ذلك من الوثائق الي اكتشفت في المنحف الاسلامي 
بالقدس » قبل سنوات قلائل » ومنها وثائق قضائية . فمن بين هذه الوثائق سجلات 
رسمية لقضايا عرضت آمام امحاكم في عصر الممالياك . 


« وهذه اسجلات عکن معرفتها فوراً » ني الغالب > لأن لها شکلا" موحداً 
فمعظمها مكتوب على ورق ذي قياس واحد مساحة ۲۸ / ۳۸ سم » وعلى زاويتها الیسری 
فوق النص علامة القاضي أو إشارة أخرى be‏ يده » ويتألف النص عادة من عشرة 
أسطر إلى خمسة عشر سطراً . ويبدأ بتاريخ الحلسة ثم یتضمن أسماء المدعين الذين ظهروا 
أمام القاضي » ووصف تفاصيل القضية ثم البينات الي قامت » أما بشكل شهود أو 
وثائق قانونية » وأخيراً قرار القاضي إذا وجد » وف نهاية ورقة السجل تواقيع الشهود () 
إن هذه الأو راق الموحدة JKA‏ والقياس هي بلا شاك سجلات کم dewey‏ اا 
وسابقة العصر العثماني 
إن p‏ ااسیچلات الي وصات إلينا من الحا کم العثمانية هي سجلات #كمة 
بورصة في القرن التاسم امجري» وبعدها سجلات مدينة قيصرى الي A‏ أ السجل الأول 
ماها iw‏ ۸۹۵ م۳ ; 


۳ سجلات مکمة القدس فيبداً السجل الأول منها في سنة ٩۳٩‏ ه . وهی من 
أقدم ااسجلات ني البلدان الي كانت تابعة للد رلة العثمانية » وأقا مها في بلاد الشام OV‏ 
أقدم السجلات ني مدن بلاد الشام الأخرى هي سجلات حلب ویبداً الأرل منها سنة 


. 0ه وسجلات دمشق بي تبدأ في سنة 481 ه‎ 
Adel Manna, op. cit. (۱) 
Denald Little, The Judicial Documents of al-Haram ash Sharif / Paper to the 3rd Bilad (r) 
Ash Sham Conference / Amman 1980. 
Stanford J. Shaw: 3,,Joumal Sources (x) 
كذلك‎ 3 


for Ottoman History, Journal of The American Oriental Society vol. 80, 1960, p. 7. 


— WY — 


و هنال سجلات لمدن شامية آحری ضاعت أو تلفت . منها سجلات (Ke‏ الي 
ذکر أنها آرسلت فى أثناء الحرب العالية الأرلى إلى دمشق وم يعرف مصیر ها بعدئذ » 
ومنر! كذلك سجلات حکمة بيررت قبل سنة ۱۲۷۰ ه(١). ui‏ الحا کم المحلية الصغيرة 
bs‏ أن أر باب السلطة في القضاء لم اوا التسجيل اجباريآ فيا حى سنة ۱۲۷۰ () . 


تتضمن سجلات المحاكم الشرعية معلومات كثيرة متنوعة في غاية Ayam Sl‏ نفيها 
معلومات عن الادار ة والحكم de‏ نصو ص وفر مانات ly‏ امر ساطانية Ae als‏ 28 بفضا با 
عامة مختلفة ۰ وبتعیینات ISL‏ « كبار الوظفین ۰ جا في ذاث توة رج اشتعراهنم‌م 
و یلرل wile‏ 3 وكذلاك تعيينات Par palatal ) etal‏ المح 7 

وفيها معلومات اقتصادية راجتماعية عن أحوال التجارة بصورة خامة والأسعار 

رفيها بالطبع معلومات غزيرة عن الأوقاف وأرضاع العقارات ا'وتفية la arb‏ 
و حکیر ها وتعميرها وتعين المتولين عایها » عا في ذاث المتولين على أرقف الا ارس 
و دار ها و مد رسيا , 

5 احاکم اشرتية تل Je‏ دراثر تسجیل لارضي تل احا اث 

هذه اإ-ائرة و لذلاث نان سجارت wo ods‏ لاغی عنها اتيت AKU om‏ العقارات 
eer)‏ 

و کانت الحكهة الأرعرة هي اباية الي حةق دسة !احج رائير اعات alii gly‏ 
والوثائق احتافة رتأمر Aa;‏ التأكد من مب نها c‏ باعتا ادها ر بت راما 3 مدا D‏ 
eee‏ 

وهذا إلى جانب ماکانت المحكمة تنظر فيه من قضایا الأحوال اللششخصية 
کالزواج ر اطلاق والار ث رالر صایا oy)‏ تلود el‏ ر الثم اء Halal Ray)‏ نت 
المدنية الأخری . 


)1( الدکتور أسد ریت +tAdel Manna : op cit.‏ 
« الاصول العربية لتاريخ سوربا ني عهد محمد علي » الجلد الأول ص ۱۷ . 
(Y)‏ الصدر السابق نفسه ص و[ . 


- AVE = 


و بالاضافة إلى ماذ کر من أن سجلات الحکهة الشرعية في القدس هي من آقدم 
سجلات SIA‏ في الدولة الضانية » فانها من آغناها آیضاً من حيث العلومات رمن 
أنضلها . 


تدأ اسجلات بالسجل رقم )4( الذي يبد أء كما قلذا ي ١4‏ شوال سنة ٩۳۹‏ ه . 
و قد استمر التسجیل 3 السجلات مال تلا الب نة an)‏ وهنا lis‏ 5 وكان رقم bre all‏ 2 
جمادی الأول سنة ۱۳۹۹ ه » هو 1۰۵ . 


كانت سجلات المحكمة الشرعية في القاس محفوظة حى سنة ۱۹4۱ في عمارة 
الحكمة الشرعية القديمة » الي تعرف باسم الما رسة التنکز بة » الكائنة عند باب السمساة 
من أبواب ااسجد الأقصى . وني ذلك العام تم نقلها إلى عمارة الزاوية الببخارية حرث كان 
مقر الحكمة الشرعية . وم ترتيب السجلات وتجايدها ووضعها في خزائن حدياية في 
ب الحکمة . م نقلت المحكمة والسجلات فيما بعد مرة آخری إلى مبی جديد بعمارة 
الأوقاف يباب الساهرة حارج سور البلا ة القد He‏ » حبث ماتزال موجودة حى اليوم OD‏ 


ويغطي الفترة العثمابية من تاريخ القدس 4۱۲ سجلاً تنتهي في سنة ۱۳۳۵ / 
۱۳۳۹ وهي موزعة على أربعة قرون على الوجه التالي : 
القرن العاشر 

۳۹ - ۵۱۱۰۰۱ السجل ۱ - ۷۵ 
القرن الحادي عشر 

۱۱۰۰ه السجل ۷ - ۱۹۰ 


القرن الثالي per‏ 


۲۲۷ - ۱۹۱ ۹ھ السجل‎ yey 
القرن الثالث عشر‎ 

۱ -- ۵۱۳۰۰ السجل ۲۹۸ - ۳۷۰ 
القرن الرابع عشر 

٤۱١ — ۳۷۱ السجل‎ ۵۱۳۳۵ -- ۱ 


(۱) الشیخ عبدالحميد السائح 
و القدس تارعاً وحضارة وستقبلا » بحث gall‏ تمر الدولي الثالث gy std‏ بلاد الشام - Ole‏ ۱۹۸۰ 


— ۱۷۵ — 


ویظهر مسن ذلك أنه كان لكل سنة ‏ في العدل - سجل واحد تقريباً ومن 
هذه السجلات حوالي ۲۵ سجلا" كانت مخصصة للفرمانات والأوامرء بما فيها تلك الخاصة 
بتعيين القناصل واعتمادهم وأول هذه السجلات الخاصة بالفرمانات هو السجل رقم ٩‏ 
الذي ٤ E Tay‏ صفر سنة 6 هم ويننهي E‏ ه جمادي الأولى سنة ٤١‏ ۹ه» وهو AL‏ 
التركية » ومنها السجل رقم۱۱ الذي يبدا في ۷ رجب سنة 445 ه . وفيه وقفيات مسجلة 
BV‏ الشرعي . 


Lag‏ الصفحة الأولى من كل سجل برقمه وتاريخه » وني الصفحة UNI‏ مقدمة 
موجزة نتضمن اسم القاضي وتار يخ جلوسه SAL‏ » وسجلات القرن العاشر هي کنر ها 
صعوبة في القراءة وغرابة في الحط . وتتضمن السجلات عموماً حطوطاً مختافة منها ماهو 
جيد ومنها ما هو رديء وهناك آوراق لابستطیع الرء قراءتها إلا بصعوبة BSL‏ خاصة من 
سجلات القرن العاشر لکن SU‏ & العظمی من الأو راق مقروءة بوضوح » ویتحسن 
الط في القرن الثالث عشر بصورة جلية ۰ ”ا يلاحظ أن الفرمانات والأوامر الي 
Cowal‏ مع الوقت تضمن السجل العادي » دون أن يخصص فا سجل خاص » كانت 
تکتب be‏ جمیل باللفة التركية . 

وقد قامت داثرة الأوقاف في القدس مورا بتصوير سجلات الحکمة الشرعية 
بالقدس جمیعها على ميكر وفيلم » VU Tee‏ من عوادي الزمن . وتوجد نسخة من 
الصورالميكروفيلمية SV‏ ( من سنة AAT‏ حی‌سنة ۵۱۳4۲  )۱۹۲۷(‏ أي من سجل 
۱ حی ۳۹ في مکتب قاضي القضاة بعمان » ونسخة في مكتبة الجامعة الأردنية . 

إن هذا البحث هو عرة قراءة مكثفة في هذه السجلات كان هدفها استخلاص 
معلومات جديدة عن معاهد العلم في بيت القدس » ما لم يرد في الکتب العروفة الي 
سبقت الاشارة إليها في بداية اابحث . 

وقد اتضح للباحث أن ني السجلات ثروة غير متوقعة من العلومات عن مدارس 
القدس وزواياها وخوانقها وربطها كا أن فيها ثروة للباحثين في تلف نواحي تاريخ 
القدس وغيرها من المدن الفلسطينية في العصر العثماني وما قبله . 


: المعلومات الى أمكن الحصول عليها فيمكن ادراجها نحت الأبواب التالية‎ Ul 


= ۱۷ — 


AS الدارس وال حرانق والژوایا » وتاریخ تعمير وترمیم عدد‎ She وصف لبعض‎ a 
. على مدی القرون‎ GLU من هذه‎ 

۲ - العقارات الي كانت موقوفة على الدارس وآنواعها وصفانها . 

۳ - آسماء عدد كيز من الدرسین اللین تولوا التدريس في المدارس من لم يرد لهم 
العاملين في الدارس » ومعلومات آخری متنوعة . 

4 — آسماء مدارس وربط وزوایا لم تكن معروفة من قبل» وأسماء مدارس كانت 
معروفة WS‏ بغير آسمانا الصحيحة . 
وفيما یل تفصیل هذا الاجمال : 


۲ - تماذج ght‏ بالباني : 

۱ - الدرسة التنکزية : لم يصل الينا من الصادر الأدبية الا وصف مقتضب لبی الدرسة 
التنكرية الرائع » وهي الدرسة الي أنشأها سيف الدين تتکز نائب الشام يباب 
السلسلة سن ۰۵۷۳۰ وقال عنها pe‏ الدين deti‏ « انها مدرسة عظيمة ليس في 
المدارس اتقن من بنائها (0. هذه التحفة المعمارية الي ماترال قائمة حتی اليوم ‏ 
وتحتلها الآن قوات جیش الاحتلال الاسرائيل - عبر نا على وصف مفصل دقبق 
ها في السجل ٩۲‏ لستة ۱۰۲۰ه من سجلات المحكمة الشرعية في القدس ص EY‏ 
وما بعدها » وهو يحتوي على النص الكامل لوقفية الأمير تنكز على مدرسته . 
وفي الوقفية معلومات كثيرة هامة عن كل النواحي التصلة بالمدرسة . ویتضح 
من الوقفية أن الصرح الذي شيده سيف الدين تنكز كان جمعاً مؤلفاً من عدة أجنحة 
ويشتمل على مدرسة ودار حديث وخانقاة للصوفية ورباطاً للعجائز من النساء 
و كانت المدرسة تشغل الطابق الأرضي من البیی وكانت ABUL‏ فوق رواق 
الحرم . و کان في علو الدرسة آحد عشر by‏ للصوفية » کا كان موق سطح 
الدرسة پیت كبير طوله go‏ ذراعا وعرضه ۲۰ ذراعاً خصصاً لرباط النساء . 
تقول الوقفية في وصف البی > 


. Yow ۲ gz dealt! الائس‎ )۱( 


NYY ألم لنلسطينية با‎ sso. 


) ................. ویغلق على هذه الدرسة .... باب بخاص مكبر >صراعین 
من خشب ابموز بصفائح نحاس آصفر پوابة معقودة بالحجر النحيت الأبيض والأسود 
والأصفر » وبها طرز مذهب مكتوب فيه اسم الواقف ..... وتشتمل هذه المدرسة 
الذ كورة على أربعة اواوين معقودة بالكلس والحجر في واحد منها شباك حدید مطل 
على حارة المغاربة ولكل واحد من الشبابيك المذكورة والمجلسين المشار اليهما باب 
بمصراعين منجور مطعم بالعاج والأبنوس . وهذا الايوان Lal‏ وقفة الواقف السمی 
تقبل الله تعالى منه مسجدا لله تعالى له حرمة الساجد و كرامتها وسبله . ولي الايوان الشري 
من هذه الا.رسة المذكورة شباكان من الحديد مطلان على الحرم الشريف لكل واحد منهما 
باب يمصراعين مطعم بالعاج والأبنوس وجميع هذه المارسة المذكورة مؤزر بالرخام 
الملون وأرضها مفروشة بالرخام االون أيضاً ولا عراقية .. ورفرف مدهون ولي وسط 
هذه المدرسة الملكورة بركة عثمنة يجري بها الماء من قناة العروب GA‏ واجب معاوم 
من مقسم pda‏ ك پنقسم ماه بين lye‏ الحرم الشريف وبين هذه المارسة الذ By gS‏ 
من الفرع السابق من قناة العروب بحق واجب معاوم . وببذه المدرسة مطبخ برسم ad I‏ 
ody‏ المدرسة ... وطذه المدرسة طهارة تشتهلى على dwar‏ بیوت مبنية بالحجارة النحرت 
والكلس وأحدها مستحم . وني كل بيت منها جرن حجر يجري اليه الماء من قناة العروب 
اذ كورة عقسم خاص بها بحق واجب معلوم . وجميع أواوين هذه المارسة ال كورة 
ally‏ بالبلاط الأبيض وحائط هذه لادرسة hall‏ مبنى على اقباء رومية تعرف (eb‏ 
باسطيلات الداو رة وهي من حقوق هذه الدرسة الذ كورة . ويتطرق إل هذه الاقباء 
من حارة المغاربة Oly‏ خاص وتحت GH‏ 35 من هله الا رسة الذ كورة قبو 
سليماني قديم جدده الواقف ) ... 


۲ - الدرسة التربة الأوحدية : قايلة جداً العلومات الي و صات الينا عن هذه WM‏ بة 
المدرسة التي وقفها الملك الأوحد نجم الاین یوسف بن اللاك الناصر صلاح الاين داوو د 
بن املك العظم عیسی بن العادل ral‏ صلاح الاين al‏ لي في سنة ATAY‏ ماتزال الدرسة 
الثربة قائمة کدار سکن بباب حطة شمالي‌ساحة المسجد الأقصى رفيها ضریح الللك الاوحد . 


يصف السجل ۲۰۷ ص ۲۷۳ لسنة ۸۱۱۲4 مبى الأوحدية فیقول « اما مشتملة 
عل علوي ens‏ > فالعلوي يشتمل على طبقتین والسفلي يشتمل على بيت غرلي يقود 
al‏ مشر قا و Cant‏ کار را اخله صهر یج معل sla om‏ الأسطحة وعل بیت كبير يه 


— WA بت‎ 


حراب ‏ وفیه مدفن الملك الاوحد » وعلى ساحات سماوية وه‌نافع ومرافق وحقوق 


شرعية 


۴ س 


— f 


الوقت 


.. أما الدفن فکانت جوانبه الأربعة من الد اخحل مغطاة بالرخام » . 


اللرسة Ad godl‏ : هذه مدرسة iu pl‏ وقفها الامیر فارس الدين sil‏ سعید »يمون 
الفصري خازندار صلاحالدين سنة ۵۹۳ ه . الما رسة لاتزال ما رسة ثانوية حى 
البوم » اکن مبناها الأصلي / قرب باب الساهرة من داخل السور اندثر منذ زمن . 
ولم يكن لدينا معلومات عنه . ولكن السجل ۱۷۱ ص ۳۳۰ لسنة ۵۱۱۸۰ يفيدنا 
أنه كان في مبی المدرسة عدة أواوين . ويظهر من السجل أن المدرسة كانت ذات 
أربعة أواوين اثنان منها شرق البی » كنا كان hyd‏ ايوان قبل فيه كالعادة » 
راب di gly‏ شمالي وبظهر OT‏ قلة الوقف CIS‏ نی الك السئة ۸۱۰۸۰ ضیف 
فکان الى قي حالة سيئة .... وني حاجة ماسة إلى التعمیر erally‏ ؛ فسطحها 
كان نابتاً عليه الحشيش وبعض الأواوين كانت مهدمة و کثیر من الأبواب كان 


t... EN 


۳ دار OL al‏ السلامية ااي وقفها سراج الدين عمرالسلامی سنه E AVY‏ الانب 
الحئولي من طریق باب الساسلة فنعرف من السجل ۲۷۰ ص TAY‏ كانت 
تشتمل في سنة ۸۱۲۰۳ على ثلاثة D gu‏ ومطبخ ومرافق واسطبل سفل الدار » واقع 
بابه من محلة المغاربة وساحة سماوية و صهریج ... و دا القران شأنها شأن التنكرية 
تحتلها القوات الاسرائيلية في الوقت احاضر . 


ولا كان متولوا الأو قاف ني حاجة إلى استئذان الحا كم الشرعي قبل تعدير حقارات 
فإننا ٠#‏ نى السجلات CSE‏ كثيرة من shel‏ التعمير ات Slay sly‏ الي جرت 


على المدارس في عهود مختلفة .... و كثير منها بين جزاء الباني الى كانت فى حاجة 
إل ارم ال مین وق مدير ها ی ets. Gace‏ اقول Up Se‏ الس 
جدول رقم ١‏ - بعض التغيرات الي أجريت في dal‏ المدارس كما وردت في سجلات 
مختافة . ولولا هذه التعميرات الكثيرة لا ظات أكثر SUM‏ قائمة بعد أن مضی عليها وقت 
طويل . وبالطبع فان هنا حالات كثيرة م تاق yd‏ مباني اد ارس العناية الواجبة فتلاشت 
أحوالها واختفت من الوجود أو أقيمت في أمكنتها مبان جديدة . والنماذج الواردة في 
١ = Syd‏ - ماعدا واحداً منها وهو المدرسة الغادرية كلها تمثل مدارس مازالت 


Wa —‏ بت 


مبانیها قائمة سحنى الان . آما الغادرية فهي الیوم شبه آنقاض ... وفیه بقية من غرفة كانت 
تحفظ فيها ني السنوات الاضية نعوش الأموات . ولعل وصف هذه GUI‏ وجدول 
التعمیر ات بتضمن بعض العلومات الفيدة لعلماء UY‏ والهندسین الذين من الأمول أن 
یعملوا في تر میم أبنية الدارس في بيت القدس ني وقت قريب . 
ب - آوقاف الدارس : 

كانت آوقاف مدارس القدس منتشرة SY‏ فلسطین وحدها بل ني أنحاء آخری من 
بلاد الشام c‏ وخاصة ف سوريا و کان oda yar‏ الأوقاف 3 مصر Lal‏ و élis‏ 3 
بلاد الروم أي تر كرا الي نعرف أنه كانت فيها قرى موقوفة على المدرستين الطياونية 
والعثمانية .... وكانت الأوقاف degre‏ وتشمل الدور GULL,‏ والطواحين والمصابن 
والأفران والحمامات والدكاكين والفری والمزارع والبساتين . ونسبة عالية من الأوقاف 
كانت مزارع وقرى . ومعظم القرى الوقوفة على مدارس القدس كانت في منطقة 
القدس وما حوطا ... بيد أن متها ماکان في منطقة غزة ونابلس والرملة وغيرها من مدن 
فلسطين . أو ني أقطار أخرى . 

ویتضمن الحدول المرفق — -جدول رقم ؟ ‏ قائمة با | ستخلصناه من أوقاف مدارس 
القدس من ۱ لسیجلاث 3 
ج - المدرسون والوظفون : 

بلغ عدد الدرسین الذين أحصيناهم من استخلصنا آسماء‌هم من السجلات slaj‏ 
مائي مدرس . وأكريتهم الساحقة من القرن العاشر والحادي عسر والثاني عشر . ومنهم 
خمسة من مدرسی الدرسة الصلاحة 3 GS‏ مدارس القدس الاسلامية f‏ و کثیر من 
هؤلاء المدرسين كانوا يحتلون مناصب رفيعة » فضلا" عن التدريس » کناصب افتاء 
احنفية وافتاء الشافعية » وخطابة المسجد الأقصى وامامته . 
البراءات السلطانية في مناصب التدريس . وكانت مناصب التدريس وغيرها ف كثير 


Shas‏ عائلات معينة تولت التدريس ونظارة الوقف ف مدارس معينة أو عدة 


— ۱۸۸ — 


مدارس كعائلة جار الله ( أني اللطف ) في الصلاحية والكاماية والعثمانية واانجكية 
والملكية وعائلة الديرى sly‏ اليوم ) في الفارسية والمعظمية ( الحنفية ر وعائلة الامام 
( ابن قاضى الصلت ) في الامينية » وعائلة أي السعود في الفخرية . وهكذا وتذكر 
السجلات مرتبات هؤلاء المدرسين . كما تعطينا معلومات عن الموظفين العاملين في بعض 
المدارس . وعن عدد الطلبة ( الفقهاء ) و كلهم كانوا يتقاضون معاليم من أوقاف المدرسة : 

قفي سنة 4 ه كان ني المدرسة الطازية مثلا" عشرة موظفين هم شيخ اللرست 
الدرس الناظر والمتولي » معيد » امام > شاهد وفقية » كاتب » بواب وفراش › 
gle‏ » قيم وكان بها قراء الأجزاء حمسة وعشرون قارا . أما عدد الطلبة في ذلك العام 
ots‏ ۱۷ طالياً . 

وكانت الطازية تضم كذلك مکثب أيتام يديره فقيه أيتام وفيه عشرة تلاميذ ( السجل 
۷ ص ۱۲ لسنة ۵۹۸6 ) . 

وتي سنة ۸۹۸۱ كان في الدرسة الحوهرية الوظائف التالية : 
النظارة المشيخة مشخية التلفین 
الشهادة مو دب الأطفال الكتابة الشادية 
الفر اشة السقاية الشعالة وتفرقة الاجزاء ( أمانة المكتبة ) . 
تفرقة iH‏ 

ومجموعها احدى عشرة وظيفة وكان يشغل كلا من وظيفيي الشهادة والشعالة 
شخصان أي أنه كان بها ثلاثة pte‏ موظفاً » عدا قراء الأجزاء الذين كان يبلغ عددهم 
أربعة وعشرين قاری ( السجل ٦ه‏ ص 5١4‏ لسنة ۸۹۸۱) . 

Ul‏ المدرسة الغادرية فكان العاماون بها سنة ۵٩۹۸۲/۹۸۱‏ هم الشیخ والمدرس والامام 
والبواب GILL,‏ » بالإضافة إلى ستة عشر قارئاً من قراء الأجزاء الشريفة ( السجل ٦ه‏ 
ص (YY‏ 

ویفیدنا السجل ۱۸4 ص 7١5‏ لسنة ۸۱۰۹۲ أن اللرسة الغادرية هذه ( الي 
عمرنها زوجة الأمير ناصرالدين محمد بن دي الغادر شمالي ساحة الحرم سنة ۸۳۷ ه) 


— ۱۸۱ — 


كانت مشروطة SA‏ الافاقية من الاروام وغیرهم من الرك القاطنین في القدس » 
و کان سکنها مشروطاً لمن كان ناظرها أو شیخاً بها . 

و آما الدرسة الصلاحية فقد كان لشبخها » عوجب کتاب الوقف والأوامر السسلطانية 
الستندة إليه » ان يعزل العیدین بالدرسة وکذلك الطلبة إذا أساؤوا التصرف ر السجل 
۶۵ ص 4۲۰ لسنة ۱۹۰۲) . كما پفیدنا لسجل VEY‏ ص WA‏ لسنة ٠٠١۹‏ أن شيخ 
الصلاحية منح الق بکتاب الوقف في أن بوصي Bute‏ الدرسة لشخص يعينه » من 
يصلح لذلك وينتقل هذا الق بالتوصية لتخلف من شيخ إلى آخر . : 

وی التنكزية كان هناك ode‏ كبير من المدرسين والمحدثين والصوفيين » بوصفها 
مدرسة ودار حدیث » olaile‏ وقد حددت وقفیتها مهام العاملين فيها » كما حددت 
شروط الدرس وشیخ الحديث وشیخ الصوفية و EMIS‏ شروط الطلبة F‏ 

كان من شروط الدرس أن یکون حافظاً لکتاب الله تعالى » We‏ عذهب الامام 
أي حنيفة» وأن یکون إماماً ني الصلوات اللحمس» ومن شروط شيخالحديث أذيك Beg‏ 
الرواية مقصوداً بالسماح عليه حسن الضبط ... أما الطالب ر الفقيه ) فكان من شروطه 
أن يكون te‏ الضبط حسن القراءة: وأن يقرأ بالميعاد ني هذه المدرسة من صحيح البخاري 
ثم من صحيح مسلم » وأن يحفظ في كل يوم حديئآ واحداً من الأحاديث الثابتة ثم يعر ضه 
على الشيخ أما الصوفية فكان من شروطهم أن يقرؤوا من رسالة الامام القشيرى ... 

وحددت الوقفية ote‏ الطلبة بالمدرسة imt‏ عشر طالباً مرتبین في ثلاث طبقات e‏ 
مبتدئین ومتوسطين ومنتهين » وعدد الطلبة بدار الحديث بعشرين طالباً » وعدد الصوفية 
بخمسة عشر صوفياً . 

Ul‏ مدة الدراسة في التنكزية فكانت آربم سنوات . وكان من بين موظفي المدرسة 
معمار أي مهندس خاص بها . 

وفيما يلي جسول برواتب العاملين في التنكزية » حسب وقفيتها : 
Geol‏ : ۲۰ درهماً فضیاً شهرياً و ,۷ رطل خبز يومياً . 


امعد : ۳۰ درهماً فضياً شهریاً و ب/۲ رطل خبز يومياً . 


— ۱۸۷ — 


افقهاء وهم ثلاث طبقات یتقاضون بالترئيب ۲۰ درهماً و ۱۵ درهماً و ۱۰ دراهم 
شهریاً مع Ye‏ رطل خبز يوميا . 
شيخ المددثين Sieg‏ درهماً فضباً شهرياً ورطل خبز Tay‏ 5 
طلبة الحديث : ,/۷۱ درهماً شهرياً و ,/۱ رطل خبز يومياً . 
شيخ الصوفية : ٠١‏ درهماً شهرياً و Vy‏ رطل زیت زيتون و Vy‏ رطل صابون ورطل 
jo‏ يومياً . 
٠١ : 3 all‏ دراهم شهرياً و ,/۱ رطل زيتون و Vi‏ رطل صابون ونصف 
رطل خبز يوميا . 

Ul‏ بالسبة لانقاة الصلاحية فتحدد وقفیتها شروط الستفردین من وقفنا بأنهم 
( السادة المشايخ الصوفية 4 الشیوخ والکهول والشياب البالغين المتأهلين و الجردین من 
العرب والعجم 4 و OS‏ السکن فیا للمشجر دن دون اأزوجين و EMIS‏ لوار دن من 
الصوفية من الخارج . ( السجل ٩۵‏ ص EYE‏ لسنة ۵۱۰۲۲) . 

وما هو جدير بالاشارة إليه أن وقفية صلاح الدين على اللحانقاة الصلاحية وردت 
بنصها الكامل ني السجل ٩۵‏ ص EYE‏ لسنة ۸۱۰۲۲. كنا وردت وقفية الأمير تنکز 
على ما.رسته في اأسجل ٩۲‏ ص 475 ما بعدها ( السنة ۱۰۲۰ه) ولا بد من قراءة هاتين 
الوقفيتين بامعان من يريد أن يعرف معلومات أوفى عن هاتين المدرستين وشرائط 
التدر يس وطرقه و بعض کته ف كل iga‏ » و کذلاث عن العقارات الى وقفت عايها 
وبر نامج العمل اليومي والأسبوعي للمقيمين بهما 

PSr‏ فإن سجلات المحكمة الشرعية dl‏ تضمنت أسماء مدارس وز بط 
وزوایا لم تكن تعرفها من قبل وم تذكرها الکتب الي بين أيدينا . 


وفيما بلي أسماء هذه المدارس والزوايا والربط : 


a‏ المدرسة الماأوردية كانت خط وادي الطواحين قرب المدرسة الرصاصية 
( السجل VEE‏ ص 5١9‏ لسنة ۱۱۲۰ ه) . 
واعتقد ما منسوبة لشيخها المسمى بالاوردي . 


— ۱۸۴ات 


a‏ الدرسة المجرجية 
5 دار حديث 


03 مدر سة مراد داشا 


ه المدرسة ( الزاوية ) 
الخانقاة الأسعدية 


dS Ll [اقرشة اراو‎ » 


ومن الزوايا ۲ 
الزاوية اليعقوبية 


الزاوية القادرية 


زاوية أي قصبة 


كانت بعقبة الست بالقدس 

( السجل ١55‏ ص 595 لسنة ۱۰۳۰ ه) . 

كانت في وادي الطواحين بالقدس ر لم نتحقق من 
رقم السجل ) . 

موسسها مراد باشا الذي كان دفر دار حر ينة دمشق في 
اواسط القرن الحادي عشر . 

وهي من منشات العصر العثماني . 

( السجل ۱۳۹ لسنة ۱۰۵۵ / ۱۰۱۵۱ ه) 

في جبل الطور . كانت من مراکز الصو فية بناها شيخ 
شيخ الاسلام أسعد آفندي . رهي من متشآت العصر 
العثمالي . 

ر اسجل ۱۹٩‏ ص VY‏ لسن ۱۱۱۰ و السجل ۱4۵ 
ص 45 لسنة ۸۱۰۲۰ والسجل ۲۰۹ ص ۲۰۹ ص ۲۲۲ 
لسنة ۱۱۲۵ ۱۱۲۱۱ ه) . 

كانت bs‏ وادي الطواحين ( السجل ۵ ص 4٩۳‏ 
وص الاه لسنة ٠١5١‏ / ۰۵۱۰۱۱۱ و السجل VAL‏ 
ص ۲۳۷ لسنة ۱۰۹۲ ه) . 


كانت تقع مجاه قاعة القدس ( السجل ۲۱۱ ص ۲۵۳ ۰ 
والسجل ۸۵ ص ۳۸4 سنة ۵۱۰۱۲) . 

أنشأها محمد باشا محافظ القدس قبل سنة ۱۱۱۰ ه (وهی 
غير الراوية القادرية المعروفة بزاوية الأفغان ) . 

( السجل ۲۰۱ ص ۲۵۱ لسنة CANAN O‏ . 

(a ۱۰۵۵ | ۱۰۵۶ iud AVA اسجل ۶۵۶ ص‎ ( 


— ۱۸6 — 


زاو & الشیخ حیدر کات موجودة في القدس سنةه ۱۲۰ ه (السجل ۲ (VERA Ge‏ 


ومن الاربطة 


bh‏ الحموي وهو رباط جدید يضاف إلى ربط القدس السنة اأعروفة كان 
كان be‏ باب القطانين /وكان قسمين أحدهما للرجال رالاخر 
ات تا e‏ 


( السجل ٩۲‏ لسنة ۸۱۰۲۱ والسجل ۱۳۵ لسنة ۵۱۰۵6 ) . 
وپالاستناد إلى السچلات أمكننا معرفة الاسم الصحیح لمدرستين 
الأولى العروفة بالدرسة الطولونية > وهذا هو الاسم الشائع التعارف عليه لهذه 
المدرسة الواقعة شمالي الحرم c‏ وقد ورد اسمها في السجلات الطیلونة » أحياناً() . 
وأحياناً الطولونية . ولدى الاطلاع على وقفية الدرسة الحفوظة في اسجل رقم ۲۰۲ 
من سجلات الأراضي dubs,‏ الوزراء استانبول . تأکدنا آن الامم الصحیح dell‏ 
للمدرسة هو الطيلونية . ورعا شاع اسم الطولوثية فيما بعد . 


والدرسة اثانبة هي الدرسة الكتنية رهذا الاسم all‏ حيح للما رسة كما جاء في 
E ۲۰ a‏ ۲ ص ۰٩۹۲‏ لا الحنثية كنا جاء ي جير الدين وغيره 
ن dai‏ عنه . ونعتقد أن الحنثية من جير الدين كانت خطأ في النسخ م ينتبه له الکثیر ون . 


كا أرشدتنا السجلات إلى مواقع بعض الزوايا فعرهنا منها See‏ أن زاوية الأزرق 
كانت تقع ني dle‏ الشرف بالقدس . 
( السجل ه4١‏ ص ۲۹۲ وص همه لسنة ۵۱۰۳۱ ) . 


و بعد فهذه gk‏ عدودة مما WS‏ به میجللات المحكمة الشرعية في القدس من 
معلومات عن معاهد العلم الاسلامية في بيت القدس . وتأمل أن نکون قد أعطينا على کل 
حال فكرة عن الفائدة الي يمكن أن يجنيها الباحفون في تاربخ القدس وفلسطین وآثارها 
من دراسة السجلات » وني جميع الجالات الي بنا وها elle‏ التار بخ والاثار . 


)1( لسچل VAX‏ ص ۹ والسجل ۲۷۷ لسنة ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۰ 


ب ۱۸۵ سم 


جدول ملحق رقم ۱ 


ر وهو بتضمن تماذج من تعمیرات مباني المدارس ) 


الدرسة 


١‏ — المدرسة الصلاحة 


DKN الدرسة‎ - ۲ 


ر باب السلسلة ) 


- الدرسة /الثربة 


تاريخ التعم‌بر el A‏ 
سنة ۸۱۱6۱ أأجريت تعميرات على 
أسطحة المدرسة وعقودها وبركتها 
وحمامها . 


وجرت تعميرات أخرى سنة۱۱۷۰ 


أجريث فيها نعميرات في سنة ٠١١4‏ 


حینما del‏ الانفاق على النعميرات 
الأولوية على کل نفقات الدرسة 
الأحرى . 


وجری تعمير ets‏ وترکیب 

آبواب خشبية جديدة لدار الدرسة 

سئة 9831 . 

في سنة ۱۰٩۳‏ جرت تعميرات سبب 
تضعضع ol‏ لادم العهد وكثرة 

الثلوج والأمطار . شملت حائط 

المدرسة الشري الطل عل الطريق 
م ترميم مطبخ المدرسة والبيت وكذلك 
ايوان المدرسة الكبير وكثير من آجزاما 
والبيت اللحق بها . 

ف سنة ۹٩۱‏ جرت تعمیرات ud‏ 
اللرسة . 


= ۱۸ — 


اسل 
السجل ۲۲۳ ص Whe‏ 


السجل ۲4۱ ص ٠١‏ 


ااسجل 0% ص ۰۸٩‏ 


السجل ۱۸۵ ص ۲۹۸ 


السجل ٩۳‏ ص ۱۹۰ 


du goi 
الدرسة البلدية‎ — ۵ 


5 — المدرسة الحاتونية 


۷ - الدرسة (Gl)‏ 
الأوحدية 


تاريخ اللعمیر أو awl‏ 

في سنة ۰ أجرى الشیخ dest‏ 
الخليل تعمیرات شاماة في مبی 

الدرسة فعمل ها أبواباً خشبية وعمر 

Cull Aas المتهدمة و‎ öl ttl 
وعمراجمع وفتح فیه‌طاقات‎ qe 
المدرسة وبلغ مجموع ماانفقه على‎ 
وعشرين‎ lg ها ۳۰۲ غروش‎ pod 
. قطعة مصرية‎ 

جرت تصليحات ف مبى المدرسة 
iw‏ ۱۱۹۲ . 

جرت تصلیحات في مبى الأوحدية 
في سنة 11174 


dsl المدرسة الغادرية جری ر البى خشية‎ —A 


4 الحانقاة الصلاحية 


۰ — رباط بايرام 


۱۱۲۲ iw 


في سنة ۱۰۸۰ جرت تعميرات 
وترمیماث في ميى الخائقاة بناء 

على طلب المتولين . 

في أواسط القرن الحادي عشرتشعث 
بناء قبة المكتب الكائن في الرباط 

وتخلخنت أركانها بحيث أصبح بخشی 
سقوطها على الأطفال' المشتغلين 
cael ail‏ فأصدرالقاضي اذناً بتعميرها. 


— ۱۸۷ — 


اسجل 
السجل ۱۹۹ ص $A‏ 


السجل ۱۸۵ ص ۳۱۲ 


اسجل ۲۰۷ ص ۲۷۳ 


السجل ۲۹ ص 1 


السجل ۱۷۱ ص ۲۵۵ 


السجل ۱۳۵ ص ۵٩۷‏ 
(۱۰6۶ — ۱۰۵۵) 


الدرسة 
الدرسة التنكزية 


المدر سة الطاز 4 
الدر س البلدية 
المدر س الاشر فية 


das jolt‏ الواذونية 


dy ya الز‎ duo sll 


المدرسة ابحوهرية 


الدرسة اللؤلؤية 


العفار ات الوقوفة lede‏ 
ضيعة عين فنية غرني راءالله وفصف 
الحمام العروف plat‏ العين . 
جامع الخوكندار وقرية المنية التابعة 
لمدينة صفد . 


كان جاريا ني وقفها أراضي بقرية 


كوم التجار (؟) وقرية حرستا pat‏ . 


أراضي قربي السافرية وبیت دجن 


قرية دير جرير بظاهر القدس 


المدرسة الأرغونية نصف قرية اعناز وجميع الطاحون 


المعروف بطاحون اعناز وثلائة 
انعماس مزرعة الحددلية 4 وكلها 
كائنة محصن الا کراد في سوریا . 
نصف قرية بيت ساحور من آعمال 
القدس 


قرية زيتون ظاهر مديئة غزة pS’‏ 


قرية كوفيا (؟) من عمل isde‏ 
غزة 
Cy 48‏ مساوير ؟ 


— ۱۸۸ ~— 


رقم السجل 
السجل ٩۲‏ لسنة ۱۰۲۰ 


السجل ۷ ص ٩۲‏ لسنة 
۹A4‏ 


السجل ۱۳۰ ص ۱۱۱ 
لسنة ۱۰۵ 


السجل YIN‏ ص ۱۲۲ 
لسنة ۱۲۰۰/۱۱۹4 
السجل ۱۸4 ص ۳۱۲ 
سنة ۱۰۹۲ 


لسنة ۱۰۱۲ ۱۰۱۳۲ 


السجل ۲۰۷ ص ۱۲۹ 
لسنة ۱۱۲/۱۱۲۳ 


السجل 8ه ص ۱۱۲۱ 


سنة ۹۸۵ السجل ده 


٩۷۹ tw 4٠5 ص‎ 


454 السجل ۷ ص‎ 
٩۸۵ irl 


الدرمة 


اارقم 
٠١‏ — المدرسة امنجكية 


dur ikl — 44‏ اة 


۲ — الدرسة الفارسية 
۳ — الدرسة الموصلية 
dw wlll — 6‏ الباسطة 
۵ — الدرسة الغادرية 
5 — الدرسة المغطمية 
۷ — الزاوية الأدهمية 
NA‏ = المدرسة dust‏ 


العقارات الوقوفة عليها 

oy SSI أخماس الحمام‎ ay! 
ي مدينة صفد فرب قلعتها‎ 
قرية العنب (هي قرية ابوغوش‎ 


قرية الشويكة قضاء نابلس 


مزرعة.. وربع قرية نعلین وربع 
قرية البيرة وثلاثة قراريط من قرية 
قرية صور باهر 


E‏ بسوق gelled‏ بالقدس یعرف 
ols‏ الغادرية يشتمل على علوي 
وسفلي وغازن ودكاكين علوية 
وسفلية عددها ستة , 


قرية بتير من أعمال القدس 


خمس الحمام الكائن في صفد قرب 


تي القرن العاش ركان موقوفاً عليها 


des R2 


رقم السجل 


السجل لاه ص YA‏ لسنة 


لسنة ۹۸۵/۹۸۶ 


السجل ۲۳" ص ۱۹۰ لسنة 
441441 


لسجل ۱۸۰ ص YEY‏ 
لسنة ۱۰۱۹۰۵ 

السجل ۲۰۱ ص ۲۸4 
السجل ۲۰۱ ص YAE‏ 


۱۱۱۵ dw 


السجل ۱۸۶ ص ۲۸ 
dud‏ ۱۱۹۳/۱۹۰۲ 


السجل AY‏ سنة ۱۰۲۰ 


السجل Ao‏ ص 1۳۰ 
السچل ۱۸4 ص ۲۸۷ 
السجل OV‏ ص YA‏ لسنة 
15 


السجل ٩۳‏ ص 7" لسنة 
لسئة ٩٩۱‏ 


الرقم الدرسة 


٩‏ — المدرسة العثمانية 


۰ . الانقاة الصلاحية 


العقار ات الو قوفة علیها 


قرية کفر قرع 


آراضي البقعة بظاهر القدس بركة 
مامالا بظاهر القدس الحمام 
العروف بالبطرك بالقدس والقبو 
والحوانيت المجاورة له البركة 
المعروفة بالبطرك والربع الملاصق 


دا ووه 


T الخ‎ 


رقم السجل 


السجل ١99‏ ص ۱۳۰ 
لسنة ١١١١/111١‏ والسجل 
والسجل ۲۰۹ ص ۳۷۱ 
لسنة ۱۱۲۰/۱۱۲۵ 


سجل ٩٩‏ ص 575 لسنة 
۲ وفيه وقفية صلاح 
الدين الأيوني BB‏ 
الصلاحية ) 


ااصدر الأسامي 
» سجلاث المحكمة الشرعية بالقدس من سنة ٩۳٩‏ حبی سنة ۱۳۳۵ ه 
ثم المصادر التالية : 
+ أبو بكر dius‏ المالكي 
D *‏ رياض النثفوس 3 طيقات slale‏ القيروان وأفريقية 1 
الثاهر ة du‏ 1404 
* ۲ )$ سم : 
« الاصول العربية لتاريخ سوریا في عهد محمد علي » 
ste!‏ الأول $ 
م عبداطمید الساشیح : 
« القدس تارخاً وحضارة وستقبلا » 
4 کامل العسلي : 
ne »‏ الدين الحنبلي : 
« الانس ابكليل بتاريخ القدس والخليل » ج ۲ 
النجف الأشرف » ۱۹1۸ . 
Little, Donald P,‏ )1( 
The Judicial Documents From al-Haram ash-Sharif as Sources for the History of Palestine‏ 
(The 3rd Bilad ash-Sham Conference, Amman, 1980).‏ 
Manna, Adel‏ )2( 
“The Sijill as a Source for the Study of Palestine during the Ottoman Period", Haifa; Dec,1979.‏ 


(3) Shaw. Stanford 
“Archival Sources for ottoman History, Journal of the American Oriental Society, Vol. 80, 
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الما ري التازي 
اا د Hl‏ ااي ت pil‏ 


آوقاف الغاربة في القدس 


القدس من كنيسة الفيامة بالذات ۰ فاقد استمر التنافس بين الدول ذات الامتياز على 
القدس بعد اهيار الوجود المصري » وادعت روسيا حماية طائفة الروم الأرثوذ كس E‏ 
وادعت فر سا حماية طائفة الکائو EL‏ واهتمت بريطانيا بالدفاع عن الذين اعتنقوا الذهب 
البروتيستانى وعن البهود كذلك .. 

ومن هنا تأسست القنصليات » وتأرجحت الحكومة العثمانية في ميلها هذا الفريق 
أو ذاك .7 

وني سنة ۱۸۰۸ م دسرت النار معظم كنيسة القيامة وسمحالسلطانالأرثوذ كس 
بتعمير ها فأهملوا بعض العالم الي تر کها الصليبيون في البناء » فأغضب ذلك روسيا الي 
حاوات بالتهديد الحصول على حق حماية الأرثوذكس ومصالحهم ني القدس وسائر 
أنحاء السلطنة العثمانية . 

فلما رفضت تر كيا alld‏ بدأت روسيا الحرب الي تسمى في التاريخ «حرب القرم» 

وعلى قياس هذا نقول ان الحروب التوالية بين العرب واسرائيل بدأت ي الواقع في 
القدس من منطقة أوقاف المغار بة وبالذات من حائط البراق الذي يتصل بمنازل المغاربة .. 


فماذا hg‏ الأوقاف ؟ ذلك مانحاول تقدبمه ني هذه الصفحات الي Mel‏ من 


الندوة !لفلسطلينية — ۱4۳ 


وش Dehra‏ 
SER‏ و ی . 


ارتبط تاريخ المغاربة بالقدس الشریف منذ اللحظات الأولى الي اعتنقوا فیها 
الاسلام ذهب وطذا فقد شدمهم إليه نفس الوشائح الي شدتهم إلى کل من مكة الکرمة 
والدينة النورة » فکان جلهم عر بالشام عند مقفاه من احج حى ینعم برژية مسری 
النی العريي لیحقق الأجر ي الرحلة إلى الساجد الثلاثة ... 


عرج عليه عشرات الاعلام الأفاضل من کانوا نبراسا يبتدى بهم في الدیار المخربية 
فکانوا Oy jaw‏ بذ کره الجالس و کانوا يروون عن UN‏ الذين صادفوهم هناك من أمثال 
أي بكر الطرطوشي وابن الكازروني اللذين اجتمع بهما فخر الفرب القاضي أبو بكر 
بن العربي الذي رافق والده الامام عبدالله في سفارته سنة eN AVALA‏ إلىالمتظهر 
باه العباسی من قبل پوس بن تاشفين )١‏ » ومن آمثال القاضى بدر الدين عمد بن 
arly‏ بن سعد ابن جماعة الذي حضر جلسه الرحالة المغرنيالتقاد العبدري ANAT‏ 
Oe ۱۲۹۱-۱۲۹۰(‏ » وآمثال محمد بن سالم الغزي وعماد الدين التابلسي وشهاب 
الدين الطبري ومد بن مثبت الغرناطي من کانوا على صلة بالرحالة المغربي الشهیر 
ابن بطوطة » ومن آمثال أي الحسن الواسطي gly‏ عبدالله محمد بن سالم الكناني hy‏ 
البر كات زین الدين des‏ بن آبوب القدمي وشمس الدين GYEI‏ ومد ابن نباته 
الذين اتصاوا بالكاتب المغرلي خالد البلوي » وأمثال الشيخ os ill‏ التلمساني صاحب 
النفح الذي ترك هنا عدداً من التلامذة9) . 


عن العلماء : « لقد سافر كثير أ وأخذ عن عدد من الشيوخ ني البلاد النائية ... ع . 


ولم يكن هذا فقط هو الباعث الوجود المغربي في بيت المقدس » ولکن هناك سبباً 
آخجر يتجلى في رغبة الغارية الملحة لامشاركة ني الحهاد دفاعاً عن هذه البقعة الطاهرة . 


(۱) أبن خبلدون / المقدمة ص ۲۲۹ العير ص ه » 65 الدكتور أحمد gle‏ العبادي دراسات من تاريخ 


الغرب والأندلس طبع اسكندرية ۲ ص ۱۰۱ - 4۷۱ » الدكتور عبدالمادي التازي — تاريخ 
الترب الدبلوماسي . 

(Y)‏ نشر الرحلة الأستاذ محمد الفامي Poel‏ ضمن سلسلة الرحلات الي ينشرها المركز المامعي البحث العلمي 
بالغرب الأقصى . ne Oe j i‏ 

. توجد نسخة مطبوعة بالمكتبة العامة رقم ۱۲۸۸ / د ورقم 9۸۰۳ بالمكتية الملكية بالرپاط‎ (Y) 

(4) المقري / نفح الطيب » تشر الا کنور احسان عباس ص ١‏ ؛ ۵۷ . 


نع — tum‏ ل 


ولا كانت سمعة الأساطيل الي كان الغرب يتوفر علیها قد وصات إلى الدیار 
المشرقية ومخاصة أيام دولة الموحدين الذبن أنشأوا لهم « دار الصنعة » المختصة بانشاء 
الأساطيل البحرية والمراكب bal!‏ » وعا أن الفرنج ملكوا سواحل الشام وماكوا 
معها پیت المقدس » فقد صارعهم صلاح الدين الأيوني وافتتح البيت حوالي سنة ۵۸۳ ه 
(e ۱۱۸۸ — AAY)‏ . وعندئذ انقضت el‏ النصرادية من كل جهة على سواحل الشام 
شأنها في الغرب bate‏ حالفت على الاجهاز على الوجود الاسلامي بالأندلس . 


لقد اعترضوا اسطول صلاح الدین ي البحر dy‏ نتمکن أساطيل الاسکندرية 
آنذاك من صد الغزو الصلیی نظراً لضعفها وقلة عددها . 


ومن هنا وردت فكرة الاستغاثة بأسطول الغرب الذي كان يمن على مسالك 
البحر المتوسط والذي كان مخطط لفتح القسطنطينية العظمى قبل العثمانيين بقرئين وربع 
القرن على ماترویه الصادر الر OES‏ 


و کان أن بعث القائد صلاح الدين إلى السلطان یعقوب النصور سنة ۵۸6 ه 
ر ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ م ) يطلب اعانته بالأساطيل لمنازلة Ke‏ وصور وطرابلس والشام بعد 
كسرة حطین وفتح بيت القدس . 


وقد أوفد على رأس هذه البعثة الهاءة0© قائد الحيش الأمير أبا الحرث عبدالرحمن 
ابن منقذ الشبزري) طالباً أن تحول القوات المغربية في البحر بين أساطيل الفرنج وبين 
امداد النصرانية بااشام من ابلهات الأخرى . 00 


وقد بعث صلاح الدين بهدية تشتمل على مصحفين OMS‏ ٠:سوبين‏ ووزن Ble‏ 


(۱) ابن صاحب الصلاة ب تاريخ GU‏ بالأمانة » نشر التازي ص ۲۱4 » ابن al‏ زرع - روس القرطاس » 
طبعة حجرية ص ١54‏ » المقدسي f‏ ص ۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۰۰۱۷۲ القري / نفح الطيب ص ١‏ © 444 
gue‏ الدكتور اسان عباس e‏ بيروث ۱۹۹۸ . 

(۲) بري رایس : کتاب بحرية . 

(۳) الروضتین ۲ و ۱۷۰ - ۱۷۲ cil‏ ۱ و ۱۹ - الاستقصاء م و ۱۱۳ » الشبري / أدب الفاربة 
والاندلس ص ۳٩‏ - ۳۷ ۰ جمال الدين الألوسي / أسامة بن منقذ ص ۱۱۳ - ۳۱ . 

(4) صبح الأعثى ج ٩‏ ص ۷ - ۸ . i‏ 
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در هم من عطر البلسان » وعشرین رطلا" من gall‏ > القماري وستمائة مثقال من المسنك 
ally‏ . وخنسين قوسا عربية بأوتارها وعشرین من التسول الهندية مح Oe‏ من السروج 
Hel‏ .. 

وقد وصلت السفارة Ss‏ الدیار المغربية فصادفت النصور بالاندلس في عملية 
عسكرية ad‏ ( ابن اریق ) وصد الاعتداء‌ات الى أخذت تتوالى على Gall‏ الأندلسية 

ات 07 9 z‏ 5 7 5 
وجعل حد للزحف الصليي الذي أخذ يستفحل بعد انكسار وب عام OW‏ ۸( . 

وانتظر ال مير ابن منقذ بمدينة فاس عودة السلطان المنصو ر الذي طیر اليه ابر 
عن طريق الرقاصة OG ll‏ . 

وقد كان يوم استقبال الوفد To sgh Uy‏ بفاس العاصمة الاسلامية الأولى لادوأة 
المغربية . 

هناك تساتم العاهل gall‏ الرسالة الأيوبية الي كانت من انشاء الأديب عبدالرحيم 
البيساني العروف بالقاضي CO fatal‏ 

وقد تضمنت رسالة الاعتماد الي رفعها الأمير ابن منقذ إلى اللحليفة التصور س بعد 
التحية الفخمة  ae‏ المنصور الوحدي بفتح بيت القدس وتبشیره عا ناله.من أدعية 
شلمین في تلك الشاهد ۰ ويعتذر عن التأخير في الکانبة le‏ انشغل به من مقارعة 
المهاجمين متخلصاً من هذا لما أقدم عليه ملوك الصلیبیین وخاصة ملك الألمان من جمع 
العدة والعدد للتمكن من بلاد الاسلام ... 


وهنا Jalal dogs‏ المغربي الذي ينعته « بسلطان الاسلام وقائد المجاهدين إلى 
دار السلام ۾ راجيا أن يمد غرب الاسلام المسلمين بأكثر ما أمد به غرب الکفار 
الكافرين Sis‏ علیهم جواري كالأعلام dont‏ 


)4( أبن Cole‏ الصلاة e‏ تاريخ oll‏ > نشر عبداطادي التازي ص ١0١ه‏ سلة VATE‏ بروت . 

)0( الرقاصة ج رقاص وهو يعي ئي الا صطلاح المغربي ساعي البريد » و SAVOS‏ يتوفر منذ ذاك التاريخ 
على أنواع من البريد فيها العادي وفيها السریم الذي كان مضرب المثل في ايصال الأخبار من أقصر 
طريق . 

a (+)‏ صلاح الدين يقول «٠‏ لاتظتوا أني ملكت البلاد بسیوفکم » بل بقلم القاضي الفاضل» وقد تون القاضي 
پاقاهرة عام ol Goan)‏ خلکان چ 1 or aat ge‏ ۱ 


۱۹٩ —‏ س 


وتتمالرسالة بتفدم, سفير الملولك والسلاطین أني الحزم عبدالرحمن ابن منقذ ... 
واحیاء للتاریخ نورد النص الکامل فيما ch‏ ۳ 


عنوان الرسالة : ( بلاغ إلى عل التقرى الطاهر ومستفر حزب الله الظاهر من 
الغرب آعلی الله به كامة DEVI‏ ورفع به منار البر والاحسان ) . 


١‏ سم الله الرحمن الرحم » من الفقير إلى رحمة ربه یوسف بن أيوب آما بعد 
فالحمد لله الاضي الشية > all‏ القضية » البر بالرية » اخفی iath‏ » الذي استعمل 
عليها من استعمر به الأرض » وأغى من أهلها من سأله القرض » وأجزل أجر من أجرى 
على بده النافلة والفرض وزان سماء AU‏ بدر ار ي الذراري الى بعضها من بعض » 
وصل الله على سيدنا ع مد الذي أنزل عليه كتاباً فيه الشفاء والتبيان » وى الاسلام 
بأمته الي شبهها صاحبها بالبنيان » وعلى آله وصحبه الذين اصطفاهم وطهرهم فظاهروه 
وناصروا رسول الله صلی الله عليه وسام فنصرهم وأظهرهم ويسر بهم السبیل ثم السبيل 
يسرهم » وأن الله لذو فضل على الناس ولكن آکترهم لايشكرون » ربنا اغفر WS‏ 
ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل ني قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا آنك رژوف 
رحم . 

. » التحية الطيبة الكريعة الصبية الواجبة الرد » الموجبة للقصد » العذبة الورد‎ oda, 
» والورد » وقادة على دار الملك » ومدار الاسك » وجل الخلالة‎ joa التتفسة عن‎ 
وأصل الأصالة » ورأس الرياسة » ونفس النفاسة » وحكم الحكم وعلم العلم » وقائد‎ 
» الدين وقيمه ومقدم الاسلام ومقدمه » ومقتضي دين الدين » ومتبت المتقين على اليقين‎ 
ومعلي الموحدين على الملحدين » وأدام الله له النصرة » وجهز به تيسير العسرة » ورد‎ 
> ومهد له درجات الغرفة‎ » WY له الكرة وبسط له باع القدرة » وأوثق به حبل‎ 
ولطفاً جمیلا" جليلا” » ویسر عليه في‎ » ee وعرفه کل مايعتزمه صنعاً جزيلا‎ 
6 واستئیب عنها الحواب‎ c أستنير منها الکتاب‎ LE . سبيله کل ماهو آشد وطاً وأقوم قیلا‎ 
» وقد حفز لها حافزان : آحدهما شوق قدیم كان مطل غرعه ممكناً إلى أن تتيسر الأسباب‎ 
مرام عظيم ماأكره إذا استفتحت به الأبواب » وكان وقت المواصلة وموسم‎ My 
والعرس وما فتح الله‎ foal وسکون الاسلام منه إلى‎ pont المكاتبة هناءة بفتح البيت‎ 
للاسلام من النغور » وما شرح لأهله من الصدور » وما أنزله علیهم من النور » وم‎ 


— ٩6۹۷ بت‎ 


يل السلمون فيه من دعوات آسرار ذلك الصدر » ibe Mey‏ آنوار ذلك البدر > 
ومطالعات تلك الهة الي هي وان كانت غربية فان الغرب مستودع الاسرار و و 
دینار الشمس ومصب bet‏ النهار : ومن جانبه يأتي سکون الليل ومستروح الأسرار E‏ 
لوص رو اجو شرو نس جو ردي ار ار المكائبة الا 
لیم الله Nagle‏ من ف فضله » وليفتح بقية ماينقطع بتقطع يد الشرك من حبله » والفتتح بيد 
الله من الشام مدن وأمصار » وبلاد كبار وصغار » وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل » 
وللاسلام معافر e‏ ولبي الکفر مصانع t‏ ولبي الاسلام مصارع > والباي بيد الكفر 
منها ثغرا طراپلس وصور » ومدينة انطاكية يسر الله آمرها » وفلك من ید الکفر أسرها t‏ 
وإذا ool‏ المؤمن على هذه الدعوة رجی أيجابها » وها یتأخر من الله سبحانه جوایا » 
فالدعاء أحد السلاحين ۰ ومع Tall‏ يطير إلى و كره من السماء يجناحين » بعد أن کسر 
اعدو الکسرة الي ۸ edly » Res sE‏ إلى حصونه الي للحصر أعداها » وكان 
بومها كرعاً » ولطف الله فيها عظيماً » قضت کل حاجة في النفس » وأغنت السلمین 
LË‏ العدو بعد پومها فكأن لم یغن بالامس e‏ و کانت على أثر غزوات قبلها فما الظن 
بانجهزة بعد اللکس : ولم پخر فتح البلاد لا" أن فزع الکفار بالشام استصرخ باصل 
الکفار من الغرب » ae‏ رجالا وكرسانا + وا رظانا + وی افات و وسا 
وبراً وبحرا > وهر كر كباً وظهراً » ور کبوا اليهم سهلا " ووعرا وبذلوا by‏ وذخراً c‏ 
وما احتاجوا ملو كا ترتادهم » ولا أرسانا تقتادهم e‏ » بل خرج كل يلي دعوة بطرقه » 
ولا تاج إلى عزمة ملكه + وخرجت لهم عدة ملوك أقفلت العجمة على أسمائها » Saly‏ 
jal‏ عة بحمد الله على أشخاصها عند لقالا ومنهم ملك الألمان خرج في جموع برية » من 
الله تعالى برية » ملأت الفجاج » لینصر ديناً مشبه الزجاج يقبل الكسر ولا يسرع اليه 
۳۳۹ ورا کا ای باز ساكل شاه + ag‏ کولب 
الكفار إل الحصورین بالشام كل مجلوب : وملأوا عليهم تخریهم من کل مطلوب »© 
مابين أقرات وأطعمة YT,‏ و focal‏ وشلة وجنة وحديد مضروب وزبرة » ونقدي 
ذهب وفضة ؛ إلى أن شحنوا بلادهم “Very‏ مقائلة وذحائر للعاجلة » من حرم الأجلة > 
لاتشرق رشاقة لا" طلعت على العدو من البحر طالعة » تعوض من الرجال من قتل » 
وتخلف من الزاد ماأكل » یم كل بجوم Saal ais aera peek‏ ول ان 
af‏ موقع c al‏ وأعلاهم pull‏ مامعهم A‏ » وبطروا لما كثروا ونظروا »© 
نهم لایستطیعون أن یلقوا ویناحروا ویستطیعون أن بصروا على أن لاینحصروا e‏ 


a 


وئزاوا على عکا بحيت دهم البحر بامداده » ويصل إلى المقائل ماحتاجه من أسلحة 
وآزواده » وعن يكثر به من مقاتاته وأجناده » فانقطعت مادة عکا من البحر » وحصرنا 
منازلهم من العدو من جانب البر » فحدقوا على آلفسهم» وحثوا راب على رژوسهم » 
وعقدت علتهم ماثة ألف أو يزيدون كلما أفناهم القتل أحيتهم النجدة » or Si‏ قبل 
المات يعودون » فاعمنا بعمارة محرية لقينا عمار م با » فنفذت عمار نا إلى الثغر 
وأوصلت اليه الأقوات الي حمل منها البحر مالا alat‏ الظهر » والأسلحة الي أمضاها 
الله عز وجل بيد الاسلام في صدور الكفر ؛ وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عدة > 
فعدد مراكبهم كبير » ولكن نقیناهم بأصدق منها عزمة c‏ والقليل مع العزم الصادق 
كثير » واستمر مقام العدو محاصراً للثغر » #صوراً دنا آشد الحصر » لايستطيع قتال 
الثغر لأنا من خلفه » ولا يستطيع انلروج الينا خوفاً من .حتفه » ولا نستطيع نحن الدخول 
اليه لاانه قد سور وخندق » وعجز من وراء الحجرات وأغلق » ولا خرج ملك OU‏ 
بحشده وسمعته الي هي منه آحشد c‏ وعاد جيشه اللعون على رسم قدیم إلى الشام » فکان 
العود لأمة أخمد صلى الله عليه وسلم أحمد ؛ قويت به نفوسهم » وجمحت به رژوسهم» 
وظنوا أنه يزعجنا من #یمنا » ور جنا من یمن » فبعثنا اليه من يلقاه بعساكرنا الشمالية 
فسلك ذات الشمال متوعراً فيها غتجزاً عن لقانها » مظهرا أنه صريع داء وما به دائها » 
و كان أبوه الطاغية هلك الألان شبيه الامن الاعين قائد جيشة إلى سجن سجين » قد هلك 
في طريقه غرقاً » وخاض الاء فخاضه الماء شرقاً » وبقي له ولد هو OW‏ الفدم المؤخخر e‏ 
وقائد الجمع المنكسر » وربما وصل بهم إلى عكا في البحر ربا أن بسك البر » ولو سبق 
أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخوها إلى انطاكية لأخذوه أخذاً سريعاً »> وسبق بحر 
سيو فهم إلى أن بكون الطاغية فيه لا في النهر دمريعاً » و لکن لله المشيئة في البرية » والطاغية 
lc}‏ مشي إلى البلية » فانه لولا احتجاز مقیمهم بالحنادق ¢ واجتياز طريقهم واصاهم 
Gall‏ » لكان لنا وهم شأن » وكان لومنا في النصرة الکبری حول الله ان لاشنبه 
من العدو OÈ‏ : 


ولا كانت حضرة سلطان الاسلام وقائد الجاهدین إلى دار ااسلام » أولى من 
توجه اليه الاسلام aby ol Sty‏ » واستعان به على حماية نسله وحرثه » و كانت مساعيه 
ومساعی سلفه في الحهاد الغر الحجلة » المؤمرة الكاشفة لكل معضلة » الکاسفة لكل 
مشكلة » والأخبار بذلك سائرة ء والاثار ظاهرة » والم‌حف عنه باسمة » والسير به 


— ۱۹4 - 


معلمة وعالمة » و کل جهاده قد سکن الا السیوف ف آغمادها » وقد أمن إلا كلمة الکفر 
في بلادها » لایزال في سبیل الله bole‏ وراحاً . ومواجهاً ومکافحاً » ومماسياً ومصاغاً 
جوز عة البحر بالمجاهدين مل وكا على الاسرة » وغزاة تصافح وجوهها السیوف فلا 
tat‏ نور الاسرة » يذود الفرق الكافرة » و لو ترك سبيلها الأ قراره كل واد » وكلما 
أوقدوا نار للحرب أطفأها الله » و لولاه لأحمد شراره کل زناد » كان المتوقع من تلك 
الدولة العالية » والعزمة الغادية مع القدرة الوافية » و اهمة المهدية والمادية » أن يمد غرب 
الاسلام المسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين » فيملأها عايهم جواري 
كالأعلام » ومدنا في اللجج سوائر كأنا الليالي مقلعة بالأيام » تطلع علينا معشر الاسلام 
“Nut‏ » وتطلع على الكفار آجالا » وتردنا اما جملة واما ارسالا » مسوقة تمدها ملائكة 
مسومة ومعلمة » تقدم حیاز عها أقدام حیزوم ce‏ أصحابه 5 le}‏ هي منه عزمة » كانت 
تعين Glee!‏ اليمنة على أصحاب المشأمة » و كلمة كانت تنفخ الروح في الکلمة » 
ولا استبطأت ظن أنها توقفت قفت على الاستدعاء فصرحنا به في هذه التحية ¢ فقد (jae‏ 
السحات رلا عطر » إلى أن جر کها أيبي الرياح » وقد تيرك النصرة فلا تظهر إلى أن 
تضرع اليها آلسنة الصفاح » وسير حصن مجلسه الأطهر وعله الأنور » الأمير الأجل 
المجاهد الأمين الأصيل شمس الدين نفير الاسلام والسامین سفیر الوك و السلاطین 
آبو الحزم عبدالرحمن بن منقذ كتب الله سلامته وأحسن صحابته » وما أختير للوفادة 
الا" من هو أهلها ».ولا حمل الوديعة الا" من هو محلها ولا بعث لنهج الصلة الا" من هو 
مفتاحها ولأداء الأمانة الا" من هو قفلها » ومهما استوضح منه وسئل عنه فانه على نفسه 
بصيرة » رمن البیان ذو ذخيرة » وف العربية ذو بيت وعشيرة » والمشاهاة hal‏ صف t‏ 
على أن تلك الخلالة ربا ذعرت البيان فأخلف » وما أجدره Ob‏ يصادف بدطه على 
بساطه > ونظراً بأذن له في القول على اختصاره وتوسطه وافراطه »> فکل هو به واف » 
و کل هو للفهم ce.‏ كاف ¢ والله تعالى يجعل هذه العزمة منا في استنهاض de pall‏ منه 
بالغة مبلغاً يسر آهل دینه » ویو زعهم بها اقتضاء ديونه من الذين اتخذوا W‏ من دونه » 
والسلام الصادر عن القلب السليم والود العظيم والعهد الكريم c‏ على حضرة ة الکرم العلية » 
و سدة السيادة e ALI‏ سلام مودة ماو فد الغرب قبلها متلها » و رسالة ماحطرت إلى أن 
E dal‏ الحبة رسلها » ولیصل السلام ورحمة الله وبر کاته ور ضوانه ونحياته 
ان شاء الله تعال + و کتب فق شعبان سنة ست Gules‏ وشم‌مائة + واطمد لله.وحده 
وصلاته على "سیدنا محمد acd‏ وآله وسلامه . 


تست | LO‏ عت 


و كان السفیر ابن منقذ مدح السلطان بقصيدة طويلة کذاك من آربعین بيتاً كان من 


جملة أبياما : 


سأشكر حر T‏ ذا dishi ls‏ 
إلى معدن التقوی إلى كعبة الانسی 
إليك أمير المؤمتين لم تسل زل 
th cals‏ ان فیس عر با 
وحزت بقصديات العلا فبلغتهم ا 
فلا زلت لعلياء والحود بانيا 


إلى بحر جود ما ol pV‏ ساح ل 
إلى من سمت بالذكر منه الأوائل 
إلى باباك الأمول تزجی الرواح-لل 
ol,‏ نادك الغمر باللجح كاف ل 
وأدنى عطاياك العلا والفواضل 
تبلغك JIL AE‏ ما آنت Jat‏ 


وقد ابتهج اسلطان التصور بسقیر صلاح الدين وحمله على ( مباهج البر والكرامة » 
is‏ تقول المصادر المغربية c‏ وأعجب بش خصبة الامیر. ان lave‏ وأكرمه ju‏ بعین call‏ 


دینار 8 


وبالرغم من بعض الواخذات الي كانت لخليفة النصور على الساطان صلاح الاين 
بسبب تسریح هذا الأخير مولاه قراقوش و آباه زيان لبلاد المغرب سنة OMA‏ ه( ۱۱۷۲- 
۱۷۳ 9 ایحا لفة خحصوم الوحدین والتشغیب عله ) ¢ بالرغم من RANKS‏ جهز له بعد 
ذلك tke‏ و ثمانين آسطولا" كان ها أثر قوي على منع النصاری من سواحل الشام كما بقول 


)1( لیس صحيحاً أن سيب الواخذة هو تجاني صلاح الدين عن طاب التصور بأمير الژمنین واکتفائه 


پنسته بأمير السلمین فان مغل هذه الألقاب ما لم يحفل به القادة المغاربة سیما في ظروف الشدة الي كانت 
تستدعي وحدة الكلمة » وبدلنا على ذلك ol‏ أي المغربيين كانوا لايحدون غضاضة في أن يرددوا أسماء 
خلفاء بغداد على منابر مساجدهم » كا perl‏ كاتوا ينقشون أسماءهم على Kall‏ إلى جانب أسمائهم ... 
الأمر الذي يؤكد أن بواعث المراخذة كانت gel‏ من هذا وأبعد ... والحقيقة أن تسريح « أبو زيان » 
وقراقوش الديار dy all‏ والایعاز هما بمحالفة ابن غانية وعرب أفريقية كان ما سب للموحدين متاعب 
جمة لولاها لكان الموحدين في بلاد الأندلس فتوحات عظيمة لاتقدر » وقد كشفت ر التوجيهات » الي 
' وردت في رسالة تكليف صلاح الدين لابن منقذ عن هذا السر في العبارات الثالية : « وان سأل عن 
الملو کین أبو زيان وقراقوش » وذکر ماعلا في أطراف المغرب يمن معهما من نفايات الرجال الذين 
تفتهم مقامات القتال فيعلمه أن الملو كين ومن معهما ليسوا من وجوه الماليك والأمراء ولا من العدو دين 
من الطواشية والأولياء . 

الاستقصاء ۲ ص ۱۱6 - الشبيري أدب الأندلسيين والغاربة ص ۳٩‏ - ۳۷ » القلمي الروضتین ۱۷ > 
بروفتسال : رسائل موحدية Se‏ ۱۹۹۱ ( رسالة بتاریخ ۲ رمضان ۰۸۸ ) . 


aa Ye) د‎ 


P ن(۱)‎ gle ان‎ 


ولعل آحسن تعبير آدته الشام fod Bl pel‏ العاهل المغرلي هو ذلك الشهد الذي 
آفامته المتصور على مقربة من دمشق على ماعند ابن خلکان وابن بطوطة . 


ومعلوم أن ذلك العدد من الراکب لم يأخذ طريقه دون عسکر مدرب ee‏ 
متطوعين ومرشدین ومجاهدین » وبرذا نفسر التحاق عاد من المغاربة بالشام كان فیهم 
الصناع والعمال والفهقاء من أمثال Jl‏ الحجاج یوسف بن محمد العروف بابن الشیخ 
الذي غزا بالغرب مع ا وبالشام مع صلاح Oey all‏ . 


. ,وعندما حقق صلاح الدين آماله في ابعاد الحطر عن بيت القدس أذن لمن يريد من 
المغار بة بالعودة إلى ديار هم » لکنه كان بحاجة إلى بعض منهم يمن كانوا يفضاون بد ورهم 
البقاء بالشام اسععداداً للطو jl‏ یء f‏ 


و یتساءل بعض الناس عن تاريخ انشاء حي الغار 4 بالقدس . 


Stal:‏ عن هذا السوال لابد أن oe‏ لافادة شاهد عيان هو الرحالة ابن 
ao‏ زار بلاد الشرق ثلاث مرات كانت آولاها بین‌عامي a ۵۸۱ - OVA‏ وهي 
نی آلف فها رحلته » فقدیذکر OT‏ الغاربة من Jal‏ الأندلس وشمال La aT‏ یر 
ed‏ رن الدین الشهيد وأبلوا في القتال بلاء عساو فاليا عل سفرية ره 
وقلاع مديدة حى أزعجوا الصليبيين وعندما كان الصاح بقع 5 فبر ات بين المساهين 
والصليبيين » كان هؤلاء يصرون على أن يدفع كل مغرلي يمر بالأرض المحنلة ضرائب 


باهظة ويعفون عن غير هو لاء المغار بة من AL pall‏ 6 و کان الغار بة O grb‏ هذه هیر ان 


(۱) من غریب مايروى » ١‏ يدخل في نشاط مةصات الرقابة » أن بعض نسخ بن خلدون المغربية المخطوطة 
lip bast‏ النص في الوقت الذي نجد فيه النسخ المطبوعة بالشرق AE‏ من الاشارة لنجدة a‏ الدين e‏ 
المي سين ام ا وود ف Caf ۱ eae‏ أن 
المنصور الوحدي خطط لفتح القسطنطينية ووصل إلى جزر الیوثان قبل الشمانیین بقرنین وريع الفرن 
كا سبق أن قلنا .. 
الاستقصاء ۲ ص ۱۲۳ - ٠١١‏ » د . التازي : بلاد الشام في الوثائق الدبلوماسية المغربية . المؤتمر الدولي 
الأول لتاريخ بلاد الشام » الخامعة الأردنية ۱۹۷4 . ص 4۳۱ . ١‏ 

۱ . ۲۱۸ صلة الصلة رقم‎ (r) 


e‏ ا 


رهم لایبالون بها لأن ها -- كا يقول ابن جبیر — سبباً من الذ کر الحميل ف نکایتهم 
بالعدو . 


وقد مرض نور الدين الشهيد مرضاً خطيراً ونذر اذا ابل (شفى ) من مرضه فداء 
عدد من الأسرى المغاربة » فلما شفي من مرضه وفى بنذره فجاءه مع المغار بة الذین‌افتداهم 
عدد من أهالي حماة کانوا هم al‏ آسری فر د" قور الذين الذوين إلى الاسر : ر استبدل 
Tote er‏ مساوياً هم من أهل المغرب وقال : هؤلاء يفكهم أهاوهم وجير انهم adil tal‏ 
فهم غرباء Jal‏ هم . 


فإذا ماأضفنا إلى هذه الافادات ماورد في الصادر AZ Ul‏ الأخرى من أنه بعد 
حمس سنوات من الفتح الصلاحي خاف الماك Jai‏ واللاه صلاح على ماك دمشق 
والقدسءوهنا وقف الملك الأنضل وبالذات سنة ۵۸٩‏ ه البقعة اي اعتاد المغاربة أن 
جاوروا عندها ob‏ بیت القاس بقرب الزاوية ay gl‏ الغربية الط الحرم وني أقرب 
مكان للمسجد الأقصى > وقفها عايهم ذكوراً Bulg‏ ليسكنوا. في «ساكنها وينتفعوا 
بمنافعها و آنشاً لهم في ال حارة نفسها مدرسة عرفت بالأفضاية ... وحدود الحارة W ode‏ 
وردت ني -حجة الوقف » هي من ابلانوب سور الدينة ومن الشرق حاط !ارم الشریف 
ومن الشمال طريق باب الساساة المؤدي إلى الحرم الششريف وهن الغرب حارة الشرف 
حيث سکن CISL‏ والقضاة والوجهاء . ويظهر من نص الوقفية أن صحيفتها الأصاية 
قد ضاعت  eb‏ تقييد شروط الوقف بأمر القاضي الشرعي « بكتاب متصل الثبوت 
Ke‏ الشريعة) وقد ثم ذلك مرتين الآولى في سنة 5 ه- ۱۲۹۸ م ae‏ كو أر بعيز سنة 
منوفاة الملك الأفضل GULL,‏ سنة ۱۰۰6 م ۱۵۹۹ م بعد نحو مانين ساةمزابتداء 
الحكم العثماني » ويوجد نص الوثيةة في السجل رقم ۷ ص ۹۸۸ في للحكدة الشرعية 
وهي تلف عا أورده جير الدين قاضي لد س 3 القرن الثامن بالرغم من أسلويها . 


لکن كل هذا لم يلك Gir‏ لتم ركز المغاربة بالق س » فقد كانوا يشعرون سواء 


على الستوی الشعي أو ااستوی الرسمي بضرو رة القیام أو ل ماو لة من نوعها d‏ سل 
تملك العقار بتلك الدبار ‏ وكأنهم تنبهوا لها بهدد بيت المقڊس من غزو آحر یکون على 


ی ام بت 


شکل اقتناء أراضي من أصحابها » و بهذا نفسر وجود عدد كبير من العقارات في مدينة 
القدس وخارجها أصبحت منذ العصور الأول تابعة للمملكة الغربية . 


و لعل من ى المفيد أن نسجل هنا « للتاریخ » مضمون وثيقة للعالم العارف gÍ‏ مدين 
شعیب ابن Jalal‏ آي عبد الله محمد بن الشیخ الامام بر كة السامین حجة الله بقية ااسلف 
الصالحين أي مدن شعیب المغربي العثماني الملكي (دفین تلمسان 54ه ه) فقد حررتي 
اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان العظم سنة عشر بن وسبعمائة(۲ توفمبر ۱۳۲۰ م) 
في حياة العالم العارف أي مدين ر الحفيد ) حجة وقف تثبت أنه حبس مكانين اثنين كانا 
نحث ملكه وتصرفه و کان يتولى هو نفسه الاشراف عليهما أولهما قرية تعرف بقرية 
عين كارم من قرى مدينة القدس الشريف » وتشتمل و فيها المعتمل والعطل 
وفيها العامر والداثر » والأوعار والسهول والصخور .... كما تشمل على آثار دور برسم 
سكى فلاحیها » وآثار Oly‏ بأراضیها و بساتین ذات یار رمان وغیر ذلك ما یستقی 
من ce‏ نامیا 6 و jal‏ زيتون رومي وخروب وتين وبلوط . .. pt‏ حقوقها 
ومرافقها ومزروعها ومفلحها وآندرها ودمنها والابار ودوالي Ai‏ العتيقة الرومية 
وجمیع ماینسب للقرية الذ کورة داخلعا. و خار جها ماعدا مجد الله تعالى و طریق المسلمين 
ومقبر نهم . 


وقد حددت الوثيقة قرية ین کارج ‏ من اسلهات الأربع > فالناحية القبلية منها 
تنتهي إلى المالحة الكبرى » والناحية الشمالية تنتهى إلى بعض أر اضي ع كار وت وقلونية 
وحاراش وصاطاف وزاوية البختياري . والناحية الغربية ننتهي إلى عبن الشقاق .. 
والناحية الشرقية تنتهي إل بعض أراد ضي ALU‏ الکبر ی وبيت مرميل .. 


ut‏ اي المكانين فانه يقع بمدينة القدس نفسها LLL‏ الذي يعرف بقنطرة ( أي 
ساباط ( أم البناث why‏ السلساة وهو يشتمل على ابوان ones‏ و ساسحة و مر تفع خاص 
وخزن وقبو یقعان سفلی ذلك . 


وإذا كانت الوثيقة قد .حددت جهات الکان الأول Kies er ¢ Web‏ مامجاو ر 
المكان. الثاني oe‏ :بقاع مكتفية root) Pod ob‏ الأربع الي حرط بالایوان معلومة لدی 
اخاص والعام . 


ومن المهم أن تعرف أن الحد الشرتي لوقف أي مدين يعرف بحائط البراق : لان 
اإراق الذي حمل رسول الله( ص ) من مكة إلى بيت المقدس ليلة الاسراء ريطه جیریل 
هناك » وجزء من هذا الحائط له مكانة دينية عند اليهو د الذين يعنقدون أن المدامياث الستة 
السفلى منه هي بقية سور امیکل الذي دمّره الرومان سنة ۷۰ للميلاد . 


و عضي الوثيقة مو كدة أن هذا الوقف « لابطاه تقادم دهر ولا ډو هنه احعلاف 
عصر > كلما مر عليه زمان أكده » و كلما أتى عليه آوان بینه وسدده » . 


وبعد هذا تنص على أن كلا من قرية عين كارم والایوان حبس على المغاربة 
القیمين بالقدس الشر يف أو creo lal‏ اليه 3 de‏ اختلااف أو صافهم وتباين حر فهم 3 
ذکورهم وانامم كبيرهم وصغیرهم » فاضلهم ومفضوهم » لاینازعهم فيه منازع 
ولا یشار کهم فيه مشار لك 4 grins‏ ني ذللك Kalb‏ و الامجار وسائر الانتفاعات والقاسمة 
رااز ارعة oct‏ ریقدم E‏ ذلك الواردون على القیمین . والأحوج والأدين TE yau‏ 


وی الوثيقة بعوائد الوقف ي حالة ماإذا انقرض المغاربة من القدس ۰ فتن على 
أنها تعود إلى الغار بة ااقیمین عکة المكرمة والدينة النورة فاذا ‏ يبق أحد من الغار بة 
هناك فان الفوائد ترجع إلى الحرمين ااشريفين . 


ختار (الناظر) من الغاربة المقيمين بالقدس من يشهد له بالرشد والتقوى من تعهدالوقف 
بعمارته و اصلاحه و صیانته Las. k‏ بقاء عینه و پزید ي ريعه . 


er ۳1‏ الوثيقة بناظر تلاك الاوقاف وأنه في حالة وفاة العالم العارف Jl‏ مدن 


> 
a 


و توضح حجة وقف أي مدين ر اطفید ) وجه النفع من COW)‏ المحبس في 
مدينة لقدس ‏ فتذ کر أنه أي الابوان آعد لیکون ر زاوية V‏ يسكن فيها من توفرت 
فيه الصفتان ol:‏ بکون iss‏ وأن يكون جرد عابر . 


)١(‏ بالنظر لكوت الموسس هذه الز او ية هو العالم العارف آبو مدين بن محمد بن آي مدين شعیب بن الحسن آلعرو ف 
(cosas)‏ » ققد اليس على بعض الئاس أمر هذه الزاوية » فأعتقد قوم lel‏ من oul‏ أي مدين » ابد 
۱ آنپا - كا رى من اوثيقة - انما ترجم . لفیده ومعلوم أن ( الغوث ) أخذ العلل عن رجالات مدیمه 

فاس من آمثال الشیوخ أي يعزى و این حرذهم وابن غالب » كا آخذ بالشرق عن جاعة منهمالشيخعبدالقادرسهه 


— Yro — 


وهكذا فلیس من حق انام السکن به » کا ليس ذلك من حق القیمین بالقدس 
الشریف . وتوضح الوثيقة شروط الانتفاع من as‏ عين کار م 4 رانه aad‏ أن تؤجر 


ged‏ هن شقن وان لایستأنف عقد الا" عناما ينتهي العقد الأول » وذلاك حتی 
لايته'. las‏ سطو أو ادعاع .. 


وقد اهم الواقف رحمه الله بما یفضل من الاحباس من الفائض فخصصه للترفيه 
على احناجین من الغار بة سواء منهم القیمون بالقدس أو العابرو ن به وذلك طبلة الأشهر 
الغلاثة : رجب وشعبان ورمضان بعد صلاة العصر ... کا خحصص aa le‏ لتقديم 
الطعام عناسية عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد الشريف . 


وقد خصص الواقف بعضاً من الفائض أيضاً اكسوة القادمين من المغرب من‌یشعرون 
بحاجتهم ها يقيهم من قسوة الطقس . 


وأخيراً OB‏ الوقف يضمن للذين أدر كهم أجلهم ني هذه الديار من المغاربة 
ااحتاجین أن يجهزوا إلى مشواهم الأخير . 


الكيلاني الذي لقيه بالحرم الشريف وجبل عرفة وأحذ عنه » وقد تخرج عل al‏ مدين النوث نحو من ألف 
طالب كان منهم الشيخ مولانا عبدالسلام بن مشيش ) ت 5 ) ويوجد جامع مدينة فاس محومة الرميلة 
3 يحمل امم al‏ مدين الى الآن » كان متعبده ومدرسته كناك . . . وقد كان أبو مدين ملاذا لر جال الفتوى عل 

مذهب الامام مالك الى جانب أنه كان Ía gate‏ من الشعراء » وقد تعرض للأسر من قبل الروم أثناء جهاده هم 
جاعة من المسلمين » توفي سنة 4٩ه‏ ه على مقربة من تلمسان حيث يوجد له مشهد مقصود . . . 

هذا وقد كان BY‏ مدين الفوث ولد جارية حبشية fue ole‏ رباه تلميذه الإمام عبدالقادر الحزولي دفين 
الاسكندرية وكان محمد هذا قوي الشكيمة نعتقد أنه هو الذي تنعته وثيقة الوقف المشار Yall‏ بالجاهد » و نفتر ض 
أنه توي حوالي سنة a vey‏ شافاً ولده Uf‏ مدين الذي ماه على و الدهءوهذا هو صاحب الزاوية في القدس 
وقد توثي بالقدس نفسه بعيد تاريخ الوقف سنة ۷۲۰ وهكذا كان اتحاد الاس بين المد والحفيد سبباً في نسبة 
ما اسفیر ال الكبير » وليس ببعيد أن يكون الجد نزل بذلك الأيوان عند زيارته لبيث المقدس في طريق 
عودته من حجته وأن الحفيد برورا منه بذكر سلفه اشترى الأيوان وجعله زاوية . . 

التادلي : التشوف الى رجال التصوف » نشروتصحيح أدولف رفور » وه رباط ۱۹۵۸»ص ۳۲۱۹ 
ابن al‏ زدع : روض القرطاس » طبعة فاس المحجرية ص (Vat)‏ 

ابن منتد : أنس الفغير وعز الحقير ‏ نشر ونصحيح محمد الفامي وأدولف فور » الرباط ۱۹۹۵ 

= “ص ١١‏ » المقري نفح الطبيب » تحقيق الدكتور احسان عباس ص ۱۳۹۷ . 


Eo WYT is 


وقبل آن تأني الوثيقة()على النهاية تنذر العتدین على هذا الوقف هژر ليتهم‌بیذه 
ارات : « ولا يحل لأحد یمن بالته واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه العظيم fle‏ » من 
ial‏ أو مأمور وذي سلطان جائر » أن يبطل هذا الوقف ... ومن فعل ذلك وأعان عليه 
abl‏ تعالى طليبه وحسيبه ومواخذه ومجازيه » ومن خالف ذلك فقد عدل عن yal‏ ريه 
ورد عايه واستحق لعنته . وخم الرسالة بسر د التار يخ هکذا : « ذلك في اليوم التاسع 
والعشرین من شهر رمضان العظم سنة عشرین وسبعمائة . (اللحق رقم ۲ ) . 


ولم تكن آوقاف الشیخ أبي مدین أول لانحة ولا آخرها » فان عاد الأوقاف المغربية 
التکاثر على هذه الدیار فرض من جهة وجود حارة بکاملها تعرف يحارة الغار پة 6 هجا 
all‏ من ctl dye‏ كان غرك باستمرار LAT‏ القادمین من الخارية عل dat‏ هه 
الأوقاف واغنانها » وهکذا نهد وثيقة وقف آخری للشیخ العابد ااجاهد عمر الجرد 
بن شيخ الشیوخ القدوة عبدالله بن عبدالني الصمودي BAU‏ المالكي ... ویتعاق الامر 
بثلاث دور تقع بحارة الغاربة .مع جميع ماتعرف به وينسب اليها خارجا أو دالا 
نها( . 


وإلى جانب الدور Sl‏ حيس اایجاهد السید pe‏ الصمودي جميع ااز او ,4 
الأخرى الى أنشأها هو بأعلى حارة المغاربة من جهة الغرب My‏ كانت تشتمل على عشر 
حجرات art‏ مرافقها داحلا فيها وخارجاً عنها . 


و كنا كان من الامام أي مدين » فقد كانت أرقاف الجاهد المصمودي على اأغاربة 
الحتاجین سواء منهم المقيمون بالقدس أو العابرون . 


)1( أصل الوثيقة محفوظ ني بل أوقاف المغاربة الوجود بقلم LSA‏ الشرعية تحت ص ١‏ - ۲ وقد زودنا 
يصورة طبق الأصل زمیلنا سعادة السيد كال المحمود سفير المملكة الأردئية الماشية ببغداد سابقاً idole‏ 
رئيس بلدية القدس السيد روحى اللطيب » وقد كان أول من تحدث عن هذه أاوثيقة عام ۱۹۸۱ ( جريدة 
الكلية بییر رت » عاد ۳ و a‏ الأستاذ عبدالله مخلص gull‏ الجلس الاسلامي الأعلى » وعضو الجمع gel‏ 
بامشق آنذاك ... وقد كان من انم ذه الوثيقة زميلنا الأستاذ عبداللطيف الطبياوي في كتابه RHEN‏ 
عن المؤسسات الاسلامية المبرية في القدسء لندن ۱۹۷۸ » وني مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق! كتوير ۱۹۷۹ 

(۲) يظهر أن الدور الثلدث كانت من الشهرة Set‏ جعات کائب الوثيقة يقول : ان شهرما كافية عنذ کر 


سدودها الأربعة . 


a ۷۵۹۴ 


وقد جعل الانفاق على الزاوية من مداخیل الدور الثلاث وجعل الفائض مصروفاً 
على الضعاف ALL‏ الشهور الثلاثة » رجب وشعان ورمضان . 

وقد كان الجاهد الصمودي بشرف بنفسه على الأوقاف شأنه ني ذلك شأن العام 
العارف أي مدين . .. وقد اشترط لتولي أوقافه في حالة وفاته - أن يكوط من جنس 
الغار بة اایختار oy‏ من ذوي a‏ و الصلاح ۰ 


وقد نددت الو تبث ASRA dia‏ بکل من محاو J‏ إبطال الوقف أو تقو dus‏ و ختمت هکذا 
E‏ اليوم الثالث الميارك من شه, د دبع سنه ة ثلاثين وسبعمائة(1) (الملحق رقم (Y‏ . 

ونحن على مثل اليقين من al‏ هناك عشرات بل مثات Lög gahl‏ الو ی لاتقل 
أهمية :عن اجتین السابقتین ما حررها الحسنون الأغاربة و اختفت مع مرور الأيام 
وتوالي الأحقاب : 

وعلى ضوء هذا ندرك جيداً معنى وجود مدرسة للمااكية ومساجد تنسب للمغار بة 
ما تحدث عنه الرحالة خالد البلوي الأندلسي وابن بطوطة الطنجي في النصف الأول 
من القرن الثامن MW.‏ و العلامة الثری E‏ آوائل القرن اا والوزير أبو القاسم 
Bb ll‏ في مطلع القرن الثالث عشر©» . 


لکن کل هذا لم يكن Gis‏ لتمركز الفاربة بالقدس ۰ فقد كان على دولة بني 
مرن الي ورئت دولة الموحدين أن تقوم بعمل أوسع وأكبر في سبل تملك العقار حماية 


(۱) أخرجت الوثيقة من سجل آرقاف المغاربة الحفوظ في قلم المحكمة الشرعية بالقدس كوثيقة وقف Bl‏ 
مدين ولعل من آمانة البحث العلمي أن نو كد هنا على أن وقف الصمودي برجم إلى تاريخ ثلاثين وسبعمائة 
وليس إلى تاريخ ثلاثة وسبعمائة كا یذ کره الزمیل الاستاذ عبداالطیف الطبياوي في کتابه ( بالانجلیز ية 1 

عن المؤسسات الاملامية الخورية في القدس ( لثدن. ٠۹۷۸‏ ) ص ٠١‏ وكذلك في ينه gh‏ عن القدس الشر ييف 

في تاريخ العرب والاسلام المنشور في Ue‏ چم اللغة العربية بدسنق » المجلد 4ه » ج + تاريخ ذي القعدة 

ووم( - اکتوبر 4 .... وقد حصل التساهل نفسه في البحث الخليل الذي قدمه الزميل' الد کتور 

عبدالمزیز اتلباط إلى المؤتمر الدولي الثالث لتاریخ بلاد be‏ ( فلسطین ) الذي انعقد بامامعة الار دفية 
في ابریل ۰ ص۲۸۰ و ذا تکون وئيقة أن مدين 3 Gand‏ وليقة الصمودي . 

(۲) ابن بطوظة ج ١‏ ص ۱۲۵ طبعة باریس ۱۹۱۸ س مود اي : بیت القدس 14.4 ص ۲۹ س 
د. عبدالعزیز DEI‏ ¢ آوقاف القدس . اپریل ۱۹۸۰ . ۱ 

(۲) نفح الطیب » ص ١‏ و ۱۷ طبعة پیروت . 

wl )4(‏ جمانة الكبرى للزياني » نشر وزارة الأنباء المغربية » تحقیق عبدالکرم الفيجلي ص.۲5۸ . 


ae GUA. Se 


لتلك الدیار من دنس التسللین والانتهازیین » وهكذا جد السلطان أبا الحسن عليا بن 
عثمانخصص عام ۷۳۸ ه (۱۳۳۷ — ۱۳۳۸ م) ستة عشر ألفا و خمسمانةدینار ذهي 
لشراء الرباع ف القدس والحرمين الشریفین . 

وحى يعرب اللولك المغاربة عن تعلقهم بتلاث الرحاب قاموا أنفسهم بنسخ ثلاثة 
مصاحف كبرى bt‏ أيديبم ليجعلوها في خزائن تلاك العتبات المقدسة تذ كير آ بأهمية 
pl‏ بة وتعبيرا . 

و كنا كان الشأن ق‌مصحف iKa‏ عام ۷۳۸ ه ‏ ۱۳۳۸ م »ومصعدف المدينةعام 
۰ هھ (۱۳۳۹ - ۱۳4۰ م) c‏ فقد قام السلطان أبو الحسن عام VEO‏ ه ( ۱۳4۵ س 
۵ م MC‏ باستنساخ المصحف بيده وجمع الوراقين لتنميقه وتذهيبه ؛ كما آحضر 
القراء لضبطه و ہذیبه » ووضع له ظرفاً مصنوعاً من الأبنوس والعاج والصندل مفشی 
بصفائح الذهب Elay‏ من فوق برقاع من الحرير والایباج . وقد وهم ابن خلدون 
عندما ذکر أن آبا الحسن آدر کته وفاته قبل الفراغ من aed‏ هذا الصیحف فان 
النسخة التي توفرت ولم یکملها هي النسخة الرابعة وکانت برسم مسجد الخليسل 
وقد آ کلها بعد آبوفارس وهي التي كان يأمل انلطیب ابن مرزوق مصاحتها M‏ 
فقد بعث ذا الصحف الحميل إلى al‏ الفداء اسماعیل بن اللات الناصر محمد بن 
قلاوون » بوساطة بعض سفرائه اللامعين من آمثال :بو الفضل بن أي عبدالله بن أي 
٥ین‏ » وعتمان ابن يحبى بن جرار حيث اصحبها العامل بهدایا كبيرة وصلات 
للمجاورين بالمسجد الاقصی وحبس ببذه الناسبة عدداً من القفار . 

وقد ذكر المقرى صاحب (نفح. الطيب) » أنه رأى الصحف الني‌بیت‌القدس 
ورأى ربعته ( يغي (Bb‏ وهي في غاية الصنعة0) . 
وقد استمر هذا المصحف ببيث القدس إل السنوات الأخيرة حيث وقعت عليه 
بالمتحف الاسلامي يوم الار بعاء ۲۸ صفر الخير ۱۳۷۱ الوافق ل ۲ ستمير عام ۱۸۵۹ ۰ 
e RE MEO‏ بيغبرا تقديم محمود ابو عباد » 
(r)‏ ابن مرزوق : السند المح » تحقيق د. مارپاجیئوس بيغبرا Ma‏ 

الجزائر . 

() لايظهر أن هناك صلة بين gl‏ الفضل بن محمد بن أن مدين هذا وبين صاحب الوقف عام ۷۲۰ العام المارف 


أني guts‏ شعيب بن المجاهد al‏ عبدالله بن بر كة المسلمين أي مدين 
)4( القري : نفح الطيب . نشر »> د . احسان عباس » جلد 4 ص ٩۰۲‏ . 


الندوة الفلسطينية — ۲۱ سب 


at‏ رت 1 EN‏ بتكو ن من ثلاثين fe se‏ و یدعی بالر بعة المغر بية وهو على 
ple‏ كد الاستاذ السید مروان أبو Male‏ من آر وع الصاحف الى عتة نها السجد 
الأقصى . حيث أن جميع آجزائه مکتوبة على de‏ وق الغزال و کل منها Ale‏ برد سمیلث 
Lal‏ من رق الغزال وعلى كلا الوجهين هناك زخارف هناسية و كتابية » و كل وجه 
ble‏ بشریط ثري عبارة عن خبوط iuad‏ و فضية متداشاة Bode‏ من اسلتارج والداخل 
پزوجین من الخطوط الفضية » أما الوسط ففي داخله دائرتان فضيتان متتحدتا gM‏ کز » 
وأن كلا من الشريط والدوائر يحتوي على زخارف كتابية . وقد كان ما كتب في 
الشريط go‏ مايل : كتب هذه الربعة البار كة abt‏ ووقفها على التلاوة فيها ببيت 
ااقدس شرفه الله . عبدالله علي wl‏ السلمین بن yw‏ المسلمين Jl‏ سعید ن gal‏ المساحين 
أي يوسف ن عبدالق » وآ كلت فى آواحر ذي dot!‏ خمسة واربعن وسعنانة . 
وقد نصت الكتابة الي على الصفحتین الأخير تين على مايلي : « کل ابلزء الأول » 
الثاني » الثالث » >A‏ من الصحف الکرم ۳ ثلاثين جزءاً و کتب e‏ عط 
عبد الله علي أمير ارات ka‏ الما E‏ تن jl‏ لسلس أي 1 
بعقوب بن عبدالق لك الغرب aad‏ الله ووقفها عل اتلاوة فیها بالسجد اک 
شرفه الله ... وذاك في أواخر ذي ايجة سنة حمس وآربعین وسبعما2 حاضرته فاس 
حرسها الّه . 


واستمرت صاة الدولة المغربية بتلك البقاع ليس فقط لا تتمتع به من قداسة » 
واكن لان عدداً مهماً من المواطنين المغاربة ارتبط ببذا البيث الشريف » فكان جسرة 
شريفاً يربط بين مغرب الاسلام ومشرقه » وطذا فلا عجب أن جد السلطان أا العباس 
أحمد المنصور السعدي يستقبل في قصره بالمغرب عدداً من علماء مكة والمديئة وبيت 
القدس . 

وهكذا If‏ الفقيه أمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء الدین بن قاسم البطانحي 


الخليلي الأشعري يتعلق ببيت القدس لدرجة تجعله -- بالرغم ما gad‏ بلاط gi‏ العياس 
من کرم الضيافة ولطف العشر ERE e‏ حاب : 
(Y)‏ قدم أبو خلف be‏ مهماً بمنوان : ( التحف الاسلامي بالحرم الشریف » تاره ومحتوياته ) إلى Bl‏ نمر 


الدولي الثائث لتاريخ بلاد الشام ( فلسطين ) الذي انعقد بابلامعة الاردنية - جمادي الثائية 2۰۰ وه 
ابریل ۱۹۸۰ . 


a ۷۴ ب‎ 


أهلي بأرض القسدمس Bay‏ قد مسّهم ألم النسوى بعادي 


لي طفلة كلف الفؤاد legt‏ وتشتت لفراقها eli ST‏ 
جست الأراضي واختبرت ملو کا ولقيت من فيها من الأمجساد 
ماشاهدت عيناي مثلك في السوری LS eat‏ الاخ اة 
بل جودكم عم UY‏ وقد ر كلم أربى على Opell‏ في Msia‏ 


و كما كان الشأن ف العهود السابقة فاننا لد الامر كذللك بالنسبة للعصور اللاحقة 
حيث ظلت القدس مزار المغاربة يقصدونها جيئة وذهابا (يقدسون ويجلون ) سواء أكان 
انجاههم نحو الحجاز مع ركب الحج أو نحو اسطنبول في مهمات سياسية » كنا ظلت 
فكرة تملك العقار بتلك البقاع في صدر اهتمام اأغاربة كيفما كانت درجتهم . 


وقد استمر اهتمام الوك العلويين بأمر القدس الشريف فوچه السلطان المولى 
عبدالته بضعة وعشرین مصحفاً خطوط جميلة كان منها JUL‏ ثالث الحرمين" . 


وهكذا كان السجد الأقصى tte‏ مزارة من صميم المغرب لانختلف عن مشهد 
المولى ادريس الأكبر عدينة زرهون أو ادريس الأزهر بمدينة فاس الأمر الذي يفسره 
الاهتمام بنشر قرارات الدولة على جدران تلك المراكز على نحو نشرها بالديار المغربية 
oY‏ ابلعاليات dy all‏ تتواجد بکثرة في تلاك البقاع ... 


at 


ومن هنا کنر الغاربة و آخذوا جدون لهم فروعاً ني شی جهات فاه‌طین ۰ ومع أمم 
امتز جوا Sly‏ الاسر هناك prë‏ ظلوا ماتفین بعضهم Tan‏ #تفظين بعاداتهم و تقالیدهم 
3 المطعم والملبس والمذهب كذلك ۰ 
وبهذا نفسر اتساع ( حي المغاربة) و اکنظاظ ale‏ » حبث أرشك أن یکون 
القلب النابض لاقدس الشريف . 
ت جهت الأنظار بصفة خاصة إلى ها ذي ott‏ شرقاً کا 
ومع توالي الزمن توجهت الأنظار diva,‏ خاصة إلى هذا اي الذي ott‏ شر 
)4( القري : روضة الاس العاطرة الأئفاس ( مطبوعات القصر اللكي 4 ص ! و ۱۵ ).۰ 


. (ب)‎ ٩۱ الزياني - الروضة ( مخطوط ( ص‎ (Y) 


نت ۲۱٩‏ سب 


سبق أن قلنا ( حائط البراق ) وقد آمسی هذا الحائط معروفاً عند الیهود حائط الیکی » 
حيث انطلقت الشا کل ونصبت PLE‏ .. 


لقد احتل محمد علي باشا والي مصر فلسطین سنة ۱۸۳۱ م عند ثورتهعلى|اساطان 
محمود و کان من آهم نتائج ذلك في القدس تأسیس ( مجلس شوری ) دخله مثلون عن 
النصارى والیهود لاول مرة e‏ و آسست ني القدس آول قاصلية بريطانية . كان ما اهتمت 
به منح حمایتها لعدد من البهود» حیث وجدنا آحدهم بقدم طلباً بو اسطة القنصلية لیسمح 
له بتبليط ( مبكى اليهود ) على نفقته » و كان هذا البکی | زقاقاً غير نافذ أمام حائط 
البراق الذي يحد الأوقاف المغربية . 


ونظر ( مجلس الشورى ) ف الطلب وأوصى برفضه فأصدر محمد علي أمراً بالسماح 
للبهود بزيارة المكان « على الوجه القديم » لكن منعهم من تبليطه BY)‏ وجد أنه غير 
جائز شرعاً . فهو ملاصق إلى حائط الحرم الشريف ول ربط البراق و داخل في وقفية 
ol‏ مدین ley‏ سیق للیهود تعمیر ه Cones‏ 


لقد صدر الأمر Shed‏ من حاکم الشام محمد شریف باشا إلى السید آحما. آغا 


. ) ٤ رقم‎ 


x W‏ الیو د بالقدس بعد e ۷۲ og‏ و کر بینهم الصهاينة و الحمیون کذلاث 
والذين تقنعوا بالدين للوصول إلى أهداف سياسية isi‏ عضوم ف التطاو J‏ على ALI‏ 
الراهنة فکائوا يجلبون معهم كراسي للجلوس عليها وستاراً يضعونه بين الرجالو النساء 
فتسد بذلك طريق سكان البيوت المجاورة على آرض الوقف e‏ وهذا كان خلافاً للعرف 
القديم و دون 031 متولي الوقف ۰ فکتب هذا شکوی إلى مفي القدس والمحكمة الشرعية 
فكان الرأي أن ماحاوله اليهود بدعة قد بتخذو نه سبياً لادعاء شي ء من الماكية في الرصيف 
أو Lith‏ » ورفعت الأوراق إلى التصرف فا رسها المجلس العمومي وٍ ف ۱۲ توقدير 
من السنة ااالية ۱۳۲۸ ه ١91١‏ م فامر slih‏ القديم ع قدمدو منع الهو دمن تغير هو بو جك 
النص الكامل لقرا ار متولي أو قاف المغاربة الذي كان يدرك sled‏ المؤامرة في السجل 
الشرعي بالقا س ( اللحق رقم ۵ ). ۱ 


ب ۲۱۲ — 


وقد ظلت جمیع تلك الاو قاف معروفة بأعيانها محفوظة مصولة عبر الدهور و السنین 
وظلت الدول المتعاقية على الحكم وفية لتلك الأوقاف وخاصة أيام الفتح العئمالي عام 
Ce ۱۵۱۰ ( ۲‏ وحبى بعد الاحتلال ابر يطاني سنة ۶۰۵ a‏ ) ۱۹1۷ م) . 


dy‏ جرؤ آحد من تقدم — کا أسلفنا ‏ على انتهاك حرمة تلك البقاع الي تملكها 
الأقدمون بوجه صحیح » وصرفوها في وجه صحیح .... الا" عندما كان العدوان 
الصهيولي الصار خ عل فاسطین عام ۷ ھ (۱۹۶۸ Sha (e‏ فقط سملت عصابات 
العدوان على جانب مهم من أوقاف العارف أي مدين » وهو بانب الذي بقع خارج 
القدس الشريف بقرية عي نكارم » حيث الأراضي اللحصبة والاشجار الثابتة والثمار 
اليانعة والعيون والابار » ما يرجع عهده - على ماأسلفنا - لأوائل القرن الثامن المجري 
) أوائل القرن الرابع عشر اأيلادي ) . 


ونظراً لظروف الغرب السياسية آنذاك VAEA)‏ م) فانه لم يكن ليملكغير تم جرل 
موقفه الذي تجلى في مظاهر الاحنجاج الي شملت بلاد الغرب die‏ وقراه » سهولة 
وجباله .... عندما Gall‏ الوطنيون إلى بیوت الله ... لقد كان المغاربة پشعرون eck‏ 
مش ودزن إلى تلك الأراضي بالرغم من بعدها مسافة عنهم » وهكذا فانهم ماانفکوا 
يذكرون أوقاف عین کارم كنا يذ كرون Ke‏ ونابلس والرملة .. 


ولا كان عدد أفراد الخالية الغربية في تراید مستمر » ولا كانت مصا لهم 
bel,‏ كثيرة فکتر رجال GUL‏ فصل الأوقاف الغربية عن شؤون الأوقاف 
الاسلامية » و نجحوا في ذلك مطلع عام ۱۹۰6 > وهکذا أصبحث الأو قاف مستقلة مالياً 
واداريا > وقد عيّنت الأوقاف بالاتفاق مع بحنة مغربية الشيخ TH‏ عمد المهدي متولياً 
للوقف حمل احتاماً خاصة ويشرف على تصريف شؤون أوقاف المغارية داخل القدس 
وخارجه » وكانت dy all WLI‏ تعتبره عثابة ‏ المختار ) ( أي النقيب ) » ولا كان 
الشيخ الهدي قد طعن في السن كثيراً اجتمع رجال ابلالية وانتخبوا الحاج علي انقیب 
لیخلف الشیخ الهدي » وبعدها قررت الحالية انتخاب السید عمد eal!‏ عبداسلق 

الفكيكي وعیسی هاشم السويبي . 
وبعد أن تسلم الوقف کل من المتوليين محمد GIS‏ وعيسى هاشم قاما باتصالات 


— ۲۱۳ — 


a‏ المملكة الغربية نفسها » بعد نيل الغرب لاستقلاله » وشرحا الوضع الذي توجد 
عليه الأوقاف . 


وم تلبث الحكومة الغربية أن توصلت بتصامم د قيقة اکل GU‏ التابعة لأوقاف 
المغاربة بالقدس فاستجابت حکومة صاحب JALI‏ جات أوائك الواطنین وأخذدت 
تبذل عطاءات ideu‏ ومنتظمة لحمارة تلك الأوقاف ابي برجم تار ها إلى عهو > سابقة 
على ماعر فنا . 


ومن جهة أخرى فقد رفض المغرب رفضاً بات أن يتعامل مع الصهاينة حول الدعوی 
الى كانت وزارة اللحارجية الفرنسية آقامتها على اسرائيل عام ۱۹۵۳ م ابانالحملة الق نسية 
ce‏ کال منطلق الغرب من شجبه للعا وان الصهيوني على الأرض العر dy‏ وعدم اعبر abi‏ 
بالکیان الصهيولي . 


ولعل من الطریف أن نستمع إلى دعوی يقيمها التولیان المذكوران على مايرية 
الأوقاف العامة الفلسطينية الي كانت سجلت خطأ بعض العقاراتالمغربيةمنذ عام ۱۹۳۸ 
ضمن عقاراتها مع نبا أي تلك العقارات معدودة من الأوقاف dy all‏ الخاصة . 


ومن الأظرف کناك أن نيد المحكمة الشرعية في القدس تصدر حکماً تتصف 
فيه المنوليين للأوقاف المغربية معتماة في ذلك الحكمسلىكةابسماحتقاضي القضاةالموجه 
إلى مدير الأراضي وااساحة بتاريخ PAAT A/N‏ والمتضمن طلب تسجيل تلك العقارات 
لفائدة المغاربة أصحاببها الأصليين . 


ويتعلق الأمر بما بنيف على أربعين Tle‏ فيه الديار والمخازن والمتاجر والأراضي 


سواء منها مايوجد ني محلة المغاربة أو في محلة باب حطه أو محلة الواد أو محلة الشرف() . 
( الملحق رقم ١‏ ) . 


)۱( الاشارة إلى القضية رقم 5 6 5١‏ ركم الأعلام ۰۱ عن احکمة الشرعية في القدس جلد هه ص ذه 
عدد ۱۲۱ . 


gt ae 


۱ واذ عرفنا دفاع المغاربة عن آوقافهم بالقدس أمام الحکمة الشرعية . وعرفنا مع 
ذلك آنصاف العدالة لحم فیما یتوفرون عليه من تراث : تصورنا اذن فداحة الشعور 
cool‏ والرارة وهم أي الغاربة يرون أن القدس برمته با فيه محلتهم الي عاش فيها 
أسلافهم وجدو دهم وآباؤهم ونشأو | هم فيها على مقربة من المسجد الأقصى تقع جميعه' 
حکم سلاح الغدر نحت هيماة الصهيونية على نحو ماع من نحو من عشرين iaa‏ بعين کار م 
وما قبل وما بعد عین کارم . 


لقد صادرت الصهيونية الغاشمة في يونيه ۱۹۲۷ م تلك البقية الباقيةمن الأو قاف 
وضمتها إلى آملاکها وأخلتها من سکانپا «ستعملة لتحقيق ذلك » وسائل الضغط 
الاقتصادي وقطع شبكات الياه وأخيراً استعمال القوة والعنف حيث قامت بسف 
اي المغرني وت ويته بالأرض مستعيضة عنه بساحة عامة قريباً من حائط البکی . 


لقد تمت عملية اجلاء سكان الحي gall‏ مساء يوم ۱۹۲۷/۹/۱۰ وصباح يوم 
١‏ شرع في هدمها مباشرة في نفس اليوم والأيام OAS‏ 


وقد قامت BI‏ الاسلامية في القدس بواجبها احتجاجاً واستنكاراً لنسف حي 
الغاربة سيما وأنه سیتبعه هدم GL‏ الأبنية العربية القائمة بين باب المغاربة والزاوية 
الحنوبية الخربية تمرم والملاصقة للمسجد الأقصى من جهة الحنوب ۰ وكذلك هدم 
عمارة المحكمة الشرعية القدبمة وباب السلسلة من جهة الشمال » وهكذا سارعت 
HA‏ المذكورة إلىتقدم مذكرة احتجاج إلى السلطاتالمحتلة بتاريخ ۱۹۲۷/۸/۹ تطالب 
فيها بابقاف أي اجراء تعسفي جدید) . 


cal,‏ معاول البغى والعدوان في ظرف بضعة أيام على مائة وتمانية وثلاثين بناية 


فيها جامع البراق الشريف وزاویته ر وجامع الأفضلية ) وزاويته pling‏ الشیخ حسن 
ومقام الشیخ عبید و مكتب ادارة الأوقاف lesley‏ 3 و کان فیها مسکن الزواوي gols‏ 


. ۷ yw القدس‎ d ليب العدو ان الاسرائيلي على آلمدسات الاسلامية‎ | ery, G) 
- A الصدر ئفسه ص‎ (۲) 


— Yie — 


والد كالي والمرا كشي والشاوي والفيلالي والسیاعی وااطیب 4 والفاسی 4 والدراوي 4 
والتواني واللحريدي والسرغييي وعبدالحق ۰ والسويسي والتازي والتيجاني والمديوني 
والحلفاوي والشنقيطي والفكيكي وغير هؤلاء من العوائل العروفة( ( الملحق رقم ۷) . 


ولم تعض سنة على هذه الكارثة الهولة حى عمدت اسرائیل إلى اصدار قرار جائر 
pl‏ يدف إلى استملاك عدد من الأراضي والعقارات كان فيها ماتعود ملكيته لوقف 
الشيخ مدن واوقاف المحسنين المغارية بالقدس 5 


و عجرد ماظهر ذلك في اب حريدة الرسمية الصهيونية بتاريخ 1958/4/18م اعتر ض 

متوليا الوقف الشرعيان السيدان عيسى هاشم السويسي ومحمد ابراهيم عبدالحق الفكيكي 
على القرار الاسرائيلي oes‏ في عريضتهم بتاربخ 7١‏ أيار (مايو) ۱۹۹۸م Ob‏ القوانين 
والشرائع الدولية لانجيز للدولة الحتلة أن تستملك أي قطعة أرض من الأراضي المحتلة . 


وان هذه العقارات هي أوقاف خيرية اسلامية وا قيمتها التاريخية ومکانتها المقدسة 
وحرمتها الشرعية والقانونية » وشروط الواقفين واحكام الشريعة الإسلامية الغراء تنص 
صراحة على الحفاظ على Welch‏ ومواقعها والانشاءات العامة عايها وعدم التفريط فيها 


وثتجين ob‏ بيع العقارات الوقفية غير جائز في الشريعة الاسلامية وأحكامها > 
وكذلك لايجوز الاقدام على أي عمل يتفرع على البيع أو التنازل او قبول وضع اليد أو 
المبة أو المدم وما إلى ذلك » وحيث òl‏ الوقفية على قبول وضع اليد أو السكوت عليها 
هي من قبیل البیع ومشتقاته وحیث iT‏ — تقول عريضة الاحتجاج - منوعان‌شرعا 
من ذلك فاننا نعترض على وضع اليد علیها . 


و غضي العريضة مذكرة بما میتعرض له الکثیرون من فقدان مساكنهم وأملا کهم 
وحقوقهم الي هدف الها الواقف أو الواقفون من هذه المؤسسات الحيرية من الانتفاع 


be )۱(‏ على لاد وقف الغاربة بالقدس وخاصة جرد العقارات الي هدمت بحي الغاربة الذي يتضمن أسام 
سا كي العقار و أوصافه وعدد غرفه وقيمته بالدنائير الأردنية . 


aAa 


والاستفادة بالوقف وعينه وغلته الي تصرف على الفقراء والأرامل والأيتام والعجزة 
من المغاربة بصورة دائمة وعلی مر العصور والایام منذ سبعمائة وعشرین هجرية (۷۲۰۱). 


وتضیف وثيقة الاحتجاج إلى هذا ان معظم عفارات وتلکات الوقف موضوع 
الاعتر اض هذا والواقعة في حى الغاربة بالقدس بالبلدة القديمة داخل السور » قد جری 
هدمها وازالتها يوم ۱9۹/۱ م واليوم الذي يليه Cx‏ بلغ عدد العقارات‌الي هدمت 
۸ دارا Use,‏ ما في ذلك جامع البراق وزاویته الخ .... وان هناك ستة عشر عقاراً 
من أملاك الوقف معرضة للزوال ووضع اليد عليها » وهذه العقارات معدة للاستغلال 
yh‏ اير والشر » وان زاوية المغاربة ( الملجأ الحيري ) الي تقع في أعلى تارة المغاربة 
من جهة الغرب والي وقفت منذ سبعمائة وثلاثين هجرية ( 77١‏ ) والي تشتمل على 
جامع للصلاة وضريح لواقفها الشيخ المجاهد عمر المجرد المصمودي الالكي » هي 
مشمولة أيضاً بوضع البد عليها وغير مستثناة من ذلك الأمر HUAI‏ للقانون والأصول .. 


وتطالب الوثيقة باعادة النظر ي قرار وضع اليد عليها الأوقاف المغربية على الأقل 
اسوة عمتلکات وأراضى ومقدسات الحاليات اليهودية في بلاد الغرب .. 


es‏ وثيقة الاحتجاج باعلان احتفاظ المغاربة بحقهم ي اتخاذ أية اجراءات قانونية 
لدى ابحا کم وابلهات الختصة لابطال قرار الاستملاك والغائه من غير تساهل مع أي 


وقد كانت ( ادارة وقف QT‏ مدين واوقاف الحسنین الغارية أي القدس وخارجه ) 
اعدت بتاریخ ۱۹۲۸/۵/۵ م جردا مدقفاً لعقارات الواقعة ضمن منطقةالاستملاك 
الخائر » و کانت تبلغ زهاء الستين عقاراً يوجد ضمنها ade‏ « من ابیوت يسكنها مغاربة 
أو يؤجرها منهم عدد من المسلمين والسیحیین ... وهي نقع في حي المغاربة بالذات أو 
حوش الغزلان أو حارة السريان أو سوق الحصر .... فيهم أسرة الصلوحي وابلبلي ... 
وان من أبرز هذه العفارات أرض مدرسة المسجد الأقصى وهي من المدارس الي اسدت 
للنشىء المقدسي هناك جلى الحدمات ي تربيته وتعليمه . 


كا ان من أقدم هذه العقارات واهمها (٠‏ زاوية ) اني مدين نفسها والشيخ عمر 


لد YW‏ بت 


الجرد على ماسلف القول » وحتوي على حمس وعشرین غرفة » وتضم مثل هذا العدد 
من الفقراء المغاربة والعجزة وبا مقام الشیخ عمر الجرد ومسجد للصلاة: . ... ( اللحق 
رقم ٩‏ ) . 


bey‏ كانت الصیحات المدوية » فان العصابات الصهيونية دأبت على التمادي ي 
استفز ازانها لكل الأوضاع والقوانین والقيم ¢ متناسية کل مظاهر التسامح ale Sally‏ 
لقيها البهود في شى جهات البلاد العربية والاسلامية » ومنها بلاد المغرب الي تفر ض 
احتر ام المؤسسات والواقع الأثرية والراکز الثقافية الي ترجع للطائفة الموسوية .. 


Cob ds‏ العام الاسلامى ان صدم dalbh‏ الوم الذي وفع یوم Yj‏ اغسطس 
۱۹۹۹ 7 و الذي سيب wl‏ فيه DLA‏ فادحة للمبجد الاقصی الشريف الامر الذي 
آثار آعمق القلق ني قلوب أكثر من BULE‏ ملیون من السلمین في سائر أنحاء العام . 


ومکذا رأينا الملك الحسن الثاني يدعو لأول مرة مؤتمر قمة اسلامی احتضنته مدينة 
الرباط العاصمةني رجب ۱۳۸۹ ه سبتمبر ۱۹۹۹ م .نحت رئاسة جلالته» كان تالمناسية 
الأولى الي اجتمع فيها المسلمون على طاولة واحدة وأصدروا توصیات في منتهى الأهمية . 


ليس هذا فحسب » ولكن المؤتمر عرف حياة داعة » وأصبح هيأة متصلة il gl‏ 
محكمة الحلقات » تجتمع في کل فصل وتنتقل عبر القارات لاسنقطاب كلمة المسلمين 
فانطلق المؤثمر » Ae‏ بوزراء الخارجية تمع في جدة شهر آذار (مارس) ۱۹۷۰ وقي 
كراتشي من نفس السنة . 


في أثناء هذا تضایقت اسرائيل من صنيع أصحاب AI‏ المغربي ۰ هكذا وني 
هذه المرة كان النسف وامدم نحت ستار الحفريات واستكشاف SUI‏ بين أوقاف المغار بة 
حسبما أعلنته الصحف الصهيونية « دافار » بتاريخ ۱۹۷۱/۷/۱4 و ۱۹۷۱/۸/۲ 
و « هارتر » بتاريخ ۱۹۷۱/۷/۱۹ م و ۱۹۷۱/۳/۵ م Gaull!)‏ رقم 1°). 


ولكل فعل رد فعل » فقد اجتمع وزراء احارجية مرة BU‏ جدة حرم ۱۳۹۲ هم 
مارس ۱۹۷۲ م لیضعوا (ميثاقالمؤتمر الاسلامي) ثم اجتمعوا في بنغازي‌عام ۱٩۷۳‏ م . 


— ۲۱۸ — 


ولا بد أن آعرب عن ابتهاجي -- کورخ جد التعة في ربط حلقات التاریخ 
بانتفاضة الغرب قمة وقاعدة الوقوف إلى جانب اخوته في الشرق (۱۹۷۳ م)على نحو 
مافعله يوم تعرض الشام للغزو الصليي والتتري ثم النابليوني ... لقد انفقت اللایین في 
ظرف أسبوع » ونمافت المغاربة قمة وقاعدة للتبرع بدماتهم ... 


وبالرغم من الفوارق والعوائق » رأينا وحدات القوات ااسلحة الملكية تلتحق 
باللادقية أو الاس كنا رية 4 وهى كاماة التجهيز والعدة عو dd‏ من كتائب دبابات وأفواج 
شاة إضافة إلى الواد المقدمة على شكل هدايا ) . 


وقدشهدت لاهور انعقاد مؤتمر القمة الثاني عام ۱۳۹۲١‏ ه فبراير 4 مءوتبع 
هذا انشاء النظام الأساسي لصندوق التضامن الاسلامي الذي أقره موعر وزراء الخارجية 
( الحامس ) في کوالا لامبور : 


وقد أخذ السامون طريقهم فعقا وا EU‏ السادس لوزراء الحارجية في جدة عام 
۵ م والسابع في اسطامبول ۱۹۷۲ م ثم الثامن في طرابلسعام ۱۹۷۷ م ثم التاسع في 
دا کار ۱۹۷۸ م رشاهدنا المؤتمر العاشر ينعقد بتاريخ ۱۹۷۹ م . 


وان من أر وع المصادفات التار يخية الطريفة أن يشهد المؤتمر العاشر لوزراء اما dee‏ 
انشاء بلحنة القدس كا يشهد قراراً عناشدة جلالة الملك اسلسن الثاني ملك المملكة المغربية 
بقہول رئاستها من أجل تنفيذ برنامج سياسي و اعلامي في العالم غير الاسلامي لدعم قرارات 
المؤتمر الاسلامى على أعلى مستوى محافظة على اسلام وعروبة القدس الشريف . 


“a e 


وقد أصبحت الآن BL‏ القدس ) حقيقة ماثلة تتحدث عنها أجهزة الاعلام في 
القارات انحمس وهی تتألف علاوة على المغرب » السعودية » بنغلادش » وغینبا » 
واندوئيسيا » وايران > وليبيا » والاردن » ولبنان » وبا کستان » ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والسينغال » والسودان » وسوريا . 


لقد أخذت بلنة القدس طريقها وهي اليوم تخطط وبائقان jul‏ اتيجية iSe‏ 
متقنة تتناول تلف جوانب الاستعداد انطاقت كا رأينا من فاس واجتمعت بمرا كش 


a ae 


td آباد وعندما جرژت یل 9 اعتبار 2 عاصمة أبدية اجتمعت‎ ve f 
عدبنة فاس أول‎ Aaa; | لوزراء الخارجية‎ Sia oe هامة ودعت‎ zis cols | 
القدس) قبل أن تقدم‎ thy سیتمبر ۱۹۸۰ م و صدرت عنه مقررات سوف تعرض على‎ 
السعودية في مطلع‎ dy all یل القمة الاسلامي الثالث الذي من القرر أن ینعقد بالملكة‎ 
.. الحامس عشر المجري‎ yall 


وهكذا E‏ اسرائيل نفسها أمام اولئك الذين, دافعوا بالأمس عن ديارهم وأوقافهم 
بالقدس دفاع الأبطال ... وان من حسن الطالع حفاً أن تأخذ هذه المسيرة طریقها لتحقرق 
العدل ضد الطغيان والسلام ضد العدوان . 


DMEM ANNU 
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الملحق الأول 
وقفية حي المغاربة بالقدس 


من طرف الملك الأفضل سنة OAS‏ ۱۱۹۷-۸۵ م 


شرط واقف dle‏ ااغاربة قيد باذن مولانا .... شجاع الدين افتدى قاضى القاس 
الشريف ... وهذا الكتاب متصل الثبوت والتنفيذ بحكم الشريعة إلى يومنا هذا » وقيد 


في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ألف وأريع . 


بسم الله الرحمن الرحيم . يشهد من اثبت اسمه وشهادته آخر هذا المحضر » وهم 
بومثذ من الشهود الأمناء الأحرار العقلاء السلمین الذ کور الأخيار من أهل علم وخبرة 
ما يشهد ون به شهادة عرفوا صحتها و حفقوا معرفتها .... لایشکون فیها ولایرتابون ... 
ويلقون الله telat‏ امهم بعر فون جميع الحارة المعروفة باسم حارة الغار بة الكائنة بمدينة 
القدس الشريف .... الحد الأول وهو القبلي ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف وإلى 
الطريق المسلوكة إلى عين سلوان . والحد الثاني وهو الشرئي ينوي إلى حائط ارم الشریف 
والحد الثالث وهو الشمالي ينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة أم البنات . والحد الرابع 
وهو Qual‏ ينتهي إلى دار الامام .. شمس الاين قاضي القدس الشريف » ثم إلى دار 
الأمير عماد الدين بن موسكي » ثم إلى دار الأمير حسام الاين قلماز . 


ويشهد شهوده أن هذه الحارة المعرنة أوقفها الساطان اللاك JAI‏ نور الاين علي 
بن الساطان الملك الناصر صلاح الدین بوسف wi ail ey‏ بن Lager yc cold‏ الله تعالى » 
على جميع طائفة المغار بة على احتلاف أوصافهم وتباين حر فهم ذكورهم prls‏ كبيرهم 
وصغير هم فاضلهم ومفضوهم » ليسكنوا فيها في مساکنها وينتفعوا بمرائقها » على قار 
طبقاهم وما يراه الناظر عليهم وعلى وقفهم هن ترتيب ذلك وتفضيل من يفضله وتقد.م 
من يقدمه » بحيث لايتخذ شي ء من المساكن XL‏ ولا احتجازاً ولا بيعاً » وقفاً مؤبداً 
شرعياً c‏ ماضياً جارياً على هذه الطائفة المغاربة .... 
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ويشهد شهوده ان النظر في ذلك » وی كل جزء منه » وني ترتیب أحواله ووظائفه 
و آموره راجع إلى من يكون شیخاً قدوة من الغاربة المقيمين في كل عصر و أوان بالقدس 
الشريف » يتولى ذلك بنفسه و له ان يولي من اختار و آثر » و یستنیب عنه من يقوم مقامه » 
abso‏ اقا ار ی 


ويشهدون به ويذلك کتبوا شهادا ہم في اليوم الرابع والعشرين من شور الله رجب 
الفر د Ait‏ ست وستين وستماثة 8 


- YYY ee 


اللصق الثاني 
نص وثيقة وقف أي مدین 


بسم الله gpm il‏ الرحم الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى و بعد 
فهذا کتاب وقف صحیح شرعي » وحبس صریح مرعي » | کتشبه الفقير إلى الله سبحانه 
الراجي عفوه وغفرانه » الشیخ الامام العالم الفاضل الورع الز اهد اللحاشع السالف العارف 
اقدوة ابو مدین شعیب بن سیدنا الشیخ الصالح العالم العامل ا مجاهد Jl‏ عبدالله محمد 
ابن الشيخ الامام بر كة المسلمين حجة الله بقية السلف الصا ين أي مدین شعیب BAM‏ 
العثماني المالكي نفع الله ببر کته وفسح دته وأشهد على نفسه الز كية وهو في صحته 
أنه وقف وحبس وسيل وابد وتصدق وحرم وحرر واكد جميع المكانين SY‏ ذكرهما 
ووصفهما و#ديدهما فيه الخاريين ف بد الواقف المد کور وماكه وتصرفه وحيازته إلى 
حين هذا الوقف » بشید بذلك من يعينه ي رسم شهادته بآخر هذا الكتاب المبارك > 
وأحد المكانين المذكورين وهو قرية تعرف بقربة عين کارم من قرى مدينة القدس 
الشريف وتشتمل على أراضى معتمل ومعطل وعامر Slog‏ وأوعار وسهل وصخور 
ساد الأتراب عليهما ولا ينتفع عليها بزرع تشتمل على آثار دور برسم سکنی فلاحيهم 
وبنيان بأراضيها وبستان صغير وأشجار رمان وغير ذلك يستقى من عبن ماما وأشجار 
زيتون رومي وخروب وتين وبلوط وقيقب وفا حا ود اربعة تجمعها و تحصرها و SoA‏ 
بها الحد القبلي منها ينتهي إلى co SLU‏ والحد الشمالي ينتبي إلى بعض أراضي عين 
كاووت وقلونية رحاراش وصاطاف وزاوية البختياري والحد الغرلي ينتهي إلى oF‏ 
الشقاق و اعد الشرف ينتهي إلى بعض أراضي ALM‏ الكبرى وبيت موميل مجميع حقوقها 
ومرافقها ومزرعها ومفاحها واندرها و دمنها والعين الوجودة بها والترازات والأشجار 
الثابتة بها والابار الحربة وقرامي العصب العتيقة الرومية وما ينسب للقرية المذكورة وبکل 
Ge‏ هو من حقوقها داخلة فیها واج عنها منسوب الها خلا ماني END‏ من مسجد اله 
تعالى وطریق السلمین ومقبرة لهم فان ذلك خارج عن هذا الوقف وغير داخل فيه » 
UT,‏ المكان الثاني الموقوف فيه فانه بالقدس الشريف Lt‏ يعرف بقنطرة ام البنات باب 
السلسلة الشتمل على ايوان وبيتين وساحة ومرتفق خاص وسفل ذلك حزن وقبو ولذلك 
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حدود اربعة معاومةمو قفا صحرحاً شرعیاً قاطعاً ماضياً صر يا مرعیا دائهاً سرمدا و صدقة 
ومعروفا » و کذا وسبيلا خالصاً لاهله مؤيدا والمستحقين على الدوام وقفاً عليهم وم 
مررصدا محرما بحرمات الله العظسيم ابتغاء لوجهه الكريم وطلاً لثوابه العمیم يوم SH‏ 
الله المتصدقين لايباع ذلك ولا شي ء au‏ ولا من حقوقه ولا من حدوده ولا علك ولا 
یناقد ولا يحل عفد من عقوده ولا يرجع هذا الوقف لغير أهله ولا يعوض على غيرهم 
ولا يتبدل محفوظاً على شروطه البينة لاببطله تقادم دهر ولا يوهنه اختلاف .عص ر كلما مر 
عليه زمان أكده و كلما أتى عليه اوان بينه وسدده ابد الابدین ودهر الداهرين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين انشاء الواقف المذكور أعظم الله له 
الأجور وقفه هذا على السادات المغاربة المقيمين بالقدس الشريف والقادمين اليها من 
السادات المغاربة على اختلاف أو صافهم وتباين حرفهم ذكورهم pells‏ كبير هم 
وصغير هم فاضلهم ومفضوطم لاينازعهم فيه منازع ولا يشاركهم فيه «شارك ينتفعون 
بذلك السكن والایجار وسائر الانتفاعات والقاسمة والز ارعة على الضيع المذكورة 
ويقدم في ذلك الواردین على المقيمين والأحوج فالأحوج والأدين فالادین فاذا انقرضت 
المغاربة ول يوجد منهم أحد مقيماً بالقدس الشريف سواء كان ذكرا أو انى فيرجع 
Ws‏ على من يوجد من المغاربة في مكة المشرفة زادها الله شرفاً des‏ من بوجد منهم 
الدينة المنورة » فإذا لم يوجد أحد بالحرمين الشريفين فیرجع وقفاً على الهرمين الشريفين 
وشرط الواقف النظر والتولية على هذا الوقف لنفسه مدة حياته ثم من بعده لمن يوجد 
رشيدا من جنس المغاربة المقيمين بالقدس الشريف ويشهد له بالرشد والتقوى وقد أعد 
المكان الثاني المندرج في هذا الکتاب زاوية سکناً او اردين الذ كور من المغاربة وليس لاناث 
المغاربة الواردات ولا لذكور الغاربة المقيمين ولا لاباجم السكن ني المكان A‏ كور 
وعلی کل من یتول هذا الوقف أن يبدأ بعمارته واصلاحه وترمیمه وما فيه بقاء عينه 
ومزید فعله وریعه على ألا تواجر القرية مع آما کن استغلاها والقاسمة علیها أكثر من 
سنتين ولا يستأنف عقد حى ينقضي العقد الأول وقد شرط الواقت أن يعد الفايض 
من التعميرات أن يعمل المتولي في الثلاثة أشهر وهم رجب وشعبان ورمضان خبزا ویفرقه 
في الزاوية على الغاربة لكل قادم من الغرب ومقيم من المغاربة بالقدس الشريف جوزاي 
رغيفان ذكورا واناثا عند تفريق الخبر بعد صلاة العصر يقرأ الحاضرون سبع فواتح 
الاخلاض والمعوذنين BE‏ ويهدي ثواب في هذا الوقف وشرط الواقف اطعامية في 
ياد الفطر وني عيد الاضخية وني المولد الشربف لفقراء المغاربة وشرط الواقف أن 
yfi‏ = 


BIBLIO" BEC A ALEXANDRINA 
هكتبة الأسكندرية‎ 


یدفع التولي لكل قادم من الغرب محتاجاً ومقیماً بالزاوية تمن الکسوة نقیه البرد 
واذا مات مغرلي ولم يكن عنده شيء فبصرف تمهیزه وتکفینه من غلة لوقف فقد ثم 
هذا الوقف البارك ply‏ شروطه وأركانه وفق قواعده وصحة ly‏ ونفذ حکمه 
وانبرام لوقوعه من آهله ئي محله على الوجه الرضي ojll‏ وحله ولحلوه عما BPH‏ 
إلى نقضه وحده ai St‏ صار وقفا م و IS‏ وحبسا Tela‏ #ررا مسددا لايملك ولا یتصدق 
به ولا يوهب ولا يرهن ولا يناقد به ولا بتعوض عنه ویسلب ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه العظيم صاير من أمير أو مأمور أو ذي سلطان جابر > 
أن يبطل هذا الوقف لاشيء منه ولا بغيره » ولا ينسى منه ولا يقدح فيه ولا في شيء 
منه ولا يسعى ني ابطاله ولا في ابطال شىء منه جاهر لا بأيمان ولابفتوی» ولا عشورة 
ولا بتدقيق حيلة يعلمه بها الذي يعلم خائنة.الأعين وما تخفي الصدور » فمن فعل ذلك 
وأعان عليه فالله تعالى طليبه وحسيبه fay‏ انحذه بعمله ومجازيه بفعله ويلقى الله وهو غضبان 
عليه غير راض عنه يوم JE‏ کل نفس ماعملت من خير را وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومن خالف 
ذلك ثم due‏ عن آمر ay‏ وتمرد ale‏ وادتبان وعبده واستحق اعنته ولعنه الله لعنة 
اللاعنين والملائكة والناس أجمعين فالويل ثم الويل لمن خالفه وتعداه وله تعالى ( فمن 
بدله بعد ماسمعه EB‏ اة على الذين يبدلونه ( ان الله سميع عليم ) وقد وقع أجر هذا 
الوقف على الله رب العامين الذي لايضيع أجر المحسنين وأشهد عليه أحسن الله اليه 
وأجرى OI tl‏ على يده مجميع مانسب اليه في هذا الکتاب بعد أن قرىء عليه من أوله 
آلى إحره وتلفظ بوقف ما عين وقفه فيه على الحكم المشروح فيه في الخال Sy‏ ولشرط 
الشروط والنظر E‏ عاينه وبين باعاليه وذلك ني اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
المعظم سنة عشرین.وسبعماية أحسن الله تنظيمها في خير وعافية والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعيرته الطيبين الطاهرين . 


قاضی القدس الشر عي 


صورة طبق الأصل آخرجت من سجل آوقاف الغاربة 
المحفظوظة في قلم المحكمة الشرعية تحت صفحة ( (Y= ١‏ 
وان هذه الصورة معفاة من الرسوم والطوابع لآمبا وقف خيري اسلامي 


الندوة al)‏ لفلسطينية — ۲۲۵ — 


اللحق الثالث 


نص وئيقة الصمودي بتاریخ ۷۳۰ ه- ۱۳۳۰ م 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله النان وا والسلام على سيدنا محمد سيد ولد 
عدنان وعلى آله واصحابه وسلم تسلیماً وبعد » فقد آشهد على نفسه الشیخ الصالح الناسك 
العابد اللحاشع الزاهد الجاهد عمر الجرد المغري المالكي بن شيخ الشیوخ القدوة Jal fh‏ 
عبدالله المغربي ابن الرجل الصالح عبدالني الغريي الصمودي الجرد أنه وقف وحبس 
وسبل وتصدق وحرم جمیع الثلاثة الدور الموجودين: كذاء بحارة الغاربة مع جمیع 
مايعرف بهم ونسب اليهم خارجاً عنهم او داحلا فيهم وشهرتهم كافية عن ذکر اربع 
حدودهم وجميع الزاوية الي انشأها الواقف بأعلى حارة المغاربة من جهة الغرب وقدر 
عدة الحجرات الي بداخلها عشر حجرات بجميع حقوقها ومرافقها داخلا" فيها وخارجاً 
عنها Ty‏ صحيحاً من جنس الغاربة وعلى الواردين من المغاربة لبيت القدس الشريف 
فمن ذلك أعد الزاوية الي هي بأعلى الحارة للواردين من المغاربة وسكنا اليهم واعد الثلاثة 
دور المذكورين على مصالح الزاوية المذكورة وعلى اطعامية العيدين والمولد الشريف » 
وان فاض شيء پشری به خبز ويفرق في الثلاثة اشهر رجب وشعبان ورمضان على 
المغاربة الموجودين بالقدس وقد جعل التولية والنظر من بعده إلى الاتقي من جنس المغاربة 
المقيمين بالقدس الشريف وانه يتقيد المتولي والناظر على الوقف لخدمة الزاوية ولاصلاحها 
على حسب ماهو مشروط وان هذا الوقف لايرهن ولا يوهب.ولايسلب ولا Ce BIA‏ 
بالله أن lay‏ هذا الوقف فمن بدله بعدما سمعه فا نما انمه على لین يبدلونه ان الله سميع 
عليم » ي اليوم الثالث المبارك من شهر ربيع سنة ثلائين وسبعماية والحمد لله رب 
المالین . 

قاضي القدس الشرعي 


, قلم SAL‏ الشرعية بالقدس . 
يي Slane‏ من الرسوم والطوابع 


— ۲۲۲ — 


اللحق الرابع 
أمر حاكم الشام بعدم تغبير وقفية آي هلين 
عام ۱۲۵۲ ھ- ۱۸4۹ م 


افتخار الأماجد الكرام ذوي الاحترام أخينا السيد أحمد آغا دزدار متسلم القدس 
الشريف Ve‏ . 


انه ورد لنا أمر ساميي سر عسكري مضمنة صورة ارادة شريفة خديوية صادرة 
لدولته بعرب مضموما العالي اله قد اتضح من صورة مذاكرة مجلس شورى القدس 
الشريف ob‏ الحل الستدعیین تبليطه اليهود هو ملاصق إلى حايط الحرم الشريف وإ 
عل ربط البراق » وهوكاين داخل وقفية حضرة ابو مدين ( قدس سره ) ۰ وما سبق 
لیهود تعمير هكذا LAT‏ با محل الرقوم وجد أنه غير جايز شرعياً فمن ثم لاتحصل الساعدة 
لليهود بتبليطه وان بتحرزوا اليهود من رفع الأصوات واظهار المقالات وینعوا عنها 
يعطى لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم وصادر لنا الأمر السامي السر عسكري 
باجراء العمل قتضى الار ادة الشار اليها فبحسب ذلك اقتضى افادتكم بمنطوقها السامي 
لكي بوصوله تبادروا لاجراء العمل بمقتضاها اليف يكون معلومكم . 


تي ۱/۲6 سنة ۱۲۵٩‏ = ۲۸ مايه 1814١‏ 
جرنال ۳۱۷ رة ۳۹ 


الاسم 
محمد شريف باشا 


= TEV a 


قرار متولي اوقاف الغاربة عام ۱۳۲۷ a‏ = ۱۹۱۰ م 
بعدم احضوع لتغيير العهود ۱۳۲۸ ه = ۱۹۱۱ م 


ان متولي اوقاف yi‏ مدين الغوث شعیب قدس الله سره قد رفع استدعاء يبين 
فيه أن أفراد الطائفة اليهودية الذین .جرت ole‏ بالذهاب إلى LIL!‏ المعروف بالبراق 
الكائن خارج الحرم الشريف في القدس الشريف بلهته argh‏ على أن يبقوا ني أثناء زيارتهم 
واقفين على أقدامهم آخذوا أخيراً خلافا للعادة لبون كراسي للجلوس عليها أثناء erob)‏ 
وما ان Al‏ اق من لاله الوقف المذكور أعلاه ويؤدي إلى زقاق غير نافد فقد طلب 
المتولي المشار اليه توقيف هذه الحالة حالا Lad‏ لادعاء اليهود ني المستقبل بملكية المكان . 


وعند تقديم الاستدعاء السابق الذكر بين فضيلة المي ودائرة الأوقاف والمحكمة 
الشرعية ني مطالعتهم على الاستدعاء المشار اليه Ob‏ الوقف المذكور كان داخل السقفات 
الجاورة لحائط المسجد الأقصى الشريف من جهته الغربية وهو عبارة عن زقاق غير نافد 
عائد لاوقف الذ كور وانه ظور عوجب الشرع من جميع الوجوه وضع كراسي أو 
ستار أو آشیاء أخرى من هذا القبیل او احداث أي بدعة ما يدل على ASU‏ » وانه / 
لأحد الق في وضع أشياء كهذه أو احداث أية بدعة ما يؤول إلى احتلال موقع ~ bit‏ 
المسجد الأقصى الشريف وانه مجن اتخاذ التدابير لمنعهم . 


وبعد الذا کرة في al‏ قرر الجلس في عدم السماح بوضع أشياء تعتبر eh‏ من 
دلائل اللكية سواء في الوقف ال كور أو عند الحائط الحرم الشریف وانه يحب ete‏ 
فر ip‏ لأحد بوضع آشیاء کهذه ومن الضروري الحافظة على العادة القدعة . 
وعلیه نرفع هذا الاستدعاء المذكور مع ملحقاته إلى سعادة التصرف لاچراء 
الاجاب . 
poe‏ 
مديرية آوقاف القدس 
الامضاء 
عارف حکمت 
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اللحق السادس 
اعلام حکم الصادر بتصحیح قيد عقارات تابعة لأوقاف 
الغاربة عام ۵۱۳۸۱ - 1١۱۹م‏ 


القاضي : وصفي اللبدي 

الدعي : محمد بن ابراهیم عبدالحق وعیسی بن هاشم الختار متولیا وقف gh‏ مدين 
( الغوث ) والمحسنين المغاربة و کیلهما المحامي السید ابراهيم الكيلاني . 

الدعي عليه : مدير الأوقاف العام بالإضافة اوظيفته » وكياه السيد حسن طهبوب 
مأمور أوقاف المقدس . 

الأسباب الثبوتية : حجة التولية المؤرخة في ۱۹۵۸/۷/۵ جلد ata‏ صفحة ۱۲ ade‏ 
١ه‏ وسندات التسجيل البرزة والبينة الشخصية . 


في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي : 
et‏ حضرة صاحب الخلالة 


حيث ادعی وكيل المدعبين ؛ اما عینا متوليين على اوقاف أني مدين الغوث 
والصنین الغارية عوجب Ul dee‏ البرزة وان من جملة عقارات الأوقاف ال کورة 
الكائئة في مدينة القدس والسجلة لدی داثرة التسجيل » دارا في لة الغاربة باب السلسة 
bat‏ شمالا وغرباً وقف المغاربة وجنوباً وشرقاً طريق مؤدية إلى البراق الشریف کوجب 
شهادة التسجيل المؤرخة في ۷۲ جلد ۵۲ صفحة ١45‏ وداراً في محلة النصارى 
يحدها شمالا" فيليب بدور وجنوباً طريق غير .نافل وشرقاً وقف دير الروم ووقف بوجه 
وغرباً هيلانة ميخائيل وش ركاها »وجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۲ 
جلد oY‏ صفحة ه4١‏ ودارا في dle‏ المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” ساحة البراق 
وظریق الحرم الشريف وشرقاً سور الحرم الشريف وغرباً وقف المغارية بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۲ جلد oY‏ صفحة ۱۳۷ ودارا ني de‏ المغاربة باب 
السلسلة يحدها شمالا" وشرقاً وقف الغارية وجنوباً طريق مؤدية' إلى البراق الشریف 
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وغرباً طریق افذ عوجب شهادة التسجیل الورخة في ۱٩۳۸/۳۲/۲‏ جلد imio OY‏ 
۸ وداراً في de‏ المغاربة باب السلسلة بحدها شمالا وشرقاً طریق غير افذ وجنوياً 
وقف قمیع والحاكورة pall‏ كة بين وقف الغارية والانصاري وغرباً الز اوية الأفضلية 
خاصة الأوقاف الاسلامية عوجب شهادة التسجیل المؤرخة في ۱٩۳۸/۲/۱۷‏ جلد oY‏ 
صفحة ١44‏ وداراً ني de‏ المغاربة باب الساسلة يحدها شمالا" طریق مؤدية لابراق الشر ی 
وجنوباً طریق غير نافذ وشرقاً وقف الغاربة وغرباً طریق بموجب شهادة التسجرل المؤرخة 
E‏ ۲ جلد oF‏ صفحة ۱۵۱ وداراً ني dle‏ المغاربة باب السلسلة lett‏ شماله 
وجنوباً وقف الغاربسة وشرقاً طریق غير نافذ وغرباً طریق عوجب شهادة التسجیل 
الورخة في ۱۹۳۸/۳/۲۰ جلد OY‏ صفحة ۱۵۸ ودارا في de‏ الغاربة باب السلسلة 
be‏ شمالا" طریق مؤدية إلى البراق الشریف وجنوباً وقف الغارية شرقاً وطريق غير 
نافذ وغرباً طریق عوجب شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸/۳/۲۹ جلد ۵۲ صفحة 
۹ ودارا في de‏ المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا" طریق غير نافذ وجنوباً وغرباً 
وقف المغاربة وشرقاً طريق وطريق غير نافذ بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۳/۲٩‏ 
۸ جلد ۵۲ صفحة ۱۲۰ ودارا في de‏ المغاربة باب السلساة محدها شمالا طريق غير 
نافد وجنوباً وشرقاً وغرباً وقف المغاربة عوجب شهادة التسجيل الؤرخة في ٩۳۸۳/۲/۰‏ 
جلد OY‏ صفحة 151 ودارا في dle‏ المغاربة باب السلسلة حدها Vlad‏ وشرقاً وقف المغاربة 
وجنوباً طريق مؤدية إلى البراق الشريف وغرباً طريق غير نافذ بموجب شهادة التسجيل 
المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۰ جلد ۵۲ صفحة ۱۱۷ ودار في محلة المغاربة حدها شمالا” 
طريق غير BU‏ ووقف الغاربة وجنوباً وشرقاً وغرباً وقف المغاربة بموجب شهادة 
التسجيل المؤرحة في 0١‏ جلد ۲ه صفحة 158 وداراً في de‏ الغارية باب 
السلسلة يحدها شمالا" طريق مؤدية إلى البراق الشريف وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرياً 
طریق غير ناف عوجب شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸/۳/۲۰ جلد OY‏ صفحة 
۹ وداراً ي ale‏ المغاربة باب السلسلة بحدها شمالا" الدار الشتر كة بين الحرمين 

والصخر ة ووقف الغاربة وجنوباً وشرقاً وقف الغاربة وغرباً طريق غير نافذ عوجب 
شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲١‏ جلد وه صفحة ۱۷۰ وداراً في محلة dy shall‏ 
باب السلسلة يحدها شمالا" طريق مؤدية إلى البراق الشريف وجنوباً وقف المغاربة G iy‏ 
ساحة البراق الشريف وغربآ الدار المشتر كة بين وقف والمغاربة والحرمين بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۰ جلد oY‏ صفحة ۱۷۱ ودارا ني de‏ المغاربة باب 
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السلسلة محدها شمالا الدرسة التنكيزية التابعة للأوقاف الاسلامية وجنوباً طریق وساحة 
ابراق الشریف وشرقاً سور الحرم الشریف وغرباً مدرسة حاصة وقف الغاربة بموجب 
شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸۱۳۱۲۷ جلد OF‏ صفحة ۱۷۲ وداراً في محلة a stall‏ 
باب السلسلة يحدها شمالا" وجنوباً وشرقاً وقف الغاربة وغرباً طریق عوجب شهادة 
اتسجیل الورحة فى ۱۹۳۸/۳/۲٩‏ جلد OF‏ صفحة ۱۷۳ وداراً في de‏ الغارية باب 
الساسلة يحدها شمالا" طریق وجنوباً وفف الغارپة وشرقاً ورثة الحاج محمد المغرني الحلاق 
by,‏ طریق غير نافذ عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲5 جلد ۵۲ 
صفحة ۱۷۵ ودارا في محلة المغاربة باب السلسلة محدها شمالا" وقف GU‏ وجنوباً 
وشرقاً وغرباً وقئ الغارية عوجب شهادة النسجیل الورخة في ۱۹۳۸/۳/۲۹ جلد OY‏ 
صفحة ۱۷۷ وداراً في محلة الغارية باب السلسلة وحدها Vib‏ وقف المغاربة وجنوباً 
طريق مؤدية إلى البراق الشریف وشرقاً طريق غير نافذ وغرباً طريق وجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۹ جلد OY‏ صفحة WA‏ ودارا في de‏ المغاربة باب 
السلسلة يحدها شمالا" وشرقاً وقف الغاربة وجنوباً طريق مؤدية إلى اي الشريف وغرباً 
طريق بموجب شهادة التسجيل المورخة في ۱٩۳۸/۳/۲۹‏ جلد OY‏ صفحة ۱۷ وفرنا 
de Go,‏ الغارية باب الساسلة محدها شمالا" وجنوباً حاكورة تابعة لوقف الغاربة 
وشرقاً طريق وغربا ورثة داود الطاهر الداودي ووقف الحاعوني بموجب شهادة التسجيل 
المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲۰ جلد oF‏ صفحة ۱۸۷ وداراً في de‏ المغارية باب السلسلة 
bat‏ شمالا" طريق وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرباً طريق افذ عوجب شهادة التسجيل 
الورخة تي ۱۹۳۸/۳/۲٩‏ جلد ۵۲ صفحة ۱۸۸ وداراً ني Ue‏ المغارية باب الساسلة 
bux‏ شمالا" وشرقاً وقف المغاربة وجنوباً حاكورة الصبر خاصة وقف الغاربة وغرباً 
طريق نافذ عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۱۷ جلد OF‏ صفحة ۱۷۹ 
ودارا في de‏ المغاربة باب السلسلة يحدها Vid‏ طريق وجنوباً حاكورة خاصة وقف 
المغارية وشرقاً طريق مؤدية إلى قرية سلوان وغرباً وقف المغاربة بموجب شهادة التسجيل 
الورخة في 1988/8/7 جلد of‏ صفحة ۱۹۰ وداراً ني de‏ الغاربة باب السلسلة 
محدها شمالا" ورثة الحاج Ball ope‏ الحلاق وش ركاءه وجنوباً حاكورة وقف المغاربة 
وشرقاً طريق وغربا طريق غير نافذ عوجب شهادة التسجبل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۲ 
جلد ۵۲ صفحة 14١‏ ودارا في ile‏ باب حطة داخل السور يحدها Ved‏ يونس حب 
رمان وشركاه وورثة رأفت بك عقل وجنوباً ورئة حافظ غوشه وشرقاً طريق غير 
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نافذ وغرباً ورثة رآفت بك عقل عوجب شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸/۳/۲۱ 
جلد oY‏ صفحة VAY‏ وداراً في محلة باب حطه Job‏ السور يحدها شمالا" عثمان بكر 
الحلاق وجنوباً طریق وشرقاً ملك الیهود وغرباً طریق وبها لباب بموجب شهادة التسجيل 
الرخة od‏ ۱۹۳۸/۲/۱۷ جلد oY‏ صفحة ۱۹4 ودکاناً في De‏ الواد داخل السور 
يحدها شمالا" وقف الغاربة وجنوباً سوق باب السلسلة وشرقاً وقف الانصار وغرباً 
وقت كمال ابو شريف الذري عوجب شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸۱4۱۸ جلد OY‏ 
صفحة ۱۹۷ وداراً في de‏ الواد داخل السور بحدها “Vlad‏ طریق عقبة السرايا القدعة 
وجنوباً وقف الكرمي وشرقاً منظومة حدوته وشر کاها وغرباً العازار يونيد برت وشر كاه 
عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/4/۸ ودکاناً ني محلة الواد داحل السور 
يحدها “Ved‏ الشيخ عمر فيض الله العلمي وش ركاه وجنوباً سوق باب السلسلة وشرفآ 
وقف النشاشيى وغرباً يوسف المغرني يموجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/4/۸ 
جلد oY‏ صفحة 144 ودارا في ile‏ الواد داخل السور يحدها شمالا الشيخ عمر فيض 
الله العلمي وشر كاه وجنوباً راغب مسودة الحليلي وشرقاً وقف کال ابو شريف الذري 
وسوق باب السلسلة وغرباً وقف النشاشيبي ووقب قطينة وسوق باب الساسلة عوجب 
شهادة النسجیل الورخة في ۸ جلد ۲ صفحة ۲۰۰ وداراً في محاة الشرف 
داخل السور يحدها شمالا" وقف لاشکناز وجنوباً طريق غير نافذ وشرقاً دير الروم وقف 
( دير ءارجریس ) وغرياً طریق وجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/4/٩‏ 
جلد off‏ صفحة 5١‏ وداراً في علة الشرف داخل السور يحدها شمالا" أديب خميس 
التوتنجي وجنوباً زقاق وشرقآ طريق غير نافذ وغرباً الحاج عثمان وشر كاه ومقبرة الشيخ 
حيدر عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/4/۹ جلد of‏ صفحة ۱۱ وداراً في 
ale‏ الشرف داخخل الور محدها شمالا" وقف الشيخ عبدالرزاق العلمي وجنوباً وقف 
العسلي وشرقاً وقف. دير الأرمن وغرباً وقف Get!‏ بموجب شهادة التسجيل المؤرخة 
في. ١918/1/4‏ جلد ۳ صفحة 51 ودارا في de‏ الشرف داخل السور badd‏ شمالا” 
آحمد الجاعوني وجنوباً وقف النمري وشرقآ عائلة النشاشيي وعائلة الانصاري ونجور 
وشرکاه وغرباً طريق عوجب شهادة التسجیل المؤرخة ي ۹ ودارا في 
محلة الشرف داخل السور ladt‏ شمالا" طريق وجتوباً حسن اغنيم وشر كاه وشرقاً حسن 
اغنيم وش ركاه وعبدالقباني وش ركاه وغرباً طريق بموحب شهادة التسجيل المؤرخة في 
۹ بجاد ۵۳ صفحة 54 وأرضا في محلة المغاربة باب السلسلة داخل السور 
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يحدها شمالا" وقف أبو السعود وقف الشهاني وشرقاً وقف الصلاحي ووقف gh‏ السعود 
bey‏ طريق عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في ۱۹۳۸/۳/۱5 جلد ۵۳ صفحة ۷۳ 
وداراً في محلة الغارية باب السلس 2 بحدها شمالا" وقف قمیع وجنوباً وشرقاً وقف الغاربة 
وغرباً طريق عوجب شهادة التسجيل المؤرنحة في ۱۹۳۸/۳/۱۷ جلد off‏ صفحة ۷٤‏ 
وداراً في de‏ الغاربة باب السلسنة حدها Ved‏ وقف الامام الحسيني وجنوباً ورثة 
محمد أبو عبداللال وشرقاً طریق وغرباً ورثة علي القطب وشر کاهم ووقف الامام 
Couch‏ عوجب شهادة التسجيل الورخة في ۱۹۳۸/۳/۱۰ جلد ۵۳ ! صفحة ۷۰ 
وان وقفية هذه الحقارات مشهورة شهرة شائعة لدی الخاص والعام من SAT‏ مدينة القدس 
ويتصرف بما المتوليان الذ کوران عقتضی :وليتهه! على اوقاف الي مدين الغوث والمحسنين 
المغاربة » وقد سجلت هذه العقارات باسم gel‏ الأوقاف سنة ۱٩۳۸‏ عندما كان يقوم 
بادارة الأوقاف المذكورة بصفته قاتمقام «تول عليها خطأ ولم تبين صفته عند التسجيل 
ab‏ قائمقام متول على الأوقاف المذكورة وان مدير الأوقاف العام الدعی عليه يعارض 
في تصحيح هذا الحطأ في قبود دائرة التسجيل بشطب اسم مأمور الأوقاف وتسجيلها 
el‏ متوليتي وقف المغاربة وطلب الحكم بملكيتها وقف أي مدين الغوث والحستین 
الغارية والامر بتصحیح قیدها لدی دائرة التسجیل وانکر وكيل الدعي عليه دعوی 
المدعين » فأبرز و كيل الدعیین کتاباً من سماحة قاضی القضاة موجهاً إلى مدير الأراضى 
والمساحة مؤرخة في ۱۹۲۰/۸/۱ رقم مم ع / oN / ۷٤۲‏ ۳۱۹۱ یتضمن طلب 
نسجیل العقارات المذكورة بامم التولیین الدعیین وأبرز شهادات التسجیل الذ كورة 

فوجدت مؤيدة لدعواهما تسجيل العفارات الدعی بها باسم مأمور آوقاف القدس 
وانکر الدعی عليه دعوی الدعیین واثبت الدعیان دعواهما بالبینة الشخصية الفنعة 
واستناداً إلى الادنین الحامسة والعاشرة من UAL‏ والواد 55ه و 579 من قانون العدل 
والانصاف والفقرة اثائية من الادة الثانية من قانون اصول الحا کات الشرعیفحکست 
Ob‏ العقارات الدعی بما المذكورة من اوقاف أني مدين الغوث والحسنین المغاربة وأمرت 
تصحیح قيدها لدی دائرة اتسجیل على هذا الوجه ومنعت الدعی عليه من معارضة 
المدعيين ني ذلك حكماً وجاهياً تابعاً الاستتناف فهمته الطرفین علنا تحریرا ني اليوءالرابع 
عشر من شهر رم لسنة احدى وغانین وثلانمائة وألف هجرية الموافق ۱۹۲۱/۰/۲۷ 
ميلادية . i‏ 

قاضي القدس الشرعي 


— ۲۳۳ — 


الملحق السابع 


العقارات الي هدمت بحي الغاربة في صيف ۱۹١۷‏ م 
أيام ٩۷-۰-۱۱‏ و 195095-19 م والأيام gil‏ بعدها 


عدد 


ae‏ كاد زورون لدبا لادان 


القيمة 
. ملاحظات 


عي الدين الشامي دار ومنافع وسور ۳ 
مخزن لتعميرات الوقن غرفتين وسور ویثر York‏ 
الحاج قاسم الدراجي دار ike‏ وسور ۲ 
الحاج قامم الدراجي دار منافع وسور 1 
عبدالله قاسم الدار جي دار ومنافع وسورويثرماء 1 
حسن آبلندو ی دار Giles‏ وسور ۲ 
ز LS‏ الزواوي دار ومنافم‌وسور وبثر ماء ۳ 
مود Bt!‏ دارومنافمو پثرو مامو‌سور بلاط مدد ۳ 
أحمد حميدة دار ومناقم وسور ۲ 
فژاد حميدة دار ومنافع وسور ۲ 


۲ abi الژواوي دار ومنافم‌وسور وبثر وماء‎ oF 


داوو د الزواوي دار ومنافم وسور وبثر وماء بلاطمجدد ۱ 
علي محمد الزواوي دار Glog‏ وسور ۱ 
bl pe‏ دار ومنافع وسور ١‏ 


محمد عبدالخليل gA‏ دار phs‏ وسور وبثر وباء ۲ 
عبداطلیل All ule‏ لي دار ومنافع وسور ely fy‏ ۲ 
عبدالمنعم موس قاسم وو الدته دار ومنافع وسور وبثر وماء م 
رمضان موسى قاسم غرفة كبيرة ومنافعومراح وسور ١‏ 


عبدألر حمن el wy‏ غرفة كبير توهنافم‌ومراح وسور ١‏ 
أرملة عبدالقادر عيسى دار ومنافم وسور 3 
أحمد عطا Jl‏ دار ومنافع وسور e‏ 
نعمةصالح وابن احمد دار و منافم وسور ۳ 
ام wht Le‏ دار Glas‏ وسور ۱ 
أسعد الأطرش clas OF‏ وسور ۱ 
امد الأطر ve‏ دكان ۱ 


— ۲۷۲۳۵ — 
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وحمادةابو عصب 
عدنان اقتيري و کال 
مود عرب 

عبد ple‏ حسنین 
able‏ محمد شرراة 
حر لي الطيب 


عيسى الطيب 

خليل الطيب 

زینب أرملة الدكالي 
الاج خليل اللبان 
اسحق خلیل الليان 


ابر اهم بن صالح 
الماشوري 

يسرى الرا كشي 
وابراهم ا خصري 
زيئب أرملة الدكالي 
الحاج خليل البان 
يسرى المرا كشي - محمد 
gail‏ 

مر AST‏ 
الشيخ ابراه کسوش 
على الزو آوي سمید 
الحاج على الشاوي 


مد الحودة a‏ 
وموسی غوش 

صافية علي رشید 
وقف المفارية سمخزن 
محمود عبدالوهاب 


3 القيمة 
ادسات oat‏ بالدينار رون ملاحظات 

دار giles‏ و سور ¥ ۱۵۰۰ واش آله آل ابو اسعود 
دار giles‏ وسور ۲ ۱۳.۰ 

دار ومنافع وسور ۲ ۱۲۰۰ وسکن عبد حسين آبو صالح 
دار وننافع وسور ۲ ۱۲۰۰ 

دار giles‏ وسور Yee‏ وابراهم حيد مريطة 
دار ومنافم وسور ومراج ۽ ۲۰۰۰ 

ويٿر ماء 

دار ومناقم وسور = Wee‏ 

دار سور ومنافع class‏ ۱ ۸۰۰ 

دار سور ومنافع ومراجح ‏ ۲ ۱۲۰۰ 

ار ومنافم وسور MEO‏ س ۱۲۰۰ 

دار ومثافع وسور Ay‏ ماء ۲ ۱۵۰۰ 

دسرل 

دار giles‏ وسور وپئر ماء ۲ ۱۵۱۰ 

(ore (بلاط‎ 

غرفة ومنافع وسور 4 ۱۰۰ 

دار سور gha‏ ومراح ‏ ۲ ۱۲۰۰ 

دارومنافعوسور-(بلاط مجدد) = ۱۲۰۰ 

غرفة ومنافع وسور ۱ ۲۰۰ 

غرفة ومنافع وسور ١إ‏ 1۰۰ 

دار منافع وسور وبثر ماء 0 Yous‏ 

دار ومنافع وسور وبثر ماء ۲ Vous‏ 

وسراح 

دار ومافع وبثر وماه وسور ۲ ۱8۰۰ 
ومراج 
غرفة ومئافم وسور omer Sy‏ 
رخ موی ۱ 4۰۰ 

دار ومنافع وسور ويثر Voie y‏ 
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اسم ساکن العقار 


أوصاف العقار 


ode 


القيمة 
الفرف بالديئارالاردتي 


ملاحئلات 


والدة محمد 

عبدالوهاب 

سعيد ااغيلالي 

صالح ذيب اللبان 
محمد الزو اوي‌سواحمد 

سلمان ابو غوش 

محمد الزواوي‌سوعل 

the‏ النتشه 

جمعة الأحول 
ابراهم الأحول 
رشيدة المامون 


علي اللبسان 


اسماعيل SLM‏ 
عبد حالص وأولاده 


عبر الاج عرف 
شود الشاوي 


فتحي الحاج عرب 


كاظم dhe‏ التونسي 
والدة کم سعيدالزواوي 
الحاج صالح الطيب 
عبدالعزيز شحادة 

الحاج صالح الطيب 
تځري شحادة 

عبدالقادر حبیپ و اشواته 
فاطمة حبيب السباعي 
عبدالمجيد عويضة 


دار ومنافع وسور ومراح 


( بلاط مجدد ) 
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دار ومنافم‌ومراح وبثر ومرأح ٩‏ 
دار Glos‏ وسور chests‏ ۳ 


دار ghs‏ وسور وبثر 
دار ومنافم وسور cles‏ 


دار ومنافع وسور ومراح 
دار los‏ وسور Fis‏ 

دار ومنافع وسور وبثر 

دار ومنافع وسور ris‏ 
بلاط جحدد 

Fis وسور‎ Glos دار‎ 


دار ومنافم‌وسوروپتروحزن 


دار giles‏ وسور clos‏ 
( بلاط 22( 

دار ومنافع وسور وبثر 
دار Glos‏ وسور وبثر 
دار ومنافع وسور ras‏ 
دار giles‏ وسور ومراح 
( بلاط جدد ) 

دار gles‏ وسور وبثر 
دار ومنافع وسور ويثر 
غرفة ومنافع وسور 

دار ومنافع ومراح ور 
زارف (eal‏ 
ding dost‏ 


) سقوف باسمنت ) وسور 


دار gles‏ وسور و بگر 
دار ومنافع وسور وبثر 
دكان Ope,‏ 
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tasty‏ الغيلالي سعيد الغيلالي 


وسكن علي كروية 
و کال au‏ 


و خحمو د الصفدي 


مود الدرالي 

زهرة الر بیع 

الحاج ابراهيم الداراي 
خمد حمد عبدالسلام‌الفامي 
ctl‏ عیدالسلام القاسي 
حسن التواني 

أحمد عبدات امريدي 
ارملة عبدالله gta Al‏ 
تيسير عبدالله الخريدي 
onl‏ العداوي 

عبدالر حبن السرغيي 
tg Al tall‏ = 
الاج الفاطبي 

محمد عبدالق 

أر ملةالحاج ابر اھ عبدالحق 
وقف الغاربة والمكتب 
وقف المغاربة (امخزن) 
حسن علي الغر یو و الدته 
محمد محمد المهدي 

الشیخ محمد المهدي 
عبدالر pe‏ احيان 

عیسی هاشم ال معر لي 
الحاج يوست علي 
وقف ااغاربة 

الشيخ عبدالغي الأطرش 
فاطمة السباعى 

فاطمة السباعى 

dis!‏ الثيجاني 

صالح الدراجي 


dat‏ بشير قاسم 


اوصاف العقار 


دار giles‏ وسور و بثر 

دار ومنافع وسور و بثر 

دار ومتافع وسور و بثر 

دار giles‏ وسور Fis‏ 
دار ومنافع وسور Fis‏ 

دار ومثافع وسور وبثر 
دار gles‏ وسور ومراج 
دار giles‏ وسور ومراح 
دار giles‏ وسور ومراح 
دار ومنافع وسور وبثر 

دار ومنافم وسور 

دار ومنافع غربية وسور 
vhs cles‏ 

دار ومنافم‌وسور وبثر ومراح 
دار ومنافم‌وسورو پترومراح 
غرفة ومراح وسور 

عم سور وحانوت 

دار ومنافع وسور Aas‏ 
دار ومنافع وسور وپئر 

دار ومنافم وسور وبثر 
وذ 

دكان 

دار ومنافع وبثر وسور كبير 
حزن للوقف وسور وحانوت 
دار ومتاقع وسور و بثر 

دار giles‏ وسور وبثر 
دار ومنافم وسور و بثر 
دار و منافع وسور ومراح وبثر 
دار giles‏ وسور ومراحوبثر 
جع علد ] 

دار ومنافع وسور وبگر ' 

دار ومنافم وسور وبثر 
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“stl‏ الاردتي 


۱۳۰۰ 
۱۸۰۰ 
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[Ore 
۳۳۹۰ 
۱۳۰۰ 


Yoo 


ملاحظات 


BIS وجبري‎ 
بسیسو‎ STI 


درويشالمدبوليو حسن‌الدبول 


وولده at‏ الأطرش 
و تحامد الأجرب 
وارملة ابو عقيل 


الما 


وحفمي بو اخاج 


۲۳۸ - 


59 ا‎ 5A ماعن قار رای ار‎ pel ley 
۵۰۰۰ ۱ جامم البراق مسجد ومنافع وسور‎ ۲ 
وبئر ومکان للرشد‎ 
۵۰۰ | غرفة ومتافع وسور‎ bla jl حسن‎ ۴ 
the, 1 زینب العرلي غرفة ومنافع وسور‎ 4 
عبد علي ابو الندى‎ ۷۰۰ ۱ As على الشاوي دار ومنافم وسور‎ ۵۵ 
You ۱ حمزة الشاوي واخواته غرفة ومنافع وسور وبثر‎ 5 
على ابو الندى‎ ۱۲۰۰ y وسور وبثر‎ gles الشيخ حسن الخلفاري دار‎ ۷ 
الندی‎ ofl محمد علي‎ ۱۲۰۰ ۲ is مود الزواوي دار ومنافع وسور‎ ۸ 
۱۲۰۰ Y الزواوي دار ومنافع وسور وبگر‎ ap ٩ 
محمد عبدالجید حسن‎ ۱۲۰۰ Y محمد الشيخ دار ومنافع وسور وبثر‎ gt ٠٠ 
۱۵۰۰ ۲ الشنقيعلي دار ومنافع وسور وبش‎ sll محمد‎ ۱ 
دار ومنافع وسور وبثر الدار > ...مه ملك وقث الغاربة‎ ab موی طه ومد‎ ۳ 
Wee y أرملة عبدالدام دار ومنافم وسور و بش‎ ۳ 
۷۵۰ Y محمد عبدالفي الأطرش دار ومنافع وسور وبثر‎ 4 
Vos 4 وسور و بثر‎ piles أسماعيل الحيري دار‎ ۰۵ 
۸۰۰ ۱  حارمو الاجةنزهةارملةالسغيي غرفة حديثة ومنافع‎ 114 
۱۲۰۰ ۲ وسور وبثر‎ phs دار‎ gb ll عبدالتادر‎ ۷ 
۲۰۰۰ ۳ دار ومنافم وسور ویتروراح‎ gA عيسى هاشم‎ ۸ 
۸۰۰ والاة عیسی هاشم الغر لي دار و منافع‌و مراح (سقف مجدد)‎ ۶۹ 
محمد علي التواتي دار ومنافع وسور ومراح م ۰۰ محمد عارف بدر‎ ۱۳۰ 
) sie بلاط‎ ( 
gad وسور ومراحوبئر ۳ ۱۸۰۰ سيد‎ giles محمود علي أنتواتي دار‎ ١ 
عباس‎ gle ۳۰۰۰ o علي وحسین الاه دار ومنافع وسور وبثر‎ ۱۳۲ 
٩۰۰ j لطفية انور غرفة ومنافع وسور‎ ۳ 
وطوطح‎ ٠٠٠١ Y دار ومنافع وسور وبثر‎ gall مود حسن‎ ٤ 
موی النتشه وطرس‎ ۲۰۰۰ Y Fis حسن محمود المفرلي 2 دار ومنافع وسور‎ ۰ 
م« ۲۰۰۰ وارملة آبو مهدي‎ Fis ابو مهدي دار ومئافم وسور‎ ghe ۹ 
۱۲۰۰ Y A3 وسور‎ Glos خديجة النابل دار‎ ۷ 
۱۸۰۰ Y سید الفرخ دار و مناقع وسور وبسر‎ ۸ 
Yous Y دار ومنافع وسور وبثر‎ Ole شید احمد سر‎ ۹ 
۱۵۰۰ Y سرحان دار ومنافع وسور وبثر‎ deol ۰ 
۱۲۰۰ Y جميل الصالي دار ومنافم وسور ومراح‎ ۱ 


عدد القيبة 


ri‏ اسم ساکن المقار اوصاف المقار درف Taal,‏ ملاحظات 
۷۲ یوسب الصالحي دار gles‏ وسور ومراح Y‏ ۱۲۰۰ 
۳ عيشة العداوي دار phs‏ وسور ومراح ۱ ۰۱۹۹ 
۶ محمد المدبولي دار gies‏ وسور وبثر م« ۲۲۵۰ ملك الأوقاف الاسلامية 
ale ۰‏ الشيخ عبدالمقام ومسب دمنافمومكانللوضوء وسور 4 ...4 ملك الأوقاف الاسلامية 
۷ شحادة التوتنجي دار giles‏ وسور وبثر 4 Yous‏ وقف 
۷ عيسى ابو طکر دار giles‏ وسور و گر ومراج Ybor Y‏ وقف 
۵۸ محمد روبين سام فرن كبير Oy‏ ۸ × ۱ ۲ ۱۰۰۰۰ جری هدمه في الثلث الأخير 
عن دیسمیر ۱۹۲۱۷ 
ا جموع ۰ الجموع بالدینار الاردني 


ملاحظات, : المقصود بالنافع = الرساض - اللوش - المطبخ - أي حاجات الدار الضرورية 
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عدد عدد عدد 


الرقم اسم ساکن المقار ai‏ موقع aa M‏ وان اوصاف القار 
۵ . عبلالرحمن y chills‏ = = ۸ 

= ۷ نج‎ HS. y دیب حيار‎ y 
الکرد ۳ = = ۹ دار ومنافم‎ gilts yy 
gles He ١١ ١ ا‎ A الاجة زهية نوفل‎ ۸ 
ws ۱۱ 1 باب السلسلة‎ ١ م سن طاهر زلوم‎ 

dee ۳۰‏ الدين البسيمي ١‏ درج الطابونة ۸ ۲ aye‏ ومنافم 
۱ حرلي محمد ستقوط ۲ درج الطابونة ۱۸ ۱۲ غرفتن ومنافع 
u, Ý = = tlw ۲‏ کک ۸ غرفتین galas‏ 
۳ الحاجة هندية ابو سريه ۱ = = ١‏ غرفة ومطبخ 
Pi‏ محمد سرحان السلايمة ۳ درج الطافوئة ۲ غرفة و مطبخ 
g Yo‏ الزعثر dls‏ مم = = ۲ ۲ غرف gles‏ 
5م ke‏ هندو y‏ حارة السريان y‏ ۱۳ دار ومنافم 
۷ ام جورج فعلو Yy‏ = = ۱ دار ومنافع 
۸ جورج تازي | = = Y‏ غرفه gles‏ 
وم ارملة ابر اهم x= ۱۶ ۱ = = ۱ alis‏ = 
٠‏ عيسى نصار آبو ليل ae‏ | 4 = = 
del Gel ۱‏ و ache 1 SS‏ ومنافم 
٣‏ شويئان هلینیان وآخرین . o = = yY‏ = = 
٣۳‏ سجميل کنر يتان ١‏ سوق الحصر + Ws jo‏ 

4 کریکو ر بدعوصیان ر کک ۳ دكان 

44 کریکور بدعو صيان 4 = = ۳ دكان 

ه؛ مجدي وسعد الديناسطنبولي  ١‏ جد = ١‏ دكان 

5 اسحق القباني و a:‏ ۷ دكان 

pola! ty‏ الخطيب 1 = = ۰ دكان 

۸ مود سبارخ \ = = د کال 

۹ ساد جاپر Se Se‏ £ غرفتین giles‏ 
oe‏ رزق atl‏ نقولا سنا لت حم اج 03 غرفة ومنافع 
١ه ut‏ عبدالق م = = ۷ غرف ومنافع 
oY‏ محمد الأطرش j‏ = = 4 غرفة ومنافع 
oft‏ محمد محمد الشيخ 3 کت = ve‏ غرفتین ومنافع 
of‏ الشیخ محمود الشويكي Y‏ = = 4 = = 


الندوة الفلسطينية — ۲۵۱۷ — 


عدد افراد عدد 


à 3 see A =‏ آوصاف العقار 
اق م سكن العقار au Os‏ یرت ۶ 
هه یقرت الشريکي ا 
الشر ف دار و منافع 
a"‏ عیسی ill‏ ويك ۱ سوق abl‏ الشر ف olf > A‏ 
tes AN nat‏ 
3¥ 'وية Jl‏ مدين Yo‏ حى المغاربة ۵ ۲ 15 زاوية لفقر اء الغار بة 


ولعجزة وبا مقام الشيخ مر الجرد 


و مسجد لاصبلدة 


pa FRY es 


الملحق العاشر 
خطاب آمين القدس السید روحي انفطیب حول 
الحفريات الاسرائيلية ۱۹۷۱ م 


معالي وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار المحرم 
عات 


ية وبعد e‏ 


تطالعنا صحف العدو » این بعد الاخر بأخبار استکشافات أثرية في أماكن 
الحفريات الي تجریبا ني القدس وغیرها من الما کن الحتاة Whey‏ ماتربطها بالتاریخ 
اليهودي في فلسطين وتحاول في أعقاب ذلاث abe]‏ البررات لاستکمال اعتداءانها الحدواثية 
في تفویض وتصدیع متلکاتنا الحضارية وهدمها الواحدة بعد الأخرى كنا حصل فيحارة 
المغاربة بالقدس وحول الحرم الابراهيمي في الخليل . وآخر ماوصلنا من أخبار حول 
هذه الأمور الحامة مايل : 


GL atl التصدع والخدم من جراء‎ - ١ 

آحر ماوصل من آخبار الخدم والتصدع النائج عن أعمال اله ريات القابمة في منطقة 
حائط البر اق الشریف ( حائط البکی كا پسمونه ) » هو مانشرته جريدة هارتز بتاریخ 
11/1/714 وقد جاع فيه مايلي 3 


oly‏ العمارات المؤلفة من طابقين والواقعة في الطريق المؤدية إلى حائط البکی 
في pels gall Al‏ القدس القدعة ( والصحيح اللي المغرني) بالانميار وأنحذتالحجارة 
من جدراما بالتساقط » ولوحظ شقوق وصدوع فيها كما غار قسم من الزقاق المؤدي 
إلى المبكى عدة ستتمترات في الأرض وحظر على السابنة المرور فيه تمهيداً هدم العمارة 
( انتهی tl‏ » . 


= Yes 


۲ — ادعاء با کتشافات جديدة ني اطفریات حول اخرم القدسي 


وني الوقت الذي نسمع فيه عن هذه النتائج الوسفة بنداعي وإزالة قسم من حضارتنا 
العربية والاسلاءية في داخخل السور بالقدس ‏ الواحد تاو الاخر » نقراً في صحف أخرى 
للعدو الأخبار باستهرار lel‏ الحفريات وآخر ماوصلنا بمخصوصها مانشرته جريدة 
دافار اليرمية والي تصدر 3 فلسطین المحتثلة » فقد شرت 3 عددها الصادر بتاريخ 
۵۶ نبذة عن OL abl‏ الحارية حارج باب الغارية الملاصق للحرم الشریف 
اورد ترجمتها کا يلي : 

عبرت بعثة احفریات الأثرية برئاسة الپروفسور بنيامين میزار الي تقوم بأعمال 
الحفر بالقرب من اسوار الحرم القدسي » عبرت على قطاع من مدخل الدرجات الي 
كانت تؤدي في مرتفع «العوفل إلى الأرض الواقعة حارج باب المغاربة الحالي إلى بوابات 
« خواده » . واكتشفت هذه الدرجات ابي لم تكن معروفة حى الآن أمام اابوابة المزدوجة 
E‏ منطفة الحفريات الحديدة للبعثة المذكورة . ول يتضح بعد مدى عرض هذه الدرجات 
وائساعها » وعلى کل حال فان الا کتشافات بشکل اتجاهاً في الوصف العروف حى 
الآن في موضع الظهرة «العوفل » ني العهد « الروماني » . وتجدر الاشارة ان الدخل إلى 
البيت القدس كان في الأصل من بانب Gott‏ » أي من جهة مدينة دا وود والعوفل . 
ولم تكن معروفة هذه الکتشفات الي fe‏ علیها حى الآن Lo paty‏ استنادا لمكتشفات 
الستر وورن في Ale‏ القرن الماضى مثل هذه الدرجات وستعزز عمليات البعثة في الفصل 
القبل في اولة gf‏ حل مدص شط CN ee‏ ا تو فرق از ره 
مقابلة لبوابات « خولدة » ويوجد من تحت مدخل الدرجات نفق يحتمل أن يكون 
الممر المعروف p‏ مسيية » الذين کانوا « الكوهائيم » يمرون عبره إلى جبل البيت « الحرم » 
ويذكر ان مدخل « الكوهانيم ) مفصول عن مدخل جماهير الشعب ولم تدرس بعد 
هذه التخمینات من قبل أعضاء البعثة الأثرية . وهناك اكتشافات T‏ شرحه أعضاء 
tell‏ الاثرية يتعلق عدخل آخر Call‏ القدس بواسطة شبكة درجات تمر من قوس 
روبسون . وانضح من أعمال البعثة Ob‏ قوس رو پنسون استخدم کدعامة وقاعدة لتلك 
الدرجات في السو ر الحرلي الي كانت تؤدي من الشارع العام إلى جبل البیت . و OS‏ 
المدخل الغربي fot‏ البيت » كا يبدو » يؤدي إلى الرواق SU‏ الممتد ني القسم الحنربي 
لساحة الميكل . ها دلت المكتشفات الأثرية الأخرى Ob‏ هناك سيطرة مودية تامة كانت 


— Yet — 


في منطقة جبل البيت سواء كان في عهد جولبان الرند أو في عهد متأخر لاحق هو 
الاحتلال الفارسي ني الفرن السابع اليلادي . 


f‏ وزير الدفاع الا سر اثرلي و abl‏ بات 

المعلوم عن SILI‏ دايان » وزير الدفاع الاسرائيلي » انه من كبار آنصار 
الحفريات واستخلالها في عمليات التوسع الاسرائيلي وخاصة في اجراءات ويد القدس . 
oT,‏ ماظهر من تشجيعه لها ماورد في جريدة دافار اليهودية الرومية في عددها الصادر 
بتاريخ ۲ وفيما يلي ترجمة لخبر : 


قام موشه دايان وزير الدفاع يوم امس بزيارة حائط المبكى والحفريات الحارية 
بالقرب منه بمناسبة ذكرى 4 آب يوم خراب اليكل الثاني ؛ فاستقبله البروفسور بنيامین 
مزار مدير الحفريات الذي أخذ يشرح لوزیر مدة خمسين دقيقة وأطلعه على منطقة 
الحفريات بالقرب من الحائط Goth‏ للحرم القدسي ومکننه من رؤية المكتشفات 
الأخيرة . 


ورداً على سؤال صحفی قال دايان انه لاضرورة حسب رأيه للتأخير يسبب العثور 
على آثارات قديمة من عهود متأخرة الي يعر عليها في منطقة الحفريات » ويجب العمل 
على كشف واعادة ترهيم كافة مايتعاق بأيام الميكل الثاني . وأفضل أن أرى السور كما 
كان ني عهد JSA‏ الثاني ويمكن تصوير بقية الآثارات وتخليدها وازالتها لأا نخفي 
وتمنع عنها رؤية الصورة كاملة كما كانت في حينها . 


وأجاب على سؤال حول ما إذا كان حسب Te af,‏ لتلاوة صاوات‌الحرن 
يوم ٩‏ آب اعتقد Ob‏ هناك لزوماً هذه الصلاة . 


4 — الحفريات في بستان الأرمن بالقدس 


نشرت جريدة هارتس في عددها الصادر بتاريخ ۱۹۷۱/۸/۵ Tet‏ عن الحفريات 
الي نجريها سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلٍ بالقدس حالياً » مخالفة بذلك اتفاقيات 
جنيف ولاهاي » وقرارات الیوسکو + ونظراً لاهمة هذا ابر » اورد ترجمته كما 


wer VEO OES 


« عبر في الحفريات الحارية في البستان الأرمنى داخل البلدة القديمة من القدس على 
بقایا قصر هیرودوس وجزء من السور الأول للقدس الذي ذکره پوسف منیا هو » كما 
عبر على بقايا قصر بعود إلى ملوك القدس الصليبيين . 


وتجری هذه الحفريات الاضافة إلى حفریات جبل صهرون منذ مطلع شهر موز 
الماضى من قبل دائرة الاثار الاسر UH‏ والبطرير aS”‏ الأرمنية باشراف السيد « میحن 
بروشي ] . 


ney‏ في قصر هیر ودوس على جدران استنادية » وعتد هذا القصر على مس.احة عدة 
دونمات الامر الذي بتفق ووصف يوسف بن متتیاهو . 


وكان ملوك القدس الصليبيين قد بنوا في وقت لاحق بي هذا المكان لاقصورها 
الي كانت آساسانما تقف على الصخر الطبيعي بعد هدم بقایا ١ GLU‏ اليرودسييم 4 . 

انقل هذه الرجمات لعاليكم » لعلكم تب ون فيها انم ودائرة UW‏ عندنا وذوي 
الاختصاص بعلم الاثار في الخامعة الأردنية » مادة لمواصلة شكوانا في منظمة اليونسكو 
وني تبيئة اادراسة العلمية الساندة لأية مقترحات تنسيونها خصوصها . 


وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحارام . 
اخلص ( روحي الحطيب امین القدس ) . 


-1 — 


الالوسي جمال الدين 
برو فتصال ليفي 

ابن بطوطة 

البلوي خالد 


بيري رابس 


التازي عبدافادي 

أبن جبير 

اللطيب روحي 

ابن خلدون : 
آبر خلف مروان 


ابن خلکان 


ی جعفر 


bis‏ › عبداله‌زیز 


ابن الزبير : 
ابن gl‏ زرع 


ابن الزيات : 
الزياني أبو القامم 
الزياني آبو القامم 


الطبياوي > عبداالطيف 


يمير cell‏ اطنبلي : 


مص سس ادر 


أسامة ابن dine‏ - پنداد 

مجموع رسائل موحدية من انشاء كتاب الاو D‏ المؤمنية الرباط ۱۹4۱ 
نحفة النظار -- طرعة ١958. Gol‏ 

الرحلة ( عنطوطة بالزانه العامة رقم ۷۸۸ ورلز ائة الملكية 
رقم ave OACY‏ 

کتاب محرية باللفة التر كية ألف في عهد الساطان ( سلبمان القانونی ) 
بلادالشام في الوثائق الدبلوماسية الفربية » محث قدم للمؤتمر الاولي 
الأول لتاريخ بلاد الشام طبعة أولى ( الخامعة الاردنية ۱۹۷4 
تاريخ المغرب الدبلوماسي في مشر مجلدات ( جاهزة الطبم ) . 
الرحلة إلى الشرق ليدن ۱۸۰۲ 

العدوان الا سرائيلي على القدسات الاسلامية في القدس» الاردن , 
كتاب العبر وديوان المبتدأ tly‏ - بيروت ۱۹.۰ 

المتحف الاسلامي بالحرم الشريف - FB‏ الدولي الثالث لتاريخ 
يلاد التام ( المحامعة الاردنية ۱۹۸۰ ) 

وفيات الأعيان lily‏ ابناء الزمان أمسردام ۱۸۹۰ 

موسوعة العتبات القلسة» أول - دار المعارف - بغداد 

أوقاف القدس ... المؤتمر الدولي ( الثالث ) لتاريخ بلاد الشام.- 
الجامعة الاردثية ۱۹۸۰ 

۱۹۸۸ ۰ الصلة.» نشر پروفتصال الرباط‎ Ws 

الأنئيس الطر ب پروض القرطاس 

في shel‏ ملوك الذرب وتاریخ مدينة فاس » تحرير وتعلیق محمد 
افاشمي الفيلالي : الرباط 6 ۱۳۵۵ ¬ ۱۹۳۱ 

التشوف إلى رجال التصوف 

نشر وتصحیح آدولف قور - الرباط » ۱۹۰۸ 

الثر جمانة الکبری في آخبار ال‌مور برا وبحرا 

تحقيق : عبدالکرم الفيلالي » نشر وزارة الأنباء ۱۹۲۷ . 
ااروضة السليمانية في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول 
الاسلامية » مخطوط بالزانة العامة و بالحزانة الملكية 

القدس الشریف في تاريخ العرب والاسلام 

le‏ مجمع Wl‏ العربية م gt‏ ؛ دمشق قعدة ۱۳۹۹.- أكتوبر 
۹ . 

كتاب الانس اليل بتاريخ القدس والخليل » طبعة مصر ۱۲۸۲ ۸ 


me ۷ es 


المحكمة الشر عية بالقدس 


gäl 


التاصري آحمد بن خاله 


العابدي مود 
العبادي أحيد gles‏ 
العبدري 

القلقشندي 

LES ابن‎ 


أبو شامة 


سجلات ووثائق المحكمة .... 

المملكة الار دنية LALI‏ 

روضة الآمن العاطرة الأنفاس 

۱۹۰ DLN » KU مطبوعات القصر‎ 

كباب الاستقصاء لأعبار الفرب الاقمی ... 

الدار البيضاء ۱۹۵4 . 

تاريخ المن بالامامة على المستضعفين 

VANE د. عبداادي التازي بر وت‎ gtd 

١551 c بيت المقدس‎ 

دراسات من تاريخ المغرب والأندلس الاسكندرية ۱۹۹۸ 
الرحلة » تحقيق محمد الفاسي » نشر الرکز المامعي للبحث العلدي , 
صبم الأعثى » مصر .۱۹۱۸ ۰ f‏ 

أنس الفقبر وعز المقير تصحیح محمد الفاسي و آدو لف قور > A‏ باط؛ 
۵ . 

کتاب الروضتین في أخبار الدولتين مصر » ۱۲۸۷ 


— ۷۹۸ بت 


لوس ID‏ 
سهد الفئون الحميلة - الموصل - ابلمهوية العراقية 


مرطن ولادة فن Led‏ العري 


يشكل الط Goll‏ علامة مضيئة ومؤثرا Chale‏ للنظر في تاريخ الفن العالمي باعتباره 
فنا عریا اصيلا ساهمت الشعوب الاسلامية في تشیید صرحه فعم كافة النتاجات الفنية 
هذه الشعوب باقتدار وشمولية لذلك أطلق عليه « فن فنون الاسلام » فهو أينما ظهر on‏ 
لشدة التعبير في اشكاله الفنية الي بنفرد بها الحرف Gall‏ بين كتابات الشعوب الاخری 
ولا ily‏ الا الكتابة الصينية الي Caled‏ عنه لکوما اه صورية استمدت WIKA‏ من 
“الطبيعة بينما قدم احرف العر بي labs‏ جدیدا لا نا ه في الطبيعة ولکنه بواز یا في الاداء التعبيري 
المتع والمحمال SLM‏ القائم على التجريد » تلك المرحلة الفنية الي حققتها البشرية في العصر 
الحديث وقد سبقها الط العربي في ذلك با يزيد على الف عام( 
ولم يكن Ball LL‏ بهذا لتنوع والغنى التعبيري Go‏ نشوئه بل كان كتابه اعتيادية 


قبل الاسلام ترسم واضعو ه اشكال الكتابات السائدة في المنطقة والي كان العرب ستعملوما 
في تلك الحقبة مثل الكتابة النبطية (۲) والحضرية )11( والعربية (CE) dy edd‏ استمخاصوا منها 


(۱) مد ابو کف » مم فن فنون الا سلام > Ue‏ : الصور Yoo’‏ » هو اکتوبر ۱۹۷۳ 6 YY‏ 
(ry)‏ الدكتور جواد علي » تاريخ اامرب قبل الا سلام » الجمع العلمي lll‏ ۲۷۱۲۱۹۰۷ ۰ 
ol (r)‏ سفر » کتابات الضر » مجلة سومر ۷ We/¥ec‏ 

(4) احمد حسین شرف الدين » اانة العربية في عصور ما قبل الا سلام » القاهرة ۱۹۷۰ * ۳۹ ٠‏ 


دج = 


الامجدية العربية العروفة حالیا والى تحوي اشکالا منکاملة من الحروف النبطية والحضرية 
او تحوير لبعضها مع الوصل الذي ظهر ني الكتابة الحضرية بشکل محدود وتطور في الكتابة 
النبطية الحديثة واستفادوا من التنفيذ الهندسي في الكتابة العربية الحنوبية ١‏ السند » 
( الرسم 7١‏ ) فتأرجحت الكتابة بين اليبس واللين والساطة والتعقيد ها احضعها لتطور 
محدود » بدأت على اثره نقلة جديدة بظهور الاسلام ; 


تر كز الاهتمام على الكتابة في صدر الاسلام نشرا وعناية وصارت من ضروراه 
الاساسية في العقيدة والحياة » ميدانما الأول القرآ ن الكريم » وبدايتها تدقيق في رسم الحرف 
وبعد عن السرعة « المشق » من زمن عمر بن الطاب رض الله عنه (۱) اعقب ذلك ضبط 
الكلماث بالشكل O‏ والتأكيد على الاعجام C)‏ تحقيق لغة سليمة في الثلاوة . 


وقد نشأت اساليب مختلفة نسبت الى المدن الرئيسة مثل مكة المكرمة والمدينة النورة 
والكوفة والبصرة اعتبرت نطويرا لاسلوي الحيرة والانبار ني المظهر « اليابس واللین » 
او « البسوط والمقور » ويظهر أن الاساليب الشخصية قد لعبت دورها في ارساء اشكال 
محددة مهدت لظهور طلائع حسنت هذه الاشكال وأرست اصوها مثل ابو حكيمة 
العبدي كاتب المصاحف ني الكوفة في خلافة الامام علي بن الي طالب كرم الله وجهه CO‏ 
وخالد بن الي المياج الذي كتب محراب الرسول (ص) بالذهب *) ومالك بن دينار S)‏ 
۰ ه) الذي كان يكتب المصاحف بالاجرة وتوجت هذه الحقبة بظهور ١‏ قطبة المحرر ) 
الذي ذكر انه اول من كتب الاقلام وانلطوط By iM‏ واستخرج الاتلام الاربعة واشتق 


)1( الصولي ( ابو بكر عمد بن عى ) ادب الكتاب تحقيق محمد پجت الا ثري القاهرة ۲۳4۱ COV GR‏ 
التوحيدي ( ابو حيان ) ثلاث رسائل Ole BT‏ التوحيدي » تحقيق الدكتور ابراهم الكيلاني دمشق 
۰۱ : رسالة في عل الكتابة c‏ ۳۸۹ . 

- 44) بواسطة النقط وثانيا طريقة الخليل ابن احد الفراهيدي‎ (a ٠۹ او لا طريقة ابي الا سود الدؤلي ( ت‎ (r) 
ه ) وهي الطريقة التي علیها الكتابة الى الان ( انظر: حفي ناصف > تاريخ الادب او حياة الفة‎ 
۷۱ ۱۹ ۰ ۱۹۵۸ العربية ط ۲ القاهرة‎ 

(۲) ارجح ان الاعجام كان قبل الا سلام والادلة على ذلك كثيرة. 

)4( السجستاني ( ابو بكر عبد الله بن سلیمان ) کتاب الصاحف نحقيق ارثر جفري » مصر ۱۹۸ 2 ۰.۱۳۰ 

. ٦ ۶ ۱۹۹۱۵ ابن الندم ( ابو الفرج محمد بن اسحق ) الفهرست ( تحقيق کوستاف فلوجل ) بے وت‎ Co) 


— Yor — 


بعضها من بعض وعلى رآسها ( قلم الحليل ) C)‏ فکانت بداية السپرة الفنية الحقه للخط 
العرلي في المهد الأموي وقد ساعد على نضجها التشجيع الذي لقيته من السلطة وخاصة على 
عهد الوليد بن عبدالملك ( حكمه AT AN‏ ه/ه ١‏ ۷۱۵ م ) الذي اشارت المصادر الى 
انه اول من عظم LEI‏ (۲) » ولعل بداية ذلك كانت في عهد ابيه الحليفة عبد املك بن 
مروان ( حكمة Wola AX — ٦٥‏ - ۷۰۵ ) وبثبت ذلك كتابة قصر البرقع الورخة 
سنة ۸۱ ه لولید ي عهد auf‏ العدو د في قائمة الکتابات » وقد نجل ذلك في کتابات قبة 
الصخرة المؤرخة سنة ۷۲ 1۹۱/۵ والي حشدت ما كافة الحهود والامکانات لتكون عمارة 
فريدة في زيار تما وجمال هندستها لكي نتناسب وقدسية او القبلتین وثالث ال حرمين وتطاول 
العماثر الدينية الاخری ف بلاد الشام من العهود السابقة للاسلام . 


ان هذه الکتابات الى احتلت الزء العلوي من التثميئة الداخلية لبی AS‏ الصخرة 
بشکل اشر bb ab‏ حوالي yé‘‏ ¢ زفذت ye peal‏ المذهية de‏ ارضية زرقاء دا کنة 
تتوسط زخارف الفسیفساء(") لاعراض تزينية تعبر عن القصد من بناء القبة وهو واضح 
في نصوص الآيات الكريمة الي كرمت الرسول الاعظم عمد (ص) وعرضت رأي الاسلام 


a,‏ اكدت على توحيد الحالق وتسیحه (E)‏ وبذلك تعتبر هذه النصوص حوارا 
مادقا بين الاسلام والسيحية في البقعة القدسة ذات الصلة المباشرة بالاديان السماوية » ولا 
يوجد اشارة الى اليهود وهذا يدل على عدم حضووهم الواضح فیها کا يؤكد استبعاد الرأي 
وهذا بان الامويين سعوا بهذا البناء الى نقل احج الى الشام (*) . 

يضاف اليها اللوح النحامي المطروق والذي يعود لنفس الفترة (0) ويمكن ملاحظة 
التغبير الذي احدثه العباسيون في هذه النصوص في عهد الأمون (حكمة ۱۹۸ - ۲۱۸ ه/ 
۸۳۳-۲ م ) بيسر لاختلاف اللحط في الساحة والشكل . 


. ۸ 6 ۷ » ابن الندم » الصدر السابق‎ G) 

۰ ۱۰4 6۱۹۰۱ ابن السید البطليوسي > الا قتضاب » بروت‎ (r) 

Creswell, K.A.C, Early Muslim Architecture, Second Edition, V. 1, part 1, (۳ 
Oxford 1969, p, 225, 

)4( الا یات : ذه الا حزاب » ۱۸ آل Oe‏ ۱۷۱ النساء ۳۵ مرم , 

Us (0)‏ وزن (ada)‏ الدو لة العر بية وسقوطها تر جمة الد کنور يوسف العش دمشق ۱۹۰٩‏ © ۱۷۳ 

Grohman, A, Arabishe Palaographie II, WIEN 1971, Tefel XII ( `) 


— ۲۵۱ — 


ان الترجة الى وصلت الیها کتابات قبة الصخرة فنیا نقلت الکتابة الى میدان جدید 
بالاضافة انی مدنبا os all‏ الذي تقد م لذأ فيه LL‏ في ااتنقيط للاعيجام حتاف عن اسلو بي 
kas‏ في المثرق والمغرب dy‏ تتعرض له المصادر اللغوية lad‏ هو معروف ؛ بالاضافة 
اي تا کید و جود التقط للاعجام 5 فترة سابقة للزمن الذي حددته غاابية المصادر لوضعه 
منقبل خی بن يعمر العه اني ونصر بن عاصم الليي » هو میدان الفن بافاقه الرحبة في الشکل 
والتزيين والتبرك والضمون للتعبير عن القاصد بشکل يعتمد العقيدة ابحديدة في الاداء » 
فن تنامى صرحه مطاولا عنان السماء لم تتوقف مسيرته حى الوقت الحاضر فن تمثلت فيه 
الاصالة فالقى نله على نتاجات التضارة العربية الاسلامية بتفرد لم يسبق له مثيل فكان عمودها 
الفقري ومحورها الذي عنحها الوحدة والانسجام قلما قاربته كتابة اخرى في هذا المضمار 
الذي خلق طبيعة جديدة فيها مقومات الطبيعة فنيا بنتاجات فيها الكثيرمن الحلق والابداع . 


وتتأكد لدينا فكرة انطلاق فن الط العريي من کتابات قبة الصخرة اذا تفحصنا 
الكتابات السابقة لها تاريخيا سواء كانت تسجيلية على الاحجار مثل شاهد قير عبد الرحمن 
بن جابر( ۳۱ 1۵۲/۸ م ) المكتشف في اسوان O)‏ ونقش سد الطائف ) oA‏ 1۷۷/۵ م) في 
اخجاز (") وحجر حنفة الأبيض ( 54 ه / 584 ) قرب كربلاء في العراق OY‏ او على 
النقود الصادرة قبل سنة ۷۲ ه (E)‏ » فاننا لا نلاحظ فيها الحصائص الحديدة الى توفرت 
في كتابات قبة الصخرة بينما نلاحظ هذه المميزات بكل سهرلة في التقوش العاصرة لها مثل 
'حجار اميال الطريق ( الصوي )والي عار على حمسة منها C)‏ تميزت حجر الیل الثامن الى 
اتقدس إحطها المتقن والذييبلغ ضبطه مستوى كتابةفسيفساء قبة الصخرة وكذلك النقودالمعربة 
لي بدأ ضربها بعدهذا التاريخ بفترة وجيزة() فاذا ما دققنا النظر فيها فاننا نلااحظ‌وجود اعراف 
تحکمرسمها وخصائص جديدة توازن بين اشكالهاكتب U‏ الاستمرار فيما تلاها من كتابات 
سواء في tle‏ القرن الأول امجري او ما تلاه من القرون » وحضورها اکثر وضوحا في 


(۱) دكتور pale!‏ جمعة» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الاحجار في مصر في القرون الخمسة الهجرة 
الشاهرة i , ۱۳۰ 6 Asa‏ 

. ۷۹ ¢ ll نش کرو همان الوجم‎ gal (Y) 

۱۲۱۹۷۰ کتور عیسیسلمان و ژملاژه » نصوص ي المتحط العراتي المجلدالثامن نصوص عر بية» بقداد‎ (r) 

(؟) دصر السید محمود النقشبندي t‏ الدر هم الا سلامي ج ١‏ بغداد 8 © ص ۳۰ وما بعدها . 


:( + > العابدي » الاثار الا سلامية في فلسطين والاردن عمان ۲ ¢ JA.‏ 
j ert all `‏ 3 3 ۱ 
)1( الد د عبد الرحمن فهمي محمد » فجر السكة العربية القاهرة Bal) ٠-٠١‏ الألواح ) . 


— YoY — 


افريقيا والاندلس من الشرق لروح الحافظة فیها وارتباط الاخبرة التواصل بالاموبین 
ما في ذلك تنقيط لبعض الحروف مثل حرف القاف ۰ بینما يبدأ التطوير في العراق بظهور 
العباسبين وانتقال مرا كز الحضارة شرقا 8 


ان التدقبق ني كتابات قبة الصخرة jyy‏ عدة خصائص اهمها : 


١‏ — اعتماد المعمار المندسي في رسم الحروف بالدقة الي تسمح بها نصوص الفسيفساء 
في تنفيذها فتری الخطوط العمودية مستقيمة ( يابسة ) مثل الألف واللام » وكذلك 
الخطوط الافقية الى تأخذ شكل سطر في بقية الحروف . اما المسارات اللينة فانبا 
ترسم پشکل vil‏ منظمة مثل عراقات الراء والواو والنون وانحناء بداية الدال 
والصاد والطاء والکاف والعين » او بشکل دوائر مثل رژوس ll‏ والفاء والقاف 
( الرسم - ۳ - ) وهذا الاسلوب في التنفيذ معروف في رسم حروف ١‏ السند » 
ويزيد هذا الارتباط تاکیدا انتقال « الرويسات من السند » ال هامات احروف 
الرتفعة والي عمت هذا النوع من امحطوط ي القرن الثاني المجري . ويمكن ملاحظة 
بدايتها بوضوح في احجار اميال الطريق » ولعل للنعرة اليمانية الي سادت سباسیا 
في هذه الفر ة دخلا في هذا الاتجاه . 


۲ — محاولة وضع شكل out‏ للحرف لا يتغير حيثما تكرر e‏ وقد تتنوع بعض الحروف 
مثل حرف الكاف ولكنها تحافظ على ثبات الشكل حى في تنوعه وقد اعطى ذلك 
للكتابة ايقاعا متناغما خلقه ترديد الاشكال الموحدة فأضفى الطابع de HN‏ غير 
المتناظر عليها » وحقق انسجاما معماريا بين العناصر المختلفة . 


y‏ ماولة وضع نظام للمسافات الداخلية في شكل الحرف الواحد وصلته بالحروف 
الذي يليه وكذلك ني الفراغات بين الحروف غير التصلة ومعالحة حجم الكلمة بالدود 
الناسية لكي تلام المساحات الفروضة . 


4 — حصر الكتابة dot‏ لا تحيد عنها الا فيما ندر » ثلتقى في الاعلى عند حد لا تتعداه » 
وكذلك ني الأسفل معتمدة على مسار رئيسي تستند عليه جميع احروف باتزان ثابت 
وترتفع عله بنسب مقدرة . 


ca HOP 2S 


ه — خضوع الحروف لعرض معين یعتمد صدر قلم مستوی السنین لا يتحول الى السن 
الايمن الا في بعض الروف الى تتشوه اذا اتبعت فیها هذه القاعدة مثل حرف Hbl‏ 
الفراغ . 


التنقيط وغيرها وهي محاجة الى دراسة ميدانية ادق واشمل تلقى الضوء على دقائقها الى 
اعطت لهذا الفن ابعاده التشكيلية . 


اما اذا طبقنا مقاييس القدماء على هذه احصائص فاننا نجدها تنطبق على كتابات قبة 
الصخرة سواء في صحة الشكل او حسن الوضع » کا ذكرها الوزير بن مقلة ( ۲۷۲ - 
۸ ه/ ۸۸۱ - ۹۵۰ م ) وهي التوفية والاتمام والا كمال والاشباع والارسال لتصحيح 
الشكل aly‏ صيف والتأليف والتسطير والتفصيل لسن الوضع () . 


وبالرغم من وجود هذه القواعد العامة فاننا لا نستغرب اذا لاحظنا عدم استقرار 
بعض ابلوانب الفنية فيها » oY‏ هذه طبيعة كل محاولة اولية لارساء اسس فنية جديدة » 
وقد نلمح ايضا بعضا ye‏ هذه الميزات موجودة فيما سبق ولكنها ليست بهذا الاحكام 
والتحديد والتنوع . 


ان اللحصائص المذكورة فيما تقدم اكسبت كتابات قبة الصخرة شكلا مميزا لعله 
كان النواة الأولى لابتكار انواع جديدة من الخطوط اعتمدت الط المندسي في مسارائها 
وقد اطلق عليها في عصور متأخرة اسم « اللحط الكوفي » وهي في واقعها لم تكن الا تطورا 
طبيعيا واشتقاقا من « قلم الحليل » اذ المعروف انه « ابو الاقلام » O‏ ولذا لا نستبعد ان 
تكون كتابات قبة الممخرة هي النموذج لهذا الط فهو جايل بمساحة حروفه العظيمة الي 
تزيد على عرض أربع وعشرين شعرة وهو كذلك « خط ادل الشام ) (۳) ولا استبعد 


)3( ابن مقلة ( ابو علي محمد ) رسالة في Je‏ الخط thee dally‏ .صورة في GaSe‏ عن جوع في دار الكتب 
المصرية رقم ١4‏ علوم » وائطر ایشا : 
القلغشندي ( ابو العباس tom!‏ بن علي ) صبح الا عشى قي صناعة الانشا الطبعة المصورة ۳ : ١8‏ . 

(؟) ابن الندم : القهرست > ۸ . 

. ۸٩ ۰ البطليوسي : الا قتضاب‎ (Y) 


an Vat = 


الصلة بين تسميته وبين « الیل » كجبال معروفة قدبما تطاق على سلاسل جبال الشام (۱) 
ولا زال ١‏ جليل » القدس شاعا بمثل بقایا هذه التسمية حتى الوقت الحاضر كما أن Leth‏ 
الى وصلننا بعده شديدة الصلة به » ما up‏ ابوته ما » في حين نری ان اللحطوط الاخرى 
قد اتقطعت فخط الاثبار « الشق ع قد ple‏ من استعماله — کا مر — وصار اصطلاسا 
للاداء pall‏ ني الکتابة (؟) وانقطعت سلسلة خط ايرة « ابلزم » الذي تعلمه اهل 
الكوفة OY‏ المصادر لم تذكر لنا شيئا عن استمراره او اشتقاق خطوط اخری منه بل ذكرت 
ان -جميع الخطوط اشتقت من « الحليل الشامي » الذي اخبرعه « قطبة المحرر » ي عهد بي 
امية» « وهواستخرج الاقلام الاربعة اشتق بعضها من بعض وكان اكتب الناس بالعربية » 
حى بلغت في القرن الثالث امجري زمن الي العباس محمد بن ثوابة رت ۲۷۷ (a‏ اربعة 
وعشرین قلما كلها مسن اربعة اقلام » قلم الحليل وقلم الطومار الکبیر وقلم النصف 
وقلم اثلث الكبير وغرج هذه dy Vi‏ الاقلام من القلم الیل وهو ابو الاقلام (۳) وقد 
كان نشره في بدء قیام الدولة العباسية على يد الضحالك بن عجلان في زمن السفاح واسحق 
بن حماد زمن التصور والهدي وهما من اهل الشام وعلی الاخبر منهما نتلمذ الحطاطون 
العباسيون و fol‏ عوا بقية اللعطوط من مشتقات ابكليل cally‏ زادت على العشرین قلما (D‏ 1 
سبق ول يكن فیها خط اسمه انحط الكوثي . 
ويظهر ان هذه القسمية اطلقت على مجموعة حطوط القرون الثلاثة الأولى الهجرية 
في فترات لاحقة وقد اجه الفكر الى الخطوط اليابسة فقط لاسباب كثيرة اهمها : 
اولا : تدهور اللحطوط القديمة في نهايسة القرن الثالث المجري لتردي الاحوال فاهملت 
ولم يبق منها « الاقلم المؤمرات وصغير الثلث وقلل الرفاع » کا ذكر الوزير ابسن 
مقلة (*) . 
ثانيا : التحول الى الخطوط اللينة والتر كيز على تطویرها في القرن الرابع امجري جع ل 
الاهتمام قاصرا عليها ما دفع الحطوط القديمة الى هوة النسيان وتخلصا من الحرج في 


)۱( پاقوت اموي » معجم البلدان مصر ...۱۹۰ 6 ۳ : ۱۳۱ ۰ 

(۲) الصولي » ادب الکتاب » ۱۲۳ . 

. ابن الندم : الفهرست » ۷ وما بعدها‎ (Y) 

)£( البغدادي ( ابو القاسم عبد الله س بن عبد العزیز ) کتاب وضعة الدواة والقل وتعريفها تحقيق هلال ناجي t‏ 
مجلة ا مورد م ۲ : ۰۲: ۱۹۸ 4۷ . 

)0( البطليوسي » الاقتضاب » ۸۸ . 


— Yeo — 


عدم معرفة اسمائها اطلق علیها الط الكوثي جملة رمزا للقدم بتأثير بقایا العلومات الي 
علقت بالذهن عن انتقال االخطوط ني صدر الاسلام من الحيرة والانبار الى الرا کز الرئيسة 
ال تبطة محر كة استنساخ المصاحف مثل الكوفة والبصرة OY‏ 


ولذلك قیل ان ابن مقلة هو الذي غير الصورة الكوفية الى ابنداء هذه الاقلام الستعملة 
الآن () وقيل ایضا ان اصلاح الكوني وترطیب الكتابة قد اجتهد الناس فيه قبل الشیخ 
ابن البواب YO‏ ان المتأخرين لم يوافقوهاً على ذلك من وقر اصطلاح LEI‏ الكوني في 
اذهام على انه الخط اليابس فنفوا حدوث ذلك لوجود حطوط لينة قبل الائتین (*) . 


كا قيل Lal‏ « اللحط العريي هو العروف الآن بالكوثي , (*) توخیا للدقة العلمية 
ودلیل فهم صحیح خاصة وان ذلك قد صدر عن ذوي الاختصاص > لذلك ربطوا التسمية 
زمنیا وهذا يشير الى انها تحمل مسمیات اخرى في حینها فتکون التسمية تعویضا — كما قلنا.س 
عن « الحطوط القديمة » تخلصا من الحرج في عدم معرفة مسمیانها الحقيقية ولرعا م ربطها 
بخطالمصاحف الذي تعلمه اهل الكوفة من اهل الحيرة من قلمهم « الحزم رغم تغيره - 
كنا ذكرنا ‏ على اعتبار ان ابن مقلة ركز على خط النسخ الذي صار فيما بعد hti‏ الذي 
تکتب به المصاحف 1 


ان فهم اصطلاح « LEI‏ الكوني » على معبى القدم يخفق التوازن ني الاخبار المتقدمة 
واي تذكر ان ابن مقلة هو الذي غير GSU LA‏ اي انه هو الذي طور اللحطوط القديمة 
وسلك بها دروب اللينة الي كانت موجودة في « قلم الغبار » وغيره ولكن بشكل كان جديد 
اساسا بط الثلث والرقاع والنسخ المحدثة وغيرهم . 


(۱) الزبيدي ( محمد مرتفی ) السيني حكمة الا شراق الى كتاب الا فاق » تحقيق عبد السلام هارون > وادر 
الخطوطات o‏ > القاهرة ۱۹۵۶4 > ه؟. 

(۲) التويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) نباية الا رب في فنون الأدب طبعة دار الكتب المصورة 
Pit Ge i‏ 

(۳) رسالة في الكتابة المنسوبة ( مجهولة الولف ) نشر الدكتور خلیل محمود عساکر في مجلة معهد المخطوطات 
العربية م ۱ : ج ۱ 6 ۰۱۹۵۵ ۱۲۹ 

(4) القلقشندي » الصدر السابق ۲ : ۱۱ . 

(o)‏ القلقشندي الصدر السابق ۳ : ۱۱ وهو پدوره يروي التسمية على OLS‏ صاحب و الا حاث اللميلة في 
شرح العقيلة » . 


= Ya 2 


ها تقدم يجب ان يعاد النظر في هذه الصطلحات لكي يأخذ « خط ابللیل » مکانته 
oy‏ مسمیات اللحطوط ۰ الذي رجح لدینا ان صورته الأولى لا زالت قائمة بين bal gb‏ 
في كتابات قبة الصخرة في القدس الشريف واحجار امال الطريق الفلسطينية ولعل هناك 
غير ها وهي اصل الكتابات الهندسية الي عمت فيما بعد جميع انحاء الوطن gal‏ والعالم 
الاسلامي ولا زالت قواعدها الاساسية سارية حى وقتنا هذا ومن هنا ندرك اهميتها 
الفريدة وندرما الي تجعل BUH‏ عليها ضرورة حضارية ومهمة علمية وقضية فنية تتعدى 
حدود فلسطين وتقع مسؤوليتها على جميع الامم وعلى الاخخص العرب المسلمين . 


الندوة الفلسطينية کج 30۲ ید 


LH, 


جده - المملكة العربية السعودية 
نقسود ضربت نابات AG‏ بفاسطین 


فاسطین عزيزة على العرب منذ قدم التاریخ » سکنتها قبل الاسلام قبائل عربية 
و استوطنها العرب السله‌ون منذ عام ١٠م‏ وحکمها العرب والسلمون ple gm‏ ۱۹۱۷ 
عندما أدخلها البر یطانیون تحت الانتداب بعد الحرب العالية الأولى؛ ولا يزال ا کر اهلها 
عربا حی يومنا هذا . 


زارها الرسول ( صل الله عليه وسلم ) مرتين احداهما مع عمه الي طالب والثانية 
عندما قدمها بتجارة EE‏ بنت خویلد . عم وجه المسلمين اليها والى سائر بلاد الشام . 
وقبل امجرة بثمانية اشهر عرح الرسول الى السماء من بيت القدس . وسار الرسول على 
رأس جيش الى تبوك سنة لسع للهجرة حيث able‏ صاحب ibl‏ يوحنا بن رو بة على الحزية . 
وکان الرسول قد جهز ها جیشا عام احد عشر من الجرة استعمل عليه اسامة بن زید 
وأمره بالتوجه الى الشام وان بوطیء اللحيل تخوم البلقاء والداروم وهي دیرالبلح اليوم . 
فالرسول وجه السلمین الى فتسح فلسطین باسرائه تخومها وبتهيئة جيشين يقود احا هما 
مولاه زيد بن حارثة وابن مولاه هذا اسامة . وافتتحها السلمون زمن الي بكر وعمر» 
وزارها عمر اربع مرات وتم فتح بيت القدس على يديه » كا فتح معاوية بن اي سفيان 
آخر معفل فیها وهو قيسارية سنة تسع عشرة الهجرة . ( تشرین الأول 14۰ م) . 

احبها الامويون فکانت day‏ معاوية في بيت المقدس وكذلك بويع سليمان بن 
عبد املك فيه وهم باتخاذ پیت القدس Y jia‏ وعاصمة لدولته بدلا من دمشق . ودلائل 
حبهم لفلسطين كثيرة . واحبها الأخشيديون فاوصی ملوکهم الاربعة بأن پدفنوا في 
بيث القدس odes‏ و صایاهم ودفنوا فيه . وکرس صلاح الدين حیاته لفلسطین . ودفن 


— Yoq — 


في فلسطين كثير من الصحابة وملوك العرب . ومن الخلفاء الفاطميين ولد الامر بأحكام 
الله أبو على المنصور في عسقلان عام EW‏ ه . 


النقود والدالیات : 
کان العرب والسلمون Oye‏ ذکری الناسبات التارخية بعدة امور منها انشاء 

او اصدار الاختام و الدالیات 3 

فالملك الظاهر بيبر س انشأ قبة عبن جالوت احتفاء بانتصاره على stall‏ كنا انه عناسبة 
انتصاره على الصليبيين في صفد سنة 5154م انشا حص مدفن خالا بن الولید بطل معركة 
Sy yl‏ . 

OL‏ أول من أصنر نقدا عربیا فلسطینیا كان عبد الاك بن مروان » الذي قام بالااصلاح 
النقدي pall‏ 63 فعئدها تول as‏ عام 6 للهجرة (WAS)‏ م وجد قوی isle‏ با ه ومنها 
أن توجه امبر اطوار الفسطنطينة الى المصيصة وقصد بلاد الشام الأحرى ولا قضی عبد اللاك 
على منافسة الا كبر عبد الله بن الزبير thoy‏ حکمه ي العراق وبقية بلدان اللحلافةء قام 
باصلاحه الا داري العروف الذي بدأ فيه تعریب القیود والسجلات الحكومية وقام 
باصلاحه النقدي فعربه. و آبطل استعمال النقو د الرومية الي كان التعاء ل بها في بلاد الشام . 


وقد أصدر عبد الملك دینارا عربيا عام ae‏ عليه صورة ترمز الى اللليفة واقفاً 
بهم باستلال سيفه من غمده رمزا للقوة والتحدي لامبراطور القسطنطينية الذي كان طامعا 
pls‏ داد مدن بلاد الشام 4 وحول اسم الخليفة de‏ هذه النقو د عبارة la)‏ رسول (ail‏ 
كان من اسبابها صدور تلك الدنانیر العربية الاسلامية الي نافست مكانة السكة البيز نطبة 


وكذلك اصدر فلوسا اسية تحمل نفس الشعار ضربت ف ايليا فلسطين اي بيت 
قدس وي یہی بفلسطين وني جبرين وكذللك في عمان . 


(ies eed‏ .مت 


وخم عرد اللات بن دروا کب على و جهه اسمه رعل الوجه الاخر اسم (فلسطین) 
وق اكتشف هذا etl‏ في تل جزر بفلسطين ( وهو تل آبوشوشة على مقربة من الرملة) 
وذلك عام ۱۹۰۳م واللدتم موجود في متحف الاثار باستنبرل وهذه اوصافه : 
على الوجه : 

طاثر ان ےت حرف وعلى ,کین سار ارف من اعلى عبارة ) „Laj‏ الله 
عبد الملك امير المؤمنين ( داخل دائرة) 

z الدار عبارة‎ Js 

لا الله الا الله وحده EL bY‏ له محمد رسول الله 
la'e y‏ غصن è‏ 
وعلى الظهر : 

کلمة ( فاسطين ) ونحتها حلية متکررة وحت LIL‏ اسدان متقابلان بينهما زهرة 
کزهرة الكشافة وعلی المدار حلية متكررة . 

ورسم الاسدین من رسوم الامویین وقد وجد مثلها نحت JEE‏ سليمان بن عبدالملاك 
3 خربة الفجر قرب ارشا . 

وف زمن العیاسیین حددثت عصبية بالشام بين اهلها وتفافم ام هأ فاغتم لذلای 
امرهم الخليفة هار ون الرشيد فعقد بحعفر بن محيى على الشام» رقال له : ما أن نخرج انت 
أو آخرج أناء فقال له جعفر بن يحبى : بل EL‏ بنفسي فأتاهم ومعه القواد والعسا کر 
والسلاح والاموال » والح بينهم فعادوا الى الامن رالطمأنينة » واطفأ تلاك الثاثرة . 
فازداد الرشيد له اكراما (۱) . 

Bs‏ ظهر فلس من ضرب مدينة الرملة » عليه اسم جعفر نشره الاستاذ Le‏ الرحمن 
فهمي عوسوعته تحت رقم ۲۷4۳ () ولکن سنة الضرب عليه مطموسة وهذا وصفه : 


)1( الطبري (A)‏ ۲۰۲ وابن الاثير (5) ۱۰۱ . 
(Y)‏ فجر السكة العربية » عبد الرحمن فهمي حملا »> ص ۷۱۱ . 


بت ۲۲۱ - 


لا اله الا | 


الله و om‏ كوس ساك 
pat‏ 
الدار s‏ حمد رسول الله ارسله بالهدي الدار eon z‏ ضرب بالرملة سنة ...ودين الق 
ليظوره على J‏ ین كله A‏ 
۸ ملم / ۲,۳۲ غم 
وكذلك ظهر فلس من ضرب طبرية ضرب عام ۱۸۱ ه وعليه اسم الحليفة هارون 
الرشي' )١(‏ وهذا و صفد : 
عدل ضرب هذا الفلس بطبرية سنة احدا ر کذا ) 
Ones‏ ( و ) te‏ 
الدار :> ها امر Ay‏ عيك املك امیر الوّمنین pa‏ ه الله 
YA)‏ مم / ٥٠ر٤‏ غم) 
والغالب هو ان الفلس الأول ضرب عام a VA‏ وأن هذين الفلسين انما ضربا ي فلسطين 
تخليدا لذ کری ایقاف الفتنة ورجوع الامن والطمأنينة الى تلك البلاد على يدي جعفر بن 


. وزير الرشيد‎ ot 


وف ر بیع الثاني عام ANN‏ ( ١۸۳م‏ ) اجری الأمون اصلاحات في قبة الصخرة ببيت 
المقدس وقد صدر له نقد هام جدا عام ۲۱۷ ه ضرب في القدس. وهو النة- الاسلامي 
الوحيد الذي حمل كلمة ( القدس) حسب علمنا » ویردو انه اصدره تخلیدا لذ كرى ذلك 
العمل الذي قام به . وي نفس السنة ایضا اصدر نقدا ني كل من الرملة وغزة وعکا . 


)1( متحف دشق رقم ع / ۱۱۳۸۹ . 


E ee 


ومعلوم ان الطولونیین کانوا یتمتعون باستفلال ذاتي في مصر وبلاد الشام وامتد 
حکمهم من برقة الى العراق ومن النوبة الى آسیا الصغری. ولکنهم بقوا رسميا تابعين 
الخلافة العباسية ببغداد . وقد اصلروا نقدا ذهبیا يعد بعشرات الاين من الدناثیر وبعض 
النقد الفضي » وقلیلا من الفلوس النحاسية. واکتر الذي ضربوه كان في مصر وفلسطين . 


pegs‏ ۱ ارسل الخليفة المكتفي قائده محمد بن سلیمان فاسترد فلسطین ودخل 
الفسطاط عام۲۹۲ه وقضی على الدولة الطولونية» وعادت بلاد الشام ومصر الى التبعية 
العباسية الباشرة وحمل معه الى ا لحليفة ما بلغ نحو من مليوني دینار طو لولي وقد تتبع العباسیون 
الدنانير الطولونية فسحبوها من التداول واعادوا lg pe‏ في بغداد من جدید الا أن القائد 
العباسى و محم بن سلیمان » قبل ان یعود الى بغداد ضرب دینارا عباسیا صرفا في الر ملة 
عاصمة فاسطین عام۱ AYA‏ فور استيلائه عليها . وتوجد نسخة منه في روسيا ذكرها ماركوف 
نحت رقم ٤‏ . ولدى المؤلف دينار ضرب ني الرملة في المدة التالية اي عام۲۹۲ه هذا 


وصفه : 
الوجه : 
لا اله الا لله 
الله وحده Jat‏ 
لا شريك له رسول 
الله 


الكتفي بالله 
الدار الداخلي : بسم الله ضرب هذا الامينار 
سنة اثنتين وتسعین ومایتین ( الدار ) محمد رسول الله ... 
ولو كره الشرکون 
الدار انارجي : الله الامر من قبل ومن بعد ريومئذ 
یفرح الومنون بنصر الله 
و کان بوجن مثیل له لدی السید حمود الافغالي بعمان . 


— ۲۳۱۳ — 


وهنالك دینار gal‏ هام ضر به صلاح الدين في دمشق في العام sll‏ ي انتصر فيه على 
الصليبيين في حطين و استرد Sie eee E‏ ۱۸۷/۵ م ) وهذا الدینار هو الدینار 
الأيوي الوحيد الذي ضرب ف دمشق . ولا نعلم انه ضرب فیها للایو بیین دینار ذهي هناك 
قبله او بعده . وقد ظهر لقب صلاح الدين على ذللك الدینار هكذا : 


سلطان الاسلام والسلمین 
بینما كان لقبه على دنانیر ه الاخری الضروبة في غير دمشق » هو : 


سلطان السلمین 


فقط . ولا کانت بلاد الشام ت تشمل فلسطين وكانت عاصمة بلاد الشام هی دمسی re‏ 
فان التفسیر الوحرد لهذا اللقب الكبير الذي ظهر لمرة واحدة وذلك على الدینار i‏ وب 
سنة انتصار صلاح‌الدین على الصليبيين في حطين واستعادته بيت القدس » اا هو لقب 
الرجل العتز بنصره وان ۸ يتخده لقبا رسمياً دا نما وهذه مأثوراته : 


الوجه الظهسر 
الامام الناصر نالك الناصسر 


المدار الداخلي : لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله 
المدار الداخلي : صلاح Lisl‏ نيا والدين ٠‏ سايطان الاسلام والمسلمين 
المدار الخارجى : ارسله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 
المدار انار جي : بسم الله ضرب هذا الدناثیر بدمشق سنة ثلاث ونين وتحمس مائة 


وقدا کتشفت دراهم dy sil‏ وانصاف دراهم من ضرب غزة تحمل A‏ ڪي aty fele‏ 
و YO‏ ده . 
وف عام ۰۲ ه حصلت اعادة توزیع المتلکات بين الامراء الايوبيين تحت زعامة 
كامل محمد بن اني بكر ين ايوب . وجرت الفاوضات في تل العجول قرب غرة » و سدو 
, الکامل محمد اراد ASE‏ اهمية تلك الحوادث السياسية فضرب تلك الدراهم تخليدا 
als‏ , 


= Vis 


هذا مع العلم ان الابوبیین کانوا مقلين في ضرب النقود في م' ن فلسطین معتیرین 
دمشق عاصمة فلسطين بصفتها جزءا من بلاد الشام وكانوا يضربون الكثير من نقودهم 
اافضية في دمشق . 


xk k k 


وکان الامیر سیف الدولة الحمدالي امير حلب راغا بالاستيلاء على فلسطون ف خلها 
وضرب فیها درهما عام ۵ ذ کر ale‏ الضرب ( فلسطین ) توجد منه قطعة في متحف 
القدس وآأخری في السويد . 


وكذللك فعل القرامطة الذين استولوا على فلسطین لدد قصيرة فقد ضربوا في فاسطین 
دینارا عام ۵۳۵۷ كنا ضر بوا در هما فضیا عام ۵۳۵۸ وبقوا في فلسطین من عام ۵۳۹۰ الى 
عام ۳۱۳ led Ly pai a‏ دذانيرني الاعوام ۰ و ۵۳۱۲ . ثم عادوا ال فلسطين 
وضربوا فیها دنانير قي الاعرام ۳۵ و۳۹۱ و ۸۳۹۷ . وكذلك فعل الفتکین القائ. ال ركي 
امير دمشق الذي الحاز الى معز الدولة بن Garg‏ بغداد ضا الفاطديين e‏ فضرب دينارا 
Lule‏ في فلسطين عام YY‏ ذكر عليه اسم معز ال ولة لبوي . 


ورغم ان الاتراك حكموا فلسطين اكثر من اربعمائة سنه (من ۱۵۱۲ الى ۱۹۱۷م) 
فانهم لم يضر بوا نقودا ي فلسطین . الا ابم عنا ما ردوا حملة محمد علي باشا < يوي مصر 
من عكا عام ۷۹ ( ١٠۸م‏ ) صنعوا اوسمة تحمل طغراء باسم السلعلان عب الحميد 
و حمل اسم قلعة (Ke‏ وعليها صورة ترمز الى تلك القلعة تخاب" لذ كرى انتصارهم على جيش 
عمد على باشا . وق کانت الاو سمة من الذهپ واافضة وابرونز . وقد انعموا با على 
ر جال الیش البر يطائي الذين ساء وهم في اخراج جيش عمد علي من بلاد اشام وقد 
اعطوا الاوسمة الذهبية تضباط المعركة الكبار والفضية للضباط oy AW‏ والنحاسية لبحارة 
والنود وسواهم . اما الاوسمة الذهبية فنادرة ولكن الارسمة alll‏ بة والبروازية فتوجا. 
منها اعداد كثيرة ولدي المؤلف وسام فضي منها . 


xk k k 


— Ye — 


بعض النقود والاوسمة الي صدرت عناسبات GAA‏ فلسطین و هناك 
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ard 


أمين التحف العر بي الاسلامي ني دمشق 


نقش السكة على النقود الفلسطينية 
( في صدر الإسلام والعهد الأموي ) 


بتوقم کل ختص عندما يرد اددیث عن السكة الاسلامية في صدر الاسلام والعصر 
الأموي أن متحف دمشق لايد أن حتوي على آهم وأندر ماذج هذه لفتر ة في مجموعته . 
معلور من یفکر على هذا النحو لان مثل هذا التفکیر لايع و < ود الماطق إذا ما آخذت 
مکانة مدينة دمشق i‏ للحقب الأول من حکم ااسلمین » ولکن Pe‏ ألا يغرب عن 
البال أن من تنبهوا إلى أهمية الاثار وجمعها والعناية بها في ديار الغرب سبقونا في العالم Bll‏ 
على الأقل بنحو قرن مسن الزمان » لذلك كل ما كانت جود به هذه الأرض فرب 
خلال القرن alll‏ والنصف الأول من هذا القرن ذهب الى مجم‌وعانهم . ولكن عطاء هذه 
الأرض ۸ ينضب» وبما أن القوانین الي وضعت بعد الحرب العالية الثانية حماية JEW‏ 
في النطقة العربية والحفاظ على کنوزها القومية ساعدت على الحد من تناثر هذه الاثار 
ولا سيما النقود على متاحف ومجموعات البلدان الأوربية والأمريكية. ks‏ أن ماذج 
السکات الي صدرت ني الماضي لاعکن تج يدها . لذلك لايم افج دا pai‏ علىمثيل لها 
بعد = وهي ا وده جداً ‏ ولکنها منشورة ولدینا بالقابل تماذج لم تطل نم مثلها » 
والفرق أن معظم النماذج الي لدينا م تر النور بعد » وها لدينا ولام بمکن أن نعطى 
صورة أشمل وأقرب الى ماهو معروف من اصدارات نقود هذه الفعرة > ولا شات أن 
جهدنا المتواضع هذاء الخاص بنقود فلسطين خلال هذه الفئرة إذا تحن ضمناه جميع ما 
لدینا من ماذج e‏ ما وقع لنا من المنشورة من النماذج المماثلة والنماذج الأخرئ سيكون 
اسهاماً هاماً يفيد ني القاء الزید من الضوء على هذه السکات مابساعد على اعادة تقيم بعض 
ee‏ هذه السکات الي ربا قم بعضها بالندارة أو الفرادة وهو لیس کذلاث . بقي 
علینا أن نعترف Ob‏ الوصول الى المجموعات الخاصة في le‏ العرني ليس بالسهولة المألوفة 


-YW بت‎ 


بالنسبة لمثيلام! في العالمينالأوربي والأمريكي وني اعتقادي لو أتى الي وم الذي يمكن أن 
نتجاوز فيه هذه الصعوية (۱) لامکننا أن نسجل مفاجآت هامة » بشكل خاص بالنسبة 
لنقود هذه الحقبة بالذات الي كانت بلاد الشام UE‏ من أهم مناطق العام الإسلامي من 
النواحى السياسية والادار 4s‏ والاقتصادرة > 

لابد هنا من الإشارة الى أن العرب المسلمين في صدر الاسلام استعملوا نقود غيرهم؛ 
و بالأخص نقود الأمبر اطور يتين السامانية الشرقية والبيزنطية الغربية . و صلت هذه النقود 
الى العرب من خلال التجارة الي ربطت المراكز التجارية في أرض الحجاز — لا سيما 
— بالدن التجارية المامة لدى كل من الأمبراطوريتين cont y SUM‏ بالاضافة الى أن 
بلاد الشام كانت عثابة الوطن الثاني لكثير من الحجازيين من أهل اليسار والسعة» نظراً 
لكو نما أقرب الأصقاع اليهم ونظراً لما تتمتع به من إغراءات في مناخها وخ انها بالاضافة 
الى مكانتها التجارية . وقد رصد الاستاذ سمير شما في كتابه « النقود الاسلامية الي ضربت 
في فلسطين » اخبار بعض OWES‏ المجاز ية في بلاد الشام؛ فذكر أن أمية بن عبا شمس 
جد بي أمية أقام في ربوع الشام آکتر من عشر سنوات ودفن ني غزة > كا أن هاشم 
بن عب مناف جد الرسول (ص) دفن هناك . وذكر عمرو بن كلثوم الشاعر صلته بالأندرين 
وهی ضاحية من ضواحی دمشق بالقرب من قطنا حيث قال ۳ 

ألا هی بصحنك فاصبحنا ولا Cad‏ خمور الاندرينا 


oe 


وعندما jad‏ العرب السلمون آم بحاجة إلى نقود خاصة بهم تعبرعن استقلاطم 
الاقتصادي x‏ تكوين الحكم العربي الذي امتد على اصقاع متعددة في آسيا وافريقية ومنها 
بلاد الشام الي تکون فلسطین جزءاً منها بل من ei‏ أجزامها ولكي يستوفى هذا الحكم 
معظم مستاز ماته واحتباراته قاموا بسلث تلات النقود في مدن لم تكن معظمهاني يوم من تار مها 
مقر لسكث النقود وعندما نعي بذلك فلسطین عکننا أن نستشی منوا بعض مدن الدیکابولس 
سل بیسان - ( 5070008 ) . وجرش وعمان ( فلادلفيا ) الى اشتهرت بسك 
التقود ني العصر الروماني» آما في العصر البيزنطي فلم يكن في منطقة الشرق العربي سوی 
مركزين لسك النقود أحدهما في انطاكية Sey‏ في الاسکنا رية » ولكن واحدة من مدن 
فلسطين سبقت الى ضرب النقود في العهد Ball‏ الإسلامي المبكر وهي بيسان مع 


و حصاد ذلك يي الستقبل — كا تأمل ‏ هو التعاون القائم على التفاهم dill,‏ إن شاء الله . 


— YVA — 


احتفاظها بكامل مظاهر ii‏ ا لخاص بالامبراطو رالبيز نطي جوستين الثاني وصوفيا با في ذلك 
دار السكة الي هي نیکومی. با والشار اليها ب NIKO‏ وکل ما قامت بتغييره هو استبدال 
اسم الأمبراطر رالمحيط Bog‏ الوجه باسم‌ما ينة بيسان باليوانية ( 01390/11043130 ) 
Ll‏ بقية ا مدن الفلسطينية الي اشتهرت بساك‌النقود خلال هذه الفتر ة فقا خحات من مثل ذلك 
وق نبه شأنها لأول مرة في هذا الجال تحت الحكم العري البيزنطي . 


هناك 'الكثيرون هن كتبوا عن السكة الإسلامية في هذه الفترة فتناولوا عهودها 
وانواعها وما وكتابتها وتقنيتهاء ولكي مع ذلك وجدت أنه بالإمكان أن اسهم اسهاماً 
متواضعاً في إغناء هذا الوضوع ولا بإضافة جا يد اليه وثانيا بتناوله باسلوب مختلف يعتماء 
على بذل المزيد من العناية لاظهاره الى حيز الوجود OUT.‏ في ايصال المعلومات شاملة 
وواضحة ال المختصين والقراء على السواء . وهنا أرجو ان سمحوا لي بإعطاء فكرة عما 


عنيته من عبارة ( الزید من العناية ) : 


هناك gale‏ من النقود نعف على در استها ساعات طوال بواسطة العدسات الکبرة 
ووسائل التنظيف المختلفة وعندما فصل الى نتيجة نقول في SLI‏ العادية إن هذا رأينا في 
دراسة هذه القطعة بدون أن نفسح Vie‏ للقارى* ني الاطلاع على الكيفية الي کونا مها رین 
i‏ عه ال PM‏ مقي gly‏ بل الأقل - ني تقديم هذه الدراسة أن اعتماء اسلوب 
الرسم O)‏ في wer‏ لهذا الوضوع لكي آنقل الى القاری" تصوري في تحليل النص الذي 
محمله النقد والذي قد يحتمل أكثر من تفسير ومن ناحية ثانية يساعد الرسم في سد ثغرات 
ود يدث التغاضي عنها خللا” ف النص وذلك برسم قطع من الصادر إذا تعذر وجود 
النموذج المطلوب من اجل احكام اغلاق الموضوع عن القارى* » بهذا سيجد القاری" 
العادي أنه حصل على صورة متكاملة عن جوانب الموضوع » أما بالنسبة المختص الذي 
ل يقتنع بوجهة نظر الباحث أو تفاجاً بنموذج غریب - وافوه بذاك لوجود ماج من هذا 
التوع في البحث - فيمكنه بواسطة عناصر البحث العروضة أن يكون تصرره الخاص 
وبالتالي أن يقوم بالنقد اللازم . 


)۲( ادوث شكرى للا نسة الیزابیت gi‏ الي ساعدت یکفاءة رائعة É‏ سم yeu‏ ماذج 5 هذا البحث ¢ كا 


اشید مساعدة السيدة مى المؤذن لي . 


- ۷۹4 - 


أعود الى سياق الوضوع لاشید بابشهود الي سبقت جهدي في التصا ي الى موضوع 
النقو د الفلسطينية مثلة DIAL‏ کل من الد کتور محمد ابو الفرج العش والأستاذ سمير شما 
ly‏ کتور عر الرحمن فهمی رغیر هم من الباحثين الاجانب امثال € ووكر » و ۵ . 
لافوا» و ج. مایاز وغيرهم الا أن هذا البحث سوف یتضمن بعض السکات الي لم Gro‏ 
نش رمثلها dale Vi alas‏ إلى cub‏ ا موضوع yeltl‏ بنقود ۳ ala‏ اصلاح عبا EN‏ بن مروال 
من وحهة نظر جديادة فتمثل بعر ض جميع النماذج الي و 3 due‏ واحدة مع اجراء 
عملية احصاء تقريي لكل عوذج IF‏ سیکون عرض السکات الي اشتمل علیها هذا البحث 
على آساس التسلسل الحجائي لأسماء السکات وة آفردت لكلسكة عنواناً خاصاً حتی نی 
حال تعدد السكات الى عو د ال Auta‏ و احدة و ENS‏ سیب ما لاحظته من تباین ما بين 
هذه السكات وعلى هذا سوف يكون استعر اض السکات الفلسطينية وفق الترتیب الآني : 
۱- الردن ۲ --ابلة ۳- ایلیا 4 - ایلیا فلسطین ه — پیت جبرین hed - ٩‏ 
۷- جبرين ۸ - جرش ٩‏ — حطين ۱۰ - الوملة ۱۱ - شاش فاسطین ١١‏ طبریا 
۳ — صفورية ۱4 - عسقلان ۱۵ -عکا ١5‏ عمان ۱۷ ا غزة ۱۸- فلسطین 
14 لحك e‏ 

عشر من هذه ااسکات حاصة بالنقود العر dy‏ والبيزنطية وقد ميز ناها بوضع خط محتها» 
ست منها استمرت بإصدار السكة بعا. اصلاح عبد اللات وهي الي نحتها خطان . مدر 
الإشارة إلى أن میتشنر أضاف سكة جديدة هی « قيسارية ) في كتابه World of Islam‏ ) 
لكنه لم يورد النموذج الشاهد . 

تدرج العرب المساءون في تعريب السكة نحاشيا لردود الفعل من قبل الرعية الي 
قد لا تتقبل السكة الخديدة إذا ما خلت تماما عن التقاليد المتبعة في نظام السكة المتدارلة 
losa y‏ وأن معظم الناس كان تعاملهم مع السكة التقليدية المألوفة ملل زمن بعيل وجميع 
ممتلكاتهم وشژون حیانهم مقيمة بها وهناك عامل هام ينبغي أخذه بعين الأعتبار وهو عامل 
الاستقرار بعد الفتوحات الإسلامية . 

مرت عملية تعريب النقود اي اصطلح على تعريفها بالنقود العربية البيز نطية حى 
اصلاح عبد الملك بن مروان بالراحل التالية : 

المرحلة الأو لى : اتسمت هذه المرحلة بتقليد النقود ابیز نطية مع التقيد الكامل بالمظهر 
وعثلها نقود بيسان الي أنت Tihs‏ لنقد جستين الثاني وصوفيا (دهه — ۷۸ء م) . الذي 
يحمل في وجهه صورة شخصين ملكين جالسین متوجين ومتوجهين إلى الأمام وحوطهما 
ذكرت مدينة الضرب باليوناية ( 01۷60/0۸6 ) أي بيسان Seythopolis‏ . 

یھ 6 ت 


ویئمیز الخلف بوجود اطرف N‏ رفوقه صلیب» ونحته ارف M‏ . پلاحظ ي بعض 


السکات اضطراب في تنفيذ الرسم 


والکتابة» فلو آخذ الوجه من النموذجين المشار اليهما 


بالرقمين (۱) و () لوجنا الکتابة في رقم )1( طبيعية و أي اتجاه عقارب الساعة آما في 
الرقم (A)‏ فنجدها بعکس عقارب الساعة . وني خلف الرقم NIKO) E (V)‏ من غير 
)8( ود حرف اا (N)‏ في ANNO‏ مقلوبة . ونجد ني الرقم NIKO (Y)‏ مقلوبة وال )0( 
تائمة الى الحانب العن وهناك مظاهر آحری ما فيها آخنام عر dy‏ سوف نستعرضها فیما پل : 


النماذج عددها مکان الفط 


۱ ۱ دمشق 
۲ ۱ لندن 
۳ ۱ لندن 
1 ۱ لندن 
ô Aæ ۵ o‏ 
0 عمان 
Ole \ 1‏ 


۷ ۱ پلجیکا 
۸ | بلجیکا 
4 ۱ جاه 


المصدر 


“h 


دمشق 
(Sys‏ 
No2 S94‏ 
No3 593‏ 
شما ص (DAT‏ 


ووكر 4-2:4-1 
ووكر ۸-3 


ووكر 2861-1 
ووکر ۲62 


شما ص ۸۷ 


المميزات 

اختصر الحرف (0) من NIKO‏ رقلب 
الحرف N)‏ من ANNO‏ ر اللوح ) 
الحرف (0) من NIKO‏ منزلق إلى العمود 
الأمن cally‏ ۱) 

رقمت UE NIKO‏ . هناك نموذج JM‏ 
في القدس نشره بيرمان وشما ٩‏ . 
رقمت. NIKO‏ مقلوبة والمزء |<0 منزلق 
إلى العمود الأيسر ( اللوح CV‏ 

الشطر الأول من اسم المينة في الرجه مهمل 
و NIKO‏ مقلوبة (الاوح )١‏ 

مثل السابق 

مأثورة الوجه بعکس old)‏ عقارب الساعة 
NIKOJ‏ مقلوبة و ANNO‏ على اليمين "Yu‏ 
من الیسار . ( اللوح CV‏ 

التاريخ متصل 

0 في العمود الأمن و )2( 
اي بیسان حت ادرف M‏ 

عليه كلمة طیب ختمت ot‏ الصورة 
في الوجه ( اللوح ۱) 


(۳) المقصود بووكر هو مصنفة الشهیر Catalogue of Muhmmadan Coins‏ 


(4) « المقصود ب ( شما ) هو كتاب الأستاذ سمير « النقود الاسلامية الي ضر بت في فلسطين » . 


ب ۲۷۱ م 


المرحلة الثانية ؛: 

اتسمت بظهورسکات في مدن اخرى تحمل ني بعض ناذجها صورة شخص واحد 
وماذج أخرى تحمل صورة شخصين e‏ والبعض يبحمل صور ثلاثة اشخاص . ویعتقد أا 
جمیعاً تقلید لما صدر من نقود هیرا کلیوس . وة- ظهرت بادى* ذي بدء مكتوبة بالأحرف 
اليونافية» ثم باليونانية والعربية » ثم بالعربية فقط . و عيزت بعضها بكلمات عربية مثل ؛ 
طیب ‏ واف » وفیه مصري .... الخ وفیما بلي استعراض نا صدر من نقود فلسطین في 
هذه المرحلة متتابعة بحسب موضوع الصورة حیث يكون البدء بالنماذج ذات الصورة الواحدة 
E‏ بالصورتین ثم بالثلاث صور من غير ما اهتمام بالغ بالتفاصیل : 


النموذج الأول : 

بعشل الأمبراطور منتصباً على قدميه تارة وجالساً على العرش تارة أخرى » رأسه 
مز دان بالتاج فوقه صليب و بيده اليمنى Lee‏ رأسها صليب » وبيده الیسری كرة فوفها 
صليب ds.‏ الحلف ادرف M‏ تارة بالحرف الكبير وتارة آخری GAL‏ الدارج ؛ تعلو 
هذا الحرف Ale dad‏ أوشاره €3 . وني قلب هذا الحرف هلال أو حرف ۸ » 
الى ابلهة الیسری تارة وال iehl‏ اليمى تارة أخرى بقع اسم الدينة . وحت ارف 
عبارة مثل : طیب ٠‏ الق » وفیه وقد صدرت باذج هذا النوع في OAM‏ التالية : 


المدينة عدد الأمثلة مکان الحفط الصدر 

۸۲۰۸۱۰۷۹۰۷۸۰۷۷ EVO CVE S lla al ايليافاسطين ۷ التحف‎ —T 
)۱ ایلیا فلسطين  ۱ بلجیکا ووکر 861-3 (اللوح‎ 
۸۳5 5 جمعيةالنمياءتالأمريكية ووکر‎ ١  نيطسلف ايليا‎ 
۸۷ ايليا فلسطین ۱ ده شما ص‎ 

ب- فلسطین‌عمود ۱ دمشق القطر ۲۱ مم (اللوح CV‏ 
فلسطین عمود ۲ التحف البريطاني ووکر الأرقام ۰۸۲ ۸4 ۰ ۸۵ 
فلسطينعمود ۱ استامبول ووکر 1-1 
فلسطین‌عمود ١‏ جمعيةلنمياتالأمريكية ووکر ۸5-6 (اللوح ) 

> — طبر ay‏ ۱ دمشق القطر مم 
طبر ية ۱ باریس ووکر P-4‏ 


ب ۲۷۲ — 


النموذج GU‏ : 
بثل في الوجه La‏ کلیوس جالس على العرش وال aise‏ ابنه فسطنطین واقفاً وهما 
Ole‏ إلى الامام وفوق رأس کل منهما صلیب ويرندي ثوباً طويلا و بیده الوحشية کره 
فوقها صایب و فیما ببنهما OU‏ فوقه صلیب او خلفه يشغله في الوسط الحرف M‏ تعلوها تجمة 
خماسية وي قلبها الشارة ‏ والى یسارها ر ضر ) القصود بها ر ضرب ) وفوق حرف M‏ 

شارة ونحته خط یفصله عن اسم الدينة . ضربت. تماذج هذه الرحلة في الدن التالية : 


المديئة القطر العدد مكان bih‏ المصدر 
١ 14 dle —T‏ دمشق (Vol)‏ 
عمان 3-5 ١‏ جده شما )( 
عمان 3 ۱ القدس بير مان ۱۷ شما(۷) 
ب--؟ — ١‏ عمان ووکر ۸-5 تلف بوضعه 
ومعلوماته عن سابقة 
ب س؟ — ۱ دمشق مش سابقه . 


الموذج الثالث : 

) في الوجه ثلاثة آشخاص و اقفین ( هیر | کلیوس وولداه قسطئطين وهیرکلیوناس‎ te 
منجهين إلى الأمام» ومرتدین أثوابا طويلة وفوق رأس کل منهم صلیب وني بد کل منهم‎ 
فوق شارة وي قلبه احرف 5 . نفذت‎ M كرة فوقها صلیب . وأما الحلف فبتوسطه حرف‎ 
oléh  اهريغ من‎ ST كتابة دار السكة بالأحرف اليونانية في ماذج طبرية - اليي تعد‎ 
و كتبت طبرية بالعربية الى اليمين من‎ . THBERIADO يعاكس اتجاه عقارب‌الساعة‎ 
۵ واما النماذج الأخرى فلكل منها ميزاته التي سنشير إليها خلال استعراضنا‎ M الحرف‎ 


)4( شما - النقودٍ الاسلامية الي ضربت في فلسطين ص 86 . 
(v)‏ شما ami ghall‏ ونفس l‏ لصفحة . 


التدوة الفلسطينية = YV¥‏ — 


المدينة القطر العدد ‏ مكانالحفط المصدر 


M دمشق کت كلمة (الحق ) تحت الحرف‎ ١ شاش فلسطين امم‎ —T 
)۱ راللوح‎ 
ie RRs 
٠١5 ۰ ۸ ۰ 4 بر دة ۱۹ ۱ دمشق المتحف رقم‎ 


عليه كلمة ر مصري ) 


طبر ٩ = a,‏ المتحفالبريطاني ووکر الأرقام من ۵۱-4۳ 
طبر i = ù‏ اللوفر لافوا الأرقام من ۳۲-۲۹ (۸) 
> — مجهول السكة — ۲ التحف‌البر Sle,‏ ووکر رقم ۵۳-۵۲ 
هول AKA‏ ات \ eu‏ ووکر ]-[ 


المرحلة RS‏ : 
هذه المرحلة تخص النقود المصورة العربية اللي أحذها الأمويون قبل واثتاء حکم عبد 
عبد الملك بن مروان وتتميز هذه النقود يخلوها التام من الإشارات المسيحية »> وقد صدر 
منها ذهب ونحاس» أما الفضة فليس في حدود معلوماتنا سوى نماذج نادرة جداً مغشاة 

)٩( بالفضة‎ 

الوصف الشیر لك لمعظم نقود هذه المرحلة لايعدو ما يلي : والنموذج المختلف سنشير 
اليه في مكانه 

الوجه: ي الوسط الخليفه واقف ويده اليمى على مقبض سيفه يهم باستلاله ويده 
اليسرى ممسكة بالغمد 9 شعر رأسه مفروق ومرسل ووجهه متجه نحو الأمام» يلبس بردة 
فضفاضة» وني بعض النماذج تبدو هذه البردة مزدانة بثنبات مائلة» وحول الصورة مأثورة 
تختلف من نقد لاحر وأشهر هله الأثورات هي : 


9-۱ خلفة الله / أمير المؤمنين » ۲ -۱۰ محمد / رسول الله » ۳ ولا اله الا الله وحاه » 
4 - ولا اله الا الله وحده محمد رسول الله » ه- ١‏ لعبد الله عبد اللاك أمير الومنین» ( انظر 
اللوح ۲) 
(A)‏ انظر Catalogue des Monnaies Musimanes. No 29-32. lY‏ 
)4( في المتحف الوطي بدمشق نقد من هذا اللوع مسجل بالرقم ع/۲۱۷۰۰ . 


— Wé — 


الحلف : يشغله في الوسط EE‏ فوق قاعدة DS‏ من ثلاث درجات أو أريع ‘ 
وف Jol‏ هذا القاثم كرة أو دائرة » والى جاني eal‏ يتو ضع اسم دار السكة واحياناً تشغل 
Lie‏ واحداً فقط ويشغل الحانب الاحر عيارة مثل واف أوفية... الخ أما مأثورة المحيط فهي 
غالباً شبيهة بالأثورات التي أوردناها ني وجه النقد . انظر اللوح ۲) . 

آما أشهرتماذج هذه المرحلة من النقود الي ضربت. ني مدن فلسطين هي : تمافج 
عمان وحطين وجبرين وفیما بلي مسح تقربي هله الامثلة : 


المدينة عدد النماذج مكان الحفط المصدر 
II cult Oke 4 ble —1‏ من AV‏ 
عمان ٤‏ دمشق ۱۷ ec‏ 
عمان 1 لندن ووكر الأرقام من ۱۳۱۰-۱۲۲ « ۹٦‏ 
òke‏ ۱ عمان ووكر 4-4 
(lem ۲‏ دمشق ‏ ۱۳۰۸ القطر ۲۲ مم 
ال جبرین ۱ لندن ووکر 1۳105 
جبرین ۱ استامبول ووکر 112 


هذا ما يتعلق بنقود ما قبل التعریب الکامل انلومن صورة عبداالاگ , آما السکات 

الي صدرت بعد الاصلاح الذ كور في مدن فلسطین وجمیعها عل‌الفلوس النحاسية فهي 
5 يلي ally‏ سنقوم بدراستها ني الصفحات التالية : 

المدينة عدد الأمثلة النماذج | المدينة عدد الأمثلة النماذج 


۲ ٦  نالقتسع‎ ٩ ۳ ۳ الأردن‎ ١ 
\ 1 Keis ۱ ۱ ايلة‎ — ۲ 
۲ ۷ عمان‎ ١ £ ` ايلياء‎ — ۳ 
۱ ۲ بيث جبرين " ۲ ۲ غزة‎ - ٤ 
£ ۷  نيطسلف‎ 1 ۲ ۲ س جيرين‎ ۵ 
۳ o لد‎ ا٤‎ 1 PHEA ah س‎ 1 
: ۳ who | ye ۳۷ 3 باد طیر‎ 

۸ - صفورية 6 ۲ 


سس ل سوت ار ا ۴ ۳ rig‏ 0 
(۱۰) الاکتور عدنان اطدیدی : « فلوس نحاسية أموبة من عمان ۾ » حولية دائرة الآثار العامة > عمان » ۲۰ 
[ave]‏ ص ص 14-٩‏ . 
— ۲۷۵ — 


تميزت النقود الصر ية بغياب صورة الخليفة و اسمه» و خلت حى من أقل اشارة اليه . 
واقتصرت مأثوراها على الشهادة بالوحدانية و بالرسالة وسورة الاعلاص وعبارات أخرى 
مثل البسملة ولله المللك...الخ لم یظهر من اسماء الخلفاء بعد عبدالملك سوی اسم الوليد بن 
عبدالملك» نشير هنا الى أن غياب صورة الحليفة لايعي تحریم أوخطر وإما تواضع ونکران 
للذات Vig‏ !۱ صور الأسد والطائر والحصان وغيرها . 


كذلك نيزت النقود المصرية بتنوع سكاتها فمثلا سکات طبر ية النحاسية من النقود المصرية 
غير المصورة فقد بلغت حوالي حمس وعشرون سكة . لعل ذلك عائد الى نفاد السکات 
بسرعة نظراً لسعة النطقة الى تصرف بها ونظراً للنشاط الإقتصادي الى اشتهرت بعض 
المراكز الفلسطينية نشير هنا إلى أن الحجاز ومدن ابلزيرة العربية لم تسلك بها التقود اللهم 
الا معدن أمير المؤمنين الى ظهرت على الذهب فقط ‏ لذا كانت هذه المنطقة الواسعة 
تخطى حاجتها م نأقرب الدن اليها وهي مدن فاسطين. تمثل هذا التنوع باستبدال ce yall‏ 
والأئورات ارة IT‏ سئرى » وبالشارات الفنية والصور كالنقطة والنجمة وغصن النخيل 
والشجرة والزهرة والکأس والاناء و الطیر واحصان By Ty Sd Sly‏ تارة أخرى . 
وفیما يلي استعراض للسكات الفلسطينية الصرية امي اشتهرت خلال العصر 
الأموي وفق الرتیب الحجائي » مع عملية احصاء تقريي النشورات أشهر الصنفات الي 
صدرت حى الان من هذه المادة لعلنا نسهل عملية تفییم القطع التوافرة من حيث 
غزارة الأمثال أو ندار تما . 


~ ۲۷۱۷۲ — 


الموج الو جه الف القطر عددالنمانج مكانالحفظ الصدر 
ول" - الاردن : 
لسن لإ موي ایا و۰ Spee. GRE.‏ 
۽ ۲ ال( رل p‏ المح فاليريطائي ووکرص۲۲۸- 
رطرم ony‏ 
۳۳۹ 
* + 
ب- لاتوجد حاشية... الله ضر ب ١‏ دمشق شما 
ج- طوق و احد بالا ردن‌طوق واحد ۱ الوفر لافوا <۱ رقم ۱۳۸۵ 
Y‏ مثل سابقه ماخلا: i‏ ۱ استامبول اسماعيل غالب - موزه 
[] [] بدل النجمة هيمايون ص Ao‏ 
والنقط 
it‏ 2۳ ۷ له جلمد r TTET‏ ۲ شق 
االله cs‏ 
Co,‏ وللت 
بل لا حاشية ... پمم ان‌ضرب‌هذا 
الفلس بالأردن 
ب ثلاثة اطواق طوق واحد 
We‏ — ايلة : 
انوج : a‏ ن ۰ ریس بخ شما رقم مام 
T‏ وله ورل 
١‏ = انظر | 
دتم nes‏ ( انظر gall‏ ۲) 
ب- ثلاثة أطواق بسم الله ضر ب هذا 
الفلس بايلة 
SA‏ طوقان متتالیان 
ال - ایلیاء : 
=f 3‏ االله سر ل ووکر ص ۲۳۵ 
wn C2,‏ رقم ۰124ع 
بل ثلاءة اطواق oat‏ لله ضرب هذا 
الفلس بايليا 
جع طوق مابین‌آلرکز 
والحاشية 
ea‏ مه Pea‏ ۱ دمشق (Y z)‏ 
باه Spee‏ 
aa ->‏ الايوجدطوة فاصل 


YW —‏ مب 


النموذج الو جه اللحلف häl‏ عددالنماذج 
سب aly -T‏ تعبه يساراً الملك لله 
ب - طوق Joly‏ طوق وأحد 
-T-s‏ ۱۷ ۷۱2 5 
ا 
3 سا 
ب طوقان طوقان 
رابعا بيت جبرين : 
ary‏ 
-T tod yall‏ رت ۵0۲٩‏ 
Ez‏ الا اللمه Jot‏ 
۱ نره اوسر oy)‏ 
نك له 
به طوق واحد ضرب هذا ببيت جر ین 
>~ طوقمابین لرکز والحاشية 
۲ بت ۷ ذه ہے وركالامم 
االله Joe‏ 
ony DER‏ 
ب - ثلاثة آطواق ضر بهذا الفلسفبيثجبرين 
=x‏ طوق و احد 
[anole‏ ب جبرین : 
لشوذج: AGY -T‏ وت كامم 
۱ الا mi‏ ۽ عدر Cot‏ 
Cup,‏ رت 
ب - طوقان متباعدان طوق Joly‏ 
من غير حاشية 
ANY -T -۷‏ حرس 
للت doz‏ 
AUN PaP >‏ 
ب طوقاث ضرب هذا الفلس بر ین 
>= طوق مابين المركز والحاشية 


5-0 


— WA — 


us 


دمسق 


wt 


دمسق 


ah 


دمسق 


المتحف البر lly‏ 


we 


دسق 


الصدر 


) ۲ call) شا‎ 


شما ص ۸۱ (x cll)‏ 
شا ۸۲ 


(r الوح‎ ( 


المتحف ع ر6 ۱۸4 
ووکر 


وو کر 


Ae Re 


( اللو ) 


شا ( الوح ۳ ) 


سادساً ‏ الرملة : 


تعتبر سكات الرملة من السکات الفلسطينية الشائعة ویکفی لأخذ فكرة عن وفرة سکات هذه الدينة ò‏ 
تعلم أن ووکر نشر LB ۳٩ dle‏ بالاضافة إلى ما نشره Lay‏ وما نشره الأستاذ مير شا Dep‏ ونشرت بين 


فلوس الرملة عدة فلوس ds) fe‏ نوردها فيما يلي : 


٩۱ سنة‎ 
14 
ve) 
vir 
۱۱۹ 


أما آنواع سكات الرملة فقد وفقنا في عرض مايل : 
الوجه الللف القطر الأمثلة 
السودج : 


١ د‎ © P اسآ‎ 


بات ۱۸0۱۷ لاالله UZ‏ ضرپ هذا الفلس 


بالرملة 
چ- SESS ety yb‏ عفان to‏ 
عن الحاشية بالحاشية 


ملاحظة : بعض هذه الأمثلة سقطت منها احرف مفلا کتبت الرملة ‏ الرمة 


١ ذه جر “لمم‎ ۱۷ alet 
الله مرو‎ ۱ 


رصم fdo ° oi‏ 
ب س لهالملكفلس واف ضر ب teas SL‏ ۱ 
+ - طوقانحفان با حاشية طوقان‌محفان‌باطاشية ۲ 
١‏ مثقوب 
Ly‏ مثلسابقه ‏ شجرقنخیل جل ۲۱ ۳ 

سوال 
avi‏ 

جس طوقان محفان بالحاشية 


ملاحظة : هناك عوذج dle‏ ولكن الشجرة إلى الیسار ۱ 
۱ 


— 4 لم 


ae 
جدة شا‎ 
الشحف البر يطاني‎ 
دمشق‎ 
المتحف البر يطاني‎ 
مکان الوجود المصدر‎ 
(۳ zal! ) دمشق‎ 
۲ ۵ ۹-۲ ۵۷ التمف‌البر يطافي ووکر ص‎ 
۱۵۰۳۹6 دمشق العحف‎ 
) ۳ gM) 
۳۸۰ اللوفر لافوا ص‎ 
جدة شم‎ 
۲۵۶۷-۲۰ ووکرص1‎ gtis التحف‌البر‎ 
(ry cst!) دمشق‎ 
۲۵۱ ووکرهه۲-‎  يناطيربلانحتملا‎ 
دمشق‎ 
Yor دوکر‎ Bey المت ف البر‎ 


لسرنج 
۹ 


الوجه 

fre‏ سابقه 

مب ضربيالرمةسنةاحدى 
و تسعين 

ج ~ طوفان‌حفان بالحاشية 


سابعاً — طبرية : 


الللف الأمثلة 


یت 
سول 
+ بل 
.... بالوفا أمرعبد الولید(کذا) 
طوق مابین الرکز و الخاشية 


القطر مكان ball‏ 


م تعط طبرية كية اتود الي أعطتها الرملة ولکنها فاقت الرملة يكثير بتنوع سکانپا وما حملته هذه السکات 


من زخارف متلوعة . 


i E یی‎ aiye Taga 
Sot الله‎ ۱ 
ony Oa, 

ب - ضرب هذا م و الله ضرب هذا 
الفلوس منين 2 الفلس بطبرية 
ج = طوق و dol‏ — طوق واحد 
ب aoka T‏ الما ٣١‏ ۱ دعق 
الله رة 
ke tt‏ الام 
ب - پس‌ذا الفلس ‏ - ... الأرسلهبالمدى و 
... يه سنة عشرة 
و dha‏ 
ج س طوق واحد — dsb‏ وأحد 
F H‏ 
لاا له ar A‏ ۱۷ دمشق 
abiyi‏ سول 
ر صرت الله 
ب- ما أم عبدالل الولید ‏ - طبرية سنة ست و تسعين جمعية النميات 
أمير oe sll‏ الأمريكية 
ج - لا أطواق ب طوق واحد ۱ SEN‏ 
١‏ جدة 
و ۱ 
4- آل vl‏ کیش طبر ية ۷ 

5 VOA م‎ RANNIT 
سو ل‎ 
ony 


— YA — 


( الوح ۲ ) 


التحف ‏ ع ۱4۸۲۳ 
( الوح ۳ ) 


ووکر 42 ANS‏ 
بیرمان - شا رقم 4۷ 


شا ص Ao‏ 


ثنايكل شما (rot)‏ 


اللموذج الوجه 


ج — طوقانمحفانبالحاشية 


الحلف القطر 2 الیل 
- طوقان olis‏ بالحاشية ١‏ 


۱ 


ملاحظة: بعض هذه النماذج الرس بها آشبه برأس الانسات 


aie لس‎ 


االله 


رصرة 
بب, ., عبدالله الوليد 


ج لا أطواق 


۷ ذه 
االله 


رص 


~T~4 


ب - ثلاثة أطوق 


۷- آل مثل سابقه 
وحده 0 
بت مثل سابقه 
۸ - ل مثل سابقه 

۵ لا اله 


ب - Bt‏ أطوق 


ما ۱ 


bion T‏ الفلوس 
plas‏ يه سنة 
- لا أطواق 


۱ ۰ 
۱ 8۹ 


ae 
cS سر‎ 
لح‎ i 


هذا الفلس‌بطبرية 
مل سابقه ۱ 


- مثل سابقه 


— طوق واحد 


دمسق 


دمشق 


دهشق 


ووکر 2.261 
شا ص At‏ 


الشحف & و۱۱۹۹ 
( الوح ۲ ) 


( الوم ۳ ) 


۱۱99۰۰ È متحف‎ 


(Yg) 


(¥ cll) 


)+ call) 


( افيح ۲( 


للموذح الو اللف 
AY A czy‏ بي سم 
DIYA‏ ی 
الله 
ر حہ 2 
ب - ما أمر به alas‏ - بسم الله ضرب 
الوليد امير الزمتن ٠‏ بطبرية .. 
ج - الحاشية بين طوقين 
۲- ل مثل سابقه سكل VA‏ ی 
bs‏ د ote‏ مين سول 
بت طوق واحد ¥ ay,‏ 
gme‏ جر 
>- طوق tals‏ 
۳- آل مثل wale‏ راد گے 
سول 
اند 
بت طوق واحد ضرب بطبر ية 
یم ق واحد 
١‏ آ- fs‏ سايقة في we‏ 
WE :‏ 
ب طوق واحد مسرل 
ادل 
cur]‏ 
TIR‏ طوق واحد 
ملاحظة : يشبه الرقم ۱۲ ماخلا الشجرة . 
5 أل مثل سابقه ی 
بر للع 
wee‏ 
بت طرق واحد ضرب بطبرية 
=a‏ 3 واحد 
lwg Oo‏ ۲ 
ay‏ 
ap‏ ررسول 
ا ely‏ 
وحده لاشريك له الفا پطبر ية 
+ ~ طوق واحد = ف واحد 


۹ 


f1۸ 


الأمثلة 


١ 


١ 


مکانالفظ المصدر 
دمشق Cr coll)‏ 
دمشق (Yg)‏ 
دىشق ( الوح Cr‏ 
دمشق ) coll‏ ۳ ( 
دمشق coll)‏ 4 ) 


۽ لله 
٩‏ اللہ 


AN 


-AA‏ آت 


ب - طوق dely‏ 


->= 


يلا anz‏ 
$ الله 


القطر 


TAM 


ery 


- [ضرب غلا الفاس] 


بطبرية 


طوق واحد 


١ 


الأمثلة 


مكانالمفظل 


os 


دمسق 


ملاحظة: الطاثر قوق معتر ضه یذ کر بالصلیب فوسق معتر ضة في الفلوس البيز نطية 


44 7- مثل ۱۷ 


ب - مثل ۱۷ 
ج = مثل ۱۷ 


AVY 
الله‎ ۱ 


PaP د‎ 


آ- )& 


ب - لا اله الا الله 
و حده 
بر - طوق و احد 


و ۲ب af‏ 


ملاحظة : ورد موذج Ble‏ من سك الرملة انظر الصفحة ٩‏ 


۲ ۱۷ اد 
االله 


CL? > 


ب - طوقان 


Bre ONA 
QQ 
dpe, 
الله‎ 


f 


بطر ية 
— طوق واحد 
صرت مم 
3 
اوو 
© امم 
— ضرب هذا الفلس 
بطر يع 
dl db —‏ 


aes 


1۷ 


سود الل 


57 


— طوقات 


— ۲۸۳ — 


- 


us 


دمسق 


دمسق 


المصدر 


( الوم + ) 


( الوح 4 ) 


(tz) 


۳۲۷ ووکرص‎ 
B. 251 


( الوم ؛ ) 
( الوم 4 ) 


(4 gall) ' 


Veo =f -Yr 
لله یر‎ 
سول‎ 
لله ب‎ 


ب - طوق واحد 


Sto T-n 
١ ۷ 
AY 


جرة 


ب - طوق واحد - بس اله ضر ب هذ الفلس بطبرية 


ماد ying‏ 
| لله > OP‏ 
لا سرله لہ 


يلا رط ریه 


ب - طوق وأحد = طوق واحد 


: صفورية‎ - Vut 


ai عضا‎ 
ayy -1 
رصرمة‎ 


ب - ثلاثة أطوق 


۲- ۲- مثل سابقه 


الخلف القطر الثل مکان ball‏ المصدر 
دس ۱ dlp lanl!‏ ووكر ص۲۹۷ 
š wea‏ 
pa‏ دیع 885 
E‏ ( الوح + ) 
"h ۱ YY‏ 
رل 
aN +‏ 
ملاحظة : نفذت حاشية انملف باتجاه عقارب الساعة . و ابتدأت البسملة من الأسفل 
گی Y‏ ۲۰ دمشق اخ و۱۹۰۰ 
PS aid‏ 
ali)‏ ( الوح ؛ ) 
oo‏ 
oh ۳‏ 
۲ ۱ دمشق 6 ,۱۰۳۱۳ 
سول 
ee‏ باريس لاقوا ٩‏ ۱۷ 
س بت الله s‏ اك y‏ 
پم الله ضر ب هل التحف! 3 
سس لبر یطاپ ووكرص WV‏ 
عوذج ووکر من ضرب صفورية و أمیل إلى أله من ضرب طبرية 
er x‏ ۲ 
سول am) ga‏ : ( 
elit‏ 


بت مثل سابقه 


iny عشر‎ BIS ۰ 


— ۲۸ — 


النموذج الوجه املف القطر عدد الأمثال 
تاسعاً ‏ عسقلان : 
التمذح : 

١ مح ام‎ Ydy E 
dst ات بت‎ 

اللموحهة و ۱ 

y‏ سرك له 

ب - dy‏ أطواق - يسمالله ضرب هذا ۱ 

الفلس في عسقلان 

3 - طوق واحد تعلوهنجمة سداسية ۳ 

التموذج : 

١ ذه حلت‎ ۷ 5 
سوال‎ awry -T =y 
avi 

\ Cp, 

ب- لله املك فلس Ob‏ صر ده هلیم 
اع لواف انم خاسعلن میور 
عاشراً - LS‏ : 

السنج: لالج » مثل سابقه  ١ eyr‏ 

١ الاالله‎ -T 

وجره 1 

ب - طوقان - پم الله ضرب هذا الفلس بعكا hi‏ 

ملاحظة : موذج الأشوليان ينهي نص حاشيته بنجمة خماسية 
حادي عشر — مان 
gl‏ ۰ ۱( ه w‏ ۸ ۱ 
واد yyy‏ ۱ 
PaP 0‏ 0 
ب - طوق تلتصق - محمد رسول الله ۲ 
به اللقات الأدبع ole‏ 
=x‏ — طوق و اد 


— ۲۸۵ — 


La مکانا‎ 


ue 


دسق 
المتحف البر يطاني 


er 


التحفالبر يطاني 


متحث‌الاشمولیان 


“h 


دمسق 
المتحف البر يطاني 
شحف الاشد و ليان 


باریس 


دمسق 


ده 


التحف‌البر يطاني 


( اليح ؛ ) 


ووکرتم۱۳۹ 
Pp.‏ 


شا ص۸۸ 
لافوا ص۳۹4 
ووکر ص۲۷۳ 
رقم ٩۰۳‏ 

شا ص ۸۸ 


( اليح 4) 


(+ pall) 
٩۰ ووكر رقم‎ 
AA شا ص‎ 


لافوا ص ۳۹ 


oll) 


شا ص ۸۱ 


ووکر ص٤۲۷‏ 


اللموذج الو جه الثلث القطر عددالأمثال مکانا لفظ 
-y‏ نت ۷ ذه ضرب امم ۱ دمشق 
AY‏ هذا الفلس ۱ ا لتحف‌البر Bly‏ 
ب طوق و احد = 
a ٠‏ کته ١‏ المتحضالبريطاني 
ا ayy‏ رسول 
نی الله ١‏ باريس 
ب س نطاقان حفان بالحاشية - ضرب بفلسطین غزة 
ج- لله الاك فلس واف - نطاقان عفان بالحاشية 
ملاحظة : پشبه هذا الفلس سکات عسقلان . 
الث عشر ‏ فلسطین : 
أستعر ص هنا التقود الي تحمل اسم فلسطين فقط 
النموذج : ۱۷ لمعلا محمد ١ teye‏ دمشق 
ب VIY‏ زسو لا ۲ التحف البر يطاني 
ور صمت al‏ 
به لله الملك فلس واف — ضرب بفلسطين عدة se‏ 
ج - طوقان مخصانبالحاشية - طوقان Olas‏ بالاشية ١‏ بير مان 
y : gsl‏ له پر ككل ate‏ ۱۸ ۱ دمشق 
aly ¥ -T -y‏ 
Pas .,‏ 
ب - طوق واحد - ضرب هذا الفلس يفلسطين ا 
mage‏ - طوقان مخفان بالحاشية 
aay -Tr‏ لثل‌سابقه .مم ١‏ دمشق 
الاالله 
CAP >‏ 
ب - طوقان حتویان ثلاث حلقات -- بسم الله ضرب فلسعاین 
oie ol — a‏ باخاشية 


= SAG 


الصدر 


Ct all) 
۲۷۵۰ ووکر ص‎ 
VE بير مان رقم‎ 
۸۷ شا ص‎ 


۲ ۷ ص ه‎ Sas 
٩۰۸ رقم‎ 
۳۹۰۱ لافوا ص‎ 


( لوح ؛ ) 


( الوم Co‏ 
ووكر ص ؟ لا ۲ 


Ry 


ص ۸۰ 
شارقم هه 


) ۰ gall) 


( الوح ه ) 


الموذج الو جه AEI‏ القطر 2 علدالأثالل ‏ مكان الفظ المصدر 


وس ot -T‏ مل سابقه ‏ امم ۱ jhe‏ ( لوح ه ) 
ره 
ب - يسم الله ضر ب هذا ¬ بس الله سئة 
فلس بفلسملين أحدى و isle‏ 
ب - طوقان فا بالحاشية - طوقان يحتويان 
الحاشية 


رابع عشر — قيسارية : 


تحدث عنها ميتشئر في كاتولوكه WORLD OF ISLAM‏ ولكنه | يورد النموذج 


خامس عشر ‏ لد : 


در ی مس ۱ ill lel‏ وترم ۲۸۰ 
۱ رسول r‏ باریس لافرا ص 4۰۰ 
دصرم الله 

ب - لله الك فلس واف - ضرب فلسطین بلد ۱ متحف‌الاشولين (الوح Ce‏ 
چ طوق واحد — طوق واحد 


ملاحظة : أحد موذجي باريس وردت مأثورة حاشية الحلف « ضر ب يفلسطين بلدا » بدلا من « فلسطين بلد » 


—T ۳‏ مثل سابقه Jès‏ سابقه داعم 1 دمشق will)‏ 6{ 
ب ثلاثة آطرق - ضرب هلا [الفلس] ١ ab‏ التحفالبريطايي Sas‏ ص ۲۸۰ 
رح - طوق واحد 
ع ANY -T‏ مغل سابقه ۱ جدة شا - ١‏ ده رقم ۱۳ 
MEYI‏ ( الوح ۰( 
جر ملس 6 
ب - ثلاثة أطوق - وم الله ضرب هذا 
الفلس واف 
تور — طوفان محتويان LALI‏ 


ملاحظة : إذا ثبت أن هذا ch all‏ من شرب لد عندها سيكون في متحف دمشق أكثر من عشرة: في رای أن 
هذا الفلس من ضرب حلب 


~— YAV — 


النموذج الوجه اذلف القطر 


سادس عشر — em‏ 


الموج : AY‏ مثل سابقه 
abiyi ۳‏ 
رصرة 
ب- ثلاثة أطواق 2 - بسم ضرب هذا 
الفلس في يبى 
>- — طوق وأحد 


عدد الأمثلة 


بار یس لافوا ص ۰۷ 4 

- بير مانؤ شا Mur‏ 

طهر أن ووكر ص۷۸۸ RIT‏ 
z!)‏ ۰( 


أضيف عدة ماذج من النقود الزخرفة الي يعتقد معظم الباحثين آنا من ضرب مدن فلسطين» وذلك لورود 
مثل ژخارفها علي قود رومانية مضروبة بفلسطين ¢ هذا والاضافة ال آن »ورد هذه اانقود هو منطقة جلوب 


سورية . ( الوح ٠‏ ) . 


tee‏ أذكر بكل الاعتبار و الاحترام فض لأستاذي الكبير الدكترر محمد أبو الفرج العش الذي فشح قلي 
لب هذا العلم dahl‏ و آرجو أن أكون قد وفقت في إضافة جديد إلى ماصدر حى الآن من lel‏ عن النقود الفلسطينية 


العائدة إلى هذه الفترة . 


— YM — 


ارف العش 


igh AP tale 


النشات التذ كارية في فلسطین 


Taal‏ التذكارية ني العالمالاسلامي كثيرة ومتعدة الأغراض وهي على الأكثر 
اقيمت لتخليد ذكرى خليفة او حاكم او قاژ- او dle‏ او ولي"... أي انما انشئٽ من جل 
شخص» كان له نفوذ أو عصبية أو رواد في حياته . 

لیس هذا قصدي من‌هذا البحث التواضع اما uf‏ أهدف ال لفت‌النظر الى اثر Ae‏ 
فكرة سامية . هذا الاتجاه في تخليد فكرة غدا هاما فالعصر الحا يث عند الأمم التحضرة 
ونحن الآن نتبع في اعمالنا العالم المتحضر دون أن نعلم UF‏ سبقناه شوطا طويلا في هذا 
المضمار في حضارتنا العربية الاسلامية . 

فلسطين هذا sid‏ اام E‏ بلاد الشام الحييب ال قالوب المسلمين رالیسحیین اقیمت 
فيه منشات تذكارية ليا لفكرة Ce Ne‏ عظم او سيدا لعتفد يزيد في ايا نالمسلمين. 

لدي ثلاثة أمثلة من هذه AEM‏ : 
قبة الصخرة في بيت المقدس : 

أنشأها Ae‏ المللك بن IE avy iiw Oly ye‏ لذ کری الاسراء والعراج 4 وذكرى 
القبلة الأولى ني الاسلام» وذكرى الحرم المقدس الثالث في العالم الاسلامي . 

ليست القبة مسجداء اما هی مبی تد كاري AA‏ بالصخرة المباركة» بنيت على غير 
مثال سابق من حيث المخطط والشكل واناقة العمارة وجمال ji‏ خرف (1) . 
)1( كتب عا من الناحية الفنية عدد كبير من الباحفين في الفن العربي الاسلامي وليس غرضي من هذا البحث 

ان اتكلم في هذا الموضوعء ولكن يحب أن اشير الى ما ذكره فيليب حى في اريخ سورية ولبنان وفلسطين 


. على رأي دوسو‎ bil الصخرة منتحل من مخطط كاتدرائية بصری‎ Lhe ص ۸۱۲۹ أن‎ orb» 
Syrie Antique p. 40 


التدوة الفلسطينية — ۲۸۵ — 


لقد oul gal‏ القبة جمیع الباحئین في الفن العرني الاسلامي من مسلمین وأجانب 
وهی Jt‏ 2 القام ¿dil‏ من حيث elas Ayo all‏ الحرم الکی ومس جك الرسول (ص) 


في اادينة النورة » لکنها تأخذ المكانة الأولى من حبث فن العمارة والزينة وتتميز بالفسیفساء 

اأزجاجية الى خشت اعالي الحدران و العقود . 
آهم آثر في القبة الكتابة LLL‏ الكوني الرصين الي تور خ انشاء‌ها نثبت هذه الكتابة 

بسطورها المتقطعة OM‏ وقد شغلت الاطناف العلیا للجدران بطول ۲۰ مرا تقریبا ولا 

كان على الخطط والصناع أن یشغلوا كل هذه الساحة بالکتابات قا. كررواكثيرا من 

الأدعية و كلمات التوحيد . 

لاحل أن الاملاء لدم الذي کتب به النص كغير a‏ من uP seul‏ المعاصرة فيه 
عدة ظواهر 

١‏ — حذف الألف من وسط الكلمة مثل : شفعته » القيمة » السموت » سجنه سلطنك 
الشیطن » السبغة » السلم » وهي شفاعته » القيامة » السموات > سبحانه » ساطانك 
الشيطان » السابغة » السلام : 
لايزال املاؤنا حى OW‏ يطبق القاعدة القدعة في حذف الألف من الوسط لعدد 

من الکلمات مثل : الله » اله » الرحمن » السموات ... 

۲ - کتبت ( رحمة ) بالتاء المفتوحة اربع مرات في هذا النص» في نصوص الكتابات 
العربية قبل الاسلام(۳) و بعيد الاسلام حى أواسط العهد الأموي جد أن بعض الكلمات 
تكتب بالتاء الفتوحة» ونخاصة كلمة ( سنة ) تكتب ( سنت ) لكنها في النص كتبت 
بالتاء المربوطة صحيحة و کذا على النقود ۰ 

۳ - (نسائك) کتبت اهمزة على نبرة وما زالت تکتب كذا ثي القرآ ن الكريم . 

النص : 


e |‏ ( بسم الله ) لا اله الا الله وحده لا شرباث له محمد رسول . 


(۲) السنة ۷۲ Répertorie Chronologique d’Epigraphie Arabe, vol. E a‏ 
)¥( راجم بحي « lth‏ الط al‏ نی » : ١‏ - الط العر لي قبل الاسلام > de‏ احولیات الأثرية العربية السورية 
ج ۲۳ (AVY)‏ ص ۰۲ - وم . 


۹۰ 


¥ — الله صلى الله ( عليه رسلم ) بسم الله الرحدن الرحیم» لا اله الا الله وحده لاشريك 


E. 
ا‎ 
— © 


S$ 


— ۷ 
— A 


— ٩ 


—\s 


—\\ 


—\¥ 


—\F 


—\~ 


—\ o 


سب 


¥ 


له محمد . 

رسول الله . بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله وحده . 

محم رسول الله صلی الله عليه وملائكته ورسله والتسليم عليه ورحمت ( كذا) 
الله بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله وحا.ه لا شريك له محمد . 


رسول الله صلى الله عليه » وتقبل شفعته يوم القيمة في امته . بسم الله البحدن الرحم 
لا اله , 


الا الله وحده لا شریات له عمد رسول الله صلی الله عليه » بی هذه . 

. عبد الله عبد ( الله الامم المأمون ) امير ا أؤمنين في سنة اثنتين‎ al 

وسبعين تقبل الله منه » ور ضي عنه آ مين رب العالمين والخها الله بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

لا اله الا الله وحده لا شر يلك له . مها ( رسول ). 

( الله) صلى الله عليه وسلم عليه > ورحمت ( كذا) الله . 
اللهم صل على رسولك و عبدك عيسى بن مرم . 

بسم الله اأرحمن الرحم pg e‏ 
السموات والأرض . كل ملك لاك ومنك » واليك مصيره . 

رب العزة الرحمن الرحیم وسعت رحمتاث كل شي ء سبحنه . 

وتعالى عما بشرك الشر کون » نسثلك ( كذا) اللهم برحمتك واسمائاك الحسى . 
وبوجهك الكريم » رسلطتك العظيم » و کلمتك التامة الي با 

السموات والأرض وبها نعصم برحه‌تاث من الشيطن وننجی بها من عذابك يوم e‏ 
القيمة بنعمتلك السبغة و فضاك العظیم > ويحلمك وقدرتاك وعفوك . 

و ودله ان فصل عل عمد عبدلك ولييك » وتقبل شفمته في امن د ۰ 


— ۲۹۱ — 


)'¥— الله عليه و السلم عليه ور بحمت الله و ... 


۹1 عبا 0 و ثبیه والسلم عليه ورحمت الله وبرکته و مغفرته ورضوانه . 
ماذا j‏ نستنتج من هذا النص : 
۱ — تاريخ انشاء هذا البی واضح وهو ۷۲ . 


۲ — يجب أن یکون بانیه عبد EMI‏ بن مروان . يبدو أن الفسیفساء الي رقمت ها . 


الكتابة آصاببا شي ء من النقص ۰ فقام على اصلاحها ني العهد العباسي رجل اراد 
أن بتفرب من اللحليفة المأمون فو ضع بعد كلمة ( عبد ) الثانية ( الله الامام المأمون عوضا 
عن ( الملك بن مروان) » أو أنه ازال الاسم الأصيل عمدا ووضع اسم الأمون . 

هذا يعتبر أسوأ تزييف حصل على المباني الأثرية » ويا ل على غباء المزيف الذي 
ترك التاريخ ( اثنتين وسبعين ) کا هو . رعا كان الامام المأمون وهو الرجل العالم العاقل 
غير عارف بهذا التزييف ؟. 
۳ — كلمات التوحياء والصلاة والسلام على رسول الله والأدعيه... كلها تدل على أن 
gill‏ كان يريد التقرب من الله عز وجل » وكان قصده تخايد ذ كرى الاسراء والمعراج 
وذکری القبلة الأولى » ولکن انهم بعض الورخین عبداللك بن هروان بأنه بى القبة 
ليافت نظر السلمین الى قدسية الکان او يصرفهم عن الحرمين الشریفین () . 

لا شلك أن هذه التهمة سخيفة جدا » وقدكتبت في العهد العباسی الحاقد على بى 
امية . وقد نسى الناس - على ما يبدو أن عبد اللاك من كبار فقهاء اادينة قبل أن يتولى 
الحلافة» وانه من اذكى خافاء المسلمين واكثرهم حكمة وحسن تصرف » فهل يعقل أن 
يقوم بعمل يعرف سلفا أنه لن يوني آية عاقبة حسنة بالنسبة الى الادارة الرضية والسياسة 
الحكيمة اللتین اشتهر بهما ؟ . 
)٤(‏ ذكر هذا فیلیب حت n‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » ط؟ ج ۲ ص ۱۲۹ اعتمادا على اليعقو ي ج ۲ص 


۱ . وقد برر تحويل الحجاج السوريين عن مكة بسبب قيام خلافة عبد الله بن الزبير ي الحجاز » وأضاف 
الدكتور حي أن عبد الك كان up‏ الى أن تعضامل كنيسةالقيامة وسائرالكاتدر ائيات أمام هذا الأثر النفيس . 


— YAY — 


„ed 3 — §‏ الصلاة والسلام JF‏ عب الله عيسى بن Ee‏ .وق وضع بالصيخة المعروفة 
لرسول الاسلام والسلام . هذا يدل دلالة واضحة على أن الاسلام خانم الأديان أتى متمما 
لرسالة الله عز وجل وقد فرض على المؤمن السلم أن يؤمن بالله وملائکته و کنبه ورسله. 

يال ذكر السيد المسيح على الاعتراف ob‏ هذا المكان ة سية عظيمة ني نفوس 
( السامین والمسيحيين على السواء » وأن لكل فريق منهم معبدا مسجدا كنيسة القيامة 
ها مقامها القدمي‌لدی المسيحيين ومسجد عمر ‏ رضي الله عنه = بي قريبا منها ليجمع 
قلوب المسلمين . أتى عبدالملاك وبنى الصخرة لبؤلف بين قلوب المؤمنين بالله ويقرب بين 
معتقداهم ويزيل الول بين الفئئين فهو مببى اقيم ۳۹ الغرض لبیل الذي 2 3 مصالح 
الأمة كلها من مسلمين ومسيحيين: ويوضح اعراف كل BE‏ بالأخرى ولبس Lert‏ 
أن يفعل عبد الاك ما كان قد فعله الخايفة الثاني عسر بن انلعطاب - س حينما آثر ألا be‏ 
في كنيسة القيامة خشية أن یعتبر المسلمون بعده أن لهم حقا في هذه الكتنسة وأراد أن یظل 
لكل دن المسلمين والمسحيين Leal‏ مين ما haz‏ کیام دون أن كس مشاعرهم auth‏ 
و سدامر السلام ينهم جمیعا ail Odes \ gala la‏ و احد ۰ 


o‏ ذک فان برشم النص بتر تیب آخحر فاورد کتابات ااشریط El‏ جي ‏ کتابات الشریط 
الداخلي . نجد أن بعض الحمل الي ذکرت ني سجل الكتادات الذي اشر اليه سابقا لم 
تز کر في سجل فان برشم » ولكن هذا ذكر اشياء كثيرة لم تذكر في السجل . 

اهم ما ذکره فان برشم ني الشریط الداخلي Nig SOL‏ تتحدث عن طبيعة 
السیح » وهي: « يا أهل الکتاب لا تغلوا ني دینکم ولاتفولوا على الله الا الحق . اننا 
ااسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته القها (IIS)‏ ال مرم > وروح مله » فآمرا 
بالله (كذا ) ورسله » ولا تقولوا ثلثه ركذا ) انتهوا خيرا لکم . انما الله اله واحد سبحانه 
ان بكون له ولد » له ما ني السموات ( كذا) وما نی الأرض و کفی بالله وکنلا . لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المائكة القربون . رمن يستنكف عن عباته 
ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » ( النساء ۱۷۲-۱۷۱ ) . 


اللهم صل على رسولك وعبدك عيسى بن مریم « والسلم عليه يوم ولد ويوم يموت 
ويوم يبعث حيا . ذلك عيسى بن مريم GUIS‏ الذي فيه يرون , ماکان لله أن ia‏ من 
ولد سبحانه اذا قضي [al‏ فانما يقول له كن فيكون . وان الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا 


— yay — 


صر اط AY gaa‏ وه alia‏ اله الاح Sal‏ واولا ملع باب 
( بالقسط لا اله الا هو ) العزير الحكيم . ان الدين عند الله الاسلام. وما اختلف الذين آتو 
( كذا ) الكتب الا من بعد ما جاءهم من العلم بغيا بينهم. ومن يكفر ( بآ یات الله فان الله 
سريع الحساب ) ST)‏ عمران ۱۸ = ۱۹) . 


هذه الآيات توضح طبعة المسيح وتنهى عن معتقدات منحرفة لعتقد أن هذه 
الکتابات أو جیه للمسیحرن لإدراك shall‏ ب E‏ العتفدات و شیر بالتصحیح و تبليخ يه . 


وقع فان برشم C)‏ بعد من الاغلاط ني نقل النص نشیر الى بعضها ( صل ) کتبها 
(he)‏ » ( أولو) كتبها ( آولو ) » ( سريع ) کتبها ر صریع ) وق كنا اشرنا الى أن 
الألف في وسط الكلمة لم تكن تكنب ني املاء القرآ ن الکرم العثماني . وقد الترم كاتب 
النص بهذه القاعدة القدعة . 


مشهد النصر في عين جالوت : 

أقام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند داري مشهد النصر في موقع « عين 
چالوت» تخليدا لذ كرى انتصار المسلمين على المغول سنة ۸16۸ وذلك في سنة 9ه" هه 
حینما انبرى الظاهر لیام باصلاحات عمرانية واسعة في الشام ومصر By tly‏ العربية 
في السنة نفسها . 


آرسل الأمير علم الدين اليغموري لعمارة الحرم النبوي بالدينة النورة(1) و بعث 
بالصناع والالات قبة لعمارة الصخرة بالقدس وکانت قد وهنت » ورمم القلاع الشامية 
وأنشأ دار العدل بدمشق » وأنشأ دار الصناعة بمصر وأنشأ اسطولا كبيراء ونظم البر ید 
في ساثرالطرقات ومن ضمن هذه الاصلاحات اطامة بى مشهدا في عين جالوت» عرف 
عشهد التصر . 


کن اين يعبر س tol‏ الأمراء الممالياك الأئراك البارژ ین وهر الذي آسهم اسهاها 


Max van Berchem: Materiaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 2iéme (°) 
Partie ) SYRIE DE SUD) Tome deuxième, Jerusalem ‘‘ HARAM”, P. 22 ff.. 


(5) القريزي : کتاب السلوك لعرفة دول الملوك ج | ۲-۱ ص 440 - 44۷ صححه محمد مصطفی زيادة » 
ط ۲ - القاهرة سنة ۱5۹۰۷ . 


۲۹۵ — 


كيرا ف موقعه ااتصورة تجاه الحملة الصليبية السابعة الي غرت مصر بقيادة لويس التاسع . 
مز فر فسا lah alll‏ $ وکانت el‏ حملة قذف ۳ الصليبيون الى المترق لاستعادة 
all‏ -س الشر یف ود عبر جميع الققوى العر dy‏ والاسلامية oka! Js Esl‏ 
البلاد الاسلامية . i‏ 


ظهر ELL‏ على آثرانتصارهم ني موفعة المنصورة سنة 14۸ هم - ۱۳۵۰ م کا کر 
قرف ضاربة قي الشرق الاسلامی ومنذ ذلك الوفت اخحلت اقوات الاسلاية تت مر القوات 
الصليبية Jis » wats‏ ظلها بنحسر تدر يرا حى زان اثرها ف عه الملك المتصور 
قلاون وابنه الأشرف المل و كى . 
بعد مقتل الملك الابويي تورانشاه سنة ANE‏ حکم المالك الأثراك مصر وكان 
حکمهم ls 5 alae‏ المماليك على الحكم وعدم تو db‏ شر de‏ الکم ۰ 

,تج حکمت شجرة الاعر وسمیت سلطانة yi‏ 

۲ س لم يوافق الخليفة العباسي ني بخداد على توليه امرأة . 

م« تروجت شجرة الدر عز الدين آييك ليعترف الخليفة بالحكم الملوكي 
استطاع ELF‏ السيطرة؛ وقد انتتخبت الامراء الماليك امير | ايوبيا هو الأشرف 
مظفر الدين مومی() للمشاركة باحکم . صوريا ارضاء للأيوبين واحباطا 
لمطالية اللات الناصر Guy‏ الثاني صاحب حلب ودمشق بعرش عصر . 

. الصراع بين شجرة الدر وأيبك انتهى بقتلهما‎ S 


على يبلك وکان شابا صغير السن لم بحسن التصرف ; 


she} ot «< 0 5 ote ۰ ۰ ۰‏ 
(y)‏ ابوالفداء ج ۲ ص ۱۹۲ ذكر أن الاشرف مظفر الدين موسی هو ابن يوسف صاحب اليمن اين الملك 


الكامل عمد ابن الاك العادل محمد أن بكر سن ايوب كان عمر الأشرف ست سنوات و كانت مشار كته 
صورية بلدة سنتین 16۸ - رو {fora‏ - ۱۲۹۲ م . وعندما pasl‏ أيبك على الناصر يومف 


الثاني الطامع LS‏ انفرد بالحكم . 


— ۲۹۵ — 


ee de مطمع المللك الناصر دوس الثاني ملاك حلب و دمشق بالا ستبلاء‎ oe TE 
أنه فاوض الفول قبل قدومهم الى الشام لساعدته على تسلم العرش على‎ o> 
مصر و الشام‎ 
. الاحتلال المغولي لبلاد الشام‎ - ۷ 
هذا اوضع الحرج جعل نائب السلطنة قطز أن يشب الى الحكم لیحفظ البلاد من‎ 
. وان الأجنى‎ tally التفكلك |!'.اخلي‎ 


كان gS‏ .ین يبر س الساعد الأمين لقطز وزعم الجبهة ll‏ نادت عحاربة cu gall‏ 
وقد انتصر قطز و بيبرس على الردن الذي اصاب بعض الامراء المماليك بسبب املع العام 
الذي old ot‏ من ارهاب المغول و تفظيعهم 5 


k x k 


لقد كان الموقف شدید اتحطور ة وبالغ الدقة. لقد وصل الانذار المغولي الى 

alah‏ 8 وه متعم Sly‏ لبك ال عل . سج الممالياك امر ھ فضو | الازذا 1 قتلوا 
كي EC a Ge‏ صلم + رام 2 رهم وردصو 3 

رسل المغول واعلنوا الحهاد العام . 

كانت طلائع اليش المغولي وصلت الى غزة . بادر قطز بارسال بيبر س عقدمة 
الحيش الى غزة فانسحب المغول ليتكتل الحيش في مكان استر اتيجى من فلسطين . 

كان أمام المسلمين مشكلة يتخوفون منهاء وهي أن الصلیبیین ما زالوا يشكلون قوة 
E‏ الساحل الفلسطييي c‏ اجه المسلمون اليهم لیتعرفوا على موقعهم ; 

كانت جرت اتصالات بين المغول والكنيسة البابوية لادخال الغول الوثنيين 
بالدين السيحي . ۸ تنجح هذه المبادرة كثيرا ولكن يجب أن نعلم أن قائد امیش eal‏ 
كتبغا كان مسی‌حا » وقد on‏ السیحبین latie‏ احتل دمشق آن بتحد وا المسلمين بل 
يعتدوا على بعضهم . 

كان هذا الامر يقلق قطز وبيبرس وقد خشيا أن يغتم الصليبيون الفرصة فيأتوا 
المسلمين oe‏ وراهم latie‏ تنشب all‏ كة مع المغول 7 


= RAS 


oa 3 اه‎ 5 R whe A 
: الصلیبیون موقفا حیادیا » وذلك للاسباب الائية‎ does شاعت الظروف أن‎ 


۱ — سمع الصلیبیون بوحشية A gall‏ وعدم حرصهم على الوفاء بالعهود . 
۲ - منذ معر كة المنصورة الي ۸ يكن lad‏ الصلیبیون القیمون طرفا كانت GAL‏ شاملة 
بين السلمین و السیحین . 
مسق م يكن الصليبيون بعل هر AL‏ الكملة السايقة قادرين على التحرك واا ساد res‏ 
روح السالة ليبقوا على ما في ايام . 
lute — £‏ ٿوجه الم ايش الاسلامي ليتءر ف عل موففهم اعلنوا حرادهم. وما 
كانوا بستطیعون أن يتحر كوا بعد أن توعدهم قطز بالعودة اليهم وافنائهم قبل 
مقابلة المغول . 
اطمأن السلمون الى موقف الصليبين لكنهم مع ذلك وضعوا عليهم عيونا حى 
لا ينكثوا ثم توجهوا للاقاة المغول .. 
احبر س ااسلمون من خحطة المغول العسكرية الى تعتمد على عنصر المفأجاة وحملة 
الصاعقة لذا وضع قطز كنينين في مؤخرة الحيش الاسلامي على جاني الوادي في منطقة 
عين جالوت ‘ 
التقى امعان وظهرالغسول على المسلمين ف الحولة الأولى واضطر ااسلمون الى 
التراجع (A)‏ و تبعهم J yall‏ دون نظام 8 جمع السلمون امرهم وكروا عليهم يحم اس بالغ 
مرددین الله | كبر حى أن فطز رمی اللحوذة عن رأسه واستبسل في ابلهاد فتضعضع الغول 
وسقط قائدهم قتیلا فتبعهم بیبر س وقضی على فلوم و بذلاك أنقذ الماليك مصر والشام من 
خطر داهم : 
.هنا بحسن أن نستقرىء عوامل فوز المسلمين وانكسار الغزاة : 
١‏ س كان المسلمون حذرين جدا » لان هذه المعركة ستكون عاقبتها اما الحياة الكرعة 
وانقاذ العام الاسلامي واما الوقوع نحت سنابك الغوله وسيستشري شر هم الى 
جميع البلاد الاسلامية ي الخزيرة العربية وشمالي أفريفية ۰ 


. أن التراجع كان مفتملا حسب خطة عسكرية‎ aie! (A) 


— ۲٩۹۷ — 


lla — ۲‏ الحذر SAAN‏ المشوب ad,‏ من العاقبة جعل المسلمين را | واحدة وقد Lol‏ 
ارواحهم الىالله لینالوا سيادة SV‏ 1513 فانتهم السعادة في الدنیا لذا کانوا مخلصین 
جها دهم منا.فعين الى اقصی درجات الاندفاع . 

۳ — اللمطة العسکرية الى اتبعها السلمون كانت سببا في انتصارهم dle,‏ مند أن خوفوا 
من موقف الصليبين . 

4 - كانت الفظائم الي ارتکیها J gall‏ ينتقل خبرها پسرعة البرق الى جميع البلاد 

الاسلامیت فکانت سمعة ارهابهم تسبقهم لهذا تواني القانلون في جاببتهم فکان 

السلمون یفرون امامهم تارکین دیارهم لقمة سائفة العدو وکان بعضهم يرتضي 
الذل والهانة هذا الأمر جعل السلمین في معركة عين جالوت یستمبتون باب حهاد 

ه — ادراك المغول اهمية قوم وهلع المحاربين منهم » لذا نشأ عندهم غرور واستهانوا 
جمیع القوی لکنهم فوجثوا باستبسال السلمین في مغر كة عين جالوت وکان هذا 
آثره الكبير ف انتصار السلمین . 

٩‏ - كان هولاکو قد تلقی رسالة طلب اليه بها العودة من اجل تسوية الأمور الي تجمت 
عن موت القاءان (الحاقان) الا کبر . غیابه مع عدد من اللحنود كان له اثره ف ضعف 
الحيش المغولي . 


xk k xk 


النتيجة الهامة في العر كة الفاصلة تتجسد OL‏ نظر السلمون جمیعا الى الماليك نظرة 
النقذ فارتفع نفوذهم داحلا و خحارجا وخاصة نفوذ الذين أبلوا بلاء حسنا ولکن من المؤسف 
حقاً أن تفع فاجعة غير منتظرة ذلك أن بير س كان قد طلب من قطز ولاية حلب ویبدو 
أن قطز تلكأ ني الاستجابة الا انه كان ينوي أن يوسد ليببرس مرکزا أعلى باختياره لنيابة 
ااسلطنة » لکن برس تعجل الأمر وقتل قطز الجاهد . 


الهم أن بيبرس کان ماربا عظیما وادرایا مخلصا وسیاسیا حکیما » استطاع أن 
یثبت مرکزه بالرغم من الحرم الذي ارتکبه فقام باصلاحات pS‏ ة ووطد نفو ذه باستدعاء 


— ۲۹۸ — 


ثي ‌الداحل والحارج والعام الاسلامي وکان له Ja‏ 3 تصفية الصلبيين من معاقلهم بالتدر د یج 
واستمرٽ سلطته تعلوحى اصبيحت الدولة طوع ارادته وقد مار س الحكم بالعدل والثبات" 
Mls 8 gill‏ هاء . 


y k*k +¥‏ 
نعود الى فكرة انشاء مشهد النصر في عين جالوت وهی فكرة تکاد أن تکون جدياة 
على المسلمين UY‏ تلد حدثا عظيما وفكرة سامية هذا الشهد لم ضيه فنا الا رون وش Spal‏ 
السلمون — في حد علمنا ‏ وان کان احد من الكتاب قد ذكره ووصفه فلا بد من أن 
بقع في ايدينا نص eA E‏ من الايام . لذا pi‏ ك هذه النقطة مفتوحة لنتابع البحث عنها رعا 
ذکرها آحد الرحالة أو Oy SV vol‏ فنستکمل الکلام عنها . 


¥ k*k ¥ 

alte a 5‏ بن الوليد خمص : 

كان جامع خالد بن الوايد محمص خارح المدينة» وکان في غاية من البساطة آمر 
الملك الظاهر رکن‌الدین بیبرس بانشاء تربة هامة الى جوار اللخامع تخلیدا لذکری البطل 
الفاتح بمناسبة انتصاره على الصليبيين وفتح صفد من فلسطی كان فتح هدا البلاء احصین 
شاقا وقد بذل المسلمون وعلى رأسهم الظاهر جهودا كبيرة لفتحها ولا نصره الله كان 
عليه أن يتوجه إلى شمالي بلاد p5‏ لمحاربة الأرمن في كلركيا أمر الحيش أن بتحر لك بعد 
الفتح ولم يسمح له أن يدخخل الى دمشق )٩(‏ . 

كان الظاهر يدرك قل الواجب بتطهير البلاد الشامية من الصليبيين وبتأديب الذين 
اسبوا دولة ارمينية الصغرى في كايكيا متعاونين مع الصليبيين عنا ما قا موا الى بلاد الشام 
وقد لاقی منهم السلمون شرا مستطيرا وکان آخعر عدوان وقع على السلمین بي “i‏ كه 
۳ م فاعة .وا على البلاد الشامية : العمق و العرة وسرمين والفوعة وعاثوا في البلاد 
فسادا . 

عندما فیح الملك الظاهر صفد وأكرمه الله بالنصر وقبل‌آن بوزع elal‏ على المجاهدين 
وقف قرية من قرى صفد على قبر خالد بن الوليد محمص )١١(‏ تعبيرا عن شكره لله تعالى 


A (4)‏ عن اشاب من تربة or eet‏ الحوليات الااثرية العربية السورية ج ۱٩‏ 
( ۱۹-۹ ) ص ۱۵ - 4 4۸ . محسن الرجوع اليه . 
)+1( المقيريزي : السلوك ۲/۱ ص 04۸. 
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وتقديراً للفاتح العظم خاد بن الولید وتیسنا بالنصر على الارض ۰ ثم انشأ الثرية الى 
جوار جامع خالد بن الولید بحمص . 


انشاء هذه al‏ مختلث عن انشاء التربة الا حری ذلك لأن الر به المعروفة » أنشأها 
اصحابها قبل مو بهم أو آنشأها ذووهم بعد مونهم أما هذه الثربة فان لها معى ۲ خر. الظاهر 
عین‌جالوت وطاردهم حیی rere!‏ من بلاد الشام t‏ م انبر ى لمحاربة الصليبيين ومن 
تعاونوا معهم > هذا الجاهد پقارن بين ما abd‏ ویفعله ولدیه الامکانات الكبيرة وبين 
ما فعله العرب السلمون عندما فتحوا الشام والعراق وایران ومصر و كانت امکانابم 
#دودة بالعدد والعدة كان ELEY‏ يؤمن بأن النصر من عند الله وأن الله ينصر عیده المخلص 
الذي باع روعدي ميل اله وقائل cP Hel‏ لير فع كلمة الله 6 وینشر شريعته العادلة اذا 
انشأ الظاهر هذا الاثر تقديرا للشجاعة الحارقة والهاد المخلص واراد أن تكون Ay ode‏ 
رمزاً ده المثل العليا ly‏ كانت سببا في انتشار الاسلام وقيام الحضارة Ly pall‏ الاسلامية 
و 


ربما كان الملك الظاهر يعي تماما البور الذي يجب أن یلعبه السلمون بعد أن نصرهم 
الله على الاعداء الغربيين والشرقيين الذين طمعوا يرات البلاد الاسلامية لا بد أن المسلمين 
جمیعا کانوا يدر کون أن الاعداء تكالبوا عليهم من الغرب والشرق بسبب انحرافهم عن 
طریق الاسلام اصحیح» وقد نسوا الله فنسيهم وخذلهم واذافهم الذل وافوان وعندما 
استیفظ الضمیر الاسلامی تي عهاء عماد الدین زنکی وابنه EWM‏ العادل نور الدين مود » 
وناضلوا باخلاص ثم ظهر بعدحم اناصر صلاحالدين یوسف بن ايوب لیم العمل الذي 
بدژوه فنصرهم الله ايضا ولكن خلفساء صلاح الدين وخاصة بعد موت LUM‏ العادل آي 
بكر » عادوا ال الحلافات الداخلية وتحاربوا فيما بينهم حی إن بعضهم كان پستجیر 
بالصليبيين ليتغلب على اخیه أو عمه أو ابن اخيه... واخبرا كان eT‏ مللك gal‏ في حلب 
ودمشق وهو الناصر الثاني صلاح الدين يوسف بن محمد العزيز وكان يريد أن يتعاون مع 
المغول عندما کانوا في العراق AST‏ ليستولي على مصر .. هذا الوضع السيء البعيد جدا 
عن روح الاسلام أو رث السلمین البلاء العظیم ول بتخلص وا منه الا بالعو دة الى الله والاستماتة 
في سبيله فكانت الصحوة الثانية . 


NT جد‎ 


الاك الظاهر سواء وعی هذه الحقائق أم ۸ يع فإنه سار في الطریق الصحیح واراد 
أن يجبي روح الاسلام ممثله العلیا بتکریم فاتح عظیم. هذا معالعلم أنه ليس من الثابت تماما 
أن خالد بن الوليد دفن في حمص وقذ احتلف الورشون )١١(‏ في هذا الأمر . اعبى أن 
الانشاء كان لتخلید فكرة تجساءت بالبطل الفاتح ولیس لضم رفات . í‏ 


نحن العرب السلمین OVI‏ مدعوون أن نفكر من جدید في وضعنا راهن عشرون 
دولة عر ليه ة أو iy‏ 4 عادد كبير من الدو ل الاسلامية 3 امکانات عادیة dasu‏ ة ومواقع 


اسر اتيجية هامة > هل لسير re‏ الطريق الصحيح لانقاذ فلسطين ؟ 
+ ابا كد 


هذه a sll‏ اهملت» وطرأ عليها البلى وأصابها حريق فجمعت الأخشاب وخزنت 
ف مكان لايليق اهتمت الديرية العامة للاثار والمتاحف السورية لحذه الاخشاب فنقلت 
الى متحف دمشق» Cob yey‏ من امراض اللحشب ونظفت واعيد انشاء الضريح را ات 
النواقص بحيث امكن عرضه ني قسم UY‏ العربية الاسلامية 6 رعرضت معه اجزاء خشبرة 
اخرى من ضمنها لوحتان هامتان: احداهما مستطيلة ضلعها الأعلى بشكل قوس والثائية 
مستطيلة . نحم لكل من اللوحتين WA ALS‏ انشاء wl‏ بة . النصان متشاببان خصصت 
الاو للتعريض بالتر بة والثانية للتعریف بالضريح وكلاهما رقمتا بالخط الثاث وقد نفذت 
الكتابة بتجويف الهد حى برزت الكتابة وقا. Cuda‏ حروفها ودمجت بتجدیب اعاليها 
اليكم نص اللوحة الأولى وهو مؤلف من خمسة اسطر . 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم امر بانشائه على حرم تربة سيفالله وصاحب رسول الله 
خالد بن الو ليد رضي الله . 
۲ — عنه مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين قاتل 
الكفرة والمشركين قاهر الخوارج . 
۴ - والتمردین مي العدل ني العالین ملك البحرین صاحب القبلتين ine yl it‏ 
الشریفین وارث الملك سلطان العرب و (I)‏ مجم والر ك . 


(۱۱) محسن مراچمة هذه القضية في حي الذي اشرت اليه في الحاشية (4) اخشاب .... ص ۲4 . 
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4 — اسکندر الزمان صاحب Tall‏ ن بير س الصاي es‏ امير ال مئين اعز الله سلطانة عند 
عبوره على ) كلا ( 5 


هوه وحم )ص للغزاة ببلاد سيس رذلك في شهر ذي الحجة سنة أربعة (كذا ) وستین 
وستماثة . 
النص واضح جدا عرفنا منه اسم النشيء واسم المنشأ له وتاریخ الانشاء والناسبة 

اليكم بعض اللاحظات على النص : 

۱ - توجد نواقص طفيفة و ضعت بين معقوفتين . 

۲ ب غلطة انشائية : y‏ عند عبوره عه على حمص ) ۸ تكن ( على ) ضرورية لأنه تعالى 
عبر المديئة ولا يقال عبر على الدينة وتستعمل ( على ) اذا كان العبور على جسرمثلا . 

ند و سنة اربعة q‏ خطأ والصحيح « سنة اربع » . 

4 - و الغزاة ببلاد سپس ۷ كان يب أن يقال : و لغزو بلاد سيس ) . 

ه - ( سيس ) عاصمة ارمينية الصغری وهي ( سيسية ) كا ورد في معجم البلدان OY)‏ 
عند ما قال : ان اهل سيسية it‏ | بأعالي الروم في سنة ۹6 ه أو ٩۳‏ ه» . 

I‏ بت هل عبر الملك الظاهر يبر س حمصر تي تلك الناسبة ؟ اعتمدنا على مرجعين قریبین 
من عصر احادث وهما القريزي ON)‏ وأبوالفدا OD‏ توجه الیش الاسلامي الى 
دمشق بع“ فتح صفد في ۱۷ شوال 555 ه ( موز ۱۲۹۲ م) فنزل اللحسورة خارج 
دمشق » وأمرالملك الظاهر الا يدخل ]>4 من العسکر الى دمشق بل يبقى السکر 
عل Files‏ حی سییر di‏ سیس 4 واقام الك المنصور صاحب حماة(5١)‏ مقدما على 
العساكر ؛ وسيرهم معه ... فساورا ني الحامس من ذي القعدة ر آب ۲۹۹م ) الى 
eed‏ :+ 
وهذا الكلام متفق عليه » يمهم منه أن LUM‏ الظاهر ۸ يكن مع العسكر حبن عبر 

. لفتح سيس » و هو حالف للتص‎ eam 


)10( الاسرة الايوبية المالكة في حماة ظلت تحكم حماة في العهد الملوکی منض وية تحت لواء الماليك وکان 
الاحتر ام بيهم وبين الماليك متبادلا وان Jal‏ المديئة ٍحبونهم و جلوبم . 


حم ا د 


عاد اسلیش منتصراء وعلم الاك الظاهر Li.‏ احير celli‏ فرحل من دمشق في ۱۳ 
ذيالحجة» سنة 1٤‏ ه (آب ۱۲۹۲ (e‏ ومري طريقه بقارا فعرضت له مشكلة» حلهاء 
م تابع مسيرة د ری وواه ابي الفداء ‏ الى حمص فحماة فافامية حيت التقى hhh‏ 
ابي الفداء لانه أعرف بتاريخ بلاد الشام وهو ملك حماة والملك المنصورقائد اليش الظفر 
هو جده . اذا عبر الظاهر حمص ولكن بع عودة اللحيش المنتصر وليس عند توجهه لفتح 
Si‏ 


اوردذا هذه الملاحظة وشرحنا ظروف العبور حى نوفق بين ما هو مکتوب على BM‏ 
وما ذكره المؤرخون. وهنا نلاحظ أن النص يكن دقيقا من هذه الناحبة نفسر‌ذلك بأن ناقش 
الكتابة نفذ عمله بعد مرور وقت طويل من الحادت ذلك OV‏ هذا العمل الفيي GEA‏ 
بتطلب جهداً ووقتاً ونعتقد أن الملك الفااهر حين أمر بإقاسة التربة قد خصص لا من 
الغنائم الي كسبها بعد فتح صفد قربة من قراها ينفق ريعها على هذه التربة وليس عند 
عبوره حمص . لهذا السبب اعتبر نا ان اقامة تربة خالد بن الوليد بحمص كانت عناسبة 


النصر في فتح صفد أولا » والظفر في سيس ثانيا . 
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pital when it was in Islamic hands, but of course the report would confirm the 
liklihood of Salah al-Din having taken over the other (Jerusalem) Hospital of 
the Knights of St. John. 


Scanty as the information about these two hospitals may seem, it is even 
scanticr on the bimarisian of Safad. All that we know about this is that it was 
built by the viceroy of the Mamluk Sultan, Muhammad b. Qalawun, in around 
712.8 This viceroy Tankas, whose base was in Damascus, was known for his 
generosity and benevolence. He was responsible for many good works and cha- 
ritable establishments in Jerusalem and Damascus. Beyond this passing refe- 
rence to the bimaristan of Safad there is no further information, and no trace 
of this hospital remains today. 


We haveindirect evidence of the existence of another hospital in Palestine, 
that of Ramla. The Cairo Geniza manuscripts, recently discovered and edited, 
have yielded a wealth of information about the socia) conditions in Cairo in the 
12th and 13th centuries. The papers, many of which are in Hebrew and some 
of which are in Arabic, refer to many aspects of everyday life at that time. 
Although they were primarily concerend with the Jewish community of Cairo, 
they nevertheless provide the most fascinating picture of the life of the whole 
society. Among these papers, there is a mention in two places of the hospital 
of Ramla in Palestine. From the first extract, we learn of a certain Abraham 
b. Furat who served as the head of the dysentery ward in the hospital** - the 
exact quotation says that he served the government as head ofthe department, 
thus revealing that the hospital was government owned. This Abraham was 
transferred to Cairo. There is a later mention of the way a patient was treated 
at Ramla*, but itis not clear whether this was at the hospital or not. Slight 
as this information is, it still tells us that the hospital of Ramla was organised 
on similar lines to the bimaristans we have descriptions of; we may also infex 
that physicians moved freely or were transferred from one bimaristan to ano- 
ther without difficulty, which would support further the idea that they were 
similarly organised and managed. 


Conclusion 


The evidence we have presented reveals that there were at least three 
bimaristans in different cities in Palestine during the mediaeval period. As no 
trace remains of them today, their existence could only have been discovered 
from allusions to them in the historical literature, some of it, asin the case of 
the Geniza documents, rather unexpected. Further research would no doubt 
reveal the existence of others in other major cities of Palestine and shed more 
light on those mentioned above. It is likely that all the cities under Islamic 
dominion. had their own bimaristan. Confirmation of this statement would 
help to fit one more piece in the jigsaw of Islamic civilization. 
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hani. He hasleft us witha detailed account of the changes Salah al-Din wrought 
in Jerusalem and of the good works he ordered, in particular, the restoration 
of the Aqsa Mosque and the establishment of several madrasas in Jerusalem, 
Yet, there is nowhere any mention of the bimaristan,** Likewise, Ibn al-Athir’s 
description of the restoration of Jerusalem makes no mention of any hospital, 
It is difficult ما‎ know how to interpret these omissions, especially since "Imad 
al-Din specifically mentions the destruction of the church built by the Kinghts 
Templars in the vicinity of the Aqsa Mosque. If, as seems likely, Salath al- 
Din’s bimaristan was the building he tock over from a rival order, the hospital- 
lers and which he developed (see below), it is strange that neither historian men- 
tions it. It may indicate a lack of interest in medical maiters on the part of 
these historians, or merely that the establishment of a bimaristan was a com. 
mon place acl of benevolence, or that the bimaristan was not aa important 
one, Yet, as against the last possibility, we do know that at least two well- 
placed and respected physicians worked there, one of whom left because he 
was ordered to do so by the king whose court was in Damascus. 


The order of the Knights of St. John, or the Knights Hospitallers, as they 
were also known, was founded in the 11th century. The point of interest for us 
is that they founded a hospital in Jerusalem in about 1099,** It was situated 
close to and to the south of the Church of the Holy Sepulchre. Today the site 
of this hospital lies to the north of the German church in the Dabbagha district 
mentioned above. Descriptions from pilgrims who visited Jerusalem up until 
1341, long after the Knights HospitaJlers had been driven from Palestine, tas- 
tify that it was a very large place which housed about 2,000 people,» Interes- 
tingly enough, ة[عطة‎ 55 report dating from 1341 mentions that patients could he 
treated there if they paid. Among the people who saw the hospital was the fa- 
mous Jewish traveller of Spain, Benjamin of Tudela, who was in Jerusalem in 
1163. Ali the accounts ذه‎ the hospital suggest thatii also served as aresting place 
for pilgrims and for the needy in general. Hamarneh suggest that Salah al-Din 
took over this hospital in]187 and developed it and named it after himself.4° 
There is another report which says that the hospital was made into a lunatic 
asylum by Salah al-Din’s nephew.*! What evidence there is for either of these 
suggestions is unclear, What is incontestable, however, is that we know of two 
physicians who were appointed to the Jerusalema bimaristan» around the time 


of Salah al-Din, and it is very likely that this and the hospital of the Knight 
of St. John are one and the same, 


The Knights Hospitallers went on to establish a similar hospital at Acre 
between 1163 and 1170,42 When Salah al-Din conquered. this in 1187, it is re- 
ported that he converted the bishop’s palace into a hospital. When the Knights 
re-established themselves in Acre, they converted a madrasa of Salah al-Din 
into a hospital. I have not been able to discover anything more about the hos- 
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assume that there were bimaristans in Palestine as well, but one comes across 
them only in passing through mention of the physicians who worked there. In 
this way, we learn that there were at least three bimaristans in Palestine, one 
in Jerusalem, one in Safad and one in Ramla. Ahmad Isa Bey, who, in 1928, 
wrote the only book on bimaristans we have and which remains the best auths- 
rity on this subject, states that there was a bimaristan in Jerusalem built hy 
Salah al-Din in 583/1187 when he conquered Jerusalem from the Crusaders. 
The hospital was known after him as al-Salab and was situated in the Dabha- 
gha district of Jerusalem. It fell into ruins and was finally demolished by an 
earth—quake in 862/1458. No more was heard ofit until the end of last century. 
when the Turkish Sultan Abdul Hamid gave part of the Dabbagha distriet to 
Crown Prince Frederick of Prussia when he was on a visit to Jerusalem. In 1898 
the German government erected a church on the site which was dedicatedin the 
presence of the German emperor.*! It was during the building of this church 
that stones bearing inscriptions of the names of Salab al-Din and his suceeasor- 
were unearthed, thus providing a clue to the site of the old bimaristan.”? 


The bimaristan is mentioned (though not by name) by the historian ot 
medicine Ibn al-Qifti in his biography of the Christian physician, Ya`qub Ibn 
Saqlan,?? The same information but with rather more detail is to be found in 
Abw’l-Faraj Ibn-'Ibri’s Tarikh Mukhtasar al-Duwal.4 This Ya’qub was burn 
in Jerusalem and completed bis studiesin philosophy ana medicine presumably 
in 581. He worked at the bimaristan there until he was moved by the King 
(al-Mu’azzam’Isa b. al-Malik al-’Adil, a descendant of Salah al-Din), to be his 
own physician in Damascus. Ya’ qub is described as not having been a great 
scholar but very experienced in the work of the bimaristan. Y et, he was eviden- 
tly highly esteemed by the king who, even when Ya’qub was crippled with gout 
and arthritis, would have him brought to attend him at the palace carried in 


a chair. He died at Damascus in about 620. 


5 : ga her 
Roughly contemporary with this physician, we have a record of anot 

yati who worked at the Jerusalem bimaristan. Rashid al-Din gave 37 g 
born as his name implies,in Tyre in573 and went to study at De و‎ 
one of his teachers was the famous physician and writer, Abd = ti a 
Baghadadi.** He worked for several years at the bimaristan of 0 oe xe ae 
it seems returned to Damascus, where he taught medicine. 1 en 1 me 
the service of al-Malik al-Adil, and later served his son and gardson. 


in 639/1242, He wrote three books, one of which was addressed to Ibn Abi 
Usaybi‘a. 


One might have hoped for more information on the J رون‎ alte 
from the contemporary and biographer of Salah al-Din, tma 
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today; it stands just off the suq al-Hamidiyya. Like all other bimaristans, it 
is based on the eastern house or madrasa design: an open central courtyard 
with a fountain surrounded by four sides or iwans, off which were the wards 
and otherrooms of the hospital.” It had male and female wards, and the usual 
specialised wards for fevers, dysentery, eye diseases, and surgical cases. Such 
specialisation called for specialised staff and we know that hospitals of this 
size had their own occulists surgeons, bone-setters, and physicians. The hospital 
had a chie physician appointed by the caliph, o1 more often his wasir. He and 
his staff saw the patients, daily, doing their rounds early in the morning and 
during the round ardering what each patient needed of drugs and food and 
dtink.25 This was evidently done on a sort oi register, for the Syrian physician 
and medical historian, Ibn Abi Usaybi’a tells us how he used to sit at the side 
of the physician who wrote up the prescriptions after theround was finished.” 
Such hospitals usually had their own dispensaries and even their own for- 
mularies. Dustur al- Bimaristan is just such a formulary, written by Ibn 
Abi'l-Bayan in the 12th century, for use in the hospitals of Egypt, Syria, 
and 7 


We have a good illustration of the teaching function of the bimaristan in 
the account that Ibn Abi Usaybi’a gives of the activities of his teacher, al- 
Dakhwar, who was the sometime director of the Nuri hospital. He describes 
how the physician used to do his round, visiting the fever wards, and then the 
wards of the insane (Arabic, al-mamrurun). He would discuss the cases with 
other physicians and examine the patients together with them. What prescrip- 
tions he nuggested were written down on the register, and after the round he 
would repair to the lecture room of the hospital where students read medical 
texts to him. 


Although we have given here descriptions of what the bimaristan was like 
at its best, and in particular, it may be said that the hospital of Qalawun in 
Cairo was so magnificent that it could hardly have been representative; yet 
we can discern clearly the basic features of the bimaristan under Islam. It was 
aspecial institution fot the sick, and not the poor or needy, funded by the state, 
with specialised wards, sometimes being a specialist hospital itsel{;79 it was 
staffed by medical personnel and functioned also as a teaching hospital. As 


such, it was a far cry from the hospices of antiquity and a reconginsable early 
model for the hospitals of our own day. 


The Bimaristans of Palestine 


Asthe discussion above must haveindicated, the bimaristans whose names 
come up again and again were those of Baghdad, Damascus, and Cairo. Wemay 
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Tigris river and, must have been a magnificent place. The Jubayr, the 12y 
century Spanish traveller to whom we are indebted for much 2 ae 
this subject,” tells us that when he saw the hospital in 1184, it seemed 1 ‘hin 
to be like a great palace which took its water supply from the Tigris When it 
opened, it had a staff of 24 physicians, among whom were specialists salien 
bone-setters, physiologists, and surgeons. This splendid place, along with 59 
وح‎ buildings in Baghdad was destroyed during the Mongol invasion 
0 ۰ 


We have a good deal of information about the hospitals ot Cairo, thank 
to al-Magrizi. The first hospital there was founded by Ibn Tulun between 259 
872 and 261/874. This had separate wards for men and women, baths, and 
special section for the inrane.” Salab al-Din later founded al-Nasi-i hospital 
in 1171. But without doubt, the most impressive hospital in Egypt, and in the 
whole Muslim world probably, was the great. Manguri hospitat founded by the 
Mamluk Qalawun in 1284. It was built in 11 months and bad a huge endow- 
ment amounting to 1 million dinars a year. It had special wards for fevers, for 
ophthalimic cases, for surgery, and separate wards for men and women. It also 
had a pharmacy, store-rooms., a lecture hall, and a library. Story-tellers were 
employed to amuse convalescent patients, and at night, music was played to 
soothe the sleepless. There are many studies and descriptions of this great 
bimaristan, which still stands in Cairo today.” 


The hospital building movement spread to the Muslim West later on. The 
first hospital was founded at Marralcush at the end of the 6th/12th century. 
Other hospitals were soon established in other parts of North Africa, and then 
in Spain. Hospitals were also builtin Ottoman Turkey from 726/1306, and some 
o1 theseremained in use until the end of the First World War. In Istanbul alone, 
the Turks established 70 hospitals during the last 500 years. 


We may assume, therefore, that at one time every major city had its own 
bimaristan even if we do not have the names or the descriptions of each one of 
of these. The bimaristan served two functions : the healing of the sick and the 
teaching of medical students. It was founded by the state or by charitable 
endwoments (awgaf ). It dispensed free treatement and free medicines and was 
open to everyone. Although we are here particularly concerned with the bima- 
ristans of Palestine, yet, as we shall see, nothing of these remains today. Our 
picture of what they might have been like can, however, be built up from what 
we know about a typical bimaristan of Islam which still exists today. The Nuri 
bimaristan of Damascus was founded by Nuri-al-Din Zengi in 561/1156, (he 
also founded a hospital which was known by his namein Aleppo). The archite- 
ctural lay—out of this great hospital may be studied by any visitor to Damascus 
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these Byzantine hospitals, we can only speculate that the most likely antece- 
dent of the Islamic hospital or bimaristan was a late Persian model with which 
the Arabs first came into contact when they conquered Persia in 640 A.D. 


The Bimarisian 


The very word « Bimarisian» indicates that the institution might have 
come from Persia. It is derived from the Persian bimar, meaning ill and stan, 
a place, It waslater contracted to «maristan», and today it has become « marus- 
tan» which in common speech means lunatic asylum. Al-Magrizi says that the 
first hospital was built by a Coptic king of Egypt called Manaqyush ibn Ash- 
mun," but this seems to have been mentioned nowbere else. He goes on to say 
that the firat to have founded a hospital in Islam was the Umayyad caliph, 
al-Walid I, who ruled from 86 to 96 A.H. We have no details about this hospi- 
tal, but we hnow that al-Watid is also supposed to have restrained lepers from 
going out amone the people and gave them money. He also gave each cripple 
a servant and each, blind man a guide,' But it was really a hundred years 
later that the hospital building movement in Islam began in earnest when Harun 
al-Rashid asked the head of the hospital at Jundi-Shapur to create a hospital 
in Baghdad on the same ines. It was said to he situated in the S.W. part of the 
city, and when it was finished, another physician of J undi-Shapur, Yuhanna 
b. Masawayh, came to he its director." It is to J undi-Shapur, therefore, that 
we must look for the precursor of the Arabic bimaristan, J undi-Shapur was 
a city in the S.W, of Tran, it does not exist today. An academy was founded there 
by the Persian King Shapur I in the 3rd century A.D. It flourished in the 5th 
century under Kisra Anushir-awan and became afamous centre of learnin g” 
By the time of the Arab conquest of the city in the 7th century, the academy 
and hospital of Jundi-Shapur were well established and had a staff of physi- 
cians and teachers; these were Nestorian Christians in the main who spoken in 
Syriac." The books they used were mainly Greek translated into Syriac, and 
the type of medicine that they practised was predomin—antly Greek, although 
there was an Indian tradition as we 1. Ibn Al-Qifti has left us with a description 
vf the academy of Jundi~Shapur which leaves us in no doubt as to the high 


reputation it must have enjoyed.’ It even had its own formularly, composed 
by its sometime director, Sabur ibn Sahl, !8 


Supply; for moral behaviour in public, for the public observance of religious 
2 nections, and even for the control of the medical and pharmaceutical profes- 
ee By the time the hisba was fully developed under the Muslims, there 

©mained nothing but the faintest resemblance between its officer, the muhtasib 
and the agoranomus of Greek times. 


Another important institution which was developed, if not entirely inven- 

ted, by the Muslims was the hospital institution or bimaristan, Although this 
‘velopmant should rank as one of the most significant and original contribu- 

tions of Islamic civilisation, here again we note a striking neglect ofthe Islamic 
endeavour in many of the published sources on the history of hospitals. Of 
Course, there were places for the healing of the sick in pre-Islamic times. Early 
records speak of the healing temples of Aesculapius, the Greek God of bealing, 
where people went to spend the night and were allegedly healed by seeing the 
God in dreams. Aside from these religious places, doctors usually saw their 
Patients in their own houses. The Romans established military hospitals which 
had medical attendants and sick rooms; there is, however, no evidence of simi- 
lar institutions for civilians, In early Christian times, hospices arose, the so— 
called xenodochia, which combined the functions of a resting place for strangers 
and a healing place for the sick. There is evidence that at least one of these had 
nurses and physicians in attendance.’ 


Et seems that there were similar institutions for the Jews. Such hospices 
were attached to synagogues and catered to Jewish travellers and the Jewish 
sick. A hospice of this type existed in Jerusalem before 70 A.D., but although 
some have argued that the Jews probably had their own hospitals, arising out 
oF their awareness of the need for segregating the sick and their « sense of social 
responsibility», there is no evidence that Jewish hospitals existed as such, In 
fact, what need Jews might have had for hospital care in the mediaeval period 
was obviated by the fact that hospitals under the Muslims were open to people 
of all denominations. They could have availed themselves of these if they nee- 
ded them, (although the evidenceis that they do not seem to have used them). 


Hence, we may say in summary that as far as we know, there were no ins- 
titutions in antiquity which we would call hospitals in the sense with which we 
would understand the word; that is, a place specialised for the treatment of 
illness with attendant nurses and doctors, with specialised wards and dispen- 
saries, and often with facilities for teaching medical students. In late Byzan- 
tine times, however, it appears that there were a number of hospitals in Jeru- 
salem and other parts of Palestine which, from the scant descriptions we have, 
rvesmeble more clocely the hospital rather then the hospice.’ One of these, at 
Jerusalem, is said to have held a thousand beds." Until more is known about 
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The Arabic Islamic contribution to science and medicine, though conside- 
rable, has received little attention until recent times. Many textbooks on the 
history of medicine and science devote no more than a few pages to the whole 
period of Arabic civilization, which was something like 500 years.! The pre- 
vailing view has been that Islamic science was unoriginal and taken largely 
from the ideas and work of previous civilisations, notably Greek civilisation. 
Attention has remained focussed on this aspect of Islamic scientific production, 
and the contribution of the Muslims to learning has been limited to their role, 
undoubtedly important, as translators and therefore tranmitters of the wisdom 
of the Ancients. This is the conventional view of Islamic science, and few would 
argue that the theoretical basis of much Arabic science and medicine is largely 
non-Arabic. How much this foreign heritage was elaborated, modified, or added 
to by the Muslimsis, alas, still undefined due to the lack ofresearch into original 
Arabic scientific works and their proper assessment, although something 
about this critical area has begun to emerge in recent years,” 


However that may be, and this is not the place to discuss the matter fur- 
ther, the contributions that the Muslims genuinely made and which seem to 
be entirely original have received almost no attention whatsoever, If it could 
be said that Islamic civilisation had one outstanding feature, it would be the 
establishment of institutions; that is to say, the Islamic tendency to incorpo- 
rate and develop pre-existing ideas and customs and put them into an Islamic 
mould and then institutionalise them. Theinstitution of hisba is a good example 
of this tendency, where the previously Greek office of market inspector, or 
« agoranomus»,’ that is, a man legally appointed to preside over certain com- 
mercial dealings in the market place such as weights and measures and currency 
exchange, wasincorporated, updated, and developed into the muhtasib of Islam. 
Under the Muslims, this was no longer just a man who controlled weights and 
measures in the market, but someone appointed by the qadi and indirectly by 
the caliph, who wae in charge of all dealings in the market place, from buying 
and selling to meat inspection. He was responsible for such, things as the safety 
of public buildings, the inspection of sewers, and the cleanliness of the water 
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Fig. 1. Khirbet al-Mafjar, Mosaic of the Fruit and the knife. ( From Ettinghausen, From Byzen- 


tium te Sasanian Tran and the Islamics World, Fig. 59 ( A. D. 124-143. 


Fig. 2. Ethrog or Citrus Medica (hibbad (۰ 

Fig. 3. Ethrog or Kibhad, showing the section. 

Fig. 4. Ethrogs or kibbad, compared with oranges, for size, 

Fig, 5. The bamuli or citrus grandis, compared with a lemon for size. 
Fig. 6. Bamuli in the shape of pears, 

Fig. 7. Section of Bamuli, showing the thickness of the skin. 

Fig. 8. Tho lymun hamid, or citrus limon; the size of ordinary lemons. 
Fig, 9. Omayyad Mosque, Damascus, Facade; A. D. 715. 


Fig. 10, Omayyad Mosque, Damascus; Facade; detail of fig. 9; A, D. 715. The difference in 


shading indicates where the mosaic has been renovated, 


Fig. 11. Omayyad Mosque, Damascus; mosaic in courtyard; A. D. 715. 


Fig. 12. Omayyad Mosque, Damascus; soffit of the great arch on the facade; detail of fig. 9; 


A.D. 6, 


Fig. 13. Omayyad Mosque, Damascus, soffit of one of the arches in courtyard. 
Fig. 14. Dome of the Rock, Jerusalem; detail of mosaic in arcades; A. D. 691. 
Fig. 15, Madeba, Museum, detail of floor mosaic; c, 6th century A. D. 


Fig, 16, Madeba, Museum; detail of floor mosaic; c. 6th century, A. D, 


Fig, 17. Mount Nebo; floor mosaic; detail; 6th century. A. D. ( Photo: Dala jones و‎ 
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FOOTNOTES 


1. Research on the ethrog in Palestine and on the nature of this fruit was carried out by pp 
Willard while he was a graduate student at the American University of Beirut. The present arti 
depends frequently on his very capable contribution. Unless otherwise indicated, the photograp 


are hy the author. 
2. ) ال ري » سالك الابسار‎ ( Al-Umari, Masalik al-Absar, Cairo, Dar Kutub, 1924, 253-5. 
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henee-forth cited as Ettinghausen, 


4, See E, Cruikshank Dood, The Image of the Word, Berytus, 1969, 35-62; a bibliography for 
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C. Bysantium , Emire of New Rome, London, 1980, 266. 
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1977, 49-52. 
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8. Idem., Khirbet al-Mafjar, Oxford, 1959, 336-337. 

9. Ettinghausen, 35-36. 

19. E. Cruikshank Dodd, Art Bulletin, 1975, 270. 

1. See note 7. 


12. For bibliography, See D. N, Wilber, Persian Gardens and Garden Pavilians, Rutland, Ver- 
mont and Tokyo, 1962, more recently, Wayne Begley,« The Myth of the Taj Mahal and a New Theory 
of its Symbolic Meaning», Art Bulletin, LXI, 1979, 7-37. 


__18. George E. Post, Flora of Syria, Palestine and Sinal, Beirut, 1932, I, 277. See also the follo- 
wing: 8. Tolkowsky, The Gateway of Palestine: A History of Jaffa, London, 1924, 178; Idem., Hespe- 


tides; A History of the Culture and Use of Citrus Fruits, London, 1938; L. H. Bailey, Manual of Cul- 
tivated Plants, N. Y., 1925, 446. 


14, Also called a shaddock, Pummelo or laymun hindi 1 لیمون هندي‎ ) . As shown in the 


eee te h, this fruit is rather like a grapefruit but the skin is much thicker, It is sweeter tban the 
gtapeiruit and is pear-shaped or sometimes round ; it is sayoured as a delicacy. Like the kibbad, it is 


than the laymun hamid. It should be noted that these fruits receive different nomenclature in‏ یره 
cal dialects, The definitions used here are Damascene and Lebanese,‏ 


16. Unfamiliar to medieval travellers from the Wes i 
t, the ethrog, in one ox more of its shapes, 
termed Adam's Apple» or« Paradise Apple»; Ibid; Harlan P. Kelsey, William A. Dayton, fous 


can Joint Committes on the Horticultural Nomenclature, Harrisburg, Peon, , 1942 247 
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The Surat-Yusuf and the traditions connected with it would not be 
go attractive in connection with the mosaic at Khirbet al—Mafjar were it 
not for the associations already connecting the Fruit of Paradise with the 
Garden of Eden in Jewish tradition. Here, too, the ethrog in a dream meant 
that one was precious before his maker (as was Jacob) and was associated 


with the birth of a male child (Joseph). 


This paper is limited to an interpretation of a single panel in an entire 
decorative scheme, It was observed that the entrance to this hall was deco- 
rated, with figurative sculpture of a more-or-less secular character. The 
sculptures of dancers at the entrance to the bath undoubtedly conveyed 
the physical enjoyments of Paradise, whereas the interior was quite 
properly decorated with iconoclast symbols more suited to spiritual appre- 
ciation, Separation of physical delights from spiritual pleasures is difficult 
in Islam, however, for the Divine is always One, both in this world and the 
next.27 Nevertheless, by their placement at the doors of the hall, the phys- 
ical delights sculptured at the entrance prefigure or anticipate the pleasures 
of the bath. As in all ancient rituals, the bath was a cleansing agent and the 
symbolism of water likewise, belongs to ancient traditions. The position 
of the kibbad, the fruit, beside the water in Paradise has already been poin- 
ted. out. Since the decoration inside the bath chamber was inconclast in 
character and non—figurative, only this panel provides it with direction 
and meaning. The placement evidently indicated the identity of the autho- 
rity in the niche. The Person identified by the fruit and the knife was in a 
position of authority at the head of this Paradise, between this world among 
equals and the first Moslem. In this case, in the context of the Sacrifice of 
Abraham, the mosaic of the fruit and the knife at Khirbet al-Mafjar could 
be read, by all who entered the hall as a proclamation of faith to the People 
of the Book and a re—affirmation of Islam. 
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The placement of the panel in front of the kursi in the chambre supports 
this suggestion ,for by its placement the mosaic gives in indication of the 


identity of the occupant. 


Earlier interpretations of the Sacrifice of Isaac among Christians and 
Jews suggest a parallel but specifically Moslem explanation for the selection 
of this motif in the hath hall. The place to find such an explanation of this 
motif is the Revelation itself or in the Hadith based upon it. Since, for chri- 
stians and Jews, the kibbad and the knife represented the Sacrifice of Isaac, 
perhaps it did also for Moslems. Abraham was the founder of the Ka'aba 
and the first Muslim Celebration of the Adha, the Feast of the Sacrifice is 
the most significant feast in Islam and the most profound ritual occasion. 
The Prophet proclaimed Abraham as the ’representative of the absolute 
primitive religion from which Judaism and Christianity have diverged and 
to which Islam has returned.” The representation of the fruit and the 
knife in the panel of the bath hall would, in this case, convey to both Chri- 
stians and Jews the original and legitimate authority of Islam. 


There is another meaning, less precise, which may also be conveyed by 
this panel but which has a more popular flavour and this is the story alrea- 


dy mentioned, the story of Yusuf, as it is told in the Kor’an and in Jaler 
tradition connected with it, 


This tree would produce a twig on the occasion of the birth of a son,} and, 
the tree already had eleven twigs, when, on the occasion of Yusnf’s birth, 


heir to a new dynasty, the hope of future generations, 
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vish potrayals of the ethrog alone are numerous and are fully 
ced eleswhere. Dionysiac or pagan examples may be traced in the 
'almyra, Dura Europos, Petra, Jarash and in the mosaics of the Hau- 
e motif was then transferred into Christian iconography and, indeed 
ne so frequent among the mosaic of Christian church pavements as 
anal (sce fig.15), The image of the fruit with the knife, however, is 
quent. It, too, occurs on Christian pavements :among the fruit in the 
قد‎ scrolls on a church pavement in Madeba, for example, are bran- 
the ethrog tree bearing several heads of fruit, single fruits, and , in 
ae scroll, the ethrog occurs alone with a knife (fig. 16). The same 
securs on a recently uncovered church pavement in Ma’in,™ near 
1, and in a church on Mount Nebo (fig.17).” In this last example 
it is in a howl and is accompaned by one or two knives, It would 
, therefore, that the iconography of the fruit and the knife was under- 
Iso by the Christian church although the special significance of this 
Las not been pointed out. 


rely the meaning of this symbol in Jewish art gives a clue to the mea- 
both Christianity and in Islam: it represents an iconcolast rendering 
Sacrifice of Issac. Furthermore, the Sacrifice of Issac was significant 
ly Christian iconography , for it was regarded as a pre-figuration of 
\cifixion.”? The story of Abraham as it occurred in the Old Testament 
ken up by Christians as an indication of prophecy fulfilled by the 
‘estament. In the fourth and fifth century scenes of the Sacrifice of 
were especially frequent and this scene came to signify the Risen 
It is therefore possible that,in the iconocast environment of Pales- 
the eighth century the figural images of Abraham and Issac which 
lly illustrated this, then were replaced by accepted non-figural sym- 
ymbols which had an established pre-Christian tradition, the fruit 
e knife; Andre Grabar has traced the development of certain Chris- 
‘onoclast symbols from Jewish prectises. The fruit and the knife 
و‎ to be another example of transference of meaning and interdepen- 


he possible meaning of the ehrog, for Islam, has heen indicated above. 
nore difficult to find a specific Islamic connotation for the ethrog 
he knife since the motif does not, apparently, occur in other palace 
ures. It does not occur either among the Dome of the Rock or the 
yad Mosque mosaics. The fact that this motif occurs in the bath hall 
irbet al-Mafjar suggests, however, that it perhaps. has a moze popular 
ss specifically spiritual connotation. Indeed, the bath hall was a place 
srldy affairs or affairs of state, rot specificelly indicated for prayer. 
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ethrogs, sometimes in the shape of the kibbad, sometimes pearshaped like 
the bamuli or even in the shape of the laymun hamid with the pointed 
protuberance at the flower and (figs.12,13). The mosaic decoration in its 
entirely on the walls of the Umayyad Mosque, with the architectural stru- 
ctures, fruit, trees and flowing water describe Paradise. In the Dome of the 
Rock this same fruit occurs in the soffits of the arches, along withn other 
Paradise fruits, hut it is significantly present with the palm and the grape 
on the Tree of Paradise represented on the face of the arcades (fig. 14). These 
stylized trees are not like the more natural repersentations on the soffits 
of the arches of the Dome of the Rock. They are not only more stylized, 
more formal and«Sassanian» in character, but among other Paradise symbols 
they group together three ancient motifs, the palm, the grape and the ethrog 
on one trunk, Jt is significant that all three of these symbols are deeply 
embedded in the repertoire of Jewish and Christian tradition. Their appea 
rance on one tree in the Dome of the Rock is an example of the artisite 
syuthesis of the three religions and by this means indicates the universality 
and unity of Islam. 


Bodheimer pointed out that the earliest documentary evidence of 
this type of ethrog in Palestine is a coin struck by Simon Maccabaeus in 
B.C. 136, which depicts an ethrog on one side and a lulab or palm frond 
on the reverse.” Apparently the symbol originated in Dionysiac festivals 
of renewal and fertility and was taken over by the Jews as a symbol for 
the feast of the Sukkoth, or Feast of the Takernacles, the Harvest 
Festival that was iteslf of Dionysiac origins.'* The use cf the ethrog in 
Jewish symbolic vocabulary apparently sprang from the Biblical phrase 
«and ye shall take you on the first day the fruit of goodly trees, branches 
of palm trees and boughs of thick trees, and willows of the brook» 
(Leviticus 23:40). According to Jewish tradition, the ethrog was the Forbi- 
dden Fruit in the Garden of Eden. What is more, according to the same 
traditions, an ethrog in a dream is regarded as an omen that one is«precious 
before his maker» and, if a pregnant woman would bite into an ethrog, 
she will bear a male child.” These associations or popular traditions asso- 
ciated with the fruit are significant in relation to later symbolic associations 
in Islam. Even more noteworthy, however, is the specific image at Khirbet 
al-Mafjar: fruit with a knife. E. Goodenough has shown that the ethrog 
had not only symbolical implications of its own, but that when associated 
with a knife it developed even more important significance: It came to sign- 
ify the Sacrifice of Isaac.” This last development is particularly interesting 


in view of the later development of this symbol in Christian and Islamic 
art. 
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still gazes with pleasure at the kibbad tree in the courtyard of his own house. 
The courtyard of an Arab house is the center of activity, the area to which 
all parts of the house are joined, the enclosed and magical heart of the house 
giving purpose and direction to all its attached rooms. In almost every 
Damascus house or every old house in Jerusalem, Aleppo, or in Hamathe 
courtyard is planted with a kibbad tree, whether it be an ordinary home 
(humble birket) off the strcet of the Salahiyeh, the great court of the Azzam 
palace, or the splendid panorama of kibbad trees planted around the modern 
swimming pool of the American Residence in Damascus. 


The custom of planting a kibbed near the birket in the courtyard can be 
traced back to at least the first century B.C., if not much earlier. The cour- 
tyard, with, the Fruit of Paradise and the Garden Underneathin which Water- 
flows was an earthly representation or reflection of Paradise," The actual 
identity of the cthrog, or the fruit of Paradise, has been confused with 
several fruits of the citrus family , some of which apparently appeared in 
Palestine as early as the third century B.C. and all of which are liberally 
represented painting and in mosaic. The most preminent variety is a kind 
of lemon called by George Post a citrus medica, and translated وه‎ ۰ 
It is described by Post as«large, rough and pearshaped» and coming from 
India, along with the citrus limon, or laymun hamid. Among the variety of 
citrus fruits grown in the Near East, varying in shape, colour, taste and size, 
two are portrayed frequently in the art of Palestine, the kibbad ) کباد‎ ) 
(figs.2,3,4) and the citrus grandis or bamuli ( s ) (figs. 5,6,7). The 
laymun hamid, which is called an ethrog in the Jewish Encyclopedia, is a 
different shape from the kibbad and considerably smaller (fig. 8). Two 
outstanding examples of mosaic decoration from Syria in the late seventh 
and eighth centuries will indicate the identity and meaning of the kibbad 
as the original« ethrog», over the variety called bamuli or the laymun hamid. 
There is no question that the kibbad had a particular significance, although 
the other varieties of citron seem to have been identified with the kibbad 
at an early period.’ 


The kibbad, not the laymun hamid, is indicated in the mosaic of khirbet 
al~Mafjar and it is represented. prominently in the mosaic of the Dome of 
the Rock in Jerusalem and in the Great Mosque of Damascus. Both these 
series of mosaics are only a few years earlier than the mosaics of Khirbet 
el-Mafjar and both. provide an explanation for the kibbad. Of the two monu- 
ments, the Paradise garden motif of the mosaics of the Omayyad Mosque 
in Damascus is closest in date to the palace. Here, on the facade of the 
prayer hall and on the arcades in the court, the trees are hung with kibbad 
(figs. 9,10,11) and the soffits of the arches are adorned with baskets of 
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Secondly, Western scholars have stated that these extraordinary baths 
and palaces in the deserts of Jordan and Syria were luxurious playgrounds 
devoted to the extravagancies of pleasureloving caliphs. Only two sour- 
ces are generally cited in support of these interpretations: one is the sly 
writing of Alghani, an Abbasid poet, and the other is the great historian 
at-Tabari, who is equally suspect as far as the history of the Umayyads 
is concerned. It is hoped that this study of a single mosaic panel will lay the 
ground for more scientific and less imaginative interpretation of history and 
more sympathy for the genuine achievements of the Umayyad caliphate. 
Indeed these great constructions in the desert were not luxurious frivoli- 
ties hut were born on the contrary of economic and political necessity. 
They are evidence of an administrative system that was as efficient as it 
artistically brilliant. The study of this mosaic panel at Khirbet al-Mafjar 
shows intelligent selection within the artistic idiom of its day and proclaims 
to the People of the Book that the master of the palace bath obtained his 
poltiteal authority from God. 


When the mosaic of Khirbet al-Mafjar was first published by R.W. 
Hamilton, in 1959, the suggestion was made that the knife on the mosaic 
represented the Caliph, the fruit repressented the Caliph’s wife, and the 
emerging twig the Caliph’s son. The fruit was identified as a ground or a 
primal Venus shape.” Richard Ettinghausen dispensed with these interp- 
retations and identified this fruit as an ethrog. He said that it represented 
a welcoming gift to the caliph, or« a kind of local hors—d’ceuvre».? In areview 
of Ettinghausen’s book, I suggesied an association of this mosaic with the 
Surat Yusuf and with a hadith that interpreted this same Surah.’ Meanwhile 
R.W. Hamilton produced another interpretaticn of the mosaic as an anag- 
ram so that the picture could be read as the initial letters of the Caliph’s 
personal signature. However, Hamilton himself points out that « the 
pictorial signature was Without precedent in a Muslim building» ( or in any 
other building, for that matter ). It would scem that we were all slightly 
wide of the mark. The bath hall is neither a« frivolity hall», nor an imitation 
of Sassanian luxury palaces, It was part of an estate erected triumphantly, 
perhaps, but also soberly, in local palace tradition. of the Roman governors 
of Arabia Felix and their Christian successors. The mosaic represents an 
appropriate symbol in this same tradition for the Umayyad conqueror of 
the Empire of New Rome. Seen within the context of the historical and 
artistic environment of Palestine, the mosaic panel leaves no doubt about 

the function of the bath hall, 


5 و‎ and foremost, the fruit depicted in the mosaic is clearly recogni- 
Zable. Every man from Damascus, Homs, Aleppo, Jerusalem or, even Beirut 
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Paradise and were found not only in the shrines of the Peoples of the Book, 
but also in pagan temples.’ Certain specific symbols became attached to 
a particular creed, for example the lulab ( or palm branch ) fur the Jew or 
the fish for the Christian, but even the fish and the lulab were used in both 
religions. Perhaps the only symbol exclusive to Christianity was the cross, 
with its specifically Christian implications. The Menorah, the seven bran- 
ched candlestick, was specifically Jewish, Although carly Moslem iconog- 
raphy was developing the use of the written word in religious decoration 
was still not developed.° Except in these rare instances, the Peoples of the 
Book in the eighth century used a common language. Many of these symbols 
were adapted from older Dionysiac traditions. The quotation at the head 
of this article, selected by R. W. Hamilton in connection with the mosaic 
at Khirbet al-Mafjar, was taken from a 9th cenlury description of a 
monastery that the Caliph al-Walid is supposed to have visited near Dama- 
scus. This is so apt a description for the mosaic under discussion, especia- 
lly coming from a nearly contemporary Moslem pen, that it deserves to be 
given a prominent position in discussion of the mosaic in question. This 
discussion takes its departure from this quotation: the mosaic of the fruit 
and the knife is most certainly ’abstruse’ in its meanings in our time and 
perhaps it was also challenge in its own time. Like symbolical art in any 
period, there may, indeed, be several meanings and the observer is free to 
choose the one that best suits him-this is, in fact, one of the objectives of 
symbolism. The following interpretation, therefore, will not give a precise 
meaning for the picture, but it will suggest the limits wihch an interpre- 
tation is legitimate. Such interpretation has significant implications for the 
understanding of Umayyad art in general, and in particular far the docera- 
tion and function of Umayyad palace architecture. 


Identification and interpretation of the fruit in the mosaic at Khirbet 
al—Mafjar is important for two reasons: in the first place the common arti- 
stic vocabulary used in the religious precincts of Palestine in all three 
monotheesistic religions and even in its Dionysiac precedents is evidence 
of their common identification and tradition. So much emphasis has been 
placed on the differences between the religious traditions in this area and 
distinctions drawn between them that modern scholarship is inclined to 
ignore the fact that these radical differences were not perceived so early by 
those who first practised the religions and who often spoke the same or 
similar language, both literary and artistic. The fruit from the mosaic at 
Khirbet al-Mafjar is an outstanding example of symbol that had, apparen- 
tly, intelligible meaning for a pagan, Jewish, Christian or Moslem viewer 
before the authority seated in the niche. If it is like other Omayyad decora- 
tion of this period, it proclaims the message of the Universality of Islam, 
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The Mosaic of the Fruit and the Knife in Khirbet al Mafjar.' 


« Most of its floor is of coloured stones. And in the chapel there is a 
marvellous picture abstruse in ils meanings.» 


The palace and bath of Khirbet al—Mafjar, near Jericho, are among 
the most impressive remains of Umayyad architecture and decoration. 
Latest evidence indicates that this structure was built during the reign of 
the Caliph Hisham in the second quarter of the 8th century and that it 
was destroyed by an earthquake before it was completed. The largest 
building, which was already in use before the earthquake, was the bath 
complex. The main room of this elaborately decorated establishment was 
adorned with a floor mosaic in geometric patterns. Geometric patterns of 
this kind with and without figural motifs were common to floor mosaics in 
churches, temples and synagogues in contemporary Palestine, At the end 
of the hall was a nich intended for an important person to be seated. In 
front of this nich and surrounded by this brilliant mosaic carpet was a single 
figurative panel showing a bulbous, yellow fruit on a twig with leaves and 
a knife beside it (fig.1). Although there are other examples of figural art 
in the bath complex, there is no other representational mosaic in the room. 


The fact that this was the only representational mosaic among the 
geomatric designs on the floor, and that it should be placed in such a promi- 
nent location at the head of the room, suggests that the picture must have 
specific meaning or associations. Religious art of Palestine in the 8th centu- 
ry, centering on Jerusalem and Damascus, was like the geometric mosaic 
on the floor of the bath, firmly inconoclastic, Although liberal representa- 
tion of human figures in secular art was permitted at this period—as is shown 
by the sculptures in the entrance of this same hall, for example, or by the 
paintings in the near-by baths of Quasay1 Amra—no figures were permitted 
in the churches, mosques or synagogues of Palestine. 


Religious ideas were conveyed by a large repertoire of symbolic images. 
The church of the Nativity in Bethlehem, the Dome of the Rock in Jerusalem 
and the Great Mosque of the Umayyads in Damascus are evidence of the 
point,“ Most of the non-figural images used in these religious precincts 
appear to have had rather loose symbolic connotations of the future life and 
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So the basic ideas of the plans for the madrasa are the same, but the results 
are different according to the different traditions in planning the house. In 
consequence of that fact we can state that the Syrian madrasa owes little to 
influence from outside because its different plans originate in local house plans. 


With this result, however, we disagree with Creswell who, in case of the 
Egyptian madrasa, came to the same result, but assumed Egyptian influences 
on two madrasas in Syria, one at Damascus and the other at Jerusalem. (MAE 


II, pp. 131-132). 


The first was founded for three classes by the Egyptian Sultan az-Zahir 
Baybars in 1277. Although partially destroyed (Fig. 1, 57), we are able to ima- 
gine its layout according to written descriptions. One class used the southern 
iwan which is at the same time the hall of prayer. The other class had an eas- 
tern iwan which must have been opposite the western entrance, that is to say 
in the entrance axis, and was probably protected against sun by an arcade 
like the entrance. The third class used a room in the corner. As the hall of pra- 
yer of this madrasa is an iwan, Creswell asserts this shows« a thoroughly Egyp- 
tian practice in striking contrast to the Syrian custom». But he is wrong 
because we find the same feature in the Sahibiya at Damascus, which was 
not founded by an Egyptian (Fig. 1, 56). And the iwan of the Zahiriya shows 
that there was a second axis as in all madrasas in southern Syria. 


The madrasa of the Egyptian Emir Tankiz an-Nasiri was completed in 
1328/29 at Jerusalem. It constists, according to Creswell« of fourliwans opening 
on opposite sides of a square, but the latter, instead of being open to the sky, 
is covered by a cross—vault». I cannot see any reason to assume the Egyptian 
influence on the architectural form of this madrasa because the vaulted central 
foom is unknown for a madrasa in Egypt at that time. But we find it in Syria 
in the earliest madrasa still existing at Borsa (Fig. 1, S1). Tf the architect of 
this madrasa had dispensed with the two pillars standing in the north and south 
side of the vaulted room, the layout would have been just the same as in the 
Tankiziya at Jerusalem. 


As is well known, the vaulted central room cccurs in the madrasas of Asia 
Minor, but without the fouriwans opening onto it and not as early as at Borsa. 
Therefore it is impossible to derive the plan of this madrasa from there. We 
have with the madrasa with the vaulted central room and the iwan like rooms 
around it the result of a third tradition in planning the madrasa coexisting 
with the traditions in the regions of Damascus and Aleppo. In our present 
knowledge we cannot trace this plan back to a possible prototype which must 
be assmued to have been a medieval house plan. But I am convinced that the 
house plan defines the plans of the madrasa in the region of Palestine. 
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another side and, to gain the desired order of all parts around the court, the 
madrasa has to have a second iwan as a counterpart ما‎ the first. 


In this way the plans of the madrasas in the south of Syria appear to be 
laid out on two axes at right angles to cach other in significant contrast to the 
madrasas in the north. There the plans are based on a single axis emphasizing 
either the iwan and the hall of prayer ده‎ the Jaiter and the entrance (Fig. 2). 
Even those very peculiar plans of the Djami’ Madrasa and the two-class ma- 
drasa follow this principle of planning (N4 and N5). This shows that we have 
different customs in building a madrasa in the two regions. 


Now customs in architecture generally mean traditions. If we look for 
such traditions to recognize the possible prototypes for the different plans of 
the madrasa, we find the same different architectural features in the Syrian 
dwelling house as far as we can trace it back. The different plans of the house 
at Damascus and at Aleppo were recently pointed out by Kassem Toueir, (Die 
Malereien des Aleppo - Zimmers in Islamischen Museum Zu Berlin, KuOr VI, 
1969 1-13). The house of Aleppo generally has a single iwan in the south side 
of the court, the north side being occupied by the qa’a, The qa’a is in ground- 
plan T- shaped, and a dome covers its centre. At Damascus the qa’a is more 
simple, but we have here beside the iwan in the south side of the court two 
smaller iwan or niches in the west and east side of the court. So the court of the 
house at Damascus can be considered as laid. out on two axes whilst the Alep- 
pine house shows one only. That is the principle of planning for the madrasa 
too in both different regions. 


There is only one difference in the house the iwan always is in the south 
part, but not in the madrasa. But this feature is easy to explain. The madrasa 
needs a hall of prayer which must be oriented correctly according ما‎ the qibla. 
Therefore the south side of the court is required for the hall of prayer and is 
blocked for an iwan. Its final arrangement depends on the situation of the en- 
trance. 


At Damascus the entrances always are in the centre of one side of the 
court of the madrasa. If this is the north side, the entrance and the hall of pra- 
yer are arranged in one axis and two iwans in the other. If the madrasa is ente- 
red {rom east or west, the entrance hall is equalized in span with an iwan oppo- 
site from it, and the hall of prayeris arranged opposite a great iwan serving as 
the temporary lecture hall. This latter arrangement we find too in the madrasa 
of the north, but without a special entrance hall and without a second iwan, In 
such cases the court is entered in a corner and this is the straight modification 
of the Aleppine house which has one iwan only opposite the qa’a. If in the north 
a madrasa is entered in the centre of the north side, the architect dispenses 
cither with the iwan or with symmetry in the plan. 
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ching inside the building. Indeed we find those halls behind the cells in both 
sides of the court, the foundations of them excavated by Laufray in 1944, 
(Laufray, une madrasa ayyoubide de la Syrie du Nord—la Soultaniya d'Alep, 
AAs 111, 1953 PP. 49-66). Only on condition that these halls were the 
lecture halls, the Sultaniya could fulfil the functions of an institute for two 
classes. Therefore we see that actually there is a difference between a madraga 
for one or for two classes—but not a correspondence of the numbers of classes 
and iwans. 

The only explanation I can give is that the single iwan, facing generally 
in the suurthern direction, is entirely unsuitable for teaching during the sum- 
mertime because it is completery unprotected against the hot sun, Therefore 
we have to assume that the hall of prayer was used also as a temporary lecture 
hall, But this solution is possible for one class only, because two classes cannot 
divide between themselves either the hall of prayer or the iwan. So the two- 
class madrasa must be provided with special halls for teaching which are sui- 
table for this function during the whole year. 


This explanation is confirmed by the only northern madrasa built for one 
class and provided with two iwans. The Djami’ and Madrasa at Aleppe—Firdaus 
(Fig. 2), N5) shows one iwan facing into the court and one iwan, situated back 
to back against the other, facing in the northern direction. As this building 
was at the same time a mosque and a madrasa its hall of prayer was intended 
exclusively for prayer and could not be used alternately as a lecture hall. There- 
fore the building had to be provided with a special iwan for teaching during 
summertime and consequently facing in the other direction to be protected 
against the sun. 


The principle of using the iwan and the hall of prayer alternately as the 
lecture hall holds good even for the one—class madrasa at Damascus. For we 
see that in the case of the great iwan arranged opposite to the hall of prayer, 
` itis equalin ground-space with the latter (Fig. 1, S3, S4), whilst the other iwang 
are distinctly smaller. Therefore the great iwan served as the temporary lec- 
ture hall. This is the reason why, in the madrasa of Nur ad-Din, the small iwan 
contains a spout for water and a channel which makes this iwan unfit for lee- 
ture functions. But we see that it is of the same width, as thc hall of the entrance. 
So we must assume that the southern custom of providing the madrasa with 
two iwans isnot called for by the function of ihe building, but is a purely 
architecutral idea to arrange all parts around the court in a balanced order, 


This is the starting-point to explain the layout of the smaller madrasa of 
the southern region showing generally two iwans of equal span beside the hall 
of prayer (Fig. 1, 51, 56, and relatively 52, S5). In each, example this madrasa 
the entrance is situated opposite the hall of prayer blocking the north side 
of the court for any other hall. The iwan therefore must be placed to 
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57 Damascus 
Madrasa 1277 3 9 
az-Zahiriya 


N1 Aleppo 
Madrasa of 1193 1 1 
Shadbakht i 


N2 Ma’arrat an-Nu’man 
Madrasa for the 1199 1 1 + 
Shafeyites 


N3 Aleppo-Firdaus 
Madrasa. 1220 1 1 55 
az-Zahiriya 


N4 Aleppo 
Madrasa 1223/24 2 0 0 0 + 
as-Sultaniye 


N5 Aleppo-Firdaus 
Djam’ and 1235 1 2 (back to back) + 
Madrasa 


N6 Aleppo 
Madrasa c. 1250 1 1? + 
Ash-Sharafiya 


N7 Aleppo 
Madra al-Kamiliya 13th.C. ? 1 + 


Secondly there is a significant difference between the madrasas from the 
south, and from the north: in the south all madrasas have more than one iwan- 
indeed they have at least two and in case the hall of prayer is an iwan too we 
find three iwans; the northern madrasa shows one iwan only facing into the 
court or dispenses with the iwan in the only case of the two-class madrasa. So 
we have to conclude that there are two different principles of planning for the 
madrasa in Syria. 


In consequence of the fact that every madrasa built for one class only has 
at least one iwan, and that in some cases this iwan is the only hall in addition 
to the hall of prayer, this iwan must have served as the lecture hall. But we 
have with the Sultaniya at Aleppo a madrasa for two classes without iwan 
(Fig. 2, N4). This madrasa must have been provided with special halls for tea- 
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So we have to investigate the whole material in an unprejudiced way and 
because I will accept for the first step of investigation the limitation set by 
Creswell to the time before 1300, the list of monuments comprises 13 madrasas. 
I arrange their plans according to their sites in two groups: one for the sou- 
thern region (Fig. 1) and one for the northern region (Fig, 2) . Within this arran- 
gement I give them numbers according to their dates of foundation. To the 6 
madrasas of the southern region I add for later consideration the Zahiriya of 
Damascus, To have a first comparison concerning the numbers of classes and 
iwans I tabulate these data (see list below). 


First we see that there is no simple relation between the numbers of classes 
held in a madrasa and the the numbers of its iwan, We have madrasas for one 
class only with one or two or even three iwan—and the unique madrasa for two 
classes has no iwans at all: 


List of Madrasas with Dates, Classes and important Features 


Twans Iwan Hall of 
great small equal Prayers 


No. Place and Name Dates classes 


S1 Bosra 
M. of Abu Mansur 1136 1 1 — 2 با‎ 
Kumushtakin 


S2 Damascus 


Dar al-Hadith, 1154 1 = — 2? + 
of Nur ad-Din 


S3 Damascus 


Madrasa of 1172 1 1 1 — + 
Nur ad-Din 


S4 Damascus 
Madrasa 1172 1 1 1 سب‎ + 
al-Adiliya 
S5 Damascus 
Madrasa 1213/14 1 سب‎ — (2) + 
Al-Maridjaniya 
S6 Damascus 


Madrasa 1240 
as-Sahibiya 


In 1943 Herzfeld tried to contest Creswell’s theory , He showed that, at 
least at Damascus, there were built madrasasin Creswell’s criciform style before 
the madrasa entered Egypt. As for Creswell’s argument that the cruciform 
plan depends on the number of four classes and therefore could not have been 
realized in Syria or Palestine, Herzfeld produced the plans of several madrasas 
for one class only which had more than one iwan and stated: « Never is 
there architectural distinction between a madrasa for one or for two rites» 
(Damascus, Studies in Architecture, Ars Islamica X,p. 14). 


Creswell answered this criticism in 1959 and, although having added seme 
of the plans of Syrian madrasas produced by Herzfeld, restated his theory 
without alteration. He asserted: « If we consult medieval witnesses we shall 
find ample justification for my theory that each rite (whether one only or two) 
was provided with a iwan and conversely, that cach liwan implied a rite» 


(The Origin of the Cruciform Flan of Cairene Madrasas, MAE II, P. 121). 


The statements of Creswell and Herzfeld show us that the problem cannot 
be solved without knowledge of the methods of planning the madrasa in Syrian 
and Palestine. Our first step must be to prove the consistence of those state- 
ments with reality. 


Creswell’s interpretation of the historical references concerning the iwan 
implies that each iwan was a hall opened to the court. But we know that the 
term means a hall without a specific form. And the examples Creswell adduces 
to confirm his theory of the correspondence of the numbers ofiwans and classes 
concern, in six of seven cases, madrasas built in Egypt and Iraq. All seven. 
examples were schools for more than one rite or class. Therefore these references 
do not hold good for the one-classmadrasa in Syria. 


Although Creswell asserts his material is complete :« These thirteen madra- 
sas, nearly all of which are exactly dated, comprise all known to me in Syria or 
Palestine, dating from before A.D. 1270» (MAE 11, P. 107), he omits two well- 
preserved monuments of Damascus. Their plans had been produced by Herz- 
feld who could not give the dates of foundation. But these dates we fnd in 
Creswell’s own list. There is no reason to exclude them from consideration. 
On. the other hand two of the madrasas Creswell adduces do not provide 
sufficient data formations. 


Herzfeld however did not make full use of the results of Creswell’s research 
work concerning the madrasa of the north region of Syria. He could not deny 
that there the madrasa actually had oneiwan only if it was built for one class, 
but he passed over that in silence. 
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THE ORIGIN OF THE DIFFERENT PLANS OF THE MEDIEVAL 
MADRASA IN SYRIA AND PALESTINE 


Amongst the medieval Muslim institutions of learning the madrasa deser- 
ves a special notice. Established in Persia in the early eleventh century as an 
institution for one of the four principal rites of law schools, the madrasa spread 
over the whole Muslim world. The first madrasa for two rites or classes was 
built at Damascus during the times of Nur ad-Din and from Syria the madrasa 
wag brought to Egypt by Salah ad-Din. As for the origin of the architectural 
forms of the madrasa we have two theories which are naturally exclusive. 


The general plan of a madrasa comprises a central court, a hall of prayer, 
one or several halls for teaching, sometimes opened to the court as aniwan, and 
rows of cells for the students. These elements are produced by the functious 
of the institution which brought together the mosque, the college and the living 
quarters into an architectural unity. But within this unity we have specific 
architectural features. 


At the beginning of this century there was general agreement that the plan 
of a madrasa was based on the central court flanked by four iwans forming the 
branches of a cross. This« cruciform» which is shown by some famous schools 
at Cairo was considered to be imported from Persia by way of Syria, in spite 
of fact that there does not exist a Persia madrasa built in the eleventh or 
twelfth century, But the plan with four iwans around a court was quite common 
in Persia for houses, palaces, caravanserails, ribats, mosques and even for the 
madrasa later on. 


It was Creswell who, in 1922, first challenged this explanation. (The Origin 
of the Cruciform Plan of Cairene Madrasas, B.I.F.A.0., XXT, pp. 1-54). He 
showed that generally the Syrian madrasa was not cruciform as the Cairenc 
madrasa, because the hall of prayer in the Syrian madrasa was not an iwan but 
a laterally developed hall with a triple-arched facade. Beyond that he found 
in most cases one iwan only and assumed that two iwans occurred in those 
madrasas which were founded for two rites. And, as he proved by historical 
references that at Aleppo, Damascus and Jerusalem the madrasa had in most 
cases one class only and no madrasa with four classes was founded in Syria or 
Palestine before such an institution was founded in Egypt, he concluded that 
the cruciform plan is Egyptian in origin. 
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یتاس 
جامعة دمشق - قسم التاريخ 
عرض لتاريخ مدينة Mli‏ 
حى الحرب العالية الأولى 


: Dect AW 17 


تفع مدينة حيفا على خط عرض ۳۳۲-۹ شمالا boy‏ طول ۳۵" شري غر ينتش على 
الساحل Bat!‏ لحليج عكا » لاصقة يجبل الكرمل » الذي ند رأسه الشهير نحو 
البحر باحدار متدرج . وموقع الدينة موغل في القدم » وئیز عبر العصور التاريحية 
بسهولة تحصینه وصلاحه الرسوٌ . وبکونه بوابة الأراضي الداخلية اللحصبة » OV‏ طرقاً 
عديدة تفضي اليه . 

وقد ٠‏ اختلفت الروایات حول تحدید موقع المدينة التارشحية » وحول اشتقاق 
الاسم » وأكثر الروایات دقة هي أن ( حیفا العتيقة ) القريبة من رأس ابلبل على بعد 
/؟/ کلم من حيفا الحالية جنوباً ( عند رأس الكروم ) هي الوقع الذي ظل مأهولا" 
من فجر التاريخ Se‏ عام WAN‏ م 6۵ » أما اسمها فالأغلب أنه مشتق من SLI‏ العربي 
( الحتيف ) أو ( الحيف ) وهو حد الحجر Co‏ » وقيل انبا دعيت بذلك لوقوعها 
على شاطىء البحر عند الصخور الكبيرة) . 

وتنظر الأديان الثلاثة للمدينة نظرة تقدير لما نحويه من آثار وما ترتبط به من ASS‏ 
دينية وتار حية . 
ب - حيفا في التاريخ القديم : 


عبر الباحثون في جوانب الکرمل() على نماذج من الستحائات معاصرة للفبرة 


الندوة الفلسطينية ات تس 


الابوسونية و Buson‏ ۱ ریعضها تعود إن فترة Land ST‏ بض الأصداف 
لمتحجرة وقد أهلت منطلقة جبل الكرمل منذ العصر الحجري القديم واكتشفت في مغاور 
ابل وكهوفه بقايا هياكل بشرية »> كما عبر على قبور بجانب طريق الناصرة وي 
مغارة الواد قرب عتليت . تعود إلى العصر الحجري القديم والوسيط . 


آما في عصور الثاریخ ؛ A‏ میا هم الي E‏ 
الذين عمروها وبنوا الدن والقری ومنها حيفا » و کانت احدی مدنهم الساحاية اشامقا 
وبقي من البلدة الكنعانية ( الفينيقية ) مدافن قديمة منحوتة في الصخور ونواویس حجرية 
على التحدرات القريبة من سفح الكرمل . 


ey‏ شواطیء bin‏ نشبت معر كة بين الصریین ( في عهد رمسیس ) ۱۱۹۱ ق.م 
والفلستين ( القادمين من بحر ايجة ) الذين امتاکوا الساحل من جنوب الکرمل حى 
غزة 


ومند أوائل القرن الثاني عشر وأوائل القرن العاشر ق.م وقع جزء من أرض 
فلسطين الداخلية بيد العبرانيين وقد خص" يشوع بن نون ( سبط منسًا ) بالساحل شمال 
الكرمل . ومع ذلك لم يستطع العبرانيون مد" نفوذهم الفعلي نحو الساحل الشمالي وظلت 
حيفا احدی الموانىء الفينيقية Al‏ دهر ONE‏ > ولم يرد ذكرليفا في التوراة » ولكنها 
وردت في التلمسود ( العبرانية المستحدثة ) على صورة سيفا ومعناها الفرضة 
والرفاً 60 , ومن هذه الفترة اكتشفت عدة نواويس من الحجارة الرملية المطلية 
باللاط OD‏ , 


وتوالت على الدينة بعد ذلك tle‏ الدول والامم الي تغلبت على فلسطين : 
الآشوريون » الکلدنیون » الفرس » اليونان والسلوقیون » فرهت وخربت OOK ya‏ 

ودخلت حیفا في حكم الرومان بعد احتلال بمبيوس لفلسطین ر في القرن الأول 
قبل الميلاد ) . وكانت خرابا وما cad‏ أن ازدهرت . وقد دعاها الکتاب اليونان 
والرومان بامم 3 Sycaminom‏ %( و و Sycamine‏ ] باليونانية تعى شجرةالتوت » 
ولعلها دعیت كذلك لکبر ة التوت .با ) , و Bel‏ سمو (\)Porphyrion» ls‏ و الشتقمن 


— YYA — 


كلمة «Porphyra»‏ اليونانية gat‏ الأرجوان » وقد يعي الاسم صدف الأرجوان . 
ويطابق هذا الاسم «Murex»‏ البو نانية أو « q Chilzon‏ ر أي حلزون ) العربية السامية 
وهو نوع من الرخويات البحرية الي تنتج صبغا أرجوانياً وهي كثيرة في سواحل فينيقيا 
من لحف الكرمل جنوباً إلى ماوراء صيدا ONY‏ 


وقد اختلف الباحثون فيما بعد(٩۱)‏ حول تطابق هذين الاسمين على موقع المدينة 
القديمة » وقد ميزوا بين آثار عدة مدن متقاربة تتوضع على ساحل خلیج عكا وحدث 
التداخل في تحديد مواقعها وني تسمياتما : الأولى هي ( حيفا العتيقة ) أي الموقع القديم 
للمدينة الكنعانية الي تتوضع على احانب الشرتي من اللسان الأرضي الممتد شمالا" من 


الكرمل . 


والثانية «Sycaminum,‏ الي تقع نحت موقع يسمى تل السملك وهو تل بارز 
يقع على الساحل غرلي lie‏ العتيقة وجنوب رأس الکرمل(۲) . ويشرف على الطريق 
الساحلي » وربما سمي كذلك نظراً للكميات W‏ من الأصداف البحرية حول قاعدته » 
أو تحريف من الاسم «Sycaminum» GU yl‏ إلى Be e‏ أو من الاسم « Shikma‏ « 
ort J‏ امیر ON)‏ 5 


والثالثة هي «Porphyreon»‏ الي جزم reer‏ ما لاتطابق موقع حیفا Lely‏ 
تشير إلى مدينة شمالي صيدا ( على بعد ۸ أميال منها )۳9 » بینما يقول الآخرون لا 
رعا نطابق مو قع مدينة آخر ی باسم «Chilzon)‏ الي تعي باليونانية «Murex»‏ 
وتقابل ( حلزون ) العربية . وآثار هذه الدينة متميزة عن آثار حيفا العتبقة وقد نطابق 
وادي الحلزون ني منطقة Mam‏ 


وقد وجدت عدة آثار من العصر الروماني في مواقع متعددة منها بعض معاصر 
الحمر على جبل الكرمل9© كا عار ني lim‏ العتيقة ( على عمق ه أقدام ) على بقايا 
حمام روماني صغير مؤلف من أرضية جميلة من الفسيفساء البيضاء المثبته بالملاط الحيد » 
وعلى حوض محفور في الصخر 4 أقدام مربعة بعمق ۸ بوصات) تلاصقه قنائان حفورتان 
g‏ الصخر الأولى نتجه غرباً » والثانية نحو ابلنوب all‏ 3 وتکسو الحوض WI,‏ طبقة 
من اللاط الخلوط بالاجر الاحمر٩۲‏ . 


= FR ی‎ 


وقد fe‏ بين حدائق ( lis‏ العتيقة ) على أرضيات مرصوفة بالفسيفساء وحجارة 
منحوتة ة وقطع نقدية ذهبية وأساسات أشة > وآثار ميناء صخر OV‏ > مانب الطريق 
العمومي » وجانب تل السمك موقم ot‏ اسمه Shigmona‏ — شيقومونا ‏ هو حریف 
Shikma‏ الرونانية gx‏ ( الحميز ) - غتوي على جدار حظيرة وحت ي الصتخور في 
الشرق واب منوب ومدافن منقورة ني الصخر ول المنوب آحواض معصرة خمر » آرضها 
مر صوفة بالفسیفساء(۳) . 


وقد ارتبطت مديئة حیفا بعدة مناسبات وأحداث دينية » فيقال أن النبيين الیاس 
واليسع علّما تلاميذهما الديانة الحقيقية في المكان الذي أصبح يطلق عليه اسم atl)‏ ) 
( قرب الفناربين ثل السمك ورس الکروم۳) وإن الني الياس انتصر على أعداثه 
الوثنيين من البهود فوق قمة الکرمل ( أخذ بعضهم يدعونه Bhat‏ باسم جبل مار الياس )0 
ويذ کر الانجيل ان السید المسبح وطیء آرض em‏ وبار کها ,عروره ي طريقه مع السيدة 
مریم العذراء من مصر إلى O58 poll‏ . وحفل جبل الکرمل da‏ ظهور المسيحية 
بالنساك والوحدین(۳) . 


ج - حيفا بعد الفتح العرني الاسلامي 


يبدو أنه لم يكن حيفا أهمية تذكر خلال الفتح العرني الاسلامي لبلاد الشام » فلم 
يرد اسمها في مصادر الفتح » ومن ع ال كد أنما صارت إلى ! رب بد تسم سار موی 
3 8 ۰ م . ومن القبائل العربية الي نز لت فاسطین بعد الفتح واستقردت في 
حيفا واطرافها قبياة جذام بي عامر بي لام ( من العرب القطحانية C‏ وبي زوم 
Via al‏ . 


وأقدم ذکر للمدينة ي الصادر الاسلاء‌ية جاء في القرن الحامس اطجري ( الحادي 
pte‏ الميلادي ) ذكرها الرحالة ناصر خسرو رت ۵۲ a‏ | ۰ م) في سفرنامة 
بقوله : « ثم pple‏ ( أي عكة ) » إلى قرية تسمى حيفا في طريق به كثير من الرمل 


ا العجم والسمی بالرمل العكي . وحفا مشيدة على البحر وبا غل 
وأشجار كثيرة . وهثاك عمال Ò gias‏ السفن البح وية السماة Oiso hh‏ , 


— ۳٩ — 


۱ ولا شك ان مدينة Ke‏ كانت تبز lim‏ بعد الفتح العرلي ولا يعي هذا اهمال 
الأخيرة » فقد خذ العرب بشحصینها » ونظروا إلى جبل الکرمل نظرة تقدیر و آطلقوا 
عايه اسم جبل »ار اليس 3 ak‏ و حياة il‏ الياس وعماه » واقيم م جد 
على المكان المسمى ( اضر ) أو مدرسة الأنبياء . وربا تعود آثار بلدة Temmaneh‏ أو 
Tinany‏ شرق تل السمك » إلى فترة اسلامية مبكرة » وقد عار قرب جدارها الشري 
على قطعة رخام منقوش عليها بعض الحروف العربية القديمة قری" بينه' كامة WO eas‏ 


د حيفا خلال حروب iad dl‏ 


لا قدم الفرنجة إلى الأراضي القدسة 444 ه ۱۰۹۹ م مروا قرب أسوار عكا 
وحيفا في طريقهم إلى بيت القدس ملتزمين الساحل » وبعد استيلاء الفرنجة على بيت 
المقدس ظلت حيفا تابعة للدولة الفاطمية » lpg‏ حامية صغيرة في برجها الرئيسي » وم 
يتمكن الفرئجة من احتلاها إلا بعد حصار خمسة عشر يوماً بمساعدة أسطول بندقي » 
وسقطت ني ۲۵ تموز ۱۱۰۰ م وهرب إلى عكا وقيسارية من استطاع النجاة وقتل الباي . 
وقد جعلها عودوفروا دي بويون تحت إمارة تنكريد مع طبرية وبلاد الحليل 9 
ول lim‏ يشير ياقوت الحموي بقوله انها « حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا وم 
يزل في أيدي المسلمين إلى أن تغلب عليه ر كندفري ) الذي ملك القدس S‏ 
OVa ۶6‏ , 


وأصبحت حيفا منفذاً بحرياً لامارة الیل الصليبية » وأطلق علیها في تلك الفبرة 
اسم «Cayphas»‏ ) واشتق منها اسم Caiffa‏ الفرنجية الحديثة ) . وللصليبيين آراء 
غريبة حول اشتقاق الاسم » فيعزو بعضهم بناءها إلى القس الأكبر «Caiphasy‏ 
الصدوي > وسميت dud‏ اليه » وآخرون بفتر ضون ان لاسمها علاقة بكلمة «تهطمه0» 
إشارة إلى وجود الحجارة ني COM‏ وقد أطلق الفرنجة عليها Blot‏ امم 
«Porphyreony‏ وأحياناً اسم  «Sycaminumy‏ رغم عدم تطابق الاسمين على موقع 
Oa‏ . كا أشاروا في بعض الأحيان إلى موقع شري حيفا عند لبر القطع با 
«Palmareay‏ ر أي مديئة النخيل ) نسبة لوجود أشجار النخیل۳ . 


وقد ورد وصف dll‏ بعد استيلاء المرنجة عليها في روايات الحجاج والرحالة 


=- ۳۱ — 


السیحیین الذين قدمو | eb‏ وأشار الحاخام بنيامین من طلبطلة عام ۱۱۳۳ م 
إلى مدينة Kafifa»‏ » في رحلاته » وإلى أن Ge‏ من هذه المدينة يتو ضح على الساحل 
في حين يشرف جبل الكرمل على CUI‏ الآلحر . وانه قرب قمة الخبل يوجد كهف 
الني الياس وقد بي المسيحيون كنيسة قرب الوقع وسموه القديس الياسا*“ . ور عا 


إلى افثرة الصايية یمود كشف عمود غرانيي له تاج مرمري . وقد يكون أحد أعمدة 
كنيسة « القبر انقدس » الى تشير اليها الأدبيات. الصليبية9 © . 


وإلى الفترة الصليية أيضاً تعود بقايا القاعة الي laly‏ الفرئجة في جنرب المدينة عند 
( خربة رشمرا ) غرب نفي شعنان . وتحتوي على انقاض oly‏ مستطيل فيه برج مدافن 
متفورة في الصخر و صهاریج* . 


ومع أن الصليبين قد جعنوا من عكا ميناءهم الرئيسي CD‏ » إلا أن وصف 
dl at‏ العرلي الشريف الادريمي ( توفي ٠٠٠‏ ه 1١5١‏ م ) ادينة حيفا يشير إلى 
Leal‏ حیفا Lal‏ تحت حكم الفريجة فیقول « ومن قيسارية إلى مدينة حیفا على الساحل 
يومان وحیفا تحت طرف الکرمل وهو طرف حارج في البحر وبه مرسی لارساء 
الأساطيل وغيرها . ومديئة حيفا هي فرضة لطبرية وبینهما ثلاث مراحل خفاف ENG‏ 


وقد ظلت حفا بيد الفرئجة حى عام ۵۸۳ a‏ ۱۱۸۷ م فعادت لاصحایها بعد 
انتصار صلاح الدين في حطين وخضوع عكا ني ۱۲ تموز وسقوط جميع OAM‏ الصغيرة 
على الساحل جنوببا . ويشير ياقوت إلى أن حصن حيفا بقي ني أيدي الفرنجة » إلى أن 
فتحه صلاح الدين يوسف بن أيوب في ۰۷۳ ه gle pul Sy Vea ay‏ حيفا 
العماد الاصفهاني محمد بن صفي الدين رت ۵۹۷ ه / ۱۲۰۱ م ) ني كتابه « الفتح القسي 


. M4 Lad 


ولم CSE‏ حفا yb‏ بيد السلمین فقد استر جعها all‏ نجة ثانية ۱ م مع عکا 
وصيدا . ول يكن صلاح الدين قد ترك للصليبيين فیها BS‏ من اسوارها وحصونبا . وقد 
عمل الصلیبیون على dole]‏ بنائها وشن العرب السلمون هجماتهم على معسکر ریتشار د 


قلب الاسد عند مصب مر المقطع شرق حيفا ( قرب EN ePalmaracay iude‏ , 


— VEY — 


و عوجب صلح الرملة (۱۱۹۲) م كانت lim‏ ضمن المنطقة الساحلية (من‌صورحی (GL‏ 
الي عهد بحکمها للفرنجة . 


وني هذه الفترة تأسست على جبل الکرمل رهبانية الكرمل » او طريقة الکرملیین 
اذ بعد استر داد السلمین لبيت القدس كر النساك والرهبان حول الحبل » وطلبوا في 
۷ م / من بطريرك عکا ان پرسم لهم فانوناً لرهبانيتهم فتأسست رهبانية الکرمل 
و کر انباعها وانتشروا في أنحاء اوروبالا“ . 


وي عامي ۱۲۹۱۰۱۲۵۰ م اهم لويس التاسع بتحصین قلعة حيفاوقيسارية حى 
هاجمها الظاهر بيبرس في 551 ۸ / ۱۲۵ م وفر الفرنج إلى المراكب وتركوا قلعتها 
فدخلها ( الأمراء) وقتلوا عدداً من الفرنج وخربوا المدينة والقلعة وأحرقوا أبوابها وعادوا 
ومعهم الأسرى ( والرؤوس )© . 


ويبدو أن الفرنجة قد عادوا Lad‏ فاستردها الملك الأشسرف خليل ابن 
املك المنصور قلاوون مع Ke‏ وصور وصيدا ني عام ۱۲۹۱ م » وآنبی, بذلك الوجود 
الفرنجي ني فاسطين » وأوقع بحيفا ol El‏ كغيرها من الدن الساحلية حى لايستفيد 
منها العدو . ويو كد هذه الصورة من اللحراب القلقشندي في وصفه lad‏ بقوله « وهي 
« وهي خراب على الساحل » ١‏ . 


ه ‏ حیفا g‏ العهد العثماني وحى منتصف القرث التاسع عشر OY)‏ : 


انتقلت حيفا إلى الحكم العثماني مع بقية بلاد الشام في عهد سليم الأول le von]‏ 
و کانت قرية صغيرة تتبع سنجق ( لواء ) اللجون الذي هو بالتالي أحد AM‏ ولاية دمشق 
الشام ¢ و أشار الها البحارة العثماني بيري مي الدبن ريس في مؤلفه « كتاب بحرية » 
( الذي قدم سنة ٩۳۲‏ ه ۱۵۲۵ م ) إلى سلیمان اثقانوني أن قلعتها مدمرة لکن میناء‌ها 


یصلح للرسو . 


وقد شهدت فا منذ النصف التاني من القرن السادس عشر کساثر الساحل الشامي 
عماية إعادة الاعمار » إلا أن إعمار حیفا كان Ela‏ إذ لم تعمد أسرة آل طراباي ( الاسرة 


— ۳۸۳ — 


الحارئية هم م | ۱6۸۰ م ۱۰۸۸ ه/ ۱۱۷۷ م والي كانت بادة جفا ضمن 
اقطاعها » إلى انباع نفس خطوات التطور السریع الي آقدم Lede‏ معاصر هم فخر الدین 
العي ني موانىء بيروت وصيدا وعكا . وقد لحق حیفا ضرر بالغ نتيجة Ch pall‏ الذي 
نشب بين الأمير فخر الدين المعني والأمير أحمد الحارثي السيطرة على شمال فلسطين » 
حی حصل الاتفاق بينهما ۱۰۳۳ ه / 1555 م على « ان الأمير فخر الدين بن معن 
ou‏ سكمانيته من برج حيفا وان احمد بن طراباي بمنع عربانه من التخريب في بلاد 
صفد وتصير الصافاة بينهما على بعد ففعل کل منهما ذلك غير أن الأمير أحمد بن 
طراباي ارسل من هدم برج حيفا المذكور بعد خروج السكمانية منه ومشت الدروب بين 
بلاد By‏ وبلاد صفد وما عاد dol‏ يتعرض إل آحد OD‏ . 


وظلت حيفا جزءاً من سنجق الجون التابع اولاية دمشق رغم إحداث ولاية 
صيدا ي القرن السابع عشر > مع العلم ان مساحات كثيرة من الأراضي المحيطة بحيفا 
ما في ذلك خلیجها الشامي » قد ضمت إلى أراضي الولاية الحديدة . ويبدو أن بعدها 
عن السلطة في دمشق قد جعل منها مر كز للتجارة المهرية حى أصبح يطلق عليها اسم 
« مالطة الصغری » 64 ع فأخحذت السفن تقصدها متجاوزة (Ke‏ و صیدا وعل ۳۳ 
لتپرب من دفع الضرائب الستحقة » أو لشراء مواد لم تكن اللولة تسمح بالتاجرة بها . 
وقررت الدولة العثمانية منذ ۱۷۱۱ م بناء عدد من الأبراج حول میناء حیفا اوضع حد 
للتهريب وطجمات القراصنة من منطقة شري التوسط . 


وقد تولى عثمان باشا ابو طوق والي صيدا الاشراف على التنفيذ فعمر call‏ على 
الجهة الشرقية /۱۷۲۳ م/ والبرج الاخر على الجهة الغربية من الميناء /۱۷۲۵ م/ c‏ وأقام 
يكل منهما ستة وعانين من جنود المدفعية وثلاثين من اللحبجية ( الحنود الذين يلبسون 
الدروع ) . وني عام /۱۷۲۵ | ضمت حيفا والطنطورة إلى ولاية صیدا أو منذ ذلك 
امین سارت حركة العمران فيها بشكل ماثل لتجارب أخرى في السواحل الشامية من 
أجل توفير الأمن والحماية فازدهرت تجارياً وعمرانياً بعد أن كانت مهجورة dia‏ احراج 
الصليبيين منها /۱۲۹۱ CD16‏ 


e ae DT N‏ وحصنها) واستولى 


Fee —‏ مت 


على حیفا » ولا وجد المدينة القديمة لاتفي عرامه » عمد عام ۱۷۲۱ م إلى هدمهاء یقول 
مرخ حيانه « وخربها » وبی قريباً منها بربع ساعة على آخعر حدوده بلدا دعاها حينئذ 
العمارة ابدیدة۲*۷ » حى غلب علیها بعد ذلك اسم « حیفا ابديدة » . ویضیف. الزرخ 
أن ظاهراً كان بقول « أنه فعل ذلك خوفاً من القرصان الکفار » الراد بهم فرسان مالطة 
الذین کانوا محمون نجارة اوروبا في البحر . هذا الوقع الحديد الذي ple cy‏ ۱۷۲۱ م 
كان عند UIE‏ الخليج على بعد مسيرة ٠١‏ - ۲۰ دقيقة إلى ابلنوب الشري من الدينة 
السابقة » ( محيث أضيحة كر قرباً من عكا ) 


وأكل تحصين حيفا oe‏ سورا حول المدينة له بوابتان وبرجا على نتوء صخري 
يشرف على المدينة من ااناحية الحنوبية . وشيد ابناء الشيخ ظاهر ابحامع والسراي في 
المدينة . واضطر أهل « حيفا العتيقة » إلى أن ينتقلوا إلى المدينة الحديدة داخل الاسوار ۶ 
واتخذوا Uk‏ حجارة البلدة السابقة . 


وابتدأ منذ ذلك تاريخ حیفا ابحدیدة(۹) . 
وعند اقتراب الحملة الفرنسية جلا احمد ابلخزار عن المدينة بعد أن اخلاها من 
الدانع والذخاثر ."وف ۱5 آدار ۱۷۹۹م تقدم كليبر “و المدينة ووضع حامية فيالقلعة . 


و قام نابلیون بقیادته على جبل الکرمل » كا انخذ دير الکرماین(۹*) على.قمة A!‏ 
مستشفی لخت ole‏ والمصابين بالطاعون أثناء حصار عکا . 


ورست E‏ ميناء ean Lao‏ قطع الاسطول البر بطاني Glo dole‏ سميث الذي 
كان يراقب عملية حصار نابايون لمديئة عکا() . وکان على GAA‏ الفرنسي أن 
cå‏ جسور Dele‏ ليعبر مري القطع واانعامين » وهو في طريقه من حيفا إلى عكا . 
ووصل GALI‏ الفرنسي التقهقر من عكا إلى حیفا بحالة سيئة وأمر نابليون بدفن مدافع 
السار أو القانها في البحر » كا أحرق العربات © ۰ وكذلك آمر باحراق اللبیر 


. OY LSI 


وني عام ۱۲۲۷ ۱۸۳۱/۰ م ظهرت قوات ابراهیم باشا عند ماحل حیفا » 
واستولى على المديئة فجأة » وني lim‏ عقد مجلس حريي في ۲٩‏ تشرين ثاني وانخذت 


— ۳۶۵ | 


القرارات jad‏ عكا") . وخلال حکم ابراهم باشا ي سورية زار الشاعر الفرنسي 
الفونس دي لامارتین في ۲۰ تشرین آول ۱۸۳۲ م مدينة حيفا ( وهو یسمیها Kaipha‏ 
وتغنى بروعة خلیجها وسهلها وجبلها ومناظرها OGL‏ . 


و كانت فلسطین قد شهدت خلال فترة حکم ابراهيم باشا تزايد اهتمام اللول 
الأوربية » فتدفقت اليها الارسالیات الاجنبية » وبدأ التعرف على آحوالها المحغرافية 
وطبوغرافیتها » وجمع العلومات عن آما کنها القدسة وآثارها > و کان الاهتمام الديي 
والعلمي جاباً فقط من التطلعات السياسية والتجارية لهذه CVD.) gall‏ 

و کان من بين الذين قدموا إلى فلسطین ۱۸۳۸م قس آمريكي هو ادوارد روبنسون 
( كان مهتماً بالطبوغرافية التورائية ) » وخلال رحلاته في فلسطین وصف مدينة حیفا 
yt‏ ذات تجارة هامة على سفح الکرمل . وانها قد کون الدينة القدعة «Sycaminumy‏ 
ووصف خصب وغى سلسلة الکرمل المتدة من البحر نحو انوب الشرقي °١‏ . 


وخلال هذه الفترة أيضاً بدأت زراعة القطن في dew‏ عکا الکبیر شمال حیفا 
( بين sor‏ القطع والنعامین MC‏ وقد أصاب حیفا كثير من lal‏ ثتيجة لقصف 
مدفعية الاسطولین البر Sa‏ والئمس‌اوي لقوات ابراهیم باشا /۱۸4۰/م OW‏ وعادت 
حيفا إلى السلطة العثمانية بعد معاهدة لندن وانسحاب محمد علي من Loe‏ . 


و - تطور حیفا أواخر et!‏ العثماني : « منذ النصف الثاني من القرن التاسع pe‏ حى 
الحرب dM‏ » : 
أخذت حیفا منذ منتصف القرن التاسع عشر تتمو تمواً سريعاً » وبدأت السفن 
تقصد مرفأها الصغير على حساب مرفاً Ke‏ نظراً لملاءمة موقعه بالنسبة للأراضى الداخلية 
sealer) bet‏ وآرافي حوران) ولسهولة الوصول اليه عبر الطرقات التجهتنمو 
الساحل تفا وقد أتاح تدفق الأموال لسكان حيفا aly‏ بيوتذات دورين » وني عام 
۷ تم بناء أول الدور الخاصة خارج السور على جبل الکرمل(۲ .. 


وقصد حفا کثر من الأجانب للاستیطان والتجارة والرحلات والکشف العلمی 
والنشاط الارسالي . ومن أبرز هؤلاء الأجانب مجموعة من الألان م یتجاوز عدد 


— ve 


آفرادها ۲۵۰ ) نزلوا آرض حيفا في عام /۱۸۱۹/م ؛ واستقروا في حي خاص بهم 
في شمال ge‏ المدينة پشرف عليه جبل OV JS‏ . و کان الستوطنون الألمان 
أصحاب نشاط وعمل » وعملوا بمختلف الهن « زراعة وصناعة وتجارة » وتميز حیهم 
بالشوارع الواسعة والبيوت الحجرية المتناسقة المبنية على الطراز الأوربي ۰ وتحيط 
بها حسدائق صغير OMS‏ . ( بلغ عددها by wy‏ بالاضافة “all‏ الظائر 
والخازن ) . وبلغ مجموع الأراضي الي تملكوها )£04( هكتاراً من حصب الأراضي 
bh A EET.‏ )5085 رن . وقد تعاملوا مع المواطنين على مستوى محدود 
في مجال العمل والتعليم © الا acl‏ بوجه عام عاشوا في عزلة ۵ ۰ وحلث ب 
وبين المواطنين بعض اللحلافات حول تحديد أراضيهم ۰ كا أساؤوا في بعض الأحيان 
إلى طبيعة جبل الكرمل باستخدامهم أشجاره للوقود أو البناء ۲۵ . 


وقصد الحي GUY‏ معظم الأجانب » من رحالة وعلماء وتجار » من مروا بحيفا 
وكان من بينهم اولك العاملين في صندوق استكشاف فلسطين © . وأصبحت حيفا 
dale ike‏ خلال عملية « »سح فلسطين » الي تول صندوق استكشاف فلسطن OY)‏ 
القيام بها بين ۱۸۷۷-۱۸۷۱ م والي نفذها عدد هن ضباط سلاح الهندسة الملكية البر يطانية 
برئاسة كلود كوندر وه‌ساعده کتشتر . وشغلتحيفاحيزاً كبيراً منتفكير كوندر (الذي 
كان مخطط في تقاريره ومحاضراته لمستقبل فلسطين وللدور الذي يمكن أن يقوم به 
الاستيطان اليهودي في تلك النطقة ) . وكان من جملة الاقتراحات اله ي تقدم با عام 
7 ام بناء رصيف لصد الأمواج حى تتحول iall‏ إلى ميناء له قيمة ‏ واقرح أن 
تصبح حیفا نقطة انطلاق b hal‏ حديدية متجهة نحو وادي الفرات ونحو القدس نظراً 
لسهولة انشاء تلك اللحطوط ولأهمية الیناء » وللعصب الأراضي الجاورة » وهي عوامل 
تجعل من المنطقة اجاورة ik‏ » بنظره » نقطة البداية الواتية للاستیطان اليهردي 
القبل AYA)‏ 


وفي مدينة حیفا كان A‏ يم المهندس GUY‏ شوماخر ( و کان هن الساهمین في 
NS‏ م E Su Ph se, E‏ > كما ترل 
في دار شوماخر /۱۸۷۷/م الليفتنانت Las‏ ( و کان مکلفاً من قبل الصندوق بالشار كة 
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بعملية مسح ابملیل ) » وأقام کتشتر مزولة في باحة المتزل استعان بها سکان الحي الألماني . 


ومن الذين أقاموا في حيفا لورنس اوليفانت ( الصحفي dl‏ بطاني وعضو البرلان) 
الذي قام برحلات إلى الشرق ثي السبعینات ووضع مشروعاً لدعوة اليهود في اوروبا 
للاستيطان ني أرض جلعاد » وهي دعوة بناها على عوامل دينية عاطفية ولكنها GE‏ 
دوافع سياسية واستر اتيجية لخدمة المصالح البريطانية . وكان اوليفنت من المساهمين 
في بحوث وتقاریر صندوق الاستکشاف(۹ . وملك في حيفا منزلين أحدهما ني المي 
الألماني والثاني عند قمة A) fa SU‏ . وقد مات في حيفا AMV‏ ودفن في مقبرة 
اي الألماني 62 . 


dy‏ الثلث gel‏ من القرن التاسع عشر بدت مدينة حیفا وقد أخحذت مظهراً 
Der‏ حديثاً هو مزیج من طابع لي وعالي » وظل ذلك هو سمة الدينة العامة في 
الغترة الأخيرة من العهد العثمای۳ . ورصفت شوارعها كا اقیمت البنایات اللخديدة 
خارج السور بجهة طریق عکا والناصرة إلى شواطیء البحر حيث البساتین والئخیل۳ , 
ومنذ عام /۱۸۸۷/م آصبحت مركزاً لقضاء يحمل اسمها من اعمال لواء عکا » وهو 
يتبع iY,‏ بیروت . وزاد ارتباط الدينة بالناطق الجاورة : ففي ۷ ام دشيت 
لسلطات العثهانية أول طريق عربات من حيفا إلى طبرية ونحو جنين » كا جرى الاحتفال 
۷ ام بافتتاح العمل بسكة حدید حیفا دمشق » فرع من الط احجاري (AB)‏ © 
وم انشاء طریق العربات بين حيفا ویافا عام ۷ ام . 


وخلال. خریف ۸۱۸۹۸ بدأت السلطات العثمانية استعدادانا لزیار ةالامبر اطور 
الألماني ولم الثاني رالامبراطورة يفا في طريقهما للقدس . وقد gi‏ رصیف لرسو CA‏ 
الامبراطو ر على شاطىء البحر قرب اي GHW‏ على مسافة نصف ميل غرلي الدينة , 
وقد وصل اليخت الامبراطوري ( هوهنزلرن ) إلى ثغر حیفا قادماً من استامبول تحرسه 
دارعتان ألمانيتان . واستقبل الضيفين والي سورية (ناظم باشا) ووالي بیروت ( رشيد (th‏ 
وزارا مقام الني ايليا في جبل الكرمل والحي الأناني ۸٩‏ . 


وقد ارتفع شأن مدينة حيفا منذ مطاع الفرن العشرين فأصبحت في مصاف مدن 
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الدرجة الثانية ي سورية بعد بیروت ویافا بعد أن كانت تعد منذ ۳۰ سنة من القری 
رغم ما کان ينقصها من UT‏ العمران كمد الر مواي والتنو بر والاء والرصيف OVE Aly‏ 
وعمرت تجار نها ومعظمها بالحبوب » وذخرت بعشرات نواب اقناصل وو کلاء القناصل 
للدول الأجنية و کرت فيها الفنادق و ااعابد لجميع الطوائف AY)‏ . وزاد ote‏ مدار سها 
و بالاضافة ال ثلاث مدارس Jan Se‏ كان فیها SUE‏ مدارس dys ork‏ عام ۱۹۰۳ dhe‏ 
جانب مدرسة لليهود وأخرى لاروم Ñi‏ ر و ذکس CAA)‏ 


وقد زادت YE‏ حر كة » وسوقها رواجاً منذ أن ثم افتتاح خط حديد دمشق 
Kw hails » lam‏ الحجاز من جهة ودمشق وحمص وحماة من جهة أخرى (A4)‏ 
Lomeli‏ هیناء تصدير حبو ب هذه الأقاليم prey‏ كل ماباز مها من اوروبا وامریکا 
بدل بيروت . وقد آجریت E POT‏ الیناء المتفوق طبيعياً t‏ وأقيمت منارة 
قرب الدیر الكرملي 50 . وني عام ۱٩۱۳‏ م ثم افتتاح الط الحديدي من حيفا إلى عکا» 
كا بدأ الاعداد لتمدید فرع آخر لسكة حدید الحجاز من حیفا نحو القدس عبر العفولة 
وجنین OY abby‏ 
وحدث نمو Lim‏ واتساع عمرانها وتجارتها على حساب عکا ON‏ » رغم أن عکا 


ظلت مر كز التصرفية ول ينجح أهل حیفا ality‏ إلى مدينتهم ٩۳‏ . 


وارتفع عدد سكان مدینة lax‏ من Tana E Saud [yous]‏ القرن التاسع 
عشر إلى مابقارب / ۱۰,۰۰۰ / نسمة عند مطام القرن العشرین 9 . 


وقد أضيف إلى سکانها الحلیین مزیج تلط من الاوربیین كان من بینهم اليهود 
الاشکناز م » وقد ازداد ote‏ الأخيرين بدافع امجرة الصهيونية بعد VAAL‏ و کانوا 
يقطنون القسم الغرني من المدينة ويشتغلون بالتجارة وسهل هم بنك انجلو فاسطین امتلاك 
الأراضي كنا عمدوا إلى نشر اللغة العبرية وفتح المدارس » ولم يكن غريباً أن تنشط ردود 
الفعل العر dy‏ لر للدركة الصهيوذة في حيفا » وتولت الصحافة المحرة ( وأهمها جريدة الكرمل 
Auai‏ الرأي العام إلى خطورة ار كة ووجهت العمل لاسلوب القاومة ۵ , 


= ۳۵۹ ۰ 


خا مفة : 

لقد كانت جميع الظواهر تشير عند نشوب الخرب العالمية الأولى إلى أن amr‏ 
ستصبح خلال السنوات القبلة الميناء الأكبر لفلسطين والعاصمة التجارية ها > ونظراً 
لأهمية موقعها ولکونا عقدة مواصلات حيوبة » احتلت مكاناً هام في اللحطط البريطانية 
الصهيونية الشتر كة المقبلة في فلسطين . 


3 For — 


)0 مادة حیفا في الوسوعة الاسلامية : 
Hayfa, Vol. III, pp. 324-6.‏ 
(Y)‏ الاسم يعي الكزمة » وهو يرمز بذاك تخصب . 
Dunning, To-Day in Palestine, London 1907, p. 158. 0‏ 
(م) من Lal‏ الذين دققوا في تحديد موقع الدينة وأسمائها » بعض العاء'ين في صندوق استكشاف فلسطين. : 
The Committee of the Palestine Exploration Fund‏ 
a‏ جمعية تأست في انجاثرا / ۱۸٠٠‏ / جدف دراسة الأراضي القدسة عامیاً وتارمیاً و كان الا هتمام 
السياسي الاستر اتيجي بالنطقة أحد الدوافع الرئيسية لا نشائها . انظر الدر اسة المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث 
لتاريخ بلاد الشام في عمان نیسان / ۱۹۸۰ / بعنوان : شيرية قاسمية صندوق استکشان فلسطن : نشاطاته 
۱٩۱۵ ۵‏ . 
)4( كان بناء حیفا ابلديدة قد بدأ ني سكم الشیخ ظاهر العمر كا سيرد فیما بعد . 
)0( “الأب ماري جوزيف الکرملي » حيفا » ماضيها ومستقبلها » Ue‏ المشرق بيروت y ale‏ عدد ۱ کانون 
الثاني ۱۹۰4 ص 58.- ص ۷۳ . 
وسيرد المقال بعد ذلك باسم الكرملي ۰ 
)4( حدث ذلك أثناء عملية بناء المستوطنة الألمانية : 
Conder’s reports: The Survey of Palestine, Haifa, Jan 20, 1973.‏ 
Palestine Exploratin F. und, Quarterly Statement, 1873, pp, 52-53‏ 


وسيرد اسم الجلة بعد ذلك نحت : P, E. F.‏ 
(v)‏ مصطفى مراد الاياغ » بلادنا فلسطين » جزم ۷ قسم ثاني » في ديار اب مايل » جند الاردن » قضاء حيفا 
ص ٤٥۲‏ .- 144 6 بیروت ۱۹۷4 . 
سير د الکتاب بعد ذلك باسم الاباغ . 


: الكرملي‎ (A) 


Drakes’ Reports, Haifa Jan. 27, a 1873. 


P.E.F. 1873, pp. 62-64. (4) 
۳ الكر ملي‎ (۱ ۰) 
Dunning, op. cit, p. 157 (11) 


(۱۲) الكرملي : 
(۱۲) اكتشفت في موقع غر بي الستوطنة الألمانية في حديقة مهملة مغطاة برمال لينة , 
Shumacher, Recent discoveries, Haifa, Nov. 1887.‏ 
P.ELF., 1888, p. 104. 5‏ 


)14( الكرملي : 


)10( هكذا ذكرها سترايوث J‏ جفر افیته و کانت Gis‏ وذكرها بلينوس الطبيعي ويوسيةفوس الؤرخ 


اليهسودي ۳ 
)11( حى UY‏ القرن العاسم عشر ظل نوع قليم من شجر التوت موجوداً داحل خرائب حيفا العتيقة قرب 
دير الراهبات . 


Conder, Sycaminon, Hepha, Porphyreon, and Chilzon, 
P.E.F., 1877, p. 188. 


بت ۳۵۱ - 


(iv)‏ وهي غير البادة شبال صیسدا 
Oliphant, L, Round Mount Carmel, Haifa, 24th Nov. 1885. i‏ 


P.E.F. 1885, p. 25. 


(۱۸) الكرملي : 
(19) وهم الملماء العاملون في صندوق SUKNI‏ » کوندر » شوماخر » اولیفانت 
Oliphant, Op. cit, p. ۰ ۲۰(‏ 


(۲۱) الدبساغ ص.۵۸ه 
Conder, Sycaminon, Hepha, ete., Op. cit, p. 188‏ 


(rr) 
Ibid, p. 190. (rr) 
Shumacher, Recent discoveries, 1887. (+) 
Ibid, p. 34. (to) 


Drake’sreports, Jan. 27,1873, Ibid, p.65. 


(۲۹) 

(۲۷) الاباغ » ص مده 

. الصدر نفسه‎ (yA) 

. الاصحاح ۸ من سفر الملوك الأول من العهد القدع‎ (va) 

(۲۰) الكرملي > كانت الطريق الساحلية الرومائية مر «ن حیفا العتيقة ویقطع المقام المعروف AEU‏ و غر 
( بالزورة ) ويتبع تقريبا شاطى ء البحر ومر أمام باب الكنيسة اللاقينية . 

)۴۱( منهم الآديس یحمقوب LLG‏ الکر مل 

(۲۲) الاباغ.؛ ص 484 . 

(۲۳) ناصر خسرو » سفر نامة » / ۳۷ = c/a tte‏ ترجمة alts’‏ » القاهرة / ه94١‏ / » ص NVA‏ 

Oliphant, Round Mount X Carmel, Ibid., p. 26. (vt) 

. ۲۷۵ ١ سعيد عبدالفتاح عاشور »-الحركة الم‌يبية » القاهرة / ۱4۹۹۴ ۰ ج‎ (vo). 

)1( شهاب الدين أبي عبدالل ياقوت بن عبدالله الحموي الرو مي البغدادي معجم البادان » جد ۲۲ ص ۳۸۱ > 
طبع بیر وت / ۱۹۵۹ /. 


Dowling, A., The Twon of ۰ (rv) 
P.E.F. 1914, p. 184. 

Condor, Sycaminon, Hepha, etc.... Ibid, pp, 187-190. (¥ A) 

Shumacher, Recent discoveries, 1888. (va) 


5 ی ۱ .139 P.E.F., 1888, p.‏ 
المقدسة اسه دائيال قدم ١1١5‏ / ۱۱۰۷ م 


Dowling, op. cit, p. 187, 1 ( ) 
Wright, Th., (ed.) Early Travels in Palestine. 4١ 


republished, London 1968, p. 81. 52000 ۰‏ 
(er)‏ ثم اکتشافه أثناء حفر أساس بيت جدید كان سيقام على بناء قدم مهدم Jets‏ الدينة الحديثة 
P.E.F, 1888, Op. cit, p. 138.‏ 
وم اه Shumacher, Op ae ee‏ 


Way: 2s‏ یسح 


Dunning, op, cit, p. ۰ (48) 

۰۱۹۷4 | آبو عبداهه محمد بن عمد الادريسي الحسي » نزهة الشتاق قي احتراق الآفاق . جلد ۽ روما‎ (to) 
- ۳۸۵ ص‎ 

)£4( ذکر ياقوت خطأ أن تاريخ اسر جاع Lie‏ كان ۰۷۳ د و كذلك ذ کرت دائرة العارف الاسلامية خطأ 
أن صلاح الدين قد استعادها / ۱۱۷۷ م . 

44 ص‎ e / 1١956 / تحقيق وشرح محمد محمود صبح القاهرة‎ (ay) 

Dowling, op. cit., p. ۰ (eal 

Dunning. ap. cit., p. 159. € 4)‏ 
وبعد استر جاع عکا / ۱۲۹۱ / اضطر الکرملیون لرك المدينة . 

(۰ه) آشار إلى الدمار Lit gheill‏ .ني عهد السلطان الظاهر بییرس تقى الدين آحمد بن على القريزي 
( ت ۸۹ ٠٠١١ / a‏ م  )‏ کتابه « السلوك لمرفة دول اللوك وم ۱ » ق ۲ 
تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة ۱۹۸۹ e‏ ص ۰۲۷ - ممه آما آبو الفداء (ت ۷۷6 /۱۳۷۳ع) 
فلا يشير إلى الحادث الا بأن الظاهر بيبر س فتح قيسارية و تسلم قلعتها » فهد.ها وانتقل إلى غر ها . 

)01( شهاب الاين أحمد القلقشندي ) ت ۸۲۱ ۱۱۸۰/۸ ) في كتايه صبح الأعشى في صناعة الانشا » 
4 م.» الطبعة الأميرية » دار الكتب المصرية / ۱۹۱۳ ¬ ۱۹۱۹ / م٤‏ > ص ۱۵۵ . 

(؟ه) حول تاريخ مديئة حیفا منذ مطلع العهد المشمائي وحی منتصف القرن الثامن عشر مكل مراجعة البحث 
القدم من د. عدنان البخيت إل المؤمر الثاني لعاريخ بلاد الشام . دمشق / ۱۹۷۹ / بعنوان « من قاريخ 
حیفا العشماني » دراسة في أحوال عران الساحل الشامی » . 

(oy)‏ آحمد الحالدي الصفدي ( ت ۱۰۳4 ه / :۱۷۲ م ) ثاریخ الأمير فخر الاين المي الثاني. » تحفیق 
أسد رس وفؤاد افرام البستاني » بيروث - طبعة ثانية | ١459‏ / » ص ( ۱۹۷ - ۱۹۸) . 

. البخيت » القال السابق‎ lite د.‎ (at) 

)00( المصدر نفسه . 

)01( مبخائیل نقولا الصباغ العكاوي » تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيدالي حاکم عکا وبلاد صفد GAE e‏ 
الحوري » قسطنطین الباشا altl‏ حريصا / ۱۹۳۵ / » ص (to)‏ , 

Shumacher, P. E.F. 1888, Op. cit, p. 139. (o ۷)‏ 
بقول شوماخر أن بعض شیوخ الفلاحين لا يزالون يسمون حيفا بالعمارة وهذا الاسم برأيه أكثر تطابقاً 
مع اسم ( بالميرا ) الصليبية . الذي يرى UT‏ أساس بناء حيفا الحديدة . 

(0A)‏ الكرملي 

)04( كانت مجموعة الکرملیین قد عادت / ۱۷۹۷ م/ وأقامت دير على قمة جبل الكرمل على علو Loon)‏ م 


وعل مسار 5 ۳ کم من حيفا à‏ 
P.E.F. 19647, pp. 25-26. (4 )‏ 


1۳10, p. 31. (x4) 
. بناء الدير الکرملي عام۱۸۲۸۰ م‎ ste (vy) 
: لبلاد الشام عکن مر اجعة‎ grall حول الکم‎ (ar) 

أسد رسمء الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على [of bh‏ أجز ام» پر وت ۱۹۳-۷ 


الندوة الفلسطيتية — ۳۵۳۴ — 


)48( کتاب لامار ين ر ذکریات وائطباعات وأفكار ورژی خلال رحلة الشرق / ۱۸۳۲ = ۱۸۳۳ /» 
أو مذ كرات مسافر الطبوع 3 باریس / ۱۸۳۰ / في /:/ مجلدات ( بالفر نسية ) ووردت القتطفات 
في كعاب وفلسطين : بطاقات بريدية من مجموعة عز الدين القلق » القاهرة ( الر كز Al‏ افيكي العري). 

)40( خبرية قاسمية : صندوق استكفاف فلسطين » البحث الشار اليه سابقاً . 

Robinson, E., Biblical reseraches in Palestine, and the adjacent regions, London, 2nd edition (1 `) 

1960. 336-340. 

(rv)‏ استمرت زراعة القطن مدة أربعين عاماً ثم وقفت YI‏ أصبحت عملية غير مريحة مع تطور مزارع القطن 
ئي الولايات المتحدة ونقص الاأدوات الحديثة وأساليب الزراعة الحديدة . 

Dowling, Op. cit, pp, 189-190. 


Ibid, p. 189. 
Conder, The Present Condition ofPalestine. 


(14) 
P.E.F. 1897, p. 12. 
Landau, J.M. Abdul-Hamids Palestine, London 1979. 


629 
pp- 103-105.‏ 
(۷۱) زعم TAN‏ هو کریستوفر هوفمان أسس جمعية الميكلين في ألائيا بزعم pel‏ بریدون تشیید هیکل 
اورشلم cls‏ من آهدافها الاستیطان في فلسطین وقد فتلت عاو لتهم الأولى للاستیطان عند برك سلیمان 
( القدس ) ثم قرب الناصرة على طرف سهل مرج بن عامر » حى ثم انشاء مستوطنتهم الأولى في 
حيفا وتبعتها بعد اشهر مستوطنة يافا ثم أسست مستوطنات المائية أخرى قرب القدس ويافا والناصرة 


(1۸) 


وبلغ عددها عام ۱۳ سبعاً تضم ۰ لسمة > ومع آن القصد من تأسیس الستوطنات كان Lien‏ 
Cae‏ الا آنا تخفي محاولة GU‏ لإجاد موطىء قدم في الأراضي القدسة . 


Loc. cit. (y x) 

Loc. cit. (vr) 

Cowper, A month in Palestine. (vt) 
London, 1889, p. 113. 

P.E.F. 1882, Temple Colony in Haifa, p.3. (y 9 


. أنظر البحث المشار اليه سابقاً حول نشاطات صندوق استكشاف فلسطين‎ (vs) 
. الصدر نفسه‎ (vy) 


Conder, The Survey of Palestine, 1872, p. 44. (y A) 
. كا نشرت لکوندر مجموعة مقالات في جريدة الحويش کرونکل حول مستقبل فلسطين‎ 
Oliphant, L., The Land of Gilead, (v4) 
Edinburgh, 1880. 
Cowper, Op. cit, p. 113. (A+) 


: بمنوان‎ GES آلف اولیفانت‎ (a1) 
Haifa,-or life in modern Palestine. 
. / ۱۸۸۷ | ply طبع في لندن بعد وفاته‎ 
Landua, Op. cit. (AY) 


. | 4۹۲ | الاباغ » ص‎ (ar) 


= ۳۵۶ — 


(A4) 
(A+) 


(an) 


(۸۷) 
(۸۸) 
(a4) 
(4+) 


(41) 
(ar) 


انتهی العمل به / ۱۹۰۰ / 
Dowling, Op. cit. p. 191.‏ 
وصف الرحلة lol‏ الأسود صاحب مطبعة جريدة لبنان في كتابه الرحلة الامبر اطورية فى الاك 
العثمانية » طبع في بعبدا ۱۸۵۸۰ . 
رفيق التميمي » محمد بیجت بك » ولاية بيروت » القسم الحنوي ۱۹۱-۱۳۳۰ ۰ طبع الاقبال »> 
بيروت » أعيد طبعه /۱۹۷۹/ في بيروت ( ص ۲۲۹ = ۲۳۰) . 
الصدر لفسه 6 ۲۳۳ — ۲۳ , 
الدباغ »> ص ٠٠١‏ نقلا عن الکتاب السنوي لوزارة العارف العمومية ۱۳۲۱ هس و 
Danning, Up. cit, p. 160.‏ 
Thid, p. 159.‏ 
ويعجب الرحالة لوجود النارة OY‏ الفكرة السائدة كا يقول ان HSL‏ كية غير متحضرة ولا 
مکنها أن تشيد مثل هذه العمارة . 
Dowling, Op. cit, p. 191. 3‏ 
الاباغ > ص 46 ثقلا عن : 
Baedeker K. Palestine & Syria, Leibzing, 1912.‏ 
يورد مايلٍ. : 
كانت واردات الحمرك في عكا قبل افتتاح LE‏ الديدي بين دمشق وحيفا 4 - ه ملايين Lig‏ + 
وواردات الحمرك في فا / :۰۰ ۰ ) Gye‏ وبعد افتتاح Li'l‏ زادت واردات الممرك على )0( 
ملاپین غرشا في حیفا وهبطت واردات Ke‏ إلى ( ۰ ۷ ) غرشا عام ۱۹۰۷ و Ves vee‏ 
غرفا عام / ۱۹۱۲ J‏ - 
كا قدرت واردات حيفا عام ۱۹۱۱ ب ) ۰۰۰ ۲۰۰ ) ليرة وصادراپا ( ۰۰۰ (Vee‏ ليرة . 


)41( رفيق التمیمی » محمد هجت » ولاية يروت » ص ۱۳۳ - ۱۳4 ص ۲۸۰ . 


(44) 


المصدر نفسه ص ۲۳۱ = ۲۳۲ . 

يقدر الکتاب عدد سكان حيفا طبقاً لاحصاء ۱۹۱ كا يلي. : 

و ملم و ۳۱۶ bose‏ و ۳۹۷ کائولیکیاً و Wa YEA‏ و ۸۰۰ ماروي و .۸۰۸ دوم 
ارثوذكس و 4ه بو ستنتیا » والاغراب السلمین .۱۸۰ والاغراب غير المسلمين ۱۲۰ e‏ ويشك 
الکتاب بصحة عدد اليهود ۳۱4 © ویقدر الرقم ب ۱۰۰۰ بين اشکنازم وسفاردم . 


)40( حول هذا الوضوع : خيرية قاسمية » النشاط السهیوني في الشرق g A‏ وصداه » بیروت / ۱۹۷۲ /. 


— Yoo 


عل اشر 


جامعة a}‏ مب الأردن 


الستعمرات الألمانية في فاسطسین 
بين عامي ‘ANA‏ ۵ و ۱۹۱۸ م 


الغاية من هذا البحث دراسة المستعمرات الألمانية في فاسطين منذ تأسيس أولاها 
عام ۱۸۹۸ وحی ہاية LH‏ م العشاني عام ۱۹۱۸ وتعالج هذه ال راسة الدوافم الا نة 
والسياسية والاقتصادية الى 0 وراء انشاء هذه المستعمرات وما ی صلتها بالمخططات 
السياسية الألمانية في الدولة العثمانية . كا آنبا تتناول طبيعة العلاقات بين الستعمریی DAN‏ 
والسكان العرب من جزة » وبينهم وبين الستعسرین اليهود من جهة أخرى . وتستعر ض 
آبضاً موقف السلطات الرسية العشسائية من هذه الستع.رات . 


مشاریع استعمار فاسطین caval E‏ الأول من القرن التاسع عشر : 

Cod‏ حملة ثابلیون بونابرت على مصر وبلاد الشام ( ۱۸۰۱-۵۱۷۹۸ ) باب 
الصراع الدولي في الشرق العربي على صراعیه . وأطلةت العنسان اخططي السياسة 
الاستعمارية في اوروبا » فقدموا مشروعات عديدة ترمي إلى جزثة الا aly‏ العدمانیة 
واقتسام متاکاما » في وقت بلغ بلغ cor!‏ الاستعماري » مع انتشار الثورة العبناعية أوجه . 
وكانت فلسطين بحكم موقعها aN Lal‏ وأهميتها الا ينية هذفاً لمخداطي 
هذه السياسة . ind‏ عام ۰ م نشر الکاتب البريطاني جیمز بیتشینو James Bicheno‏ 
اتا شمر ان : The Restauration of Jews, the crisis of all Nations‏ 
دعا فيه إلى ent‏ مهود العام ف فلسطين 3 laat‏ للنبوءات التوراتية Levy ٠‏ إلى حل 
الأزمات الي cls‏ الذول المسيحية والا ولة العثمانية . وعاق بيتشينو YT‏ واسعة على 
فرنسا النابليونية لتحقيق هذا المشروع . غير أن مبادرة نابلیون Cot‏ وعاس أعلى » لليزود 


— fav — 


لاستغلاله كأداة سياسية ۰ منیت بالفشل . و لذلك اتجهت الأنظار إلى الدو ل البر و تستانتية 
Lille » (‏ وبروسیا) لتحقيق هذا انشروع ولقيت آراء تشرنو صدی J teal‏ بر Wilby‏ » 
وأعيدت طباعة كتابه السابق الذكر عام ۱۸۰۷م ١‏ 


وق أعجب بالفكرة الاورد آشلي Lord Ashley‏ الذي آخذ يدعو ها منك خريف 
عام ۱۸۳۸ م. وني رأيه أن جمع اليهود على أرض فلسطين سيكون خخطرة أولى نحو تنصير هم 
كا ان استعمار فلسطين ضرورة للاقتصاد البريطاني الذي شهد SULT‏ ازدهاراً راسعاً 
نتيجة للثورة الدناعرة . و بضغط من آشلي قبل قريبه اللورد Ab‏ سٹو Lord Palmerston ù‏ 
رعاية عودة الیییود إنى فلسطين ر حماية الحكرمة البر يطانية لمق ين منهم في الا ولة العشمانية 
وكان WS‏ الذي ألفه اللورد ليندسى Lord Lindsay‏ وص ر عام ۱۸۳۸م Olga‏ 
«Letters on Egypt, Edom andthe Holy Land)‏ رسائل عن pea‏ وایدو م Jê My‏ 
أشي . cls‏ ا ae‏ الأموال ied‏ یروت gi or‏ على أرض ذا فا 57 J)‏ 


آثار المشروع اهتمام الدكومة البريطانية Bl ally‏ اللندنية . فقد تناولت صحيفة 
Times jea‏ في عددها الصادر في ۲4 کانون الثاني عام ۱۹۳۸ الأفكار الرئيسة الي نادی 
dal A‏ و ايدث و حق الشعب النءردي في العودة إلى فلسطين » . وربطت fo stall Maal‏ 
بالا زمة السياسية الا" عة بين .د حلي والساطان tall‏ اني (۳) . أما وزارة اللحارجية البر يطانية 
فقد أصدر ت في ۳۱ کانون الثاني ۱۸۳۹م تعلیمانها إلى W.T. Young‏ ناب القنصل Gast‏ 
حديثاً ۱۹۳۸/۹/۱۹ ني الا س لبط ح aul‏ على BIS‏ اليهود القيدین في فلسطين9) . 


ونشأت في الوقت نفسه حركة بين الیییرد ني بریطانیا تدحو إلى استعمار فاه‌طین 
ففي ربیع عام ۸ م زار موسی مونتفيوري Moses Montefiors‏ )°( البري واحس 
اليهودي فلسطین e‏ وعرج على مصر افاوضة محمد علي باشا في مشروع برمي إلى pl‏ 
منطقة ابكليل ( نحو ۲۰۰ قرية ) له لدة خمسین سنة وأن يدفم له مقابل us‏ آجرا سنوبا . 
وكان في نية مونتفيوري أن ينشىء حركة امتعمارية في بريطانيا »> في حال موافقة محمد 
باشا على مشروعه» من أجل تشجیع يهود أوروبا على ا مجرة إلى فلسطين . غير أن مباحثات 
مونتفيوري مع محمد علي باءت بالفشل عنا ما أكد والي مصر أنه لايستطيع التصرف بأرض 
لاعلکها . واستمر مونتفيوري في نشاطه دون چ وی » وزار فاسطين سبع مرات بين 


۳۵۸ — 


ule‏ ۷ و 0(۶۱۸۷۵) كان مشروع مونتفيوري هذا مقا مة امشروع الصهیونی 
الذي مر بمراحل ء' ة طوال القرن التاسع ght‏ 

وبعد جلاء قوات nt‏ سل عن بلاد الشام اقرح هلموت فون yo‏ لتكه Helmuth‏ 
Von Moltke‏ ._الکابتن ني الحرس الملكي اابرومي الذي be‏ بين عامي ۸۱۸۳۰ 
و ۱۸۳۹ في إعادة تنظيم الحيش العث الي )ء Ty ie‏ آحر لاستعار فلسطین . وورد 
هلا الشر Jes‏ اكرات فون مولتكه الي نشرها في ص حيفة Augusburger Allgemeine)‏ 
Zeitung‏ عام ۱ ۱۸۵ تحت عنوان: « أمانيا وفلسطين Deutschland und Palaestina‏ « 
وقد شرح الضابط الألاني مشروحه هذا بتفاصیل دقيقة آثارت اهنمام الرأي العام 
الألاني والارروبي . ویص ااشروع على انشاء Klean‏ القدس » لتجعل ٠ن‏ 
فلسطن مركزاً «تقدماً لاحضارة الاوروبية وأعوذج للتطور الاقتصادي في الشرق » 
ودولة واقية بين pas‏ وسورية ني حالة قيام مملكة وراثية في مصرء حول دون اي اعة اء 
على الدولة العثمانية » وجسراً بربط اوروبا بالقارة المندية . وبين مولتکه أن قيام هذه 
المملكة سیکون بعقاً للتقاليد والقم الصليبية ونصراً معنویاً Laer‏ تحققه السيحية في العام . 
واقترح أن يكون على رأس هذه الدولة أمير أااني يتمتع بساطة مطلقة ویتصف بروح 
متساحة . فهو يرى أن اعتلاء أمير ألاني لعرش KK‏ القدس سوف يبعد فاسطین عن تأثر 
اانافسات السياسية القائمة آنذاك بين الدول البسرية الارربية . كا ان تمتعه بساطة مطلقة 
سیساعد في فرض النظام على باد متخلف « لم يبلغ سكانه بعد مستوی حضارة OU gall‏ 
الذي تؤهله للمطالية بالحكم الذاني » (N)‏ . هذا وتحمس لشروع مولتكه ملك بروسيا 
فر .ريش cists‏ اأرابع » Friedrich Wilhelm‏ » وتبناه » فعرضه على ماوك اوروبا 
فلم gla‏ | به ) . 

وبقيت فكرة استعمار فاسطين تشغل بال العديد من رجال الدين والسياسة والاقتصاد 
ني اوروبا . غير آننا سنقتصر على هذه الشروعات الي كانت ییآ المشروع الاستعماري 
الأماني الذي بدأ تنفيذه في نهاية الستینات من القرن التاسع عشر . 
جمعية افیکل الألانية واستعه‌ار فلسطین : 

تعود جمعية ال حبكل الألمانية Ub pel û « Deutsche Tempelgesellschaft y‏ 
إلى حركة الأتقياء Pictiomus‏ ااي ظهرت ني ألانيا في القرن السابع عشر » كحركة 


— ۳۵٩ — 


دينية اصلاحية في الكنيسة الاجيلية أكدت على دراسة الکتاب القدس وعلى الخبرة ال ينية 
الشخصية 1 و اسذرت ada‏ اس äs‏ اأ بنبة حی مطلع القرن التاسع عشر وتر كرت حول 
تیوزوفن بینجل ۱ Theosophen Bengel‏ » الذي بشر بقیام ما کة الرب وعودة cel‏ إلى 
الارض ني أعقاب و کوارث مريعة تنجم عن الابتعاد عن الروح الديحية و دعا پینجل کل 
تقي أن يبحث له غن مکان له ني الشرق لقر ب قیام مماكة الرب هناك . ورأى بینجل واتباعه 

ف تا لوق بوابرت الشيطان المناهض للیسیح . ومع gab ile‏ © اعتقد بينجل أن لايد 
من مرور بعض اوقت حي تم التغيرات ا . وتوقع آن تم عودة السیح عام ۸۱۸۱۲ . 


وی عام /11مام حلت dele‏ عملكة فورعبر 2 ( jel Wurttemberg‏ بینجل 
هذه الحالة ودعا أتباءمه إلى اچرة إلى الشری . فیاجر آلاف الفلاحین من هذه الماکة 
إلى جنوب روسيا حيث رحب بهم القيصر اسكندر الأول . واعتقد كثيرون منهم ان 
ترحيب القيصر الروسي نداء الي لابد من تلبيته . وتمت هجرة هؤلاء الألمان تحت اشراف 
البارون فون بی رکهام » Von Berkheim‏ « . وسمح لهم القيصر بادارة شوو مهم ادارة 


. Ags 


آما ملكة فورتمبرغ فقد رأث في هجرة مواطنیها خطراً يتوا دها AUG)‏ بت إلى 
مختلف الوسائل للحيلولة دون هجرتهم . وتقدم النائب الأول في الى اكة باقتر اح حلى حكو مته 
ينص على السماح لؤلاء tall‏ ينين پتشکیل حب عات stat re Hole‏ بشي ء من الاستقلال 
ill‏ . قبلت حكومة فورتمبرغ هذا الاقتراح وشكات أر زل جدعرة دينية في فور تمبرغ 
على ید غوتایب هو M. Hoffmann y ols‏ .© ) رئيس te GAG‏ تبرغ » Leonberg‏ ) 
ف تشرين الأول عام a‏ . وي صيف عام ۹ سد أ taali slái‏ الحديدة 
بالاستيطان في قررة من أملاك انفارس كور نتال « Kornthal‏ » قرب d's‏ شتو#ارت 
Stuttgart »‏ » ربنوا منازل لهم عليها مع دار للاجتماعات العامة )0 . 


2 ورنتال ترعرع ابئا غوتليب هوفمان : فيلهلم ( الآ كبر ) و کریستوف وتربيا 
تربية دينية » فحصل الأول على منصب ديي رفيع في بلاط ملك بروسيا وهو منصب 
قسيس ley » Hof Prediger ( LSI‏ ورث الثاني الذي بصغره بقع سنو أت أباه J i‏ 

رئاسة الجمعية الذينية (۱۱) . درس کربسئرف الفاسفة و التاریخ Aude E‏ توبنجن 
Tuebingen (‏ » . واشتغل في التعليم . ولا اشعد ساع'. ال ركة العامانية. ااناهضة 


E ا‎ 


لس یب Lill E‏ ف الأر بعينات »من القرن awl‏ مع تشر u li dat! ada Djy‏ اوه 2 لا فا 
sii ۵ pine dena or‏ اس الاسس ۳ ty‏ أن ibe yi -Aa Yi Lgl ‘ca‏ 
WILI 1‏ 2 و تول كروك d sga‏ الدفاع ن هذا الاجاه ال ۳ SF‏ ر 3 أبار ale‏ 
6م . بالتع‌اون مع plas ddr ‘ye‏ ر يل بارلوس 3 ۳ Immanuel‏ « ااص dân‏ 


1 الام لاحى‎ earl! olf Yi للتعبير عن هذا‎ (Die Sueddeutsche Warte y الاسبوعية‎ 


وجاعت أحداث تام ۸۱۸4۸ الثورية في Gill‏ فأدعات الرعب في فأ كر عرف 
هوفمان . وتأكد له من أحداث ذلك العام الر هيبة أن مسيحية الكنيسة مقتصرة J>‏ الوعظ 
Ji‏ بي المجرد من b> ils ۳ ge BLA‏ قوة العادة » وساجزة عن رقف التذكذاث و الا ار ل. 
ووجد أن السپسية قد خلت عن مهمتها الأساسية الروحية وغاصت في أ حال iM‏ 
وتمسكت بالةشور الخارجية . ررشح نفسه ف ذلك العام عن date‏ لودفیجز بسورغ 
Ludwigsburg »‏ ) في الانتخابات العامة ردان الاحادي الا داي 1 البندستاغ 
Bundestag‏ » الذي كان مقره مديئة فرانکفورت على الاين . وكان لى الى ast‏ 
فور عبر غ آن تقدم ۸ 50( عنها إلى ذلك البرلمان . فاز Obed ga‏ على حص .ه4 مرشح الأرساط 
pl‏ الية العلمانية ۰ فکان النائب الوحيد في البراان الاتحادي GWM‏ الذي عثل حركة 
الأتقياء OW‏ 219 . 

وجد هوفمان في الاتجاهات الليبرالية والثورية الي لقيت من يعبر تنا و Wyk‏ 
wf‏ برلمان فرانگفورت > W‏ على فشل الكنيسة ۱۳۹ ,34 ام hda‏ . تعاد إلى 
Spit ting athe‏ إلى انشاء كنيسة حرة من الأرساط المتديئة الورحة وتأسیس جدعرة 
Al |‏ ر Evamgaelische Verein‏ » مستقاة عن الكنسة isona MALEV‏ . ركان 

sill » Georg David 3 دعوته هذه جورج دافید هار ديج‎ T الأعن‎ ole Law 

عرف عليه عام ۸ )6( و صا fr glee ai‏ با باو لوس . 

وال ت هذه at‏ الدينية اتماهاً pA ele 1. ud‏ مع الدلاع حراب eal‏ بين 
ا ولة العثمانية وروسيا . إذ سرى اعتقاد لدى الأوروبيين ان ال .ولة العد انية على شفا 
الانهیار » وان SKE‏ بات وشيكا Seley,‏ الاضطرابات ال ينية الي > ثت في القا س 
وغيرها من المدن الفلسطينية » لتشد آنظار المتدينين الألان إلى الأرض الق سة . وبرز 
كر ستوف Ola gp‏ يدعو dl‏ نت فلسطين عن الدولة العثمانية وجعلها موطناً لشعب الله 
Tas ) Das Volk Gottes »‏ لوعود الأنبياء الواردة في التوراة . وشعب الله هذا ليس 
الشب اليپودي . الذي لم يعد له وجود ‏ وانما هو الشعب المديحي BEY‏ 


ee‏ ی 


ونی ۲6 آب عام 1804م دعت dt‏ آصد فاء القدس الي تشکلت من اتباع هوفمان 
إلى اجتماع عام iy‏ في فالاهورن « Waldhorn‏ » قرب قرب لود فیجزبورغ من 
أجل بحث الوسائل االازمة لتحقيق مشروع هوفمان . واقترح هارديج في هذا الاجتماع 
التوجه إلى البندستاغ في فرانکفورت والطاب منه أن يسعى لدى الساطان العثماني للسماح 
لاألان باستعمار فلسطين ۰ من أجل ott]‏ عمل للعاطلین عن العمل في ألمانيا . و كان الشعار 
الذي طرحه هارديج في هذا الاجتماع ينبغي alt]‏ عمل للشعب die deutsche Ju‏ ) 
yöl Jai) ) Nation muss Arbeit Haben‏ اح هارديج ووقع العريضة 49 Ladd‏ 
وحماها هوفمان وهاردیج وقدماها إلى البارون فون بروکش » Von Brokesch‏ ) 
رئيس البند ستاغ . غير آننا لانعلم شيئاً عن استجابة البند ستاغ هذه العريضة أو رفضهل(*۱) 


وتولت Sueddentsche Warte y dle‏ » الناطقة باسم الماعة الدعوة إلى المشر وع 
الحديد . وأحذت في الوقت نفسه تشن هجوماً على كنيسة فورعبرغ الانجيلية الرسمية . 
وني هذه الأثناء کتب فيلهلم هوفمان من برلين إلى شقيقه ینصحه بالبقاء في حوزة الكنيسة 
الانجيلية والابتعاد عن مغامرات هارديج . غير أن كريستوف ۸ يعر بالا" هذه النصيحة . 
وکتب مشروع دستور BL ALI dard‏ سماه « مشروع ستور شعب الله ) 
Verfassungsentwurf des Volkes Gottes‏ فتشكلت الجمعية E‏ عام \Aog‏ 1 نحت اسم 
atia‏ شعبالله في القدس Gesellschaft fur Sammlung des Volkes y‏ » وجعات 
هدفها السعي میع شعب الله في القدس لبناء ملكة الرب . ورأى قادة اممعية أمهم حاجة 
إلى مزید من الأعداد على أرض الوطن لمع أكبر عدد مکن من الألمان وغیرهم قبل 
ال مجرة إلى فلسطین . وقام هو فمان وهار دیج پرحلات عا ردة 3 اوروبا وحضرا 3 
خريف عام 1804م Teg‏ دينياً في باريس وعرضا عليه مشروعهدا فلقي اهتماماً من 
الم oF‏ 

وتبرعت بعض الاسر الثرية بالأموال لشراء الأراضي الواجب تجميع شعب الله 
علیها في ألمانيا قبل الانطلاق إلى استعمار فلسطین . فم شراء قطعة واسعة من الأزض في 
کیرشنهاردمپوف ۱ Kirchenhardthof‏ ) قرب فیشدن » Winnenden‏ « نحت 
منبع هر Necher » A‏ ) عام ۱۸۵۲ م وتمكن هوفمان وهار ديج من جمع عاد كبير 
من الأنصار أطلق عليهم اسم « أصدقاء القدس ( Jerusalem Freunde‏ ) بلغ عددهم 
حوالي عشرة آلاف شخص . وساهمت سنوات dl‏ البي شها نها اکة فور تبرغ > 


ey A 


خلال السئرات الأولى من تشکیل هذه الجدعية . في كسب العا ید من الأنصار الراغبین 
في المجرة إلى فلسطين OY‏ 


وانتهت حرب القرم عام ۱۸١١‏ دون أن تسفر عن sll‏ الدولة العث AFL‏ كنا كان 
یتوقع هوة ان وأنصاره . وشات الكنيسة LEN‏ الوطنية في فور برغ بتشجيع ردم من 
حکومتن| حملة شديدة على wal‏ قاء الها س . فأخحذت آعا اد هم تقل Owies‏ ۱ 


والمزارع بوبيك « Bubeck‏ » إلى فلسطی » Dle)‏ منها LM ob‏ الشرقية لم JE‏ بمو کر 
باریس نام 1865م رأن لايد من دراسة امكانية استعمارفاه طين و صل الوفد إلى فاه طين 
والتقى عطران القدس SEE‏ صموئيل غوبات« Samnel Gobat‏ » و بالمبشرالا فلي 
شنار « Schneller‏ » فشرحا لاو فد أو ضاع فلسطین و م يشجعاه على تنفی مشررحه . 
ors‏ الوفد معلوه‌ات جيدة عن البلاد من القنصاية البر و ew‏ 3 الها س . و لا شاد او فد 
إلى all‏ نشر هوفمان تقریر 1 عن الزيارة في Suesddeutsche Warte » ile‏ ( بين 
فيه الصاعب الي تعتر ض الاستيطان في فلسطين . وأوضح أن لابا من الاستعا اد لذلك . 
ودامت فرة الاستعداد هذه عشر سنوات (A)‏ . 


دحل هوفمان وأنصاره في أثناء ذلك في خلاف مع كنيسة فور تمبرغ الألمانية أدى 
إلى طردهم منیا في ۷ نشرين الأول عام 1804م . واضطروا إلى انشاء طائفة دينية خاصة 
بهم . فقدم هوفمان LAS‏ إلى مجلس الد عية بتسسية الطائفة « اليكل الروحي Der‏ 
geistliche Tempel‏ » أو « طريق حلاص lÎ « Der Weg Zur Rettung‏ فكرة 
0 اليكل ) و تسمية الجمعية به فتعود إلى القس المعما اي جا کوب آمان (Jakob Amman)‏ 
الذي أنشأ في برن Bern t‏ » بسویسرا ج عية بهذا الاسم عام 2۱۹۹۳ Sale] rte‏ بناء 
هیکل الرب في القدس )14( . ولا صلة لهذه التسمية جمعية « فرسان JSA‏ » الي نشکات 
في مطلع القرن الثاني عشر واستمرت في نشاطها حى نباية احتلال الفرئجة لبلاد الشام في 
aly‏ القرن الثالث عش . 

واشتدت حملة ileyi MA‏ على الطائفة الحديدة فتفرق العا يد من أفرادها c‏ 
غير آنا استطاعت أن تحافظ على بقاء بعضهم في حظیرتها وان تکسب إلى صفوفها العدید 
من الاتباع جألانيا ويخاصة في أوساط المهاج OU‏ في أمرركا الشمالية وجنوب ررسیا. 


- ۳۱۳ - 


وأعيد تنظ تنظیم الجماعة في كير شنهار دمو ف عام 1م نحت اسم JSA Arle‏ 
الألانية » Deutscher Tempel‏ ) من أجل + يد حياة « شعب الله » الدينية والاجتماعية 
وحی تكسب الحمعية ولاء العناصر القومية ISNI‏ رفعت شعارات قومية ألانية . وجاء في 
آحد بياناتها : « ان روح الشعب obl jas BUSI‏ ينبغي أن تكون الطابع ارز يكل القدس 
واستعمار فلسطین ... ولا بد من السعی لدی ساطة ABUT‏ ر أو دولة المانية ) لنابعة نحفيق 
هذا ادف )0°( ١‏ 

واستمر قادة الجمعية يحضرون الؤتمرات الدينية الي كانت تعقد في برلي ولندن 
وبيرن وجنيف » ويتجولون في العواصم واادن الأوروبية الکبری يدعون إلى تحقيق 
مشروعهم. فقد شارك هارديج ني المؤتمر الذي عقد في جنيف عام ۸۱۸7۷ والذي كان 
ضيف شرف فيه غاريبالدي « Garibaldi‏ » بطل الحرية في ايطاليا . كنا حضر حفل 
انشاء الصلیب pol‏ على ید السويسري هبري د Henri Dunant « oly‏ ¢ الذي أبدى 
اهتمامه پشژون ااشرق العر في فترة مبكرة فقد آصدر كتاباً في باريس بعنسوان 
Lit (‏ الشرق Renovation de POrient‏ « عام 56م وقام ديئان oll‏ اقامته £ 
باريس بانشاء جمعية العمل الدولي من أجل تجدید فلسطین . 

Oeuvre Internationale de la Renovation de la Palestine 
تیر ها العام . وتولى انشاء فروع ها في باريس . وأقام هار دیج صلات‎ Sw وول منصب‎ 
.) الجمعية الدولية لتجديا. فاسطین‎ ١ توجيه نداءات إلى فروع‎ so وا دینان . وتول‎ 
; من جل هب اله مین على فلسطین عن طریف الاستیطان السلمي‎ 

وسعی دینان لدى السفیر TEN aal‏ ي باریس جمال باشا و لدی الوزیر الفوض لفرسي 
ف اسطنبول المسيو Bourree ri jy‏ » من أجل حث الراب العالي على السماح للدستعمرین 
ot‏ من dae‏ : امیکل بشراء الأرض 3 فلسطين والاستقرار فيها . ونحت ضغط دینان 
جاء الحواب من الباب العالي يطلب تجديد موقع الأرض الي يريد ااستعمرون UN‏ 
شراءها . فاتصل دينان بپاردیج واقترح عليه ارسال مهندس مختص إلى فلسطين من أجل 
اختيار الموقع المطاوب Ay‏ مساحته وكتب رسالة إلى هار ديج مؤرخة في ۲4 كانون 
الثاني عام 1874م يقول فيها: من المعروف جيداً ان ارسال مهندس هن اوروبا أمر مكلف 
Ebb ۱۵۰۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ (‏ ) وهذا مبلغ أولي جمعيتكم أن توفره لها . ولذللك قمنا 
بالاتصال بعدد من الاشتخاص وعاصة بالوزیر الفوض بورية ليسأل اذا كان بالامکان 
إجاد مهندس قدیر وأمين وبأجر قايل في اسطنبول أو ني أي مکان آخر في الشرق . 


لق - 


راتصانا بدورنا بمحل لوفنتال ر امطاصهبهم ني يافا لهذا الغرض . رلکننا لم نستطع 
أن حصل على ااهندس ااطلوب . وربا كان من الأفضل لو أن جمعینکم اختارت 
ميندساً من بين أعضائها وكلفته بالسفر إلى فلسطين ... وفش ل دينان وهار ديج في العثور 
على ااپندس المطاوب . Tel,‏ قررت الميئة الادارية بلسعية امیکل في اجتماع عقدنه 
٤ E‏ آذار ۱۸٦۸‏ في كير شنهارتهوف أن يقوم lad ga‏ و هار ديج بال غر إلى قلسطين 
في آب من العام نفسه من أجل انشاء أول مركز Tempel Post‏ للجمعية على آرض فلسطین. 
وقد سر دینان ببذا القرار وکتب إلى هار ديج في ۸ یسان ۶۱۸۲۸ بقول: «آمل آن OS‏ 
من احراز بعض الق م في lilas‏ في هذا الصيف . وکلما طال الزمن زاد اقتناعي بذلك . 
عکناث الاعتماد علي ۰ اني مژمن عستقبل فلسطین ... وسیکون لجمعيتكم ااشرف اكبير 
فى انشاء آول مستعمرة حلى الأرض القدسة » ۲۳۷ . 


OF هوفسان وهاردیج‎ JSA آب عام ۱۸۲۸ م سافر زعیما جمعية‎ ٩ dy 
كير شنھار د ہوف مع آسرتیهما إلى فلسطین . ومرا بفینا حيث قابلا البارون فون اورزي‎ 
النمسوية‎ de SAI يقدم مثاو‎ OL من وزارة اللحارجية النمسوية فوعا هما‎ «Von Orsi و‎ 
PA الدبلوماسيون النصائح والمساعدات الضرورية مما . يمنا مرا ببودابست وقابلا‎ 
صاحب فكر ة الاحاد النمسوي المنغاري . وأخيراً وصلا‎ » Franz Deak» دياك‎ 
حيث رحب بهما الوزير الفوض لرابطة دول شمال ألانيا‎ Sythe! إلى‎ 
البرومي‎ SIU الذي كان قد تاقى تعليمات من البلاط‎ » der Norddeutsche Bund ( 
٠ بتقديم التسهيلات اللازمة هما » نتيجة وساطة شقيق هوفمان القس في البلاط البرومي‎ 
ونی ۱۵ ايلول 1858م تقدم هوفمان وهاردیج بطلب إلى الباب العالي للموافقة على شراء‎ 
قطعة من الأرض مساحتها ثلاثة أميال مربعة على جبل الكرمل في حيفا . وجاء اختيار‎ 
موقع القطعة بتوصية من المفوضية الألانية . وآوضحا ني طابهما هذا ان الغرض من‎ 
عض وليس له أية أبعاد سياسية . وان الاستيطان هناك سيقتصر‎ cot? الاستقرار ني فلسطين‎ 
JA دور ابحعية‎ Taf على أعضاء جمعية الميكل وسوف ینم بصورة تدريجية . "كا أبانا‎ 
من الضرائب‎ OU في تطوير الزراعة والصناعة في البلاد » ولذلك طالبا باحفاء المستوطنين‎ 
يتمكنوا من تدبير أمورهم . وأبديا رغبة‎ Ge لدة تراوح بين خمس وسبع سنوات‎ 
AT المستوطنين في إدارة شؤونهم بأنفسهم دون أي تدخل من السلطة‎ 


واتصل هاردیج بالوزراء الفوضین لدرل الندسا وفرنسا وانکلر! والولايات 


۳۵ 


المتحدة وروسيا وهولندا و السوید وقال لمم : و ان ظروف شعبنا اقتعتنا Ob‏ الوقت قد 
ob‏ لبناء هيكل الرب ني الارض الق سة . فأقوال الأنبياء ني العها ین القا يم وال لحد ید 
تعتبر بناء اليكل الوسيلة الو حيد ة لسعادة الشعوب والأفراد على حد سواء » . ورغم النشاط 
الحثيث الذي بذله زعیدا جدعية JSA‏ طوال م5۰ اقامتهما في اسطبنول (ه4 يوعاً ) » ۸ 
يحصلا على الفرمان الطاوب. فغادرا العاص..ة العثمانية في ۸ تشرین الأول 0۱۸۱۸ باتجاه 
بروت فوصلا اليا بعد أربعة عشر يوماً وقابلا هناك القتصل البروسي العام الد کتور 
Dr. Weber « p3‏ » فقا م اليما Tote‏ من النصائح ومنها ان لایتناز لا عن الخنسية ASU‏ 
وان برفضا الحنسية العثانية. SI‏ يتمتعا محماية القناصل الالان . ومن بیروت سافرا 
إلى حيفا فبلغاها في ۳۰ اشرين الأول عام ۸۱۸۲۸ (۲۳) . 


كان من الأسباب الي دفعت زعيمي جمعيةالهيكئل إلى البدء مشرو عهما الاستيطاني 

في فاسطين. صد ورالقانون العثماني phe alll‏ من حزیران عام ۱۸7۷ الذي أباح 

للرعايا الأجانب حق التملك في المدن والريف ني كافة الولايات العثمانية . وأصبح هذا 

القانون نافذ الفعول ني حزيران عام VATA‏ م. لذلك اعنقد زعيما جمعية الميكل أن 
الطريق أمامهما قد فتح اشراء الأرض في فلسطين والاستقرار عليها (۲۳) . 


مستعمر 8 افیکلیین ی حيفا : 
عند و صول هوفمان وهاردیج إلى حیفا استقبلهما نائب القنصل البروسي في 
المدينة Al‏ تسيفوس ( Ziphos‏ ) » وقدم هما کل ماحتاجا اليه من عرن و مساعدة . وي 
الایام الأو J‏ من اقامتهدا وصل رد الباب bal‏ على طابهما مايؤ كد استحالة السماح 
ما بشراء الارض في حیفا الا إذا حصلا على ابلنسية العثمانية و لکن هذا الرد لم يثنهما 
عن مشروعنما فأجر يا اتصالات بالبلاط البروسي الذي آصدر تعايماته إلى الوزير الفوض 
لرابطة دول شمال ألانيا في اسطابول بضرورة التوسط لدى الباب العالي وثذ كير 
السژو لین العثمانيين eh‏ سمحوا لرعایا دول آوروبية أخرى بشراء الأرض دون التجنس 
بالحنسية العثمانية )۲٩(‏ . 


غير أن هوفمان وهارديج لم پنتظرا نتائج الاتصالات الد بلوماسية وبتشجیع من 
تسيفوس قاها بشراء قطعة من الأرض مساحتها عشرة هکتارات عن طريق الاحتيال 
على القانون العثماني . إذ ثم اأشراء عن طريق وسيط Jot‏ ابلحنسية العثمانية وقام بدوره 


4م اح 


بتأجیر ها هما ٩‏ ة طوياة ولا احتج القاضي دلى عملية البيع سويت القضية بتدخل ناب 
Jei‏ البروسي (Yo)‏ ۰ 


وبدأ بناء أول «ستعدرة ألانية في فلسطين لى قطعة الأرض هذه الي كانت تمتد 
من شاطیء البحر حى سفح جل‌الکرمل ي ربيع عام ۸۱۸۹ ودشنت المنازل الائنتا 
تسیفوس . و اشتسلت آنذاك على «نازل للسکن ربناء ! رسة وآخحر الصلاة . وقد وضع 
لمحم هذه المنازل والأبنية موز uw‏ د ماركي slæ‏ من ر رت | Aout‏ لو د } (TY «Loyved‏ 
وعلى م' حل ااستعمرة نقشت العبارة التالية باللغة الأمانية « لتنساني يى ان نسيتك ياقدس 
Vorgessec ich dein Jerusalem meiner Rechten Vergessen ) 1969 )‏ وحر ص 
هوفمان وجماتته على ely‏ الستعمرة على الطراز Just‏ وفتح الشوارح الواسعة فیها 
وتزبينها بالأشجار والزهور والورود . كا اهت ت Al‏ الإدارية iat‏ باختيار آفضل 
العناصر من أعضانها للهجرة إلى فاسطین من أجل اقامة pare‏ «تماسك مستقل عن المحيط 
العربي . كنا حرصت دی LB]‏ صلات وثيقة بالوطن الام » وعلى الحفاظ على متوی 
nae‏ كأوروبيين في حیفا (۲۷) . i‏ 


وت هذه الستعمرة بة وم مهاجرین جدد من کیرشنواردمموف وخاصة بعد 
اپرام اتفافية بين ماکة بررسيا وال ولة العثمانية J‏ ۷ حر يزان 69م La‏ على السماح 
للألان بالاقامة و الاستقرار في فلسطين . فبلغ عا د سکان الستعمرة في با اية عام ۱۸۷۳ 
(Yot)‏ نسمة . وبلغ ما د بيوتها (۲۱) Ley‏ استعمل عشرون بیتاً إلى جانبوا عامل وورش 
العمل . وف عام ۱۹۱۲ م بلغ عدد سکانپا ۵۱۷ سم و بلغ ote‏ منازطا “Yona ٩۲‏ 
ول جانبها ٩۵‏ ورشة OTM) oo‏ وبلغ عدد سکانها عند انا لاع الحرب العالية الأولى 
(Yo")‏ نسمة(۲۹) è‏ ونقص عدد سکاما سیب الاحتلال البر sik,‏ لفلسطین ۱۱۹۷ 
۸ واعتقال العديد من الألمان وتبجير بعضهم قسراً إلى ألمانيا في نهاية الحرب العالية 
الأولى والسنوات الأول الي تلت توقيع معاهدة الصلح بين Lill‏ والحلفاء عام ۳(۶۱۹۱۹). 

اعتی الألمان ني السنوات العشر الأولى من استيطانهم في حيفا بزراعة الكرمة وبناء 
معامل لانتاج النبیك . غير أن مرضاً آصاب الكرمة ني الثمانينات من القرن التاسع عشر 
فقاموا باقتلاعها . وكذلك أصيبت آشجار الحضيات الى زرعوها بأمراض أدت إلى 


با 


اقتلاععا OWS he,‏ انصب اهتماميم على زراعة الزيتون الذي کانوا ستیخر جو ل Ana‏ 
صاب if‏ من نوع جيك كانوا بيصا رر له لألانيا وأمريكا الشمالية : 


وأقاموا ني المستعمرة طاحونة هوائية على الطراز الموانا ي کا أنشؤوا مزرعة 
للألبان . وانصرفوا 5 Ley‏ عن الزراحة واتجيوا نحو التجارة والصناعة حى أصبحوا 
حور الحياة الافتصادبة في حيفا . و كانوا رراداً في الصناعات والحرف اليا وية وتجارة 
الامتير اد والتص؛ بر . وأدخلوا إلى حيفا الکتبات الحديثة والأمسيات الوسيقية والنوادي 
المسرحية والنشاط الریاضی ۰ فکانت مثلا شتذی به من قبل الساطات العثمانية في 
المديئة (۳۱) . 


مستعمرة يافا: 

فيآذار عام 1854م وفد إلى هوفمان زائر من BL‏ من أصدقائه الذين تعرف بهم 
LAY hl gh J 3h 3‏ زالميار ر Saolmueller‏ » بر افقه But‏ ميسار Messler y‏ ) 
الذي اشتری الستعمرة الامريكية في BL‏ المعروفة باسم قرية آدمزه Adams City‏ » و جاء 
بعر ضها على الميكليين OW‏ بسعر معقول . ومن العروف أن هذه الستعمرة ال لفة من 
تسعة عشر بيتاً من الحشب قد أنشأتها طائفة دينية مر AK‏ جاءت إلى فلسطين لتشهد عو دة 
المسيح إلى الأر ض كا كانت تعتقد . ولکنیا همجرت الستعمرة بعا أن تبين لاتباعها ان 
النبوءة بعودة المسيح لم تتحقق » وبعد ان فتكت بهم الأمراض OY)‏ . 


لقي العرض الذي تفا م به ميسلر استجابة لدى اطيكليين فاشتروا imah‏ منازل 
منها call (vey als‏ فرنك فرنسي أول الامر ثم مالبثوا أن ntl‏ وا ثلاتة ارباعها في 
مطلع عام ١۱۸۷م‏ » و بعد ذلك بعامين أصبحت الستعمرة بأ کلها ماکا هم (۲۲) . 


وی آبار ۹م انتقل هوفمان من حيفا إلى ااستعمرة الحديدة وأو کل ادارة 
مستعمرة حیفا إلى ر فبقه هار دیج . وباشر فور و صوله ببناء مستشفى صغير ودار 
للضيافة ر Gasthaks‏ ع , 

وحدث أن قام ولي عها. بروسيا الامیر فرید ريش ( Jl ark q Friedeich‏ 
القدس في ذلك العام » بعد pao dT‏ الاشتفالات بفتح قناة السويس » فنزل في يافا حى 
۲ تشرين الثاني عام 1854م وزار المستعمرة AGUS‏ الخديدة . وكتب هوفمان عن هذه 


— A — 


الزيارة ني de tl de‏ و Senddentsche Warte‏ « في عددها الصادر ي ۱۵ 
تشرین الثاني ۱۸۹۹ م يقول : « لقد استقبلناه ) ولي عهد بروسیا ) على ماخعل 
الستعمرة . فنزل عن جواده و ث إلى العديد منا بروح ردية . ثم تجول ف الستعمرة 
وزار منزل رئيس اللجمعية . اتبيه بعد ذلك إلى دار للضيافة حيث تناول مع حاشيته 
طعام الفطور . وودعناه بعد ذلك » فرکب جواده يرافةه جنود البحرية رالاذان) والباشا 
(العثماني) والكند الأتراك نحو الرماة ... هذا وقد تبرع الأمير البروسي ببعض الال 
(t) Laat‏ بلغت مساحة مستعمرة BL‏ هذه ستين هكتاراً . 


مستعمر 8 ساو ونا » Sarona‏ ) : 

توسح ااستوطنون امیکلیون في BL‏ في نشاطیم » واشتروا في عام 2۱۸۷۱ قطعة 
من الارض على طریق BL‏ تل أبيب مساحتها VA‏ هكتاراً ر بسعر امکتار الواحد مئة 
غولد (Guld‏ . وبداً ely‏ اانازل على قطعة الأرض هذه ف ۲۷ آب ۸۱۸۷۱ CIS‏ 
ااستعمرة الا انية الثالثة في البلاد . وتول تصحیم الأبنية والتخطيط ااحستعدرة ااهندس 
ENSI‏ تیو دور زاندل ) Theodor Sandel‏ « ابن طريب ااسنعیرة bL 3 AJKAI‏ ااد کتور 
زاندل . وقد انتقل إلى الستعمرة نائب القنصل الألاني في یافا مراد آفندي ( أرمي 
الأصل a‏ 

انتشرت ای بين سكان المستعمرة في عام AVY‏ وفتكت بثمانية وعشرين 
شخصاً من جموع سکان الستعمرة البالغ حوالي مئة نسمة E)‏ . 

اشتهرت مستعمرة سارونا بزراعة الزهور والكرمة وتربية الأبقار . كما وجد 
فيها معيل لانتاج النبيذ . 


: بل بیان بتطور هذه المستعمرة بين عامي ۱۸۷۲ و 1915م‎ lada 


السنة ote‏ السکان ااساحة ESAL‏ معدل الساحة للفرد الواحد بامکتار 
\AVY‏ 1۳ ۷۸ ۱۲ 

\AAs‏ 11۲ ۳ را 

۱,۷ 454 yr ۱۸4۸ 

Y£ 34 Yes ۱۹۱ 

(FY ۲ £4y Yo ۱۹۳۹ 


وا ا سس و 


DEN ee التدوة الفلسطيتية‎ 


: ) Rephaim » ala مستعمرة ر‎ 

اشتری اهر فراناك (Franky‏ أحد أعضاء جمعية امیکل في مستعمرة يافا قطعة 
من الأرض في ريفايم شمال غرلي محطة سكة < يد القدس خارج > ود البلدية. في نیسان 
عام e\AVY‏ وبى عليها N ya‏ وطاحونة تع ل بالاء . dsl,‏ أعضاء dant‏ يتوافدون اليه 
Og pts‏ الأرض المجاورة els s‏ سكان المستعہ رة chek bu Li‏ العر بات الي 
l £‏ الخيول فد عام PATY‏ فتسصت طريق pall‏ بات بين BL‏ و uw ‘all‏ » و کات PR‏ 
أول طريق للعربات في فلسطين . واهم OU‏ بالنقل بين BL‏ والقدس وأصيح منتظماً 
بعد بضع سنوات من انشاء المستعمرة الجا با ة (۳۷) . 

als JSA العام لادارة جمعية‎ all PAYA بحت مستعمرة ر يفام من عام‎ ol 
. مساحتها ۲۵ هکتارا . وکان معظم سکانها یشتخلون بالحرف اليا وية والتجارة والصناعة‎ 
(۴۸) Jub% واشئملت على مدرسة ثانوية كاملة وروضة‎ 


مستعمرة فاف‌الا ر Walhala‏ ) : 
أنشأها امین ن d OW‏ يافا E? det ۸۹۲ EN‏ يافا 2 تل آیب و 7 3 


2 للم ۱ وکان ا اون التجارة ام طرق اليا و‎ É U سارو‎ 4 lal) 


يعملون E‏ وكالات التأمين والنقل البحري : وأنشىء 3 ا لستعمرة مععل للاسمنت وبی 
« فندق القدس » في BL‏ الذي كان من أجمل فنادق المدينة )۳٩(‏ . 
مستعمرة فيلهلما « Wilhelma‏ ) : 

osai‏ على يلك المستوطنين OW‏ في مستعم ر لي بافا وسارونا عام ۲ ان على بعك 
Aan‏ 4 أميال إلى الشمال الشري من اللد ف و سط سهل خصيب yak ý‏ ب من سكة حا بل 
اللد . — Lam‏ : بلغ عدد سکان الستعمرة bb‏ العام الأول من انشاسا ۶ daw‏ وفيها d:‏ 


السنة عدد السکان الساحة بامکتار معدل الساحة للفرد الواحد باشکتار 
چ ا ویو مر مد ار a‏ سر 


۸,۸ ۸ 1 ۱۹۰۳ 
uA ۹۱۹ ۱۹۰ ۱۹۱ 
)4۰( f, 404 yio ۱۹۳۹ 


eS‏ و مت ر sii uae‏ سس 
— خض — 


مستعمرة jhe gi‏ دوف Newhardhof‏ : 
أنشأها المستعمرون الألمان في حيفا من أجل الحصول على مزيد من الأرض خارج 
نطاق المستعمرة الميكلية الأولى ني البلاد . وتقع المستعمرة BALL‏ على بعد أربعة أميال 
إلى الحنوب من جيل الكرمل . وباغت مساحتها اربعمائة هكتار . وقد استغلت ارض 

الستعمرة لز راحة اطضروات والحبوب CY)‏ . 
مستعمرة بيت لحم 3 الخايل ) Bethelehem‏ « : 

أنشأها الستوطنون OW‏ فى حيفا عام 1905م بأموال من « dae‏ شتوجارت 
لتطوير الاستعمار Jus‏ في فلسطین » على أرض قرية بيت لحم الواقعة على سفوح جبال 
الحليل والبي تبعد بضعة أميال عن مدينة الناصرة . آما مساحترا فألف وسبعمائة هکتار » 
زرح lal‏ بأشجار البلوط والباقي بأشجارالکرمة والفواکه والحبوب . وفیما يلي بیان 


السنة عدد السکان الساحة بامکتار معدل الساحة للفرد باشکثار 
٠١ ۷‏ ۷۸ و 
۱۹۱ ۱ ۷۸ ۳۲ 

(f) o,f 1۸ A ۱۹۳۹ 


مستعمرة فالدهام Waldheim y‏ ) : 
نشأت هذه ااستعمرة عام ۱۹۰۷م بالقرب من بير سالم على يد ااسژولین عن دار 
الایتام السورية ) Das Syrische Waisenhaus‏ « لتکون EF‏ لتدريب خر بها 

و استغلاا لتمویل دار الأيتام . ولذلك لاصاة ها عستعمرات جمعية اكل . 


مستعمر 6 شمة q Chemeh y‏ : 
كانت تتبع بدو رها دار الأيتام السورية في القدس ولم تختلف عن »ستعمرة فالاهایم 
من حيث الاغراض الي أنشئت من أجلها () . 
اشتمات كل مستعمرة من هستعمرات المكلبين على قاعة للاجتماعات العامة 
وأحرى للعبادة وما رسة وروضة أطفال أو GST‏ وجمعيات للموسيقى وناد رياضي 
ومستوصف صفیر Ghat‏ ... 
ae‏ وات 


الصاعب الداخلية الي واجهها الستعه‌رون الان : 

ف السنوات الاو لى للاستیطان واجه الستعمرون امیکلیون صعوبات ومتاعي 
عديدة بعضها gel‏ وبعضها الآخر اقتصادي واجتماعي . لذلك آهملوا الأمور الروحية 
وفشلوا في كسب أنصار جدد لر کنھم في فلسطين وف GU‏ . وبلغ جموع من استقر 
منهم في فلسطين بين عامي VATA‏ و ٩۱۸۷م‏ نحو سبعمائة وخمسين عضواء أي نحو 
ربع مود د او الجمعية A‏ و das‏ عام ۱۸۷۰ أخحذت جمعية E JSA‏ الا ضمحلال 
التدريجي في ألانيا نفسها وتوقفت din‏ ذلك العام هجرتهم من GU‏ . ومات معظم Jot‏ 
الأول من هؤلاء المستعمرين ني أو اخر السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر . 


أدرك ابلیل Aah!‏ تعذر تحقیق الغاية من هجر مم إلى فلسطين وهي جمع « شعب 
لله » في القدس واقامة مملكة السیح . وتر كز اهتمامهم على تحسين أحواهم وتقديم مط 
معين من المعيشة للسكان المحليين . وساهم هذا التغير ني أهداف ابلمعية » ني جعل 
الحياة أسهل . 


کانت آول الصعوبات الي واجهها الستعمرون الميكليون في فاسطين التراع بين 
زعيمي iradi‏ كر يستوف هو فمان وجورج هار دیج . كان هوفمان المؤسس الروحي 
i nad!‏ > و كان هاردیج اانفذ لفكرة الستء‌مرات . آما أسباب اللحلاف بينهما فشخصية 
تدور حول كيفية تطویر الاستیطان GUST‏ » وحول بعض الاراء الابنية . 


فقد تول کل «نهما ادارة مستعمرة مستقلة عن الأخرى . وکانت مستعمرة حیفا 

من نصيب هاردیج بینما کانت مستعمرة یافا من نصیب هوفمان . و کان هارديج قد 
أسرع إلى شراء راض تابعة لمستعمرته دون التنسیق مع هوفمان . وعارض هاردیج 
بشدة نقل العهد الثانوي إلى ریفایم قرب القدس . وحصل خلاف بين هارديج bly‏ 
الإدارية iad‏ اليكل في شتو#ارت حول أموال صندوق الاستعمار التابع للجمعية 
(Kolinisations Kasse «‏ . ورفض هارديج أن جيب عن كيفية صر فه olb‏ الأموال 
فامهمته abl‏ الإدارية بالتبذير . وكان لسلو که التصلب أثر في ابتعاد الميكليين في 
فاسطين عنه » فقد كان منفراً في تصرفاته . ولا Cy pl‏ الانتخابات لاختيار القيادة 
84.441 الجمعية عام 1415م لم ينجح هارديج . فماكان منه إلا أن أعلن انسحابه من 
اسلمعية. و صدرت E q Seuddeutsche Warte » iati dle‏ ۱۷ موز \AVE‏ بآخر 


۳۷۲ — 


مقال له بعنوان « وداعسي ash‏ امیکسیل ) Der Tempelverein Von der‏ 
Gesellschaft des Temples‏ « أكد فيه التزامه ecole‏ الليعية رغم انفصاله 
عنها . وشرج مع هردیج عدد من آصدقائه فشکلوا « رابطة اليكل 
«Der Tempelvereiny‏ . ومنذئل ثول القيادة العا بيا للج عة كر يستوف هوفمان اللي 
أصبح بت تمتع بساطات واسعة . فأعاد تنظيمئ.! Eat‏ أصبح ها جاس استشار ي ر «(Tempelrat‏ 
مو لف se‏ عضو . ووئقت imad!‏ صلاما ا في ألمانيا وأمريكا الشمالية وحنوب 
روسیا ob‏ أصبح oib‏ الفروع مثلون في مجلس الجمعية الاستشاري . وف مطلم ایلول 
من عام 18174 دعي ممثلون عن فروع ابد عية لامشاركة في عيدها الذي pil‏ في حیفا . 
وبناء على قرار مجلس dred!‏ اعتبر يوم التاسع من ايلول عيداً لها . ولم الاحتفال Nis‏ 
العيد الأول بحضور الندوبین المد كورين . ومئذئذ تکررت اللقاءات في هذا العيد الذي 
كان القصد من استحدائه DULI‏ على الولاء للجمعية 0 . ۱ 


وحدث انقسام جدید في صفوف جمعية الميكل سببه الحلاف بين هوفسان ودافيد 
på‏ اون و c ¢ David Strauss‏ خليفة هاردیج في ادارة مستعمرة حيفاء حول أسرار 
الكئيسة المقدسة وئعا یم الثالوث الأقدس والوهية السیح وموت cl‏ الان . وکان 
تأثير هوفمان العقلاني 0 جماعته قوياً جداً » لذلا بقيت i pÝ‏ أعضاء ابمعية تدين 
له بالولاء . وانفصل عدد ضئیل من الأعضاء و أخذ بتقرب من الكنيسة الانجيلية . 


واستغلت الكنيسة LEY‏ الانقسامات في صفوف JRA ia‏ . فأوفدت 
القس رانيكة ر Reinecke‏ » من Guill‏ منذ عام ۱۸۷۹ إلى مستعمرات الميكليين وقام 
aziyat‏ القس شلخت Schilicht y‏ » بالمهمة نفسها Sy.‏ عام ١۱۸۹م‏ قررت جمعية 
بيت المقدس Jerusalem Verein)‏ » (4؛) . الانجيلية ارسال معلم إلى مستعمسرة 
حیفا ليقوم بتدريس أبناء الطائفة هناك المنشقين عن هوفمان . و بعد EIB‏ بعام واحد بنيت 
مد رسة odd‏ الغاية . وعندها قررت جمعية بيت المقدس ارسال القس ديكرت, «Deckert‏ 
إلى حیفا . وبذللك ث أصبح للطائفة الانجيلية في lim‏ مدرستها و کنیستها . وباغ عدد لاس 
الي Male‏ إلى حظيرة الكنيسة الانجيلية من مستعمرة حيفا الميكلية عشرین أسرة CED‏ 


و كان للحرب العالية الأولى آثار سلبية على الستعمرات الأللانية » إذ میت Plat‏ 
فادحة على الصعيد الاقتصادي . ومع ذلك بلغ عدد المستوطنين الألان ني عام 1914م 
نحو ألفى نسمة CEN)‏ 


— ۳۷۳ — 


الحركة الثقافية في الستعمرات افيكلية الألمانية في فلسطین : 

سعی کر ستو ف ٠ E‏ الزعيم الروحي لجمعية امیکل منأء وصوله إلى فاسطين 
ül‏ انشاء ba‏ سس تعليمية ايء التلاميل من أبناء اا أ ىة إلى الا Ble‏ بالتعلیم 
galt!‏ في في ألانيا . کتب هوفمان ال رفیقه باولوس ف ۲۸ آیار ۰ قول: Oly‏ 
المدا رس تشغل باي 5 ل she‏ ) . و كان هم هو ALES Slab‏ آجیال do‏ رد و Ana 3a‏ 4 بالرسالة 
الى کرس لشسة oss ds i u‏ الدار س الى yisi‏ اسليوعية ف مستعه ر اا السايقة all‏ کر 
ر اسر افيا واللغات الحاديثة ) الألانية و الفر نسبة و العر das‏ ( وکان ate‏ الا بي اس اسیا 


في هذه المدارس 


ولعل أبر ز النتاج lal‏ لاييكليين في فلسطین هي مولفات زعرمیهما کریستوف 

هوف .ان وجورج هاردیج . ققد تو الأول زونه 452 Sueddeusche Warte (١ ile‏ ع 

ال ی کانت phe‏ في شتوتجارت مدة طويلة من الزمن وأصدر ني عام ۱۸۷۵ Tage Ges‏ 
هو « لغرب والشرق : تاريخ lit‏ من وجهة نظر جماعة اليكل في فلسطین + 

Okzient und Orients: Eine 


Kulturgeshichte Betrachtung vom Standpunkt der Tepelgemeinden in 
in Palaestina, Stutigart, Druck und Verlag. J. F. Steinkoptf, 1985. 


ویتضن هذا الکتاب البادیء الاساسية لعقيدة امیکلیین بعد الکتاب القدس 
( العید القديم والعهد الحديد ) . فيه (یضاحات جردة لأفكار هوفمان وتطلعاته ویتضمن 
الفصل الأول منه عرضاً لتطور ج.عية امیکل وفکر ها الاستعماوية . ومدی صاتها 
re‏ تقياء القديمة . وموقفها من السائل الكنسية و العلمية والاجتماعية ويؤكد هوف ان 
في هذا الفصل على أن المدف الأو ل الجمعية السعي إلى استعادة مافقدته الكنسية من هيمنة 
روحية على رعاياها وثقة المثقفين والمؤمنين بها » ونحقيق تعاليم الکتاب oe all‏ 


ul‏ الفصل الثاني من الكتاب فيدور حول الشرق وحاجائه > م 1457 على أن على 
مستفیل الشرق يقوم على edt‏ الديي للانسانية . وین آن الواجب الديي بغي آن 
LA‏ المسيحيين المؤمنين إلى المجرة إلى فلسطین الي لابمكن مقارنتها بامجرة إلى أمريكا 
واسير اليا من وجهة نظر اقتصادية 3 oy‏ فلسطين ines ye AL‏ لاتتوفر فیه المصادر 
الطبيعية الكافية ; 


— ۳۷6 — 


و يتضمن الفصل ¿del‏ 3 من الکتاب رو « الغرب و مستقباه ou‏ يتناو J‏ 43 
led ga‏ الوضع الدولي بصفته سياسياً منطلقاً من المسألة الدينية الى هی شحور تفكيره 
قول ف هذا الصدد ان المزب الوطي ا حر Der EA Partei y‏ « 


ف الل الألمانية (۱۸۷۵) قد eal‏ اادور القيادي للدين « لأن جری تار رخ م العالم = م رکه 
أفكار روحية عميقة « . 


ویکرس oS Jail‏ منه hed‏ الشرقية . ويرئ استحالة حل هذه المسألة 
بفن الدبلوماسية أو بالبوء إلى القوة . أما الخل الذي يقتر حه فحملة صليبية سامية تضدن 
الا ستعمار المسيحي للشرق » وتقديم صورة حية حقيقية للشرقيين سن رن و.لأخلاق 
المقرونين بالعمل e‏ ويخاصة بعد ان اتضح أن التبشير السيحي بين المسامين لم ينل 
احبر امهم واهتمامهم 

أما الكتابالثاني موفمان فيتضمن ثلاث رسائل مفتوحة Sendschreiben y‏ » 
نشرها خلال ۱۸۷۷ / ۱۹۷۸ م وقد آصدر ها ile‏ امعية في كتاب واحد في شتونجارت 
عام ۱۸۷۸ بعنوان : رسائل مفتوحة عن JKA‏ والأسرار القدسة وعقدة الثالوث 
وألوهية المسيح و نبوة الله للبشر 

Sendschreiben Ueber den Temple und die Sakramente, das Dogma Ueber 


Ser die Dreieinigkeit un von der Gottheit Christi, Sowie Ueber die Versoe- 
Uebng der Menschen mit Gott, Stuttgart, Warte, des Tempels, 1978. 


تداول هوفمان في هذه الرسائل عقائد الكنيسة بشأن الثالوث الأقدس وما قبل 
وجود المح وموت السیح وعودته 3 وقد أحدثت الاراء الي pis‏ ها انقساما في صفوف 
جماعته . وأنشأت مجموعة منها في يافا جمعية أطلقث عليها اسم « مؤسسة SSSI‏ 
ر Tempelstift‏ » تولت ادارة الدرسة والستشفی 3 مستعمرة BL‏ . 
ونشر Shad ga‏ مقالات عديدة ونشرات كثيرة حول الد راسات التور اثية والا روس 
الدينية الشباب . و نکن من انجاز كتابة مذ کراته البي نشرت بعنوان « طريقي إلى القدس » 
Mein Weg nach Jerusalem y‏ ) ونشر الخزء الأول منها في القدس عام م gis‏ ان 
OL SS‏ من Gh‏ ر Erinnerungen aus meiner J ugend‏ » ونشر ابلبرء الثاني منها 
في القدسأيضآعام ٠۸۸‏ بعنوان «ذ کر بات‌سن الرشد( «Erinnerungen des Mannesalters‏ 
ومن الحدير بالذكر أن هوفمان آصدر كتاباً آحر في بداية اقامته في فلسطين 
بعنوان أشعار وأغاني ر Gedichte und Lieder‏ » صدر ني شترنجارت عام 1859م . 
Vo —‏ — 


اضطر هوفمان بسبب المرض إل العودة إلى LIT‏ عام ۱۸۸۱ فتخلى عن رئاسة 
جمعية SBI‏ وتوني في كانون الأول ( ۱۸۸۰ )م EY‏ 


أما جورج دافيد هارديج رفيق هوفمان والزعيم الثاني لجمعية امیکل فقد شارك 
J‏ لحر بر dle‏ الجمعية Sueddeutsche Warte)‏ « منڏ أن تعرف Ohad gy‏ عام NALA‏ . 
وأصدر کتابین قبل المجرة إلى فلسطین هما LEYI‏ السرمدي « «Das Ewige Eangelium‏ 
ووسائل حل المسألةالاجتماعية Mitteln Zur Loesung der Sozialen Frage, Verlag‏ 
von Carl Scholer‏ صدرا في شتو جارت عن دار کارل شوار عام ۷ م . 


Die Teurkische بعنوان : المسألة التركية‎ e\AVY مؤلفاته عام‎ el أصدر‎ ir 


Frage Oder die sechste Zornschale von einem Laien, Stuttgart, bei Messler 
Buchdrucker, 1877. 


وتو هار دیج في ۱۱ تموز ۱۸۷۹ ني حيفا (48) . 


الستعمرات ASU‏ في فلسطين والعلاقات الألمافية ‏ العثمانية : 
ينبغي علينا عند Gabler‏ لموقف أمانيا من المستعمرات الميكلية في فلسطين التمييز 
بين موقفين : موقف الحكومة الألانية القيصرية وموقف الرأي الام GUS‏ . 


ففي ظل المنافسة القائمة بين الدول الاوروبية الكبرى على الشرق العربي كان من 
الفروض أن تستغل الحكومة الألمانية وجود طائفة من مواطنيها في فاسطین لصالحها 
غير أن در استنا للوثائق الموجودة في الأرشيف السياسي لوزارة لحار جرة الألانية أفضت 
إلى عكس هذا الانتراض . فقد اتصف الوقف الرسمي الألاني من هذه الستعمرات 
بالتحفظ لاعتقاد المسؤولين الان أن التفوذ الذي يمكن لالانیا أن تحققه من خلال دعمها 
هذه الستعمرات لايساوي المصاعب التي قد تواجهها ني علاقاتها مع الدولة العشانية . 


غير أن وزارة الحارجية ASW‏ كانت عاجزة عن التصرف انطلاقاً من الاعتبار ات 
السياسية اصرفة . إذ تدخلت عدة عوامل أدت إلى تصرفها » في كثير من OLE‏ بصورة 
th or‏ اعتبر ته a‏ في العلاقات الأثانية .ب العشمانية . ومن eal‏ هذه العوامل الي 
أكرهت برلين على en‏ العو ن المستعمرین الالان في فاسطین الرآي العام الألاني و DAJ‏ 
القيصري ووزارة خارجية مملكة فور تمبرغ والبحرية الألانية . 
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كان الرأي العام الألماني أكثر هذه العوامل فاعلية . فقد كان ااستعمرون الان 
في فلسطين ينشرون تقاريرهم في الصحف الأللانية بصورة متقطعة أحياناً ومنتظما: أحياناً 
أخرى عن نشاطاتهم . و كثيراً ماكانت هذه التقارير الصحفية تؤكد على ele‏ السکان 
العرب والإدارة العشمانية هم . و كانت الأرساط القومية الألمانية تتجاهل في البداية البالغة 
الواردة في هذه التقاریر »> غير آنا غضبت لتجاهل ia So‏ برلين للمعاءاة القاسية الي 
زعم المستعمرون أنهم يعاماون بها من طرف الساطة العثمانية والواقع أن اهتمام اوروبا 
التراید Vb‏ اث الحارية ي فلسطین منذ مشصف القرن التاسع عشر صاحيه زيادة 
في IS‏ العلومات النشورة 3 الصیحف المحلية عن تلك الأحد اث وقد استغل قادة جمعة 
الميكل هذا الوضع أحسن استغلال » إذ كانوا خبراء في هذا الیدان الاعلامي . 

Ul‏ البلاط الملكي ووزارة الدارجية في مملكة فورتميرغ فقّد كانا معاديين .لأسباب 
دينية وحيث ان هذا الموقف الدبي انجه إلى الاعتدال بعد انتشار الليبرالية في اوروبا بوجه 
عام وني انا بوجه‌خاص خف مع الزمن » هجو مالميك لين ف مجلتهم ۱ (Sueddeutsche Warte‏ 
غل الکنيسة ILENI‏ والسلطة السپاسية في فور تمبرغ (44) . Lets‏ العدید من أعضاء 
جمعية الميكل يعودون إل حظيرة الكنيسة الاي AL‏ حى بلغ عدد هؤلاء عام 1614م نحو 
ثلث أعضاتما . وبدلا" من التطرف ال بي ٠‏ نما شعور جديد في ماكة فور تمبرغ ob‏ على 
الوطن الأم واجب dle‏ آبنائه في ديار امجرة و هم پتعر ضون لاهدال البروسيين و 
تعد حكومة شتوتجارت تقتنع بالاعتبارات الي اعتمدت علیها وزارة baa Wl‏ 
برلين في تعاملها مع الستعمرین الألمان في فلسطين . 

وكانت القوات البحرية الألمانية المرتبطة مباشرة بالقيصر ذات نفوذ واسع . 
ونتلقى باستمرار تقار ير من ضباط البوارج ay Al‏ الي كانت تر دد على الموانىء dal‏ طرنية 
ولعل اهتمام القيصر فيلهلم الثاني في البحرية زاد من آهمية هذه التقارير الي كان يقرثها 
القيصر نفسه ويعلق عليها Let‏ يده . و كان معظم ضباط البحرية UY‏ الذين يثر ددرن 
على فاسطين ,يل إلى قبول وجهة نظر المستعمرين الألان القائلة بأن برلين لم DAS‏ ابيد 
JIS‏ لمايتيم ۴۰ . 


وعندما طالب أصدقاء القدس Jerusalem Freunde y‏ » مسن البنا ستاغ E‏ 
فرانکفورت أن تتوسط النمسا وبروسيا » العضوان ني الاتحاد الألاني . لا ى الساطان 
العثماني للسماح هم بالاستيطان في فلسطين » رفضت الا ولتان هذا الطاب بصورة «Ayala‏ 


sippy 


(01) اليم‎ o: 
. SOM وذهيت ال:.اءات الشخصية الوجنة إلى مندوب بروسيا في الاتحاد » ادراج الریاح‎ 


ونا سافر وفد جسعية الميكل إلى فلسطين عام ۱۸۵۸م لا راسة امكانية الاستيطان 
Bs pe ce‏ بویا تیش AS‏ لم الرابع Friedrich Wilhelm IV»‏ الذي 
كاك aig‏ بفاسطين صلات عاطفية دينية ٠‏ ان يزود بعاد من el tl‏ الرمديين و ليس 
هناك مایدل على استجابة ملك بروسيا لحذا الطاب )°( . 

ولا قررالهيكليون عام e VATA‏ البدء بالاستيطان ني فلسطين طلبوا من جد بد المساعدة 
مسن ملك بروسيا . وکان فيلهلم هوفمان شقيق رئيس جمعية الميكل( كريستوف 
Chad ga‏ ) يشغل آنذاك أعلى منصب کنسي في برلين » General superintendent‏ « 
و قسیس البلاط اللکی . وله نفوذ کبیر على ملك بروسیا . غير أن الملك طالب من وزارة 
الارجية أن تمرف على موقف حکومة فورتمبرغ من جمعية اليكل قبل تغابم أية 
مساعدة لها . وجاء جواب وزير الخارجية في شتوتجارت في ۱۸ آیلول 1658م پقول ان 
آراء ابلمعية ومواقفها العادية من الكنيسة EN‏ تجعلها Trae‏ غير مرخوب فيه . كا 
أن الظروف الصعبة في فاسطین سوف تنيي مشروعها بالفشل CO‏ . غير أن نفوذ 
فياهام هوفمان تغلب على رأي وزارة اللحارجية في شتوتجارت و صدرت التعلیمات إلى 
اامثلین الدبلوماسيين البروسیین لای الا ولة العشمانية لتقدم العون للهرکلیین . فبذاوا 
جهوداً كبيرة abt‏ الميكليين في حيفا . واکن SA‏ لم بر وا عن تردد بررسیا في 
دعمهم . وأصيبوا يخيبة أمل كبيرة 9 . 

واذا استثنینا ااستیم الذي قدمته برلين للپیکلیین أثناء الفاوضات الأو لى مع الباب 
العالي . فان المستعمرات الألاثية في فلسطين ۸ Kot‏ من اثارة اهتمام حکومي برلين 
ور بارت خلال الفتر ة الواقعة بين عامي VATA‏ و ۱۸۷4م. أما على صعرد الرأي العام 
Ju‏ ففد حظي مشروع الميكليين منذ بدايته بتأبيد الصحافة الوطنية ففي fale‏ عام 
t WATA‏ نشرت صحيفة » Augusburger Allgemeina Zeitung‏ « مقالة yw‏ فسور 
زيب « جع ؛ مرخ الكنيسة والسيامي الألماني جاء فیها : « ان قیصر ألانيا الكبير 
فريدريش بر بروسيا ۱ Friedrich Barbarossa‏ ) قد قضی at‏ مسن أ ل امتلاك 
pa‏ المقدسة . وترك الألسان وأجب استعادة السيطرة على فاسطین العز یز 3 jee‏ 
ب کل مسيحي . ولا بد أن جد WUT‏ في ale‏ الطاف نصيبها من الاستعمار . رمن 
أجل هذه الغاية ينبغي تشجيع هجرة الألمان إلى فلسطين )09( 


~ PVA — 


Lal‏ موقف السلطات العثمانية الذي كان معار LS‏ لقیام الستعمرات AWM‏ في فاسطین 
فقد تغير منذ قرام الوحدة الألازة عام ١۱۸۷م‏ . فوالي دمشق رشرد باشاء الذي تعرف 
دى نشاط Gul EYI‏ الألمان في سرابيا »> كان يعطف على الألان حى أنه وء' القنصل 
GUM‏ العام في بيروت نح المركليين قطعة من الأرض في حينا كوا ية . وقام هاردیج 
بزيارة الوالي أثناء وجوده في بیروت وعرض ale‏ خطة لاستةلال جبل الکرمل . فما 
كان من رشيد باشا الا أن أرسل سكرتير ه Goll‏ لیعد تقريراً شن المنطقة المطاوبة في 
عام ۸۱۸۷۲ . وكانت ibs‏ هارديج تقوم على انشاء مصح على ded‏ الكرمل وربطه 
بعسبح على شاطىء البحر . ورغم جيود القنصل QUAI‏ فر ید ريش كيار (Friedrich Kellery‏ 
في سبيل نحقيق هذا الشروع » امتنعت ia SA‏ العثمانية من اصاار فرمان باهداء جيل 
الكرمل للهيكليين (55) . 


وحدث تغير في موقف وزارة اللحارجية الألمانية من الميكليين بعد عام ۱۸۷۵ . 
وكان السبب في ذلك المظاهرات الي قام بها O glad‏ في فلسطين أثناء الحرب البلقائية 
في Da ENS‏ اذ خحشي القناصل الأجانب قيام محر لك إسلامي ضد الأجانب ف فلسطين 
des‏ رأ م الستعمرون OY) ol‏ . وبناء على طلب امیکایین وافقت do SHI‏ 
الألانية 5 ni‏ سال بوارجها الحربية إلى الوانیء الفلسطينية في مظاهرة عسكرية القصد 
منوا تطمين المستعمرين OWT‏ . وني ۲ حزيران لاف آصدر وزيراللارجية GUY‏ 
فون بیلوف (Von Buelow»‏ تعلیماته ال السفیر UY‏ في اسطنبول بالخطوة الاستثنائية 
الى الما a SLI‏ الألمانية . وجاء في هذه التعایمات : « وافق القیصر على طلب 
الستشار ب مارك لارسال قواتنا لبحرية إلى الشرق » WaT‏ بعين الاعتبار الوضم الر اهن 
هناك .. ان المدف الأول للأسطول ظهور العام UY‏ في الوانیء التركرة من أجل حماية 
رعایانا هناك ومن أجل التعبیر عن اهتمام sae‏ القيصر lable yy‏ في ضوء قلقیم الناشیء 
عن ارب ... وحماية آرواحهم ومتلکانهم بالتدل الفعال إذا اقتضت الضرورة 
ذلك CA)‏ 


وأصدرت وزارة الارجية ني برلین سلسلة من التعلیمات إلى lel iw‏ في اوروبا 
play‏ الدول الاوروبية بأنه لیست وراء ارسال الأسطول SLUM‏ إلى الوانیء 
العثمانية أية دوافع سياسية » وان السبب الوحید هو الافاع e‏ ن الرعايا OW‏ ي 
الشر ق )69( .. 


— ۳۷۹ — 


آما على الصعيد الحلی في فلسطین فقد شعر الستعمرون الالان في شپاط ۱۸۷۷م »> 
Lae‏ کان مثات الشباب من السلمین يتجهو” إلى يافا وحیفا للسفر إلى سالونيك للمشا ركة 
F‏ الفتال أنهم قد يتعر ضون للأذى . و قام و كيل ضابط سابق ألاني بتد ريب الشباب الالان 
1 الت ارين العسکرية في مستعمرة سارونا . وطلب هوفمان من القیصر ح.اية الواطنین 
oi‏ من أي اتتداء حتمل من جانب السلمین ends‏ عند الفصح من عام ۱۸۷۷م 
آرسی الطراد GUY‏ غاسیله « Gazelle‏ » في میناء یافا . وکان عليه اربعمائة جندي 
وتمانية عشر مدفعاً . وکان یقود الطراد الأمير فون Craf Von Hacke « Sle‏ ) و جاء 
هوفمان و مثلون عن افیکلیین إلى ميناء BL‏ لتقديم شکرهم لقائد الطراد حماية الحكومة 
الأمانية لواطنیها . ولا رد" قائد الطراد على زيارة هوفمان ورفاقه بزيارة مستعمرة 
ساری‌نا . أقام الستعمرون الألمان الاحتفالات الضخمة بپله الناسية . وحدث شيء 
مائل لذلك عتما زار الطراد نفسه ميناء حيفا في الفترة نفسها . وي صيف العام نفسه 
قامت أريع بوارج > ay‏ ألمانية بزيارة الساحل السوري والفلسطيي OD‏ 


وبدأت بعا. هذه الظاهرة العسكرية مرحلة من العلاقات الودية بين الميكليين 
رالحكومة الألانية واستجابت SLT‏ الألانية لطلب اليكليين بدعم ما ارسهم في 
فاسطین فقا مت وزارة انار جة الألمانية میلغ (۳۷۵۰) ماركا منيحة منوية هذه اللا ارس . 
و كان هذا المباغ يعادل ربع الموازئة السنوية لتلك المدارس . ومن امد بر بالك کر أن هذه 
اانحة هي Hall‏ الالية لرسمية الوحيدة الي قدمتها ASWY da SLI‏ لله کلیین من بداية 
مشر وعدم الاستعماري J‏ فلسطين عام مم وحی عام ۱۹۸ م 


So‏ عام ١۱۸۸م‏ سعى الميكايون إلى اعتراف الحكرمة العشمانية بالتنظم الإداري 
المستقل لستعمرانهم . وأيدهم في هذا المسعى القنصل GUM‏ العام في القدس مینشواو زن 
Meunchhausen »‏ ) غير آن مسعاهم باء بالفشل . ها فشلت عاو re‏ لدفع وزارة 
الحارجية الاماثية إلى التوسط لدی a SLI‏ العثمانية لتوسیع حقوق الأجانب القيءين 
في الولایات العثمانية (U)‏ . وحدئت أز مة عنيفة بين امیکلیین والحكومة AGW‏ سببها 
الخدمة العسكرية ي آلانیا . ذلك أن عا دا قليلا” من الستعمرین OUI‏ قد et‏ الخدمة 
العسكرية الاجبارية في آلانیا قبل الحجرة إلى فلسطين . و كان هؤلاء يتمتعون بالحنسية 
الأمانية Ta,‏ للقانون الألاني ul.‏ الذين كنوا دون سن السابعة عشرة عناما غادروا 
ألانيا وم يعودوا الیها للقيام بانحدمة العسكرية فقدكان من الصعب منحهم حقوق المواطنة 


— Y^ — 


الألانية . ومن العروف أن العدید من OW‏ وغير هم قد دخل في حماية القنصليات ASUS‏ 

ي فلسطين إما بصفتهم مواطنين يتمتعون نحق المواطنة الا .4 و Reichsangehoerige‏ ) 
و لم peia‏ رعايا نحت الحماية a Schutzenessen y‏ وي عام ۱۸۸۰م أصدر المستشار 
الألاني بسمارك تعليمات إلى القناصل OU‏ في ال ولة العثمانية يطلب فيها رفع الحماية 
عمن لم يقض اللحدمة العسكرية في الیش الألاني . 


ودخلت الأزمة مرحلتها الحرجة اثر وصول خليفة القنصل مينشهارزن الد کنور 
رایتس » (Reitz‏ إلى القدس عام ۱۸۸۱م فقد بدا بدعو المكلين إلى مکتبه واحداً بعد 
الاخر و یفزهمهم ob‏ القصد من مشرو عهم الاستعماري في فاسطین هو التهرف من الخدمة 
العسكرية في الحيش GUY‏ . ولا حاول رايتس أن برفع الحماية عن بعض الميكليين 
ثار غضب هوفمان زعيمهم > بعث باحتجاج شديد اللهجة إلى المستشار الألماني . وقال 
E‏ رسالته الاحتجاجية هذه إذا کان رایشس يتصرف ely‏ على تعلیمات من وزارة الحارجية 
فإن افیکلیین سوف يبحثون عن دولة آخری الدخول في حمايتها » ورعا اضطروا إلى 
الانتقال إلى باد آخر . ورجا هوفمان الستشار الألماني أن یعتبر العمل في الستعمرات 
الألمانية في فاء ملين ولعشرین سنة قادمة کخدمة عسکرية . وطلاب تعدیل قانون الخدمة 
العسكرية GUN‏ بحيث del‏ بعين الاعتبار وضع امیکلیین في فلسطین . فإذا تعذر ذلك 
Clb‏ هوفدان ابقاء الوضع کا هو عليه حبى عام ۱۸۸4 لبتمکن امیکلیون من ياد 
حل آخر OY)‏ . 


وزارة sails ‘ ۳ teu‏ من التعذر استثناء ایکا ليين في قانون pata‏ ار 
ولکنه nel‏ ف بحقهم re)‏ التمتع بالحماية القنصلية الألانية ¢ شريطة آن بطبق ree‏ قانون 
الخدمة العسكرية اعتباراً من عام ۸1م (1r)‏ . ومنذئك شرع امیکلیون پرساون آبناعهم 
إلى ألانيا lal‏ بالخدمة العسكرية هناك Ley‏ ثلاث سنوات (") . 


وحدث تخیر مهم في السياسة as‏ نحو الد ولة العثمانية في الثمانينات من القرن 
التاسع عشر . ففى ي عام م لبى الستشار الألاني يسمارك طلب السلطان العثماني 
بتز وید بلاده gal‏ اء الماليين والعسکریین . وبدأت ألانيا منذئذ الغزو الاقتصادي 
Penetration Pacifique «‏ ع لاد ولة العثمانية. و صبح دعم aly ll‏ العثمانية ونقویتها على 
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ال أن تکون ني يوم ما حايفة GUY‏ » ها فا مهماً من أهداف السياسة الحار جية ASW‏ 
و استقدمت اادو لة العشمانية العدید من ابر اء العسکر oy‏ و الادار oy‏ الألمان . وأخذ الشباب 
العثماني بتر دد على العاهد العسكرية والعلمية الأللانية . ربدا بنك فلسطین WY‏ 
ablê q Deutsche Palaestina Bank »‏ 1 القدس فتح فر aL E talie‏ وآخر 3 
حيفا . وأخذت البواخر الألمانية تتر دد بانتظام حلى الوانیء العثمانية . وتأسست في عام 
م شر كة Aly‏ الشرق الألمانية ( Die Deutsche Levante-Linie‏ « و oly‏ 
رحلام! بأربع بواخر ثم مالبشت أن زادت عدد بواخرها إلى العشرين في مطلع الفرن 
العشرين (*۱). وني عام ۱۸۸۸م حصلت شركة ألانية على امتياز من سكة حديد 
الأناضول OY)‏ 


وني العام نفسه اعتلى عرش ألانيا القيصر فيلهلم الثاني . وبعد عام من ذللك قرر 
أن تکون أول زيارة له خارج UT‏ إلى السلطان العشماني . وقد أعجب القيصر بآراء السفير 
الألاني في اسطنبول البارون هاتسفيلد ( Baron Hatzfeld‏ ) (۱۸۸۱-۱۸۷۹ع) بشأن 
التعاون الألماني — العثماني . فقد رأى هاتسفيلد أن فرنسا تمتعت بوضم متفوق في الاولة 
العثمانية حتى حملة نابليون على مصر عام ۱۷۹۸ ۰ وأن SIAE‏ حاولت الحاول . 
Je‏ فرنسا قد أثارت شكوك الأتراك بعد أن ضمت قبرص اليا عام ۸۱۸۷۸ واحتلت 
مصر عام ۱۸۸۲م وينتهي السفیر GUY‏ السابق إلى القول ان فراغاً قد وجد نتيجة لذلك 
ولا بد لقوة اوروبية من ملثه » وأن WU‏ هي الد ولة المؤهاة لملء هذا الشروع 067 . 


في نطاق الانفتاح العثماني على WUT‏ ورغبة هذه الأخيرة ف توسيع علاقانها مع 
اد ولة العثمائية لم يكن للهيكليين الا أثر ضئيل جداً في هذا SIAN‏ . إذ حرصت برلين 
على إزالة مخاوف العثمانيين من تجميع الأجانب على أراضيهم . كا أن فاسطین تقع حارج 
نطاق المصالح ASU‏ الي تر کزت على طول سكة حديد بغداد . 

لقد دار due‏ طويل في أوساط وزارة الحارجية الألمانية حول موقف ia SA‏ 
الأمانية من الاستيطان GUŠI‏ في الا ولة العثمانية على ضوء التطورات الحدياة . ففى 
عام م طلب خايفة بسمار ك الستشار كابر بفي Gaprivi J)‏ ) من وزارة الحارجية 


ابداء J bely‏ اقراح تقدم به الساطان العثماني إلى القيصر فيلهلم الثاني یتضمن انشاء 
مستعمرات آلانية على طول سكة حدید بغداد . و كانت أول مذكرة من وزارة انار ie‏ 
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تناو لت هذا الاقر اح قدمها LS Al‏ رلین ; q Kiderlen‏ من الدائرة السياسية 1 ف الوزارة 
وقد بی كيد رلين able‏ على تجربة الميكليين في فلسطین . وجاء في مذ کرته هذه : 


« ان الستعمرات الألانية في فلسطین لاتقدم لنا مثالا مشجعاً . فالست‌مرون 
بکسون or‏ بصعوبة » وبتعرضون لعا اء السکان المحليين و الساطات الر كية . و ذا 
كان الستعمرون القر ح تو mesh‏ 3 آسيا الصغری من ع ow‏ فسیو اجه قناصانا النذمر 
اادام من الساطات الحلية » كنا ستواجه سفار تنا تدخل الباب العالي الستدر . و هذا آمر 
لايد من آخنه ف الحسبان . وقد پامر علافاتنا الطيبة مع الأتراك بالا من أن ینمیها . 
والمستعمرات ف فلسطين خير مثال على ذلك OA)‏ 

و قدم م بر ااد اثرة الاستعمارية في فى وزارة الحارجة الطركايزر Kaysery‏ » مذ کرة 
مائلة للم كرة السابقة . بتبین لنا من pila‏ ال كرتين ان وزارة AGW de LI‏ كانت 
تری ي مستعمرات امیکلیین في فلسطین مثالا سيئاً وسبباً دائماً لتهديد العلاقات GUY‏ — 
العثمانية . والواقع أن شکاوی AKAI‏ أثارت غضب الساطات العثمانية » كا أن وجود 
الستعمرات ASU‏ في فلسطين آثار حفيظة الد ول الأوروبية ضا آلانیا . وم تكن 
فاسطین KUKL‏ الحا و دة البلد القادر على تلبية احتیاجات ألانيا . ثلا هي معما ر مهم 
لامواد الاو Ad‏ ولا هي سوق واسع وقادر على استیعاب منتیجات UUI‏ . و الاك لر يكن 
end‏ مایستحق اهتمام Lui‏ ا حقيقي E‏ هذه pall‏ ة . 

ولعل آبرز الأحداث السياسية الي شهدا فلسطین في اية القرن التاسع عشر 
زيارة القیصر الألاني فيلولم الثاني في تشرينالأول 2 ۸ وهي زبارته الثانية eo‏ 
وكان الغرض العلن من 5 الز بارة ctl‏ إلى الما كن القدسة ففی ۲۵ تشرين الأول 

ن ذلك العام أرست ثلاث بوارج أمانية Jas‏ القيصر وحاشية شيته في Lim ele‏ وي th‏ 

بوم aad Stell‏ كافة آفراد الستعمرة lam E as‏ فى باحة القنصاية as!‏ من أجل 
LE‏ القیصر . وفام فریدریش لاه ( q Friedrich Lange‏ رئيس الجماعة الميكلية في 
حیفا ( ومژرخ (Leak!‏ بالقاء کامة في حضرة القیصر شکره فيا على الدعم و الژازرة 
اي يلقاها الميكايون من القيصر ويخاصة في ميدان التعلم . وأكد على ضرورة 
EER‏ ااصلات مين الیکلین رالوطن الام . ورد القیصر ale‏ بالاعسراب 
عن سعادته. إذ wy‏ تي قلب الأرض الها سة مستعمرة ألانية لما علاقات 
وئيقة بالوطن الام . وقال پانه سوف بقل إن ناك E‏ 


S Aas 


ماحققه مواطنوه من انجازات . وأكد حمایته لكافة الأللان . كا ألقى الد کتور شوماخر 
G. Schumacher»‏ .0 ابن أحد قادة الجمعية كامة في حضرة القیصر آشار فیها إل 
قي ة oti‏ ما2 الألانية عن فلسطس وأحوالا ON)‏ وجول القيصر في المستعمرة 


pall وخاذل سفر ه الذي استخر ق بو من زار‎ 5 pall D افا ونيا‎ ea اه‎ E 
2 (v*) Sale مستعدر ات بافا وسارونا وريفايم حيث استقبل استقرالا‎ 


وأثناء هذه الزيارة أصبحت فاسطین و الستر طنون الألان يها موضوع الساعة في 
Ast‏ و تأسه.ت في شتوتجارت ني تشر نالأول ۸۱۸۹۹« جمعية تطویر الاستيطان GUST‏ 
3 قلسعاین ‏ . Gesellschaft Zur Foerderung der. Ansiedlungen in Palaestina‏ 
نحت رعاية البارون فون ایلریکسها وزن ) y Frieherr Von Ellerichshausen‏ 
من أجل تزويد الجمعية بالتبرعات المالية لتوسيع نشاطهها وشراء المزيد من الارض وتول. 
ادارة الجمعية الأمير فون اوراخ « a K. Von Urach‏ بينما تولى رئاستها الفذرية النائب 
العام في المملكة لد کتور فون روب (Von Rupp‏ و عکنت هذه اللحمعية من جمع مبلغ 
نلائمائة ألف مارك حولت إلى جدعية JSA‏ فاشترت به قطعة من الأرض مساحتها 
تمانية كيلومسرات مربعة بالقرب من اللد غير بعيا عن سكة حديد يافا - القدس . 
وأنشأت عليها مستعمرة فيلهك.! (Y) Wilhelma‏ . 


وإذا كانت زيارة القيصر لفلسطين قد بعثت الحماس في نفوس سكان جماككة 
فور تمبرغ فأنشؤوا جمعية تطوير الاستیطان GWM‏ في فاسطينء فلم يتجاوز دعم القيدمر 
للهیکلین اعجابه عنجزانهم وتعاطفه معهم ووعده هم OL‏ يسعى لدی السلطات 
العثمانية لتعاملیم العاملة الي يستحقونما OD‏ وإذا عدنا إلى وثائق الأر شیف السيامي 
لوزارة Bab AGW de ALI‏ نتائج زيارة القيصر هذه » ۸ JE‏ فیها ذکرا أو إشارة 
للمستعمرات الألانية في فلسطين . فقد gat‏ نتائج هذه الزيارة القائم بالأعمال الألاني 
2 ام.طنيول E‏ تفر بر بعث به إلى وزارة (YT) ia idl‏ 5 وورصت سخ من هذا الثقر بر 
بناء على أوامر القيصر . إلى BIS‏ السفارات ABUT‏ في dull‏ . وقد ورد في هذا التقرير 
أن الدافع الأول لزيارة فلسطن هو دافع ديي . وم يرد فيه أية اشارة المستعمرات 
الآلمانية فيها . والواقع ان زيارة القيصر لفاسطین لم تحدث أي تغيير في السياسة الألانية 
الرسمية نحو المستعمرات الميكلية . غير أن فلسطين بقيت منذئه موضوع اهتمام الرأي 
العام ZUM‏ . فقد أثار الوصف الماسی المستعمرات موجة من التعاطف الشعى 


— ۳۸۵ — 


ساعدت الستعمرن على التغلب على المصاعب الي و sgl‏ ها وبناء ثلاث مستعدر ات 
جديدة : غير أن الأموال اللازمة slid‏ هذه الستعمر ات حمعت من مواطی axle‏ 
فور تبرخ وحدها (YO‏ . وذهيت جوود جمعية تطوير الاستيطان الألماني 3 فأ عن 
من أجل الحصول على تعاون SUSI na all‏ لشراء الأسن. م في المؤسسة العالمية الى أنشأها 

سای . هذا وقد لقيت ابلدمعية المذكورة امتماما خاصا في Sie‏ فور برخ ۹ فضي عام 
٠9م‏ طلب pas‏ خارجة ا ۹۳ ۰ من مشاه با برلين أن بتو daa‏ لا وزارة انار doe‏ 
الانحادية لتضغط على ا -ویتش باناك Deutsche Bank n‏ و انم ج عية المركل قرضاً 
مقدار o‏ مه آلف la‏ رك but‏ على الطابع Sige ies TEE dÝ‏ ات 
tol‏ و تم لي ایل . وبينما كانت المساعي جارية الحصول على AN‏ ض المطلوب 
آنفقت حكومة بر Tals on‏ يساوي عشررن ضعفآن هذا alAl‏ لغ على مؤسسة القيصرة 
اوغستافكتو ريا ( q Kaiserin Auguste Victoria Stiftung‏ في a‏ دس الي ALES eth‏ 1 
لزيارة زوجة القيصر للمدينة المقدسة (**) . 


رمع مد سكة حدید الحجاز وقيام red yall‏ بمد السكاك الحدياية في فاسطين 
ازداد قلق الميكليين وشعروا أن البلاد تكاد تقع نحت النفوذ الفرنسي . رفي صيف 
عام ۱۹۱۳ قام و فد من جمعية اليكل في فلسطين مؤ لف من رئیسن! کریستیان ررهرر 
q Christian Rohrer y‏ وغرئليب شوماخر » y Gottlich Schumache‏ بزيارة 
شتو مجارت وبرلین للسعي لدی حكومة فورغبرغ وحکومة برلین الاتحادية لنجنیب 
وقوع فلسطین في منطقة النفوذ الفرنسي . وني آب ۱۹۱۳ E‏ .م الوف مذ كرة إلى فون 
روز برغ » (Von Rosenberg‏ مدير الدائرة الشرقية في oe‏ الحارجة 3 برلين . 
وسأل شوماخر السوول GUY‏ عن مصير الستعمرات الألانية في حالة قبول UUI‏ 
بوقوع فلسطين نحت الهيمنة الفرنسية . وتضمنت مذكرة الوفد SAL‏ اشادة بدور 
الستعمرین OU‏ في تطوير فلسطين ورفع س عة الانيا . كما اقترحت Al‏ حل لمستقبل 
فلسطين تقبل به اادول الکبری » وذلك بأسرع وقت ممكن وقبل أن يفوت الأوان . 
واقترح شوماخر في هذا الصدد وضع فلسطین ( من الحادود المصرية إلى رأس الناقورة 
“Vet‏ وحی سفوح جبل الشيخ شرقاً ) تحت حكم أمير Graal‏ . وبرر افتراحه هذا 
ail‏ لايتعارض والمصالح ابر بطانية والروسية في المنطقة . واقترح بالقابل منح فرنسا 
المنطقة الواقعة شمال فلسطین دون الاضرار عصالح الدول الكبرى فيها LOY‏ 


التدوة الفلسطينية وه 


4 فور تبرغ بقبو ل مقر حاته السابقة ال کر‎ ia jl اليفك لدی وزارة‎ wes 
فأيدتها وطلبت من مثايها في برلین أن جس نبض وزارة الحارجية الاحادية . فجاء‎ 
(YY) بعيدة عن سكة سحا ول بغد اد‎ Ley اهتمام الانيا‎ alnas 3 الرد پر نذا سور رة لذ تقع‎ 
وهكذا حارت آمال الوف الميكلى من موقف حکومة برلين . وعاد إلى فام‌طین حالي‎ 
لتؤكد اعتراف‎ VA لعام 1414 م‎ ASU  ةيسنرفلا الوفاض . وجاءت الاتفاقية‎ 


. السكك الحديدية‎ ely بو ضع فرنسا الخاص في فلسطين وخاصة في موضوع‎ Lill 
۰ يا بو ضع ي قلس‎ 


غير أن فكرة fran‏ فلسطين ن ال-ولة العشمانية ووضعها تحت اليمنة الاورو بية لم 
تغب شن ذهن بعض المژولین OW‏ . فقد اقترح السفير الأذاني في اسطنبول في رسالة 
بعث ,با إلى الستشار JUS‏ الأمير فون هیر تانغ Graf Von Hertling»‏ م انشاء مماكة 
في فل طين لحل مسألة الأماكن المقدسة » معتقدآ بن هذا الحل سوف يرضي المسيحيين 
seals‏ > ف العالم > شريطة امجاد حل مرض للاما كن القدسة الاسلامة 3 القدس WAY‏ 
وکان القتصل GUY‏ العام في القدس الد کتور برو ده « Brude‏ قد اقترح على السفیر 
sus‏ في اسطنبول le‏ ص غيرة في القدس تضم بيت لحم جنوباً وتمتد إلى نهر الأردن 
والبحر الیت شرقاً وإلى قرية رام الله شمالا" . وان يعتلي عرشها أمير كائوليکي e SU‏ 
شريطة أن تبقی هذه الماکة تحت السيادة العثمانية الاسمية » وان تدفع لخرينة العثمانية 
مليون حنيه اسرليي . وان يحتفظ المسلمون والمسيحيون والیهود بأماكنهم الها سة 
فيها . واقترح بدوره أيضاً أن نسعی الحكومة الألمانية لدى الباب العالي للتوسع في الاستعمار 
اليهودي ني فلسطين ومنح البهود TSS‏ ذاتياً في البلاد )١١(‏ . والواقع أن هذه القترحات 
قد جاءت في فترة بلغ النشاط الصهيوني في GUT‏ أوجه من أجل الحصول على وعد رسمي 
من الحكومة الألمانية ماثل لتصريح بلفور . 

يتضح مما سبق أن الحكومة الألمانية لم تسم إلى gad‏ أية مطالب علنية وسرية في 
فلسطين منذ قيام الرايخ SUM‏ عام ۱۸۷۱ م aes‏ ناية الحكم العثماني عام ۱٩۱۸‏ م 
با لم تستغل عنصر المستعمرين الألمان لأغراضها السياسية ني البلاد . 
علاقات الستعمرین الآلمان بالسکان العرب : 

اتسمت العلاقات بين الستعمرین الألمان والسکان المرب في فلسطین بالشلك 


aa FAL — 


والريبة والحذر . ad‏ آدرك کریستوف هوفمان أثناء رحلته الاستطلاعية إلى فلسطین 
1 م ان «شروعه “J‏ ن Bt‏ يتأبيد السلطات العثمانية فحسب 6 lc},‏ سيو اجه مقاومة 
حقيقية من جانب السکان العرب الذین یشکل السلمون أكر من ۸٩۰‏ منهم OND‏ 


ولا بدأ استبطان امیکلیین في فلسطین کانوا يحملون أفكاراً واضحة عن العداء 
العرلي هم . وساهمت آحداث فلسطین في تشدد کل فریق في موقفه . وآدرك العرب 
of‏ اکا الألان ليسوا LES‏ المقيمين الأجانب في فلسطين , فمشروعهم Gd J‏ عورا 
کشاریع الارسالبات التبشیر & النتشرة ي البلاد . واکتشفوا Tal‏ أن الألان قد جاؤوا 
إلى البلاد تارکین آوطانهم بپدف واحد هو الاستیلاء على آراضیهم وامتصاص 
دمام ON)‏ . ولذلك کان من التعذر على مشروع الاستیطان الألماني أن یکسب 
قلوبهم وت كان یعتقده أو يزعمه الألمان ۸ تراهم امجازاتهم في فلسطین الا في 
بعث كراهية العرب هم (AY)‏ ونظر الألمان بالمقابل إلى العرب نظرة استعلاء وتفوق » 
فزادت من ٿوتر العلاقات بين الفريقين (*) . وكان قادة جمعية امیکل شون الاختلاط 
بالسکان العرب والذوبان ني الجتمع الي فهم « شعب الله » المكلف ببناء مملكة الرب في 
القدس . لذلك تحاملوا على العرب دوماً وبرروا هذا التحامل ني القالات الي کانوا 
ينشرونها ي مجلتهم ) q Sueddeutsche Warte‏ . فالشري في نظرهم « وقح متعجرف 
بالطبيعة عارس السرقة والاستجداء » ولا يحي هامته إلا للقوة SW,‏ »(°*) . 


وكان قادة الجمعية بحذرون أعضاءها من التزاوج مع العرب . واستغلوا حالة 
زواج فاشلة بين فناة أمانية وشاب مسيحي عربي في دعايتهم هذه . وکانوا يقولون « من 
الأفضل للألمانيات أن Cte‏ عوانس من أن يلقين بأنفسن 5 أحضان jI‏ رعاع ۾ 47 . 


ولم ف كريستوف باولوس الذي elt‏ هوفمان في رئاسة جمعية اليكل بين 
عامي ۱۸۸٤/‏ و ٠189م‏ والذي كان من اتباع الفاسفة الانسائية» احتقاره العرب ا 
تكونت شركة للنقل بين GL‏ والقدس من الألمان والعرب sells‏ > عام 4م أوكل 
تنظيمها إلى الألمان Cas”‏ باولوس بهذا الصدد يقول : تعتبر هذه الاتفاقية نصراً للأمانة 
الأمانية على دسائس العرب والیهود القذرة . لقد s3‏ ن قيام الشركة OY‏ ادارتما 
والاشراف على ماليتها قد أوكلا إلى الألمان الذين تعر ف كافة الأطراف peli‏ ومثابر م 
على العمل . دعنا نأمل أن يكون هذا الانجاز الذي حققته التزاهة الألمانية » تأثير gle}‏ 


— FAV — 


على السکان الحلیین . وعکن اعتبار هذا العمل الأنموذجي عملا تبشيرياً » لأن 
امبکلیین يؤمنون بان على الشعب الذي يتوجه اليه المبشرون أن يتحول إلى كائنات بشرية 
قبل أن بنظر في أمر تنصيره OV)‏ 

ازاء هذه النظرة الاستعلائية العرقية » لاعجب اذا عجز امیکلیون عن الوصول إلى 
قلوب العرب وإقامة علاقات طيبة معهم . وقد اعترف بهذا الوضع السفير الألاني في 
اسطنبول مارشال فول ديير شتاین ر E « Marschall Von Bieberstein‏ رسالته 
الى بعث بها إلى الستشار uy‏ فون بيلوف ««ماعد8 (Von‏ الورشة Ag‏ أيار ۹ . 
والي اقتبس فيها أقوال نائب القنصل GUY‏ في حيفا (۸) . 

ورغم حالة الشلك والحذر والکراهية الى سادت العلاقات بين الستعمرین 
الميكليين والعرب في فلسطين . لم حدث خلال الحكم العثماني سوی Bale‏ قتل واحدة 
ذهب ضحيتها أحد هؤلاء الألمان وبسبب استفزازي . وکان سپب الحادثة اي تمت عام 
1 م مقتل أحد فلاحی قرية الطيرة ( قرب (lie‏ على يد أحد الألمان من مستعمرة 
حيفا » فثار أهل القتيل لقتيلهم وهاجموا في اليوم التالي للحادث Jot‏ الأللان واسمه 
فريتس اور (Fritz Unger‏ بي مستعمرة ویپارد Bop‏ وآردوه AS) “si‏ . 

وخشي المستعمرون الألمان اعتداء المسلمين عليهم أثناء الحرب البلقائية /۱۸۷۵-- 
امام /. وطلبوا الحماية من حكومتهم » فرأت هذه أن تبعث ببوارج حربية إلى 
الشواطی ء الفسطينية . فكانت خطوة لاسابقة ها . 

وشعر الستعمرون QU‏ بضیق شدید عندما آخذ العرب یناهسونهم ني الیدان 
الاقتصادي . فقد حل العرب یل الناقلین الألمان باشاحنات على طریق حيفا ‏ عکا . 
كنا ألحقوا آضراراکببرة بشركة السفریات الألمانية على طریق يافا ‏ القدس بتخفیض 
أجور السفر . وواجه الحرفيون الألمان منافسة من العرب . وزاد من كراهية العرب 
للمستعمر ین الألمان واليهود حماية الدول الأورية الكبرى طم A‏ و بشعر امعردب 5 وم 
من الأيام Ob‏ وجود الستوطنین GU‏ أو غيرهم فيه أية فائدة لهم OY)‏ 
علافة المستعمرين OU‏ بالطائفة اليهودية : 

Cole‏ جمعية JSA‏ موقفاً عدائيآً من البهود واليهودية قبل استيطان أفرادها 


— YA — 


في فاسطین » لاعتبارات دينية حضة . غير أن هذا الوقف تبدل بعد استيطان امیکایین 
في فاسطین . ول پر ددوا بي التعاون مع الهاجرین اليهود والستعمرات اليهودية لو اجهة 
ا العري لهم dela,‏ هذا a‏ يتغير مع قدوم آلا الیهود من شرق اوروبا 
في منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر وذلك Cums‏ منافسة cp ported!‏ اليهود 
ادد شم في الميادين الاقتصادية . 


فقد كان هوفمان مؤسس جمعية الهيكل يعتقد أن الأرض المقدسة ينبغى أن تكون 
ملكا أشعب الله . وان الله كان ينوي ني البداية منح هذه البلاد للشعب اليهودي . 


غير أن هذا الشعب غرق ني الرذيلة والفساد وم يعد شعباً مقاساً . المي رون 
وحدهم هم الذین pom of‏ | الشعب القدس اللحذيد « شعب الله » رتاک هذا الاستقاد 
لدی هوفمان عند زيارته لفلسعلین عام 149۸م shja‏ حالة اليو د « السيئة و کسانم 
وعجز هم عن Ged‏ البلاد من حالتها المتدهورة » . ووجد الألان في بداية استيطا pr‏ 
مبرراً للتفاهم مع الأقلية اليو دية للتخلص من العزلة الي یعیشو نها ON‏ 


أما بالنسبة إلى الیبود » فقد حاول زعماء هواة صيون « حوفیفی تسيون » ON)‏ 
الاستفادة من جربة المستوطنين الأ لان في الستعمرات الزراعية . و کانوا يبر ددون علييم 
محاولين جنب الأخطاء الي وقعوا فيها . وحينما بدأث الحجرة اليهودية المنظمة الأولى 
۱۹۰۱۸ / الي تألفت من مو جتین کببر تین هما الأولى /1884-18415/ دالثانية 
/ ۰ سب [JAMA‏ بدا موقف المستوطنين الان غير . وكانت المنافسة الا قتصادبة وراء 
هذا الموقف المعادي . صحيح أن نوعية الانتاج اليو دي من الحرف ally‏ ناعات الحفيفة 
كانت أدنى من نوعية الانتاج GUY‏ الا أن اتخفاض أسعار الانتاج اليهودي جعل من 
الحر فيين و الصناع الیو > منافسين خطرين )٩۳( SUSU‏ . 


وشعر الستعمرون OU‏ بالخطر الحقيقي حينما طلب ثيودرر Theodor « Jai a‏ 
E « Herzl‏ آب ۷م مسن ٠‏ أعضاء المؤتمر orwell‏ فى الأول — النعقد في مدينة بازل 
السو يسرية الموافقة على برنامج الحركة الصهيونية dey,‏ أن صدرت صحيفة ( العام 
Die Welt‏ » الناطقة باسان الحر كة الصعيونية ف حزیران ۷ شعر eel OAKA‏ 
رواجيون حركة سياسية ہو ديه 2 منظمة تو كد صحيفتها کل يوم على إقامة رطن قومي 
E > sad‏ فلسطين . 


1 ید 


و من مطلع عام ۱۹٩۸‏ م شنت inap‏ اطيكليين ۱ q Sueddeutsche Warte‏ 
مجومها سل ار كة اله هيونية وعلى تلف آوجه نشاطیا . و كان يقود هذه الحماة 
فریتس لورخ Tritz Lorch)‏ أحد الالان المواودين في فاسطین والذي انتقل إلى شتو#ارت 
J‏ في صحيفة الجمعية . وقد آبرز لورخ عدم Vy‏ الصياينة لا ly‏ العثمائية وتع ونم 
مع بريطانيا من أجل GE‏ آشلاما . آما الصياينة ذقا حاو لوا التقر ب من المسنوطاين 
الألان والتفاهم معيم حرصاً منیم على تجنب الصا ام مع الامبر اطورية الألانية الناشئة 
وامتنعت صحيفة « دي فيلت » all‏ هيونية عن الرد على حملة لورخ الاحلامية )98( , 


و عناسبة Jal‏ ص بفة المي لين Sueddeutsche Warte p‏ ) من شتو oe JE‏ 
إلى القدس ني كانونا؛ ني .ام 1417م نشرت صحيفة « دي فرات » Yaa‏ مطولا” طالبت 
فيه ااستوطنین الا نان أن یب" وا Ty je‏ من التفيم نحو المصالح المشتركة لاینود والألان . 
وأك. المقال على الفوائك الي قد نيا المستوطنون الألمان والامبراطورية الألانية من 
المهاجرين الييود الناطقين GUL‏ الألانة والذين يفضاون اقامة حلاقات aE‏ مم 
ألانيا (6) . 3 


ومن الحدير SUL‏ أن انا » في هذه الفترة » كانت مقراً لمعظم المؤسسات 
والمراكز التابعة للحر كة الصهيونية . وانساق المستوطنون الأإن رراء سياسة ألانيا 
الرسمية من عام ۱۹۱۳ م تلك السياسة الي كانت نبل الاستفادة من الوجود اليوودي 
في فلسطين من أجل تندية الصالح ASW‏ فيها . وشي' ت العلاقات بين الاقليتين ASW‏ 
واليهودية Lad‏ ملحوظاً :شية قيام الحرب العالية الأولى )٩(‏ . غبر أن هذا التحسّن 
في العلاقات كان مؤقتاً ولفترة قصيرة جداً . 


= ۳ = 
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رال وض 


جامعة اليرموك ‏ الأردن 


ااشخصية الفلسطينية والاستيطان الصهيوني 
) ۷۰ - 1۹۱م( 


يرتبط ظهور الشخصة الفلسطينية الحديثة ارتباطاً محر كة الاسترطان الصهيوني 
في فلسطين فقد Gol‏ الاحساس LLL‏ الصهيوني الذي استهدف العرب ني متصرفية 
القدس وف الأجزاء الحنوبية من ولاية بيروت والاحساس بضرورة توحيد ابلهود 
لقاومة ذلك اللحطر المشتر ك إلى إبراز الشخصية الفلسطينية في فترة ماقبل الحرب العالمية 
الأولى (۱) . 


وكان Lis‏ على الرغم من عام وجود وحدة إدارية ووحدة جغر افية سابقة كيز 
عرب فلسطين عن غيرهم من عرب بلاد الشام » كما أن الكيان السياسي لفاسطين لم 
يبرز كوحدة قائمة بذاتها الا بعد تقسيم الولايات العربية التابعة الحکم إلى مناطق نفوذ 
بین فرنسا و بربطانیسا بموجب اتفاقية سایخس بیکو السرية الي عقات بين دول 
Lal‏ ( بر Lilly‏ » فرنسا » روسیا) wd‏ عام 1115م ثم عينت الحدود الاقايمية في 
معاهدات ,| بعاد ارب 5 

هذا dy‏ تكن فاسطین في العهد العثماني وحدة إدارية متكام'ة » بل كانت عبارة 
عن متصرفية القدس الي كانت تشمل أقضية القدس وبافا وغزة واللايل وار السيع 
والأجزاء الإدارية الحنوبية من ولاية ببروت My‏ كانت تشمل لوالي عكا وناباس » 
وتبين نا من ENS‏ أن تسمية الوحا ات الإدارية العثمانية كانت تر تبط غالبا بالمان الهامة 
ولا علاقة لها بالو-حدات al add‏ أو الاقيمية . 

وقد رافق انعدام الوحدة الإدارية ق العهد العثماني عدم انفراد العرب 3 المناطق 


=- AV — 


الى ستعرف بف‌سطین بعد الحرب العالية الأولى بتشکیل ج عيات أو آحزاب تطالب 
بالاصلاح خاصة م بل اشر کوا مع غيرهم من عرب رت العثد.انية في قأسيس 
الجمعيات والأحزاب امختافة ۰ ذلك ان الاحساس بالانتماء إلى eb gel‏ العربية كان 
أقو ریا الاحساسی بالانت ام إلى وحداتهم الإدارية أو إلى وسح انم ابلغرافية الاقايمية . 
ويعود ذلك إلى وحدة الشعور العرني وإلى رحدة الولايات العربية نحت الحكم العثماني . 


وهنا تكمن صعوبة دراسة LN‏ كة all‏ بية في yall‏ العثماني على أساس اقليمي 
لصعوبة الفصل بين LEY‏ السياسية العربية وعدم استطاحة حصر آي ااه منیا بولاية 
أو وح؛ ة جغرافية معينة لکن ذلك لاينفي اهتمام الو OLY‏ العربية عشاکاها الخاصة إلى 


جانب دورها في الاسهام ف الحر كة العربية . 


bey‏ هذا الأساس لم يكن عرب فلسطين غائبين عن مسرح الأحداث العربية بل 
شاركوا ني Uy gh‏ وأسيموا ني الطالة بالحقوق العربية من الانحادیین الأتراك ونالوا 
نصيباً من اضطؤادهم قبيل الحرب العالمية الأولى وقي أثنائها فأصابهم ما أصاب pell‏ 
عرب الشام من اضطهاد ونفي رتشتيت واکن على اإرغم من ذلاث فان نشاط عرب 
فلسطين السياسي لم يكن كافياً بسبب انشخاهم في المسألة اله و ونية ممثلة عشخلي الهجرة 
والاستيطان . 


لقد عاش العرب واليهود Veal‏ ني فلسطين ني سلام ووئام » وم تکن احوادث 
النادرة الي كانت تقع بينهم في بعض الأحيان سوى مظهر من مظاهر أي تمع متعدد 
الطوائف والأجناس وبذلك كانت النازعات القليلة الى حصات قبل أن تتكشف أهداف 
الغزو الصهيوني OVE‏ فردية وعادية O‏ فمثلاة كانت العلاقات بين اافلاحین العرب 
وااستوطنین اليهود في بداية تكوين الستعمرات اليهودية حسنة بوجه عام وبخاصة في 
المستعمرات الي استخ مت أعداداً من العمال العرب في أعماها الزراعية.. 


اما سکن ادن ققد اعتبر و ا الهاجرن sell‏ د Cll‏ قدموا ال آلبلاد Tele‏ داعو ا 
لدوافع دينية أو لاجثين هربوا من الاضطواد في أوروبا الشرقية . ولا كانت آعداد 
اایاجرین الینود ALB‏ نسبياً ولا كانوا يتسترون Lal‏ على الدوافع انسياسية الكامنة وراء 
امجرة اليدودية فقد أظهر عرب فلسطين نحوهم شعوراً Ke‏ وصفه بأنه غير O Shae‏ 
واستمرت العلاقات بين العرب والیهود ola‏ فقد .كانت حاحة المستعمرات اليهودية إل 


۳۹۸ — 


العمال ماسة . ولم يكن في وسع المستوطنين اليو د احضار امال من g AE‏ نظراً لقرو د 
الفرو ضة على امجرة اليهودية إلى فاسطین . لذلك اضطروا للاستعانة باله ال العرب . 


ولکن موقف عرب فا طين الذي كان هادثاً خلال الستوات العشر الأرلى من 
الهجرة الكثيفة ۱۸۸۱ - ۸۱۸۹۱ سردا هاانقاب إلى شعور بالشاگ و الاستنکار الزجرة 
البو دية » و بدؤوا يتنبو ت للخطر الصريوني رأصبح مألوفاً أن تحص لل اعت ءات من السکان 
العرب على المستعمرات اليهودية » وبذلك سقطت الصا Bl‏ القدعة أمام ع اء عرب 
فلسطين لايجرة والاستيطان 9( فقا. كان احساسنيم بابتعاد الستعمرات اليبودية عنم 
یز داد حيث حرص الییود على أن تكون ppl parton‏ عبرائية خالصة . وقاوموا كل 
مال بالشکل Sl yall‏ (5) وسجل عرب فاسطين آول تذمر رمي لهم من المجرة 
اليبودية في ۲٤‏ حزيران ۱م حينما آبرق زعماء المسلمين في ال س إلى الصا ر الاعظم 
يعر بون عن خو فيم من وصول أعداد كبيرة من الهاجرین اليهود و بطالبرن نع الیو د 
من دخول فلسطين نظراً لعدم ق رة المسامين من المکان على الصمود lal‏ منافسة 
الیاجرین اليهود ف النواحي الاقتصادية مما ينجم عنه سوء الأحوال الاقتصادية لل كان 
وتضمن رد الصدر الاعظم على برقية ماثاة من متصرف القدس منع الیزود من الاقامة 
في فلسطين والسماح هم بز يارة القدس لفتّرة قصيرة حددث بثلاثة أشير O‏ وني عام 
Y)‏ 48 أصدر الباب العالي قراراً بمنع الیبود الأجانب واليهود العشانيين من تملك 
الأراضي الأميرية O)‏ وقد أدى القرار إلى احتجاج اليهود العثمانيين فقا تدخات يعض 
Sal‏ الك ی - آنذاك — في الموضوع کعادما واستطاعت أن تقال من فعالية قرار 
النع )( . 


وقد اهتمت الصحف العربية بالحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
في بالك (آب ۱۸۹۷م ) وتمثل ذلك في dle‏ الاقتطف )٩(‏ ف نیسان (۱۸۹۸م) وقد استبعدت 
ااقعطلت امكانية استعمار فلسطين oF‏ البيود المهاجرين إلى فلسطين حى عام ۱۸۹۸ 
کانوا آهل صناعة و تارة ولا بظن ee!‏ سیعکفون على الفلاحة وان كان في وسع أغنياء 
اليهود ابتیاع الحانب الا کبر من آراضي فاسطين و نقل الیهود الفقر اء إليها لکن القتطف 
عادت فاستیعدت ذلاگ للأسباب التالية : 
— ان هناك By‏ شاسعاً بين ماعکن للانسان أن يعمله وبين مایقا م عليه . 
ان هذا التقل ليس من انات اينات . 


۳۹۹ _ 


8 كالما‎ a TAA یم‎ é a a Í 
. هرش و امثاله الذين ينفقون الاموال الطائلة شي ء نادر‎ 
ان نقل اليهود إلى فلسطین وابنياع الأرض من الحكومة ومن آصحایها أصعب من‎ - 
. إلى الار جنتین‎ eke 
. العثمانية لاترضی يذلاك عن طیب نفس‎ dy !! كير ة لأن‎ 


هذا ما ورد ني المقتطف من أسباب استبعاد فكرة استرطان الريرد ذاء Le pla‏ نط'ق 

و اسع و IAL‏ شین لیا =S Na‏ 
— التقلیل من شأن الطامع الصهيونية في ذلك العهد البکر نسبیاً » وعدم معرفة حفیفتها 
وبالتالي الخطأ في تقرير قیمتها واغماض العين dnt‏ أن ذلاث ااشروع مهتحرل 


التحقيق . 


= عدم معرفه لوحرة Jt > stall ghh‏ فاسطین »> فقد ادعت المقتطف t=‏ آن 
اماج رين كوا من آرباب الصناعة رالتجارة وغاب عن UL‏ أن البلاد بدأت تشهد 
نوعاً Tye‏ من ااناجرین احقباراً من ۰۸۱۸۸۱ GRE‏ من تأسيس الستعمرات 
اإزراعية والاشتغال في الزراعة : وعلى الرغم من ذلك كاه فقد كانت القاعاف من 
أو ائل الصحف العربية البي آبدت اهتماماً مباشرا بالحر كة الصهيونية . 


وبعد اسبوعين أعيد نشر مقال المقتطف بي اة النار م قب deat‏ رشيد رضا 
ايه بعنوان « خبر راعتبارس dae‏ الیهود الصهيونية » حاطب فيه العرب Lots‏ اياهم إلى 
التنبه قاتلا « آترضون أن یسجل في جرائد جمیع الا ول — يقصا الأو روبية - ان ذقراء 
أضعف الشعرب الذين تلفظهم جمیع الحكومات من بلادها هم من العام و العرفة بأساليب 
العمران و طرقه تحمج یف" رون على امتلاك بلادكم و استعمار ها و جعل أربابها أجراء 
وأغنياما فقراء (0) ثم عاود محمد رشيد رضا الكتابة في موضوع CSS yall‏ 
a‏ ي عام ۱۹۰۲م بعنوان «حياة امه بعد Uo ga‏ جمعية البهود الصريو نية » . فضح 
فيه اطماع اللجمعية الصريونية و كرف أا تتظاهر بنقل فقراء اليهود إلى فاسطين اعيش 
في ظل الساطان العثماني بيندا هي ني راقع الامر تطلب تلك البلاد ثم حدل على PSH‏ 


— ey oe 


السلمین كت | وله لگ كه وطلاب من الامة سا ¢ الاحتماد mile‏ وف er! ۱۹۰۲ gui‏ الیو د 
deal,‏ على الاستقلا ل بفلسطين واحداث ملك جا يل شم فا )14( . 

وهکذا حذرت النار منذ اعا ادها الأولى من اللحطر الصزیونی الذي كان شار ل 
ااتسلل «hl‏ فاسطین وقد Js‏ =‘ رشید رضا عقالاته من الصو دة الى Jè‏ شش ر ها bis‏ 
في ale‏ الذار منذ عام ۱۸۹۸ وحتى قيام ارب العالمية الأولى . دل على eed‏ و ادر ال 


عمیق aaa.‏ الحركة الصهيونية alul)‏ مطاهء‌عزا . 


وق أعقاب الموجة الثانية من امجرة ggal‏ دية الي أخذت تتدفق > ميناء يافا بعد 
فشل الثورة ثي روسيا عام هم بتحريض من الحركة الصهيواية الي تبنت فکرة 
انشاء وطن قومي يهود في فلسطين » اشتد العداء بين العرب والیهود AB‏ رافق الموجة 
الصهيونية فطرد الفلاحین والعدال العرب من الستعمرات الصهيونية بالاضافة SL‏ 
المقاطعة الصويونية المنظمة المنتوجات dy pall‏ » ونتج عن ذلك أن ساد اتذمر أوساط 
العرب الذین تأثروا مباشرة بتصرفات الصهيونيين العنصرية وقعت مصادمات في UL‏ 
بين العرب واليهود في آذار ۸٠۱۹م‏ استدعت على أثرها الحكومة المركزية في استنبول 
قائمقام BL‏ للتحقيق معه في أسباب الاضطرابات OD‏ 


لكن الأوضاع آحذت IK‏ جديداً بعد ثورة موز ۸٠۹٠م‏ في الا ولة العثمائية ققد 
شارك البهود الطوائض الأخرى ابتهاجها باعلان الاستور العثماني من جديد ۰ بل فاق 
مود القاس جمیع الطو اف 11 bl‏ عواطفهم فنشط sbt‏ منم ربالغت tle‏ هم 
الصهی نیون بوجوب E melts‏ جلس ر البعوثان » ب من عرض ra‏ الطاب 
الستو طنين الیو د و الستعمرات الیو دية وام جیب نصار — صاحب جريدة الخرمل 
فى حیفا - wh‏ كات وراء ذلك النشاط . 

و کان جيب نصار وقد أخذ على عانقه ملك صدرت جرياة الکرمل FINS‏ 
8م io ylas‏ ا سح رکة الصهیو CAS‏ وقد عطلت ON ya Oe‏ ف ۳ a‏ ی 
الاحلال بالآمن ثم محوکم af‏ عام ۰ slal‏ ضته نملك الیهود للاراضي oe‏ رة 

asi 3 5 5 i 5 0 ۰ ۰ ”‏ ۱ ۰ 
Spas » el gh‏ من التهءة وفسر الدافع لقالاته ol‏ عارض فيها انتقال ال راصي 


الندوة الفلسطينية ب Re‏ 


لیهود بالاخلاص والرغبة في خدمة الدولة العثمانية (۱0) و اکن ازاء احساس نصار 
dae‏ الحطر الصهيوني » فقد استمر في حمل لواء مناهضة AI‏ كة الصهيو ås‏ أطماعها 
وسعيها لامتلاك الأرض ولفامة الأ Dy‏ الهودية . وکشف زيف ادحاءات الیهود 
العثمانيين ومزيباً بالعرب أن بوا جميعاً لمقاومة الغزو الصهيوني العنصري لفاسطین 
جع الک ووحدة الصف (05) . 


و بعد استعادة الاتحادیین السلطة وعزهم الساطان ye‏ الحميد الثاني في نيسان ۸۱۹۰۹ 
Corel‏ جريدة مضة العرب الي كان er‏ رها في باريس تجیب عازوري امت 
الاحادیین بالتحالف ممع الیو > والاسو Crd‏ وان sgl‏ 3 تسلطوا على جمعية الامحاد bly‏ 
وام دبروأ ثور مما على ااسلطان بپدف alel‏ الفوارق بين الاتراك والغرب من اجل هدم 
الامبراطورية العثمانية وإقامة ماكة يهو دية على آنقاضها ومثل هذه الأفكار لم تكن بين 
العرب فقط بل كانت بين قسم من الأوربيين أيضاً . كنا وجات طریفها إلى وزارة 
انار جية البر بطانية OM)‏ 


وني النصف الثاني من عام ۱۹۰۹م وجهت جريدة الأهرام هجوماً مباشراً الحركة 
الصهيونية لأطماعها السياسية في فلسطين » تحدثت في المقالات التي نشرتها عن مؤتمراتهم 
الصهيونية وعن بحث الاسرائبلیین عن وطن شم في فاسطين » وني قال بقلم أحد أبناء 
القدس أشارت الأهرام إلى طمع الصهيونيين بالاستقلال في فلسطين » وكيف أن 
الستعمرات الصهيونية آشبه بولايات سابقة مستقاة CAEN‏ لقوانين الاواة وأنظمتها 
بدعوى tel‏ أجئبية » وطالبت WSL!‏ العثمانية بوضع حا الأطماع اله روزة في 
فلسطين OA)‏ 


ومع از دیاد الشعور etl‏ الصهیولی طلب gra‏ ث القدس 3 علس OF gad!‏ 
العثماني بزيادة فعالية اجراءات منع الحجرة اليهودية إلى فلء علين فأتادت !کومة العدل 
بالقیود الي فرضت في تشرین الثاني ٠٠14م OD‏ 


م أخذت المعارضة العربية IRE‏ جديداً ني النصف الأول من‌عام ١151م‏ فأرسات 
برقيات احتجاج جماعية إلى الحكومة العثمانية في استنبول ضد بيع الأراضي لليهود 


وقامت الصحف العربية بنشر تلك البرقيات UT‏ حثت البرقيات الأأخرى المبعوثين العرب 
الحصول على تأكيد من طلعت بلك ( ناظر الداخلية ) بأن اجراءات حكمة ستتخل gh‏ 


as 48417 کک‎ 


قدوم areal‏ ال فاسطین وتمليك الأرض (ad‏ وذهبت جديا ة القتبس الدمشقية إلى أبعد 
من ذلك في خريف ١141م‏ عنا ما الست الحكوءة العثمانية بازالة العقبات الي كانت قائمة 
في طريق الاستيطان اليهودي ف عرد السلطان عبدالحميد الثاني (۲۱) كا قامت بنشر 
حطاب مفتوح في أواخر ١191م»‏ أوضحت فيه استيلاء الحر كة الصورونية على أجزاء 
من أقضية طبر ية رصمد ويافا lilly‏ س وحيفا بأسماء الرعايا العثمانيين ر بواسطة السماسرة 
الذين يعدون أنفسيم من الأعيان ولفتت الانتباه إلى أن الحركة الصيرونية ها عامها 
وبريدها الخاص وتعدل على تک يس السلاح ۰ واستدات بذلك على شروعها في تنفيذ 
مخططائها الصيونية وأهابت بالنواب SEL‏ على وضع حد للأطماع الم Ay gag‏ قبل أن 
تصبح فلسطين ماکاً للیپود (۲۷) . 


وني خريف ١٠19م‏ أيضاً أثارت الصحف العربية be‏ ما باع الياس سرسق من 
بیروت أراضي مساحتها (۲۵۰۰) فا ان س وتقع بين الناصرة وجنين وتعتبر من آجود 
أراضي فلسطین - للصهيونيين » وقد بذل شكري العسلي قاعقام الناصرة آنذاك آفضل 
مساعيه نع انتقال الأراضي معارضاً الأوامر الصادرة من بيررت لكن البيع تم ماب 
في كانون الثاني ۱۹۱۱م (۲۳) . 


وني أيار ١1م‏ وخلال مناقشة الوازنة أثار مبعوث القدس روحي اللحالدي 
المسألة الصهيونية من جديد اکن التوقيت كان Boe‏ . لذلك عندما All‏ روحي. باث 
الخالدي مقدمة تاريخية طوياة عن الصهيونية مستعیناً بفقرات من التوراة احتج أحد 
المبعوثين “DE‏ « ان الحاسة یفترض أن تكون لا راسة الموازنة وليس لدراسة التوراة (۲8) 
ومهما يكن من آمر فقد تلقى المبعوتون العرب تعها ا أدبياً de SH Ob‏ العثمائية ستنظر 
بعنابة لتتفبذ القيود الفرو ضة على الهجرة اليهودية . 


وف هذه الأثناء تشكل في يافا الحزب الوطبي وكان هدفه الحياولة دون تقدم الحركة 
الصهيونية في فلسطين وذلك عنم التعامل مع المؤسسات الصهيونية وحظر بيع الأراضي 
ها . وقد بين سلیمان التاجي من الرملة في صيف ١141م‏ أهداف الحزب الوطي في مقال 
نشرته له جريدة المفيد البيروتية » عرض فيه لأخطار الحركة الصهيونية وأوضح أن 
سکوت الأمة عن خطرها استفز غيرة الشبيبة فأسست ‏ حزباً foal (Lib‏ خلى مناهضة 
الحركة الصهيونية وأهاب بالأمة أن تستیقظ من غفتلها وتطالب الحكومة با يلي : 


SUA cae‏ انه 


vo .‏ باب المهاجرة إلى فلسطین وذلك بتطبیق الحواز الأحمر د الورقة احمراء 


er‏ الأراضي لیپرد مع احصاء نفوسهم بدقة و اعطاء العشمانیین ne‏ تذا کر 
نفو س تتضمی اسماءهم الحقيقية . 
۳ .. تطيق نظام المعارف العثماني على الدارس اليهودية . 
؛ ۰- احصاء الأملاك وأراضي الستعمرات و استیفاء الأموال الأمير ية من الييود لصالح 

. حطابية في کل أسبوع‎ A إلى أن الحرب يقو م باحیاء‎ ahr 

وعندما عاد روحي SME‏ إلى القدس في صیف ۱۹۱۱م Cm‏ الموظفين العرب في 
ag pots‏ القاس ! لعمل على منم Jie!‏ الاراضي للييود . وف کانون الأول ١م‏ 
يناف dalinio‏ بن قانون نع اليهود الأجانب من الممجرة إلى بلاد الشام 
تفیذاً للو عد الذي قطعته الکو مة على نفسها ها مود العرب OV‏ 

وني عام ١111م‏ أيضاً جمع جيب نصار مقالاته OWT gil‏ ینشرها حن da SLL‏ 
الصبيونرة في اعداد جريدة الکرمل ونشرها في کتاب بعنوان « المهيونة تارشها > 
غرضها ٠‏ آهمیتها ۰ وی مجموعة القالات هذه تعر ض اصار بالبحث والتعلیق لراحل 
ار كة Ad gyal‏ . و فضد ج الأسس العنصر رة الي قامت عایزا » كا سخر ون ون اسلو ۳ 

ي التمويه والتضليل وح.ل أيضا عل الذين کانوا نون أنفسهم بالانتفاع من ال رو أرين 

2 تعمیر البلاد reel‏ بالجويل رالسطحية و آن BAS ggal‏ غررت er‏ ۵ لا هاجم 

Lal As‏ اعد م , اهتمامها بكلع اخجرة الیو دية وأشار إلى راع الإهود ال 2 أثناء 
الاحتقالات وبيع الطر x!‏ | الیو Ard‏ نحت سمع مع الكومة و nau‏ ها ayy‏ 

وأدرك عرب فلسطین حقيقة تواطؤ le SH‏ العثمانية سواء الاتحادية منوا م 
الاثتلافية بسبب افلاس خزینتا وأمل المسؤولين في سد العجز من أموال الخركة 
الصهيونية لذلك هاجمت جريدة فلسطين الي كانت تصار في يافا de SLI‏ الاثتلافية 
aes‏ ۲ وو صفت AAI‏ اعد الي صارت انع المجرة اليو دية إلى فلسطین 
ومنع الاستيطان رز الأراضي Yi‏ كلها حبر على ورق بما فيها الورقة الحمراء 

لي pad iioa‏ الأحني في فلسطين بثلاثة أشهر فقط . وعقدت جريدة فلسطين 
T‏ ن الاو امر الي ملع هچرة sul‏ > إلى فلسطین وتلاف الي منم دجرة أبناء فلم ين 
= 5 3 | حقق الاغراض ابي سنت من أجلها بل استعملها الوظفون 
لشيء AT‏ وهو اکتساب الال Vi‏ سنت لفائدتهم و صدرت gyal‏ 6۸ . 


— چغ — 


واهتمت الصحف العادية الحركة الصهيونية ( الکرمل — فلسطین - ااقتبس -) 
dhe‏ الأراضي الم ورة وهي الأراضي الي وضع السلطان عبداليد الثاني ياه عليها 
مقابل دفع مبلغ زهید من ay jt Jill‏ اا ولة وعرفت باسم y‏ الحفتلك ) وقد استولت 
leads‏ الحكومة العشمانية بع“ ثورة ۸ باعتبارها من أملذك ال وله وسمیت هذه 
الأراضي عندئذ M‏ ورة ر أي ( النتقلة ) لامما انتقلت من ملكية السلطان الداصة إلى 
ملكة الدولة . وق لعبت مسألة الأراضى ال ورة دوراً هاماً في العهد الاستوري 
العغمالی (۱۹۰۸- ۱۹۱٤‏ م) ذلك أن حکومة حزب SIEM‏ والترني استثنت هذه الأراضى 
من الطابو شاف بيعها لداجتها Sell‏ العاجل فقام المزارعون العرب lgd‏ يطاليون 
بتمليكها هم ببدل المثل وبالتقسيط ۰ كما احتجوا ضد الحكومة الر كزية الي تريد بيع 
أراضيهم دون مسوغ قانوني إلى شر کات أجنبية ذات آغراض مياسية تستهدف اخر اجيم 
من آراضیهم )۲٩(‏ ۱ : 

وارتبط دو ضوع الاراضی ال ءورة ي فلسطین بگشروع الأصفر )۳۰( SNS‏ 
هاجمت الصحف العربية آنذاك الشروع بعنف لأنه og‏ باستیلاء الأجانب على الأراضي 
ا ورة وقد نظرت الحكومة العثمانية في الشروع أكثر من اربع مرات هنل أيار ۱۹۱۰ 
وم توفق في اتخاذ قرار بشأنه و كان دافع الحكومة في كل مرة حاجتها الماسة إلى الال (1”) 
وأخيرآ صرف مجلس شورى الدولة النظر عن مشروع الأصفر OY‏ وكان ajA‏ 
رأعلنت الحرب العااية الأولى ولا تتخذ الحكومة قراراً بشأن ستقبل الأراضي M‏ ورة . 


Key‏ القول ان مشروع الأصف ركان بين الأسباب الي عمات على توحيا الحود 
الفلسطيني لواجهة الخطر الصييوني فعندما لمحت الکومة في صيف ۱۹۱۳ إلى نيتها 
الأخذ بالمشروع )۳٩(‏ تنادى السكان العرب في لواء تابلس فعقا وا اجتماعاً كبيراً في 
نابلس في آب 1914م للمطالبة بصرف النظر UE‏ عن مشررع بيع الأراضي M‏ ورة 
بالمزاد glali‏ مشروع الأصفر واعطانها ببدل المثل و بالتفسرط لامزارحین العرب الذين 
نزعت ملكية الأراضي من opti‏ بوسائل غير مشروعة (*۳) ودعت جریا ة امقس 
الدمشقية الصحف العربية الأخرى وأهل الرأي وأصساب الاملاك إلى اکراه de SU‏ 
على بيع الأراضي الاميرية للعثمانيين فقط OY)‏ 

وني صيف ۱۹۱۳ أقدم الصهيونيون على شراء أراضي الناصرة الزر اعرة ومساحتها 


عدم £10 ~ 


(۲۲,۰۰۰) دوم من جرجي لطف الله سرسق هذه الأراضي قد بيعت من قبل والي 
بر وت منذ آکبر من ثلاثين ple She (TY) ile‏ ۱ وکان eX‏ علیها أ كثر من مئي 
عائلة عربية . کا شهد صیف عام ۸۱۹۱۳ ۰ Lad‏ قيام الفلاحین العرب بمهاجمة 
الستعرات البهودية وقتل حراسها » وقد ربط الم‌هیونیون ذاث بحسا الفلاحين لهم من 
ناحية ولاستجابة الاتحاديين للمطالب العربية في أعقاب المؤتمر العربي في باريس من it‏ 
أخرى (۳۸) , ۱ 


وهکذا اتبعت الحركة الصتيونية اللحطة الي اقترحها هرتزل Ms‏ تتلخص في 
نزع ملكية الأراضي من اص اا العرب * ۴ التخاص من الفلاحين de‏ أن م ذلاث بسربة 4 
واپعادهم oy”‏ الأرض بتوفير فرص العمل هم 3 خارج فلسطين واغلاق الات الل 
أمامهم في فلسطین حتى بضطروا للتزوح عنها » ولا یفکروا في العودة اليها في الستقبل » 
وکان هرترل Lads‏ أنه AY‏ اذا اعتقد اصحاب الأرض ااعرب آنهم يغشون الحركة 
الصهيونية ببيعهم الأراضي ها بأكثر من قيمتها الحقيقية نان الأرض ان تعود اليهم مرة 
ژانية )۳٩(‏ . 


Xe,‏ ظاهرة أخرى على جانب كبير من الأهمية ظهرت في ربیع ۰2۱۹۱۳ وهی 
الاعلان عن تشکیل جمعیات فلسطينية في أنحاء متفرقة دن الا ولة العثمانية . رنستطیع 
ااقول إن الاحساس بالحطر الصهيرلي الشبر لك والاحساس بصرورة و Le‏ اهود 
لقاومته كان وراء تشكيل هذه الجمعيات call]‏ عملت على ابراز الشخصية الفاسطينية 
قبل ارب اعالية الأولى . وكانت جمعية فل‌طین في بيروت الي ألفها الطلاب 
اافلسطینیون : 3 جام بير وت الامر eal ) iK‏ الک و ااشتات 1 و الي زاد عدا د 
أعضامما J‏ صیف 41۴م عن آر بعین عضوا OS‏ آبرزهم PAY‏ ساح WL‏ ي ( c(t?‏ 

من أوائل هذه الجمعيات . 


ومع الاحساس Caf‏ باشتداد set‏ الصهيونيء لاسيما بعد احجام EB‏ العربي 
الأول الذي عة' ني باريس فى حزيران عام ۱٩۱۳‏ ۰ عن التعرض لوضوع المجرة 
البهودية إلى فاسطين دعا جب نصار  Cole‏ جريدة الکرمل - إلى عقد مو تمر 
لا صويوني EN‏ في ناباس س یضم جمیع الفاسطینیین رداً على 65M‏ الصجيرني الحادي عشر 
الذي كان متوقعاً عقده في فيينا في ايلول عام”191ام ووجات دعوة نصار هذه #اوياً 


a ies eee‏ ام 


a‏ أوساط المثفقين الفلسطينيين » فأخذنا نسمع عن جمعية للشبيبة الفلسط نية في الاستانة 
تورد عقد TERE E‏ لقاو da‏ الصهيونءة )1( كا لاقت Dab‏ من بعض التنورین 
في متصرفية E (ET), asali‏ استمر نصار في اادعوة ة إلى ابراز الشخص ة الفلسطينية و تمييز ها عن 
غيرها » وان فلسطین ا فیها من أعيان ومتعامین تولف جامعة ‏ رابطة قوية لایصح 
yu‏ آن تک ن ile‏ على بيروت أو دمشق وحتى على الحكومة العشمانية ثم حلص إلى 
القول ... مالنا ولبیر وتيين » نحن الفلسطینیین على شفا جرف LEG‏ السيامي و الاجتماعي 
والاقتصادي Bante‏ من کل صوب والأمة الي تنازعنا البقاء في وطننا برهنت على كوا 
أمة حبة قوية تعمل لنفسها وتعتمد على pipi‏ (44) . 


ولم يكف shai‏ عن الدعوة إلى ابراز الشخصية الفلسطينية ففي شراط ء ۱ ددا 
Jal‏ فلسطين إلى تأليف جامعة عربية فرعية في فلسطين GES‏ تليق عن الجامعة العثدانية « يحون 
هد فها انقاذ فلسطين من حطر الصهيونية بتأليف القاوب وجمع الكلمة » ثم حذر من أنه 
اذا تألفت في فلسطین جامعة غير عربية — یقصد الصهيونية — هددت الحاءعة العر dy‏ 
سياسياً ‏ و اقتصد بالتالي الخامعة العثمانية (*؟) . 


ومیز تصار الفلسطيي عن etl Bore Se a pÈ‏ الصن‌بو وي 3 وطلب من الشبيبة 
الفلسطينية آن لاتکون “SUS‏ للأعيان والتتفذین وأصحاب الغايات gill‏ سعون وراء 
aban‏ الخاصة » مم كوو الطلب بتأليف جامعة تعمل على توحيد الكامة واحياء الزراحة 
واصلاح شأن الب ' وي والفلاح . وتقوم بافهام العرب الأضرار الي ستلحق pe‏ من جراء 
سيطرة الصهيونية على فلسطين © وافهام الاتر ال آن اج فلسطين لابتفق ف مصالح 
ال ولة العثمانية . ثم دعسا الفاسطینیین أن یأحنوا زمام ett mol‏ قاتلا" « وليعام 
الفلسطينيوث ا كل بن يعمل شوونه آهملته الناس CN)‏ . 

وق نیسان 4 جدد نصار الدعوة لعقد المؤتمر بتابلس (V)‏ ثم دعا إلى تأليف 
حزب وطی آخر يعمل على ch oS‏ عام لمقاومة الحركة الصهيوية OY (EA)‏ 
الواجب - في نظره ‏ نم على الفلسطينيين مقاومة الصهيونيين واخراجهم.من البلاد ٠‏ 
ویری نصار هذا الواجب أعظم وآشرف من واجب الیو Cad‏ التمثل باخراج 
الفلسطینیین ۲ من دیارهم لانه دفع ee dal‏ ظلم )#4( . 

ولقيت دعوة جيب نصار بعض التجاوب » فتشکلت جمعیات جديدة للشبيبة 


— sy _ 


الفلسطينية » كالشبيية النابلسية في بیروت )0( واليافية في يافا » ثم تشکلت جمعية 
فلسطينية ج'.يدة في الاستانة ه' فها السعی ملسم كلمة الفاسطينيين وضمت أبناء القدس 
ویافا وغزة وثابلس وعکا والناصرة na‏ وکان نی خططيا SIEI‏ القدس مرکزاً ها و فتح 
فروع ف آنحاء فلسطين على أن یکون لها فرع دام في الاستانة ON)‏ 


وهکذا از داد الشعور باللحطر الصئيرني بين الفلس طيئييز في الدارج في صرف ۱۹۱6 
فتوسعوا في إنشاء الجمعيات الختلفة في بيروت والقاهرة والاستانة رالتشيلي ON)‏ وقامت 
الشبيبة في القدس أيضاً بانشاء بعض Glad!‏ مثل جمعية الاحاء والعفاف وشركة 
الاقتصاد الفلسطيى العرني . وشركة التجارة الوطنية الاقتصادية CT)‏ لکن هذه 
احمعیات رت كان jy‏ ها التنظیم » ولم يكن نة رابطة بينها » فقد كان PV‏ 
لتأسیسها احساس الأفراد والجماعات LEL‏ ااصييوني ٠‏ وعاولة لاثبات وجود Syl‏ 
ي فلسطین + واا كان معظم مده ابلمعیات دارج فلسطین فقد كان تأثیرها في 
آوساط ااسکان To gee‏ لذلك لم تستطع أن تفعل شيئاً ملموساً لالاح دعوة نصار لعقد 
مغر فلسطيي ف نابلس وهي اادعوة التي ظسل ب عو اليا بالحاح قرابة عام ولکن 
دون جدوى . 


ومبما يكن من أمر فقد وج نصار محداه لواء مناهضة الصهرونة Tahi‏ معادياً 
ها في أوساط الشبيبة الفلسطينية أما الاعیان وأص حاب الأملاك فقد أدى تقريعه الستمر 
هم إلى عدم البالاة بنتائج التشهير بهم ونستطیع أن نادس الأثر الذي أوجده نصار في 
الرأي العام الفلسطييي على صفحات جريدة الكرمل (54) حيث كان ينشر رسائل القراء 
المشجعة والمثيطة على > سراء . فكان بعضها يطلب منه الاسته‌رار في مناهضة الصهيونية 
وغددمة aby‏ )9( والبعض الآخر يعذله بسبب الام البعض له بالسعى الحصول على 
أموال من الصهیونیان ] لسكوته » وينصحه باغلاة الحريدة وبيع المطبعة والرحيل حن 
بلاد BUY‏ له فيها ولا جمل CV‏ وآحرون یذ كرون له أن حملاته على الصئيونية ele‏ 
بنتائج عكسية فقد شجعت حركة بيع الأراضي لليهود علناً بعد أن كانت ثم سراً وان 
دعوته لتشكيل الجمعيات لم تلق استجابة من أحد ويفلسفون ذلك OV‏ الفقراء وهم ااكثرة 
لایستطیعون والمتوسطين يتوسطون لبيع الأراضي والأغنياء يبيعرن AU‏ يرى هؤلاء 
أن يدع نصار الفلاحين ليهو د مباشرة ليتخلصوا من ILM‏ الي يا فعونها للسماسرة (۰۷) . 


— £*A — 


ولعله > ر بنا أن نتعرف على رأي نصار في النتائج الي توصل اليا بعد سنوات 
من مناهضة الصهيونية فکنب في آب ۸۱۹۱۳... صار لنا حمس سنین و نحن pried‏ إلى 
خطر اليو ية العظيم وهم لاس .عوك ولا O gas‏ بل هم لاهون 3 اشیاع شهواهم 23 
لاصهيون . led.‏ س lin‏ لدعوتنا الا أص' اء قولية ضعيفة أشبه بأنات العليل أ . ۾ (۶۸) 
عاود الشكرى من قلة الستمعین لدعوته فكتب في نيسان ۱۹۱6 مايلي : ¬ 

Î...‏ صاحب الکرمل أول من شعر #طر الصييونية ونبه إليه » Idle‏ جنیت 
غير الفقر من جهادي الوطنى ست سنين » لو لم أكن مصاباً ببوس ني الوطنية لر كت 
ا موضوع الصهيوني من أول سنة نظراً لما لاقيته من إعراض الوطنيين وتحامل الكثيرين 
منم على . لدي أفكار وآراء كثيرة في الصهيونية وأظن lel‏ تؤثر في إضعاف حركتها 
ولكني أحجم عن زبدامپا (Nib‏ آری قومي الفلسطینیین خوراص و العرب dale‏ بعك انذار 
ست سئوات بضرر الصهيونية و خطرها وبع' ما رأوا من البراهين الحسية على ذلك الوفاء 
لم يبلغ من م الاهتمام yal,‏ ها dl‏ آکرمن رفع تلغراف احتجاج lue‏ إل الحكومة 0 ۹%( 
ولا بد لنا من القول أن نصا OS‏ مبالغاً في شکواه فهو كصاحب أي فكرة يطلب المزيد 
من التجارب والتفاعل مع دعوته ذلك أن الاهتمام بالحركة الصهيونية قد بدأ ف آوساط 
عرب فلسطین E‏ العقدین الاخر بن من القرن التاسع pe‏ وان ١‏ يكن بالدرجة الي 
las ys‏ نصار 4 وهذا ماسیق ورأيناه J‏ موقف عرب فلسطين العد اي من حركة 

كنا وقف عرب فلسطین موقفاً حاسماً من محلولات التفاهم والاتفاق الي جرت 
بين الاصلاحيين العرب di,‏ الصهيونية في عامي ۲ و 14م وة. سيق وذكرنا 
كيف أن gall eg‏ الأول الذي عة . ي باريس وفيحزيران EAE‏ قل أحجم OF‏ 
التعرض يسو ± للهوجرة اليهودية ¢ ds‏ گر موقف الو کر دون ملاحظة صحف فاسطين 
ویدو أنها أحست محاولات التفاهم والاتفاق مع ار كة الصهيونية thy‏ عاملين : س 

الأول : عدم إشارة GMI‏ گر سوء إلى المجرة اليهودية بعد نشر pale‏ جاساته بعد 
تنقیحها . 

والثاني : تسرب مادار 3 ال رمن مناقشات حول موقف “nme YI‏ العرب من 
o*‏ امجرة ايهو 459 وافتضاح معار ضة الم رین للغجر ô‏ ال iS‏ وسکوت الا عضاء من 
ترحیب بعضهم بامجرة seal‏ 45 . 

— £4 _ 


ولا كان الشعور الشعبي ني فلسطین شدید المناوأة للحركة الصهيونية (V)‏ فد 
آعربت صحف فلسطین عن اا واستتکرت تقصير المؤتمر العربي MELE‏ مرقف 
حازم من الصهيونية » كا انتقدت صحیفتا الکرمل وفاسطین مواقف الذين حضروا 
المؤمر واحتجت الکرمل بشدة على فکر ة عقد الاتفاق القترح e‏ ربدأت مظاهر 
العار ضات لقرارات EM‏ العربي عندما نشرت الکرمل الاتفاق بين SU‏ العثمانية 
والاصلاحيين العرب وقرار الحكومة العثمانية بیع الأراضي لادورة ON‏ والي 
لانستطیع أن تقدم على شرانها الا المنظمة الصهيونية في خبر واحد ثم عقبت بعد ذلك على 
الاتفاق العربي ‏ الت ركي . وتساءلت عن حقيقة الاتفاق الذي ثم وأهميته بالنسبة لفلسطين 
وعما إذا كان الاتفاق ة. تعرض لور من نشاط الحركة الصهيونية أم تركها تعدلى على 
(حباء اللغة العبرية والقومية اليهودية وتشتري الأراضي المدورة OY)‏ . 

آما جريدة فلسطين الي كانت تصدر في يافا فقد سخرت في تموز ۱۹۱۳م من 
اهتمام الشیخ أحمد طبارة ‏ عضو الوفد البيروتي إلى MM‏ تمر العريي — بیان ماني مهاجرة 
منكويي الرومالي لسورية من الأضر ار وتجاهله آخطار المجرة اليهودية إلى فلسطین 
وتساهل الحكومة العثمانية في تنفيذ قيود امجرة وما سینجم عن ذلك من مشاکل في 
المستقبل OF)‏ وتناولت الكر مل الوضوع بتفصيل أكثر وفض حت زعماء المؤتمر Ball‏ 
لتعاومم تي بحث موضوع المجرة إلى فلسطين في الوقت الذي طابوا فيه توطين مهاجري 
الرومللي ني الأناضول بدلا" من بلاد الشام و كيف أن زعماء المؤتمر لم يذكروا شيئاً عن 
آضرار تمليك الأرض لاأجاني Clarets‏ الصهيونية Bodh‏ الحكومة العثمانية الذين 
sh Wade‏ بس للاتفاق معهم . وئیکم نصار عليهم DB‏ ... ان مواجري الرومالي 
يستعر بون مع الزمن OF‏ بیننا وبينهم روابط ومناسبات لعله يقصا مصاهرات - واکن 
مهاجري ond inal‏ لا عتزجون بشعب ثم أنكر عليهم موقف التفرج مسن محنة 
اخوائهم عرب فلسطين » وتساءل ... ريد معرفة من يبيعنا عبیا ST‏ اخواننا أم هيثة 
baa Se‏ )08 . 


وعادت جریدة فلسطین فهاجمت الؤ مر ثانية في آب ۲۳ واهمته بعدم شرعية 
تمثيله العرب لانه لم يتم انتخابه من قبل الجالس المحلية باستثناء الوفد البيروتي وذکرت 


أن ماهم الفلاح الفاسطيي قبل كل شيء تسجيل SM‏ اضي وتأسيس المصارف الزراعية 
و نخایصه من سلطة المتنفذين عليه وتوفير الأمن والعدل له )٠١(‏ . 


a ENE د‎ 


وما زاد في حدة موقف عرب فل طين ازاء OY ple‏ التفاهم والاتفاق مع ay LI‏ 
الصهيونية اقدام da SA‏ العثمانية في تشرينالأول 1518م على الغاء القيود الفرو ضة على 
المجرة ال دية طمعاً في الحصول على الرأسمال اليهودي في اوروبا » و كانت السلطات 
العثمانية قل درجت ميك عام vj‏ ۹م على ملح اقامة مؤقتة ao a‏ ات وكانت جريدة 
الكرمل قد تنبيت إلى ذلك قبل أن تتخذ الحكرمة قرار الالغاء فقد لاحظت تساهل حكومة 
حرب الاتحاد ly‏ تي في تنفيذ القیو ود فنددت في أيار 1111م عوقف de SLI‏ وذكرت أنه 
إذا كان السلطان WENEN‏ قل استه ولى على قم من الأراضي والمتتفذون md de‏ م آخر » 
SE a SLI op‏ للأجانب ذوي الأطماع السياسية وتساءلت حن آوام da a‏ 
بالعمل بالورقة ال مر cs el‏ لیا الصهيو ليين وحن ن الإدارة السنية با انتقال الأراضي 
عل جاني الط الحديدي الحجازي الذي ,گر وسط AML‏ الامیر ية رتساعلت tai‏ عن 
موقف الصحف الانحادية I‏ .اعية للجامعة الإسلامية ON)‏ 


أما جريدة فلسطين فنشرت قرار الغاء الورقة al ell‏ ثم علقت فد کرت أن الالغاء 
ot é‏ دید OY‏ الحوازات كانت ترد لأصحابها بطرق غير مشروعة » وكان يسمح 
geal‏ > بالإقامة في البلاد و کل ماني الأمر أن اعترفت الحكومة بالامر الواقع وا 
فسمحت ged)‏ > بامجرة إلى فلسطین دون قید OY)‏ کا دزت جرباة القبس ( الي 
صا رت بدلا" من ااقتبس في دمشق ) الغاء الورقة el sb‏ إلى التدابیر الي اتخذها الز مر 
الصهيوني الحادي عشر الذي عة ي فیینا 0۱۹۱۳ l OA)‏ 


ولذلك ظل عرب فلسطين Ipay‏ عاو لات التفاهم مع الحركة الم dai Li gap‏ 
کانوا يعتقدون أنها تريد ابتلاع فلسطين والاستقلال الإداري التام بها » بل أن الحركة 
الصيونية قامت بتنفيذ hbe‏ واستولت حلى قسم من البلاد لذلك ط لبوا da SU‏ 
العثمانية بتلبية دعوة الدکان لوقف اللعطر الصيروني قبل ضياع فلسطين OY)‏ 


ولا أخذت LL‏ كة الصهيونية تغدق الوعود على Ae be‏ العرب مدن عیسی 
داوود العیسی صاحب جريدة فل طين - للرد على تضایلها الرأي العام العربي وأو me‏ 
اشرق الکبیر بين تصر محات الزعماء الصزیو ین حلى صفدات الحرائد العربية وبين 
القرارات الي بتخذو نها في مزغرامم > واستشه" عا gel‏ بأهالي ذاء دين ٠‏ ن l‏ 
وأكد أن جمیع التصرحات الصهيونية ماهي إلا a yf‏ و خداع كوسيلة تضایل al M‏ 
الرأي العام ( 037 
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وعندما آبدی رفیق العظم ‏ رئيس حزب اللامركزية - ني آول حزیران ۶۱۹۱4 
استعداده للسعي لدى آعیان فلسطین لانتخاب ممثلين عنهم في المؤعر القتر ح نقده في 
القاهر ة بين حزب اللامركزية والحركة الصهيونية عارض نيب نصار هذا الاقراح 
بشدة وذكر أن اتفاق العرب والصهيونيين مستحیل وتعجب كيف يتم الاتفاق مع قوم 
پقررون ي موعرامم م العمل على el‏ وطن Grn‏ ي فلسطین » وحمل على ölel‏ 
فلسطین بعنف فقال « ... ان مصائب فاسطین تأنیها من بعض سراما آکتر ما تأتيها من 
الصهيونيين » OF‏ هؤلاء السراة هم سماسرة الصهیونیین والبياعين ob‏ . ثم نوهت 
الكرمل بدور الشبيبة الفاسطينية الى أخذت :. رك حقيقة حطر اسحر كة الصييونية (V1)‏ 
3 هاجم نصار پعنف کل من شبلي شمیل ویعقو ب Sige‏ و کر فارس pall Geos‏ 
أوقفوم التیخاذل من id pall AS LL‏ وام باهمال الواجب الوطي والسعي وراء 
المنافع etl‏ و او لة کم ol gl‏ العار ضين للحركة الصهرونية وتخدير المتنبهين للخطرها (۲۷). 

وعندما عرض نصار بالاصلاحيين العرب PSE sles‏ عليهم مستفسراً 
۰ عما اذا كان بیع الأملاك الصهیو نيين داخلا و في موادهم الاصلاحية ) ... رد 
عليه الچ ives‏ طبار" ف جریدئه « الاصلاح t‏ الي كانت تصار في بیروت . فأشار 
ul‏ أن كل مافعله نصار لایقاف تيار الهجرة 7 يجاوز geval‏ و pall‏ اخ dy‏ يفك 
= العرب 3 شي ء باستئناء ارتفاع آان الأراصي الي امحل آصحا با من الضجة 

يي آثیرت phe‏ وسيلة لزيادة تفعهم AT)‏ 

ول يغفر جيب نصار زب اللامركزية سعیه لعقد اتفاق مع الحركة الصهيونية 
لذلك عندما عام أن حقي العظم « سکرتیر حزب (AIT AM‏ هو رئيس جمعية مقاومة 
الصهيونية الي تألشت في القاهرة وآرسلت منشورانها إلى سائر جهات فلسطین أبدى عدم 
أرتياحه ونصح الشبيبة الفلسطينية العمل مستقلة عن الزعماء لإيجاد « رأي عام Be‏ 
عثماني » في فلسطين . ثم طلب منها الاستفادة من التجارب السابقة الي أظهرت اتخاذ 
الزعماء للشبيبة سلما اباوغ الغايات الخاصة ۷٩‏ , 


وهكذا وقف عرب فلسطين موقفاً حاسماً من اولات التفاهم والاتفاق فرفضوها 
Ly Sil,‏ عل الاصلاحیین العرب سعیهم Je Ad‏ إلى a cos‏ الصهيونية Jad‏ 
كان C‏ احساسهم bb‏ الصهروني عميغاً وبذلك كان الشعور الشعي في فلسطین عدائياً 
جداً للصهيونية ولا بسح بتنفيذ أي اتفاق مع الصهيونية . 


- 4۱۲ - 


ولا اشتدت وطأة الحركة الصهيونية على عرب فلسطین استخاث الأعيان في القدس 
ویافا وغزة في نیسان 1914م بالمنتدى الأدي Zyl‏ في الاستانة وناشدوه العمل بحزم ضد 
الثيار الصهيوني ابخارف الذي هدد الموارد الاقنصادية للفلاح والتاجر » ولفتوا الانتباه 
إلى نفوذ الحركة الصهيونية ي دوائر الحكم في متصرفية القدس وان حكوءة اسرائيلية 
قد تأسست في فلسطين تعاقب وتجازي» وأوضحوا أنه إذا كانت الحاجة إلى الاصلاح 
شديدة فان الحاجة إلى دفع الحطر الصهيوني أشد م ناشدوا النتدی الأدي باسم الرطنية 
أن يستعمل كل ما لديه من الوسائل dey AU‏ لينبه الحكوءة العثمانية إلى اللاطر quall‏ وني (V9)‏ 


كما اتخذ المجلس الإداري في ابلس قراراً ني تموز 1414 بقضي بعدم البيع 
للصهيونيين في اواء باس » فسعت الح ركة الصهيونية لفصل ارتباط عدد من قرى 
اللواء والحاقها بقضاء يافا بدعوی قربها لیسهل عليهم بعد ذلك شراء الأراضي فيها OD‏ 
واشتدت وطأة الصهيونيين فوزعت منشورات في القدس تحذر من اللحطر الصهيوني » 
وتضمنت نداء حاراً إلى أبناء البلاد (۲۷) ثم طلبت منهم العمل على ما يلي : 

۱ - مطالبة الحكومة العثه‌انية CULL‏ لصد تيار المجرة اليهودية الحارف . 

. السعى لتقوية التجارة الوطنية والصناعة‎ Y 

۳ - عدم بيع الأراضي لليهود . 

4 — النظر ف كل الوسائل الي تدعو إلى عدم هجرة العرب من فلسطين . 

ولعله من Lal‏ أن نتعرف على وجهات النظر الى كانت سائدة في أوساط متنوري 
فلسطين الذين تفاعاوا مع الأحداث ني نلك الفترة الحاسمة الي سبقت اعلان الحرب 
العالية الأولى . 

كان من رأي حافظ السعيد ‏ مبعوث يافا وأحد Webel‏ وعضو حزب اللامركزية 
ومن آنصار حزب SAY y 4 H‏ العشماني ( وهو هنا يتبى gly‏ حزب اللام رکز بة 
في موضوع ا جرة البهودية ) gi.‏ آری أن الهجرة الصهيونية قد تکون مضرة وقد 


تكون غير مضرة » فان كانت مربوطة بقيود وشروط تتكفل بدفع الضرر فلا بأس منها 
كأن تنظر الحكومة لقدار نفوس فلسطين سيما لواء القدس ومقدار سعة الأراضي وثنظر 


-iY — 


القدار الزايد فيها عن كفاية السکان... فتسمح ببيعة للمهاجرین الذین بدخلون في التابعية 
العثمانية ... واما ان كان حبل الاستعمار ملقی على غارب الستعمر في الهجرة والعدد 
والقدار فلا يبعد والحالة هذه أن يستولي الستعمرون وهم متلبسون بأجنبيتهم عل أ كر 
الأراضي والتجارة ... فالظن اذا بأنهم ‏ يقصد الأهالي ‏ يستفيدون بمجرد النظر 
لأعمال جيرانهم الصهيونيين هو في رأبي ظن لايتحقق وكلام لامعی له » . . ه . 

Ul‏ خایل أفندي ااسکاکیی — مدير المدرسة الدستورية في القدس ومن أقطاب 
النهضة الارثوذكسية في المتصرفيت ‏ فیری مايلي « .. الصهیونیون يريدون أن يملكوا 
فاسطین وهي قلب البلاد العربية ... ويقسموا الأمة العربية إلى قسمين يصعب معهما 
اتحادها وتضامنها م أ م (WA)‏ 


أما فيض الله العلمي ‏ مبعوث المتصرفية ومن okel‏ القدس — فقد وصف الواقع 
الوم SLUT‏ بقوله « .. اذا دمنا على حالنا فلا بد أن يأني يوم یصبحون فيه أهل البلاد ونحن 
غرباء عنها » أ . ه أما جميل الحسيني من أعيان القدس في الاستانة والمشتغلين في الحركة 
العربية » فكان من المعارضين لاحر كة الصهيونية ومن الداعين لقاومتها » ... المسألة 
الصهيونية من أمهات المسائل الى يجب علینا أن نقاومها وتحارببا والحكومة تشد ازرها 
E SND‏ وم 


ولتوضیح الصورة أكثر نضبت إلى ماسبق رأي عدد من الکتاب والتنورین العرب 
في الحركة الصهيونية لنکون على بينة من حقيقة الوقف العرب خارج فلسطین . 


كان رآي جرجی زیدان - صاحب OMI dt‏ في القاهرة - في الحر كة الصهيونية 
ي أعقاب رحلة شاملة لفلسطین pU‏ بها عام 1514م وعاين على الطبيعة الآثار السيئة الي 
ألحقتها الصهيونية بالفلاحين العرب ر . . وأما مالاشك فيه من مستقبل تلاك البلاد اذا 
ظلت على ذلك واليهود عاملون على ابتياع الأرضين واستعمارها وأهلها غافلون أو 
متجاهلون Yr Soy‏ ساكتة أو مشغولة فلا عضي زمن طويل حى تصير كلها لليهود » 
Gy)‏ جر جي زيدان أيضاً آنه لا S‏ تلاي jet‏ الصهيوثي الآ بالنسج على all jaa‏ عن 
حيث استغلال الأرض بالوسائل الحديثة ‏ آنذاك — وانقاذ الفلاح من جشع الرابین. 
ثم يقول « ... وتي وسع الحكومة أن تفعل ذلك لكنها مشغولة مضطربة آما أعيان البلاد 
فمنصرفون إلى السائل السياسية والتنازع على الوظائف والنیابات أو المطالبة بالاصلاح 


ده 


ولو صرفوا الهمة والهد إلى الناحية الاقتصادية لكان ذلك أقرب إلى الوطنية والاستقلال 
(va a.f‏ 


وکتب عمد رشید رضا ‏ صاحب جريدة النار — وعضو حزب اللامركزية س 
مقالا" ني النار في آذار 1915م بعنوان (المسألتان الشرقية والصهیونیة) (A)‏ تعجب فيه 
من تصدي الصهيونية لإقامة دولة dog,‏ في فاسطين م ذكر مایقال عن اقتناع جمعية 
الاتحاد golly‏ بتلك الفكرة وكيف آنا تساعد الصهيونيين على التمهيد لتملیکهم 
البلاد ثم حلص إلى القول « ... أنه لاعال للبحث ني اثبات هذه الأقوال أو نفيها ely‏ 
كان ذلك لتذكير الذين أكثروا القول في المسألة الصهيولية من كتاب العرب بام 
مافتئوا يدورون حوطا ولا يدخنوا فيها بعد » ... أ . ه . ثم och‏ المقال بالدعوة حسم 
الموضوع بين العرب والصهيونية فقال ... يحب على زعماء العرب أهل البلاد أحد أمرين » 
ما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونية على الجمع بين مصاحة الفريفين في البلاد ان أمكن ‏ 
وهو ممكن قريب اذا دخلوا عليه من بابه وطنبوه بأسبابه -- وإما جمع قواهم لقاومة 
الصهيونية بكل طرق القاومة Ugly‏ تألیف Shad!‏ والشرکات وآخرها تأليل 
العصابات الساحة الي تقاومهم بالقوة » وهو مانحدث به بعضهم على أن يكون أول 
مايعمل e‏ وإتما هو الكي والكي آخر العلاج کا يقال ) ه . 

 ةيزكرماللا‎ op حقي العظم (۸۱) — سکرتیر‎ eg تموز 5م‎ ٠ dy 
رسالة إلى محمد الحمصالي من المشتغلين في الحركة العربية في بیروت وقد آعدمه جمال‎ 
باشا في أيار 1415م. وقد جاء ني تلك الرسالة .. « فيما يتعلق بالاتفاق الذي كان قد‎ 
Bee Bly التنفيذية الصغرى لحركة الصهيونية - فإن‎ EB اقترحه سكولوف عضو‎ 
عن رأي رفيق بك العظم ( رئيس حزب اللامركزية ) . . لأني مقتنع أن لافائدة على‎ 
.. الاطلاق من الاجتماع ( بالحركة الصهيونية ) وإذا لم أعارضه فلأني لا أرى فيه أذى‎ 
أن هؤلاء الناس يسيرون نحو هدفهم بسرعة شاكرين مساعدة الحكومة وعدم‎ elk اعلم‎ 
إذا ۸ نعمل شيئاً للتأثير ني الوضع الراهن الصهيونية‎ Wil مبالاة الأهالي » وأنا متأكد‎ 
فسحققون هدفهم في فاسطين في سنوات قليلة حيث سیوجدون دولة بهودية وبعد ذلك‎ 
يتجهون نحو سورية والعراق » وهكذا سيفرغون من تحقيق برناجهم السياسي ... ولكن‎ 
باستخدام وسائل التهديد والاضطهاد - والأسلوب الأخير هو الذي يجب أن فستخدمه‎ 
فقط ويتمثل في حث السكان على تدمير مزارعهم واشعال النار في ستعمرانهم ونشکیل‎ 


— £\o 


العصایات تنل هذه احططات و بعد his‏ رعا ake‏ الصهیو نیون من فلسطین Slay‏ 
حياتهم ۲ أ . 


وبتبين لنا ما سبق استمرار عرب فلسطین في مقاومة الغزو الصهيوني بوسائلهم 
احدودة وعلى الرغم من فشل السلطان عبدالحميد ي وقف تدفق سيل اهجرة اليهودية 
إلى فلسطين سبب مداخلات السفراء الأجانب وسبب تواطق بعض المسؤولين في 
الإدارة والشرطة مع الصهيونيين بفعل الرشوة » وعلى الرغم من مساعدة الاحادیین 
للصهیونیین ومن نجاح المتنفذين اليهود في أقصاء بعض التصرفین أو عزل الموظفين 
العثمانيين المعارضين لحم في فلسطين . 

كا يتبين لنا كبف كانت نظرة عرب فلسطين للحركة الصهيونية نظرة واقعية › 
فقد أحسوا بخطر الغزو الصهيولي الذي يتهددهم > فحصلت کا رأينا منازعات بين 
الفلاحين العرب والستوطنین sel‏ > ووقف إل جانبهم الموظفون العرب في الدوائر 
العثمائية » وكان من بينهم شكري العسلي الذي كان TREE‏ لقضاء الناصرة » ثم TU‏ 
عن دمشق في مجلس البعوثان » وبذل كل جهوده لنع امجرة اليهودية وشراء AIM‏ 
كنا أخذ آخرون يضعون العوائق والصعوبات في طريق الاستيطان الصهيوني وزادت 
معارضة الأعضاء العرب ني مجلس البعوثان للنشاط الصهيوني في فلسطين بل دخلت 
مقاومة الحركة الصهيونية في البرنامج الانتخايي لرشحي متصرفية القدس لجلس 


7 


«| 


البعوثان فصرح راغب النشاشيي أحد مرشحي انتخابات 1114م Gh‏ سیبذل أقصى 
جهوده ‏ إذا نجح في الانتخابات — لازالة ol El‏ والحطر الذي يتهدد الواطنین من 
الصهيونية فانتخب بأكثرية فائقة وبذلك اتخذ عرب فلسطين موقفاً حاسماً من الحر كة 
الصهيوئية فأسسوا عدة جمعيات لمكافحتها وقاموا بأعمال العنف المسلح وفرضوا على 
مرشحيهم بمجلس البعوان العمل على ازالة الحطر الصهيوني مقابل التصويت لهم فبلوروا 
شخصيتهم الفلسطينية وأبرزوا مقومانها الأساسية قبل ارب العالية الأولى . 


~ £10 — 


الو امش 


(۱) یمد البحث LUT‏ على الدوريات العربية المعاصرة له ومن هذه الدوريات جريدة فلسطين ( يافا ) وجريدة 
الكرمل ( حيفا ) والقبن والمقتبس ( دمشق ) وا مفيد ( بيروت ) والاصلاح ( بيروت ) وامثار ( القاهرة ) 
والقعطف ( القاهرة ) الأهرام ( القاحرة ) لقطم ( القاهرة ) و هلال ( القاهرة ) . 

. ) 1415 أنبس صايغ : اماشیون وقضية فاسطين ص م4 ( بيروت‎ (r) 

(r)‏ تقرير الب الي ee‏ المندوب السامي لفلسطين التحفیق في الاضطر ابات الي وقعت في يافا وجوارها في 
bl‏ ۱۹۲۱ ص ry‏ ۳۳ ( القدس ۱۹۲۱ ). 

(4) Beit- Shalom So ciety., Jewish Arab 
Affairs, P. 11 (Jerusalem., 1931). 
. )۸ ۱۳۳۰ محمد رفیق ومد ببجت : ولاية بر وت القسم النوي ص ۲۱۵ ( پروت‎ (o) 
(6) F.O. 195-1789 No 13 Constantinople, 3rd April 1893. 
(7) F.O. 195-1765, No 35; Jerusalem, 30th Dec. 1892. 
(8) F.O. 195-1789 No 13 Constatinople, 3rd April 1893. 


)4( القتطت. : ابریل ۱۸۹۸ YY Me‏ ص ۲۱۰ . 
(ie)‏ النار ؛ مجاد ۱ ج ٩‏ ص ۱۰۸۳ . 
(۱۱) للثار : جلا 4 ج ۲ ص ۸۰۱ - ۸۰٩‏ ومجلد ٩‏ ج ه ص VAN‏ = ۲۰۰ 
F.O. 195-2287, No 1 20 Jerusalem 2nd April 1908.‏ )12( 
(۱۳) عبدالمسيح انطاكي : ثيل الأء'ني في اللستور الا ص vo‏ ( القاهرة ( 


(14) Mandel, Neville. , Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine 1882-1914, PP. 77-108. 
St Antony’s Papers No 17. (Oxford). 1965 


(15) Ibid. P. 95. 


)11( نجيب نصار : الصهيونية ( تارخها. غرضها - آهمیتها ) . 
ص ۱۲ 6 ۱۷ ۰ زه › Ge ( ۱۲ ۰۱۱۱ › 0٩4‏ ۱۹۱۱ ). 
Mandel, op. cit pp. 93-94.‏ )17( 


)1۸( الأهرام + العدد ٩4٩۳‏ .4 پونیه. ۰۱۹۰4 ٩۰۰۷‏ في ۲۵ پونیه ۹٩0۱۹ 6 1۵۱۵ c‏ في ۰,۵ ۲ 


پولیه ٩۰۱۹.٩‏ في.4 بولیه » ٩۰۲۱‏ في ۱۲ يوليه » ٩۰۲۳‏ في ۱6 بولیه ۰ ٩۰۳۰‏ في ۲۲ aa‏ 


. ۱۹۰۹. في 5 اغسطس‎ ۴ 
(19) Mandel., op. cit. P, 94. 
(20) Ibid. P. 95.. 


)11( المقعبس : العدد ٥۲۹‏ في ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۱۰ . 


الندوة الفلسطينية =a‏ 


. ۱۹۱۰ القتبس : العدد. ۳۱۸ في ۱۵ آذار‎ (YY) 
(23) Mandel., OP. Cit. P, 69 


(24) Ibid., PP. 97-98.? 

. ۱۹۱۱ الفید : العدد ۷۷۰ ے۱۹۰ أب‎ (yo) 

(۲۰) الفید ؛ العدد ۸۷۰ 3 وم کائون الأول ۱۹۱۱ . 

OV ۲ ۱۷ 2» ۱۲ صار ؛ السهيونية » ص‎ Cot (Yy) 

. ۱۹۱۲ فلسطن : العدد همر- ۸4 في ۲ تشریل الاب‎ (YA) 

. ۱۹۱۳ آذار‎ ١4 الکرمل : العدد 15م في‎ (Ya) 

(r+)‏ یب الأصفر : مواطن عشاني من لبنان طلب Gel‏ من الحكومة لادارة الر اضي السلطان عبدالمید الثاني 
٩ ۵ Sul‏ سنة واعطاء الحكومة جزءاً من الال ممایبیعه من الأراضي ( انظر القتبس العدد 414 في ۸ آینول 
(oar‏ 

. ۱۹۱۳ في ۱۵ آذار‎ ۳۱٩ الکرمل : العدد‎ (vi) 

(۳۲) الکرمل : العدد ۳۳5 في ۲۷ أيار ۱۹۱۳ . 

(۳۳) الکرمل ؛ العدد ۳۸۰ في ya‏ ايلول ۰۱۹۱۳ 

)+۳( الکرمل : العدد Yoo‏ في ه آب ۱۹۱۴ 

. ۱۹۱۳ الکرمل : المدد باهم في ۱۲ آب‎ (vo) 

(د۳) القتبس : العدد ۱۳۸۷ في ۱٩‏ موز ۴ وانظر Lal‏ فلسطين sul‏ وهم - ۵۲ في ۱٩‏ موز 
2QEY‏ 

(۲۷) الکرمل : العدد )۳۳ في ۲۶ ۱٩۱۳ olje‏ . 

(۴۸) فلسطين sual‏ ۷۹۳ = 04 ي ۱۳ آب ۱۹۱۳ و امدد ۲۸۷ - ؤم في ۸ تشرين الثاني ۱٩۱۲‏ ۰ 

(39) Zohn, Harry., The Complete Diaries of Theodor Herzl. (5 Vols, U.S.A. 1960). PP. 740-741. 

(4۰) فلسطین : الماد ۲۵۲ ~ ٥۰‏ ې ۱۲ 598 ۱٩۱۳‏ . 

)83( ددا عل EA‏ الصهیون الحادي عشر الذي کان مقرر؟ عقده في هیا في ایلول ۱٩۱۳‏ وتم عقده ني 
۲- وايلول . 

. ۱۹۱۳ ایلول‎ vag ۲۹۳ oul : الکرمل‎ (ey) 

(4۳) فلسطین : العدد ۲۹۱ مه TAS‏ ۰۱۹۱۳ 

(44) الکرمل : العدد 55م في dahl ١1‏ ۱۹۱۳ ۰ 

. ۱۹۱4 شباط‎ ٠١ في‎ ٠٠٤ الکرمل : العدد‎ Cto) 

)44( الکرعل : العدد 4:4 في ۲۷ شباط ۱۹۱4 . 

. ۱۹۱4 OL ٠١ الکرمل : العدد 4۲۰ في‎ (ey) 

. 1914 في أيار‎ tye oul : الکرمل‎ (EA) 

. ۱۹۱4 آیاد‎ o في‎ eya oul : الکرمل‎ (44) 

. ۱۹۳۵ في وم أيار‎ ۸۳۳ sul: الکرمل‎ (os) 

)04( الکرمل : العدد ٩۳۷‏ في ۱۲ حزيران ۱۹۱6 . 

. 1114 فلسطین : العدد ۲۹۰-۳۲۹ في ۱۰ حزيران‎ (oy) 


~ 518 


۰۱۹۱4 فلسطن, : العدد ۳۳۱ - ۳4 في ۲۷ حزیران‎ (op) 

Si (ot)‏ نصار أن عدد الشتر كين في جريدة الکرمل بلغ ۲4٩‏ مشار كأ يدفمون و ۰۰۰ مشترك لایدفمون 
الا بعد الطالية وأكثرهم oud‏ . وآلاث يقرؤون مجاناً انظر الکرمل : الماد ۲٩۱‏ في ۱۳ کانون 
الأول ۱۹۱۲ 

)00( الکرمل : العدد ۳۱۰ في ۱۱ آذار ۱۹۱۳ . 

)04( الکرمل : العدد ۳۰6 في ۳۱ کانون الثاني ۰۱۹۱۳ 

. ۱۹۱۳ شباط‎ ١4 الکرمل : العدد.۳۰۸ في‎ (oy) 

. ۱۹۱ ۰ ۱۹۱۳ الکرمل : العدد ۳۹۰ في ۱۳ آب‎ (oa) 

/04( الكرمل oul:‏ 4۲۳ في ۲۳ نیسان ۱۹۱4 . 


(60) Manedl, Nevile., Attempts at an Arab - Zionist Entente: 1913-1914 - P. 263, Middle Eastern 
studies, Vol 11 (1965). 


)49( الکرمل : العدد 45م في 4 موز ۱۹۱۳ . 

. ۱۹۱۳ موز‎ ۸. PEY اکرمل : العدد‎ (ty) 

. ۱۹۱۳ موز‎ ٩ 4غ في‎ - Yor فلسطين : العدد‎ )٩۳( 

)48( الکرمل : أعدد رهم في ۲۲ موز ۱۹۱۲ . 

)10( فلسطن : العدد ۲۱۲ س.وه في ۱۳ آب ۱۹۱۳ . 

. ۱۹۱۳ الكرمل ؛ العدد ۳۳۵ في ۲۳ أيار‎ (a4) 

۱٩۱۳ تشرين أول ۱۹۱۸ ۷۸-۲۸۱۰ ي ۱۸ تشرین أول‎ 1١4 فلسطين : الأغداد ۲۸۰ - ۷۷ في‎ (Ay) 

. 191 ني ۲۷ كانون الأول‎ ٩۱ - ٤ 

. ١؟”م.يناثلا القبس : العدد ۳۷ . ۱۳۳۷ في ۱۷ تشرين‎ (4A) 

/) المقطم : العدد. ۷۹4۸ في ۲۲ مايو ۱۹۱4 مقال بعنوان زعماء الصهيونية کشف السثار عنها رخمارها 
بقلم : محمد عبدالرحین العلمي . 

(۷۰) المقطم : العدد ۷۹۵۰ في ۳۰ مایو ۱۹۱6 مقال بقلم عيس, دأوود العيسى بعنوان مفالطات صهيونية . 

(۷۱) الکرمل : العدد Eo‏ ني ه حزیران ۱۹۱۶ والعدد 40۱ في ۳۱ موز ۰۱۹۱6 

(VY)‏ نشر شبلي شمیل سلسلة مقالا ت ني المقطم عن الصهيونية حث فيها العرب على الاقتداء بها بدلا من معارضتها 
فهاجمه نصار بعنف عل صفحات الكرمل . انظر الكرمل : العدد try‏ في ۱۲ Ola‏ ۱۹۱4 . 

. ۱۹۳4 في ه موز‎ ١045 - ۳۵۲ الاصلاح : العدد‎ (vr) 

. ۱۹۱ في ۷ آب‎ toy الکرمل : العدد‎ (ve) 

۰۱۹۱4 Olas ۱۱ فلسطین : العدد ۲۱-۰۳۲۳ في‎ (ve) 

. ۱۹۱۶ فلسطین : العدد ۳۳۱ ب هم في ۲۷ موز‎ (V1) 

. ۱۹۱4 في ۷ موز‎ ٤٤٤ sual : الکرمل‎ (vy) 

. ۱۹۱۵ فلسطین : العدد ۳۲۱ - ۲۸ في 4 نیسان‎ (vA) 

. ص ۱۹ء‎ ۱٩۱4 افلال : ج ۷ سنة ۲۲ في ابریل‎ (va/ 


۰۳۲۰-۳۱۹ التار : جلد ۱۷ ج 4 ص‎ (A+) 
(18) Mandel., op. cit pp. 264-265. 


— 414 


DLA 


دمشق — سوریا 


خصائص الأدب St at‏ الفلسطبي 
في 

تاريخ الأدب الحغرائي العرني المستعرب 

اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي 


وفقت الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية باختیارها ترجمة كتاب تاريخ 
الأدب Slat!‏ للمستعرب السوفييتي اغناطيوس Wy‏ نوفتش كراتشكوفسكي إلى اللغة 
العربية . 

وبكل BUI‏ العلمية والاقتدار المبدع نقله عن الروسية إلى اللغة العربية الأستاذ 
صلاح الدين عثمان هاشم 4 goer‏ م قام بمراجعته العلامة ايغور بليايف تلميذ 
كراتشكوفسكي وبعد إعداده للطبع باللغة العربية قامت الأستاذة الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن بالتعليق على ماجاء في هذا التاريخ Sally Bo‏ من ناحية دراساته 
وارتباطاته الفكرية الأصولية بالاسلام والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة . 


ولكم كنت أتمنى لو انسع مجالي لحديث عن كل مايضمه هذا السفر العلمي ASM‏ 
الذي تحتوي صفحانه التسعمائة ally‏ والسبعون من القطع الكبير وصفاً ودراسة 
Quill‏ وستين رحلة علمية أديبة جغرافية AU‏ تستند على خمسمائة Coley‏ مرجعاً 
bye‏ وإيرائياً وتركيا وروسيا واواورییا YUL‏ الأصاية استنفذت مسن عمر Bell‏ 
كر اتشكوفسكي ثلاثين عاماً والذي مات عن مؤلفه وهو بعد غير كامل المادة بالشکل 
الذي خطط له المؤلف . 


— ty) — 


حازت فلسطین Whe yy‏ على مواضع كبيرة و کثيرة فيه . وهذا پستأهل دن الدارسین 
المتخصصين بالقضية الاضارية والاسانية والعربية dele‏ والملسطيئية خاصة أن یعتمدوه 
كمصدر أصيل لدراساتهم العلمية الموثقة عن علوم وآداب وتاريخ وجغرافية منطقتنا » 
فإضافة للوصف الممتع الذي نعيشه مع رحالتنا وعنمائنا . يورد كرانشكوفسكي عبارات 
تكتسب أهمية جوهرية ني میدان دراساءه . وير كز على موضوعات تدلل على عمق 
معرفتهم واستيعاءهم لقسمي العلوم اللقلية والعقلية . 


طراز الفضائل Lacy‏ الرحلة وارتباطهما بالأماكن المقدسة : 

في دراسة كراتشكوفسكي ورد ذكر فلسطين (4ه) مرة وبيت المقدس (EE)‏ مرة 
ومدينة الیل (VE)‏ مرة وعكا (V)‏ مرات والرملة (5) مرات وناباس وعسقلان )٤(‏ 
مرات وصفد (”) مرات. ويافا مرتین وحيفا والناصرة مرة واحدة وهذا التعداد لايشمل 
ماورد عن اليهود من خزر وسواهم . 

ويقدم لنا القرن الثامن عشر لوحة للأدب ابحغراني Lie‏ انتعش فيه بصورة كثيفة 
olks‏ فقط أحدهما هو Lal‏ الاقليمية من طراز الفضائل والآخر مط الرحاة وكلا 
النمطين ارتبطا ارتباطاً وثيةاً « بالأماكن المقدسة » الاسلامية والمسيحية اما على هيئة 
وصف لا أو رحلة اليها Mate Oe Eg:‏ من قل فان الرجلة A‏ ا مامت 
de‏ أساس ترجمة شخصية BLL‏ الرحالة نفسه فقد تتحول أحياناً إلى معجم للسير يرجم 
فيه لاساتذته والعلماء الذين التقی بهم وإما إلى تارات أدبية تعطى فكرة جيدة عن الذوق 
الأدني لعصره ولكن GUL et‏ الحغرائي فيها مكانة ثاثوية . و کا حدث من قبل فقد 
ظلت کل من سورية والمغرب المورد الرئيسي للأدب غير أنه يجب أن نشير بصفة خاصة 
إلى أن زيادة الاهتمام بصررة دون غيرها من البلاد إنما مرده إلى أن عدداً كبيراً من 
المصنفات الي ثم Lyall‏ هناك موجردة في جموعات الخطوطات ععهد الدراسات الشرقية 
التابع لا كاديمية العاوم السوفباتية وأيضاً بمدينة برلين . وما pe‏ عدداً کبیراً من الرحالة 
السوريين هو معرفتهم الوثيقة بالقسطنطينية . أما في بقية البلاد العربية فان الصنفات 
isl ahi‏ يمكن تتبعها في OYE‏ منفردة . « راج تاريخ الأدب الحغرائي «gal‏ 
حى (Yot)‏ فقرة L(V)‏ 
ابر التام في حدود الآر ض القدسة وفلسطین والشام 

من خلال مطالعي لمجلدي « تاريخ الأدب atl‏ العربي » لكراتشكوفسكي 


— 4۲۲ — 


تابعت مداح Sul‏ القدسة والمؤلفين الذين تشربوا حب فنسطین وتخصصوا في دراسة 
تلك البلاد ومن بين هؤلاء الرحالة ومؤلفاتهم آثبت کتاب « الانس الیل بتاريخ القدس 
وانملیل ۾ » جر الدين الحنبلي و « الحامع المستقصي في فضائل السجد الأقصى » للقاسم 
ابن عساکر و « الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية » لعبدالغني النابلسي O)‏ و « احبر التام 
في حدود الأرض القدسة وفلسطين والشام » لتمرتاشي « والروض المغرس في فضائل 
البيت القدس » للصحي وبر اة و pot‏ خسرو a‏ فضائل Cal‏ امقس الاي 
بكر الواسطي و و فضائل البيت القدس » لحمد بن طولون و « فضائل البيث المقدس 
والشام » لأني JAA‏ المقدسي و « فضائل القدس » لابن الحوزي و « فضائل قدس شريف » 
مد يمي و کتاب « الأنس ثي فضائل القدس » لأمين الدين بن عساکر و « لطائف آنس 
الحليل ي تعائف القدس واللحليل » للدمياطي « ومثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » 
لأحمد المقدسي و « مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام » لاسحاق التدمري و «موانح 
الأنس ey‏ لوادي القدس » اللمياطي . 
ارتباط Oo‏ الحغراني في بنود حر كة التحرير 

يحب ألا يغيب عن الذاكرة أن مصر SUL,‏ الشامية كانت تقف على رأس الحركة 
الرامية إلى تحرير فلسطين والناطق الجاورة لها من أيدي الصليبيين ۰ وتاريخ هذه الحركة 
قد تردد صداه في عدد هائل من الآثار الأدرية » وتستحق هذه الفترة برأي کراتشکوفسکي 
تفر د ones‏ امن اا بأجمعها die‏ عهد صلاح الدين الأيوني إلى عهد محمد انح . 


tue,‏ أن نستذ کر ah‏ انبعث أدب دعابة ذو أصالة کبری انصبت فکرته في أن 
فلسطین بل جمیع آرض الشام إنما هي آرض الأجداد بالنسبة للمسلمین لابنازعهم في 
شرعیتها أي منازع . وم تلبث مقابر الآنبياء القديمة الوجودة با . Last,‏ العابد والساجد 
العتيقة أن اکتسب قداسة لاتفوقها سوی قداسة مكة والدينة . وني العصور التوسطة 
الأخيرة أصبح الحج اليها فريضة كالحج إلى مكة ودفع هذا بدوره إلى ازدهار 
المؤلفات المرئبطة بها وم تقم الدعاية على استشارة العواطف الدينية فحسب بل Ol‏ 
العلماء قد اهتموا أيضاً بتوضيح جانب آخر دنيوي يتعاق بفلسطین . فأخذت تتشكل 


(۱) يقوم كائب الدراسة بتحقيق رحلة العلامة عبدالغي التابلسي والحضرة الأنسية قي,الرلة القدسيةم عن مخطوطتين 
وجدهما في المكتبة الظاهرية بدشق . 
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وتنمو الفكرة القائلة Ob‏ الشام تمتلك تسعة أعشار ثروة العام بأجمعه . وقد ارتبط الأدب 
الحخرافي في جمیع مراحل تطوره بنمو حركة التحریر الي ترجع بدایتها إلى عهد 
صلاح الدين الأيوني أو إلى ماقبل ذلك بقلیل حینما مر مایقرب من مائة عام على وجود 
بيت القدس في آيدي الصلیبیین ۵۸۳-4۹۲ ۵ / ۱۱۸۷-۱۰۹۹ م وتنتهي Spall‏ لحركة 
الاسترداد عام ١119م‏ والفئرة الثنية تصل عام ۱۳۷۵ م وتبداً anal‏ الثالثة عام EYE‏ 


وأمام هذه التحديدات الزمنية يضحي أكثر فهماً لنا سیب النمو غير العادي الذي 
تمتع به الأدب الحغرائي عن deal‏ في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بالذات ولا 
يجب بأية حال الاعتقاد ob‏ هذا الأدب يرجع في نشأته إلى هذين القرنين إذ أنه يرتبط 
في الواغع بتقاليد أدبية ضاربة في القدس هذه التفاليد عن استعداد غريب إلى الاستمرار 
والتماسلك ومن السهل أن نری كيف اشترك أحيانآ عاماء من أسرة واحدة أو من مدرسة 
واحدة في معالحة موضوع واحد . وهناك نزعة للاحتفاظ بعنوان Joly‏ لعدد من 
المصنفات ويأسف كراتشكوفسكي إلى أن مايتميز به الأدب من ناحية الكم لاتعادله 
ميزاته مسن ناحية الكيف فهو أدب نقل بكل مابحمله هذا Ball‏ من معبى لذا يرى 
کر Sus pl‏ لزاماً علينا الاقتصار على تلك الصفات المبكرة الي هي ate‏ الأساس في 
aly‏ والي تعتبر gl‏ ذجأ للمؤلفات الي أعقبتها وان كان المستعرب الروسي يؤ كد أن 
هذا الأدب الواسع Gall‏ لم ينشر منه إلى الان الا جزء ضئیل لاغاية كا أن ماأخضع منه 
للدراسة أقل من ذلك بکثر . 
حصائص الادب اغراي الفلسطيي 

ومن خخصائص هذا الأدب — الفاسطييي - وذلك تي الفترة الأولى الي ترتفع إلى 
عهد سابق لعهد صلاح الدين ان فلسطين نفسها لاتنال فيه أهمية مستقلة بل تدخل ضمن 
الشام الي احتلت فيه المكانة الأولى » وني الترات التالية من تطور هذا الأدب تبدأ 
القدس في التمتع محقوفها كاملة من حيت العناوين شأنها ني هذا شأن دمشق وخير مثال 
هذا Cal ga‏ ال الصيت فيما بعد وهو gl‏ العالي المشرف بن الرجي بن ابراهيم القدمي 
على مؤلفه « هضائل البيت المقدس والشام » ولا يزال العرض بتاريخ موجز لبيت القدس 
القديمة c‏ وفتح العرب ها ثي عهد عدر وبناء عبدالملك 3 الحرم chs‏ هذا الكلام على 
فضائل القدس وفضل الصلاة فيها » وينصب العرض في جوهره على سرد الأحاديث 
النبوية الي قيات في فضل القدس وهو منهج اکتسب رواجاً كبيراً لدى المؤلفين التاليين 
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فنسج على منواله برهان الدين EET‏ الاو ble‏ المقدسي Lel,‏ نتقي 
بالعنوان منفرداً قائماً بذاته على هيتة ‏ فضائل بين القدس — حوالي عام ۵۰۰ =a‏ 
١‏ م لدی أي بكر عمد الواسطي . 

وقد bake‏ الأدب — الفلسطينى ‏ على ازدهار الأول إلى مابعد استيلاء الصليبيين 
pallies ale‏ وش مها Je‏ ید صلاح الدین . cist,‏ طرف iela‏ شخصیات 
كبرى کالژرخ الداعية المشهور آي الفرح عبدالرحمن ابلوزي توي عام ۵٩۷‏ ه / 
pare‏ وان نشاط دعوته الي نالت الحظوة لدى الجماهير Se‏ حرجت BT‏ إلى 
الشوارع ليساعدنا على تفهم الأسباب الي حدت بثل هذا الرجل لیجعل من فلسطين 
aed Th gud ya‏ ولاذا اعتبرت أحياناً رسالته « فضائل الا س » مجرد فصل من مصخفه 
الكبير ١‏ مثير الغرام إلى ساكني الشام » . 

ويضيف RNS‏ فسک 5 فسخ ومثما شت أن الأدب Sh atl‏ من هذا الطراز كان بر ثبط 
ارتباطاً فعلياً بالدعوة ‏ التحريرية ‏ الي لم تقف عن. حا القول ثقط بل حرجت أحياناً 
إلى حد الفعل . فا مۇرخ سبط ان الحوزي توف عام 6 همه / ۱۲۵۷ 5 لم یکتف بد bss‏ 
أهل دمشق إلى جهاد الفر نجة بل اشترك بنفسه على رأس AD pry Sue Ube‏ على tye‏ 
تابن : 

وي وقت واحد a‏ ابن احوزي وذللك في اد الفاصل بين القر نين الثاني عشر 
ولثالث عشر يأخذ BL‏ في الأدب الفاسطيي ‏ اثنان من أسرة دمشقية اشتیرت 
عور شرا هي و Lae gi‏ کره وآحدهم هو اقات دا کر و at RR‏ 
ابن صاحب gol ered‏ الشيوو ومخ اکن أن نتصور dafla‏ به مثل هله 
الوضوعات من رواج ولا ينقض على تحرير الدينة من أبدي الصایبیین أ كار من حشرين 
عاماً » راب مصنفه هر و الستقصی E‏ الأقصى ۰ ويوشلك هذا 
ااصنف أن یکون الصدر الأسامي لجميع من .الوا AES‏ عن القدس إل جانب 
جبال الا ن M‏ 2 سي ف القرن الر al‏ جشر . وق استعتله کل من الفر ازي Sells‏ 
وکا هر pol lar‏ بیع سب آل عساکر - فد شغل الوضوع نفسه این عمه أن الدين 
desl‏ بخ das‏ اللي تقتصر aimat Nish an‏ « کتاب الانس بفضائل القاس » . 


باعث النفوس إلى زبارة القدس الحروس 
ولذا cul‏ الفترة الأولى لازدهار هذا Bl GoM‏ بفلسطين والشام ترتبط 
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كا رأينا يعصير بيت القدس وحروب صلاح الدين فإن الفعرة الثانية الواقعة في القرنین 
الرابع مشر و اندامس عشر والي تعتبر أكثر انتاجاً في هذا ola‏ يكن Le‏ دلي ضرء 
3 من ری E = ap = BS‏ مولفي الفرن الرابع عشر من الناحية 
الزمنية هو برهان اإدين ابراهيم بن الفركاح توفي عام ۷۲۹ ۱۳۲۹/۵ م وتخصص إلى 
حد ما في هذا الأدب الذي كرس لفاسطين کا ی و اثنان من كتبه حازا رواجا لدی 
ازور آکتر من غير هما . وآحد هذين ESI‏ على مايلوح ليس سوی تنقیح USS‏ 
الربعي « الاعلام بفضائل الشام » وأما الکتاب الثاني والذي نال انتشاراً أكثر من سابقه 
فيحمل عنوان « باعث النفو س إلى زيارة القدس الحروس ) وهو يقح في ثلاثة عشر 
فصلا ثبداً من ظة بناء السجد الأقصى و يتخال العرض شواهد دينية ني فضل gt!‏ إلى 
المسجد الاقصی والصلاة فيه وما في المج من بيت ال س إلى مكة من Ul je‏ وني أهمية 
als‏ باد كبيت اللةدس و بعض فصول الكتاب تتذاول الكلام على تفاصيل معينة 
على المسجد و بعض مواضع القداسة الآخر ى بالمدينة » أما الفصل el‏ فیعالج الكلام 
على فضائل الخليل دمن بين جميع endl ah)‏ الذين تخصصوا في المسأاة الفلسطينية من 
منتصف yall‏ © الرابع عشر إلى le‏ القرن الخامس عشر يستدعي النظر بشكل خاص 
ثلاثة هم : القدسي والسيوطي » ومجير الاين العليمي > وقد وجه الستشرق الرو سي 
مدنیکوف عناية خاصة في مصنفه الكبير Ale‏ القر ن التاسع عشر وبا اية القرن العشرين » 
وما ي کد صواب GB Ste‏ هذا الاخترار أن راحا آمن خير ة Adler deed‏ 
فلسطین وهوااستشرق GUST‏ «هارتمان» وقد رصل إل نفس ole‏ النتیجة مستقلا عنه. 
وأحمد بن محمد المقدسي توفي سنة ۷۳۵ / ۱۳۹۵ م صاحب کتاب« مثير الغرام إلى زيارة 
القدس والشام » وهو معروف إلى الآن من مخطوطاته bö‏ ومن المقتطفات الي نشرها 
لوسر انج والبي اعتمد علیها مدنیکوف في وضع ترجماته الروسية . ومما بوسف له 
أن ال.راسة المسهبة اي قام بها « eS‏ » لمثير الغرام لم تر النور بأكلها . 

والکتاب ينقسم إلى قسمين : الأول في فضائل الشام وفاسطين حامة . والثاني في 
فضائل السجد الاقصی خاصة ون مير بعض الشخصیات الي ارتبط اسدها به . 


مثير الغرام في زيارة الیل عليه السلام 


ابتداء من النصف الثاني في القرن الرابع حشر نبصر أن المدائل الفا طينية لم تعد 


= 


وقفاً على أهل الشام وحدهم أو أصحاب الحغرافيا و الطبو غرافیا وعکن أن نقدم مشلا 


= RA 


لقولنا : الفقیه الکتیر محمد بن بهادور المر كي الصري الزر كشي ٠‏ توفي شام ۷۹۶ = 
۲ م ولقد = معاصر ه Koll‏ تاج ! بن دبا الوهاب كثيراً إلى صنفه الكثبير 
الخاص بفاسطين ob lale‏ الم J‏ 15 فازت él 2 SoS HINA‏ الرسالة ویدل کناب 
Kall‏ على صحة ما ذهرنا من ajl ga` Jus‏ « اار و ue‏ ا لغر س 3 نضائل ابیت +p a‏ 


Ls‏ الرغم من أن الکتاب معروف لنا معرفة مباشرة الا أنه لعب درراً دون شاث 
d‏ هذا الأدب الختص بفاسطین : وقد احتلت DLs‏ هامسة عند شهاب الاين أحمد 
بن مد الأقفيسي الصري و.ند الزر كشي واسحاق بن ابراه التا مري والذي عمل 
fades‏ عسجد الخليل و کتابه « هثير الخرام في : يارة انحایل حليه السلام » . وهذا يدل على 
مكانة مدينة الخليل الفاسطينية إلى جانب بيت اقا س وهذا FY‏ الذي ثم نألیفه فى عام 
۱۸۶ م۸ قد os‏ بشر 3 كافية في أوساط امتخصصين في الشؤرن fda aldll‏ 
فقد ذکره السيوطي بين مصادره LT‏ حرفت له sib gee‏ تفم زیارات إل اةرن الرابع 


h 


+ pe 

ومن أغزر الكتب مادة والي اتسم ذکرها ني الأدب الأورني عن فلسطین مخطوط 
و اتحاف الأخصا بفضل المسجد الأقصى » وقد نسبه حاجي خليفة إلى كمال الدين 
محمد آي شر يف توف عام 405 ه ‏ ۱۵۰۰ م ولكن يوجد أساس قوي لنسبة الکتاب 
إلى شمس الدين محمد بن أحمد السيوطي وقد قال ببذا الرأي مديتكوف ويمكن القول 
بأنه ثبت GLY‏ الآونة الأخيرة وما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا من وجهة التأليف 
Auli‏ هو أن المؤلف قد أعطى ني المقدمة تحلیلا" عاماً لمصادره وعرضاً سريعاً لكل 
الأدب الفلسطيى السابق له . 


ويرى کر Sub SAS‏ بأن مصنف « كتاب الأنس ابلیل بتاريخ القدس والخليل » 
بر الدین عبد الرحمن بن أحمد العليمي العمري توني عام AYA‏ ۱۵۲۲/۵ م :هو الولف 
الوحيد العروف الوجود مصنفه في طبعة شرقية وهو آخر مؤلف ade‏ هذه السلسلة 
وهذا المصنف يعتبر أوسع وأحفل وصف تاريخي SIE y gb‏ یعالج الکلام على القدس 
واللحليل وبقية مدن فلسطين وقد ET‏ العليمي تأليفه في أربعة أشهر بالتقريب من عام ٩۰۱‏ ه/ 
5 م ومثل هذه السرعة في تصنيف مؤلفكبير احجم تدع وكر اتشكوفسكي إلى 
الوقوف موقف المتحرز من المنهج الذي اتبعه ني التأليف والعليمي قد اهم فيما بعد 
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با كال القسم التاريخي فساقه إلى عام ۶ a‏ ۱۵۰۸ م والکتاب بضفته مصنفاً موذجياً 
في هذه الساسلة يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 

= الأول منها في وصف القدس . 

GU, =‏ ي وصف المسجد الاقصی والکلام على مدارس و آديرة فلسطین وما : 


| 


والثالث يحوي تراجم السلاطین والعلماء بحسب الذاهب الأربعة . 
id <3‏ القسم الرابع فیعالج الکلام على تاريخ الولاة ويختتمه بتاريخ سلطنة قايتباي . 


ونظرا لوجود المصنف في عدد هائل من المخطوطات ولأنه من المؤلفات القليلة 
الطبوعة فقد اجتذب هذا الکتاب آنظار الستشرقین » وتوجد طوطتان له بعد الدر اسات 
الشر قية وهو معروف في أوساط الستشرقین منذ منتصف القرن الثامن عشر ویر الدین 
العليمي هو المؤلف الوحید من بين جمیع حلقات هذه الساسلة الفلسطينية الوجودة كتايه 
ولو بصورة مختصرة في ترجمة اوروبية کاملة ۱۸۷ تدين بها لعالم النميات والورخ 
الشهور سوفیر . 

وسلسلة old ll‏ الي عرضنا لها لاتمثل حدثاً مرموقاً أو جديداً من وجهة نظر 
التطور العام للأدب gl pe‏ ولکنها تعتبر من وجهة نظر التاريخ الحضاري شيا 
طريفاً خاصة على ضوء ظروف الحروب الصليبية وهي تمثل في ضخامة عددها واتساع 
مداها شیف متفرداً ترك طابعه pelt‏ على الأدب امغر افي البلاد إلى gll‏ العثمالي ۰ 


خداماً أقول إن ما قمت به من عرض جلدي کتاب تاريخ الأدب shad‏ العربي 
كان عرضاً Gly‏ » لا جاء في الفصل الثامن عشر عن ابحغرافيا الاقليمية في الشام 
dale‏ وفلسطین خاصة في القر NA phates ei N E‏ 
فصلا اعتمد فيها ا الو الروسي اغناطبوس pass‏ على Blames‏ 
wey‏ مرجعاً بالعربية والايرانية وال AS‏ والروسية واللاتينية 
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فلسطين الاتحاد العام للفثائتن التشكيليين 


دراسة مختصرة حول الازياء الفلسطينية 


بود أن اغتصب الصهاينة الأرض الفلسطينية العربية عدا وا إلى طدءروسرأة 
التار يخ SI Ay‏ افاسطييي » آقاموا في عواصم أوربا والأمريكتين معارض لأزيائنا 
الشعبية الطرز ة و فنو انا ال a abadi Ate‏ فن ال جاح ‘ الفسخار » الصا فيات » التطعيم 
پالعاج والعظم > المنحوتات AL!‏ » الصناحات المعدنية » رمناعة pabi‏ والأطباق . 
۳1 أقاموا الهر جانات ۳ اغلات ی الشعبية ۵ والأغنية و الوسیقی uaill‏ 
ولسبوا كل pl RANK)‏ دف را Jle:‏ لأنفسهم . من أجل ذلاك asd‏ باعا اد lis‏ البحث 
المتواضع مضحناً or obl‏ الحقائق او aa dai‏ الي yond‏ ادعاءات duly all‏ . والبحث 
gears‏ ال ads A‏ ار مختصرة حول تاريخ الأزياء الشعبية الفاسطينية 


الأزياء قديمة » وقد عرفت لای کل شعوب العالم القايم ly c‏ مها الأزياء 
الحادية الى ظهرت في عصور ماقبل التاريخ » ولاتعرف على الأزياء ء الشعرية في سعاين 
لايد لنا من العودة إلى الب ايات الأولى اني عرف فيها الزي » واي أستال حاییا دن 
خلال الأدلة الأثرية اللموسة وأقام دليل على استخاام الانسان في فاسطين الأزياء e‏ 
يعود إلى الرحلة الأخيرة من 1 Sort‏ القديم bs all ual, , t‏ من كهوف بثر 
المبع » حيث pe‏ المنقبون على أقدم النقوش ني فلسطين ويمثل احدها رحلة صيد 3 
حيث بظهر الرجال وهم يرتدون اللابس BALI‏ » ويصوبون حرابهم إلى الحيوانات » 
وهذه الملابس بدائية ومتواضعة وهي تستر بعض أجزاء من أجسادهم . وتاريخ هذه 
التقوش يعود إلى ۳۵۰۰۰ (خحمس وثلاثون ألف سنة) قبل الميلاد . آما الملابسالمنسوجة 
فقد ظهرت بعد أن عرف الإنسان في فلسطين استثناس ایوانات وتربيتها » والزراعة » 
وبناء القرى » والعقيدة الاسطورية . والاستقرار الكامل . وقد عرف ذلك في فترة عتد 
منذ ( ۷۸۰۱۰-۱۵۰۰۰ سنة قبل الميلاد ) وذلك في قرى عين ملاحة شمالي غرلي حير ة 
الحولة » okey‏ بالقرب من بحيرة طبرية » ومرتفعات واديالنطوف شمالي غربي 
القدس » وعين السلطان في أريحا . 

"T eee 


ولكن لم يعثر على أدلة ٠‏ منة فيد he‏ أ نیم قد عرفوا النسيج تي هذه المرحلة 

ای عرف ek‏ العصر الحجري التوسط . Tale‏ بآم قد عر فوا اسنتناس الاغنام و الاعز 
ae‏ 7 الحصول على dale‏ اللسیج وهي الصوف والوبر . و کل pela‏ عليه 
التقبون أدوات حياكة الملابس ٠‏ وهي الابر والدباییس وقد ی نگ من عظام 
الیو انات , 

ولکن الأداة ti aM‏ من الا کتشافات الي قامت با LI‏ کائلن کنون . 

Kathleen M. Kenyon‏ ي فى أريحا 1 و الدایل الأول : يتمثل 2 تمثال الامو مة و بعو د 
تاريخه إلى ۱۸۰۰ سنة ق.م > وهذا التمثال صغير جداً ولا یتجاوز حجمه کر من‌حجم 
الأصبع طول » ورأسه مفقودة » أما باي التمثال فهو موجود » ويدل على مستوى 
في رفيع 5 فرغم صغر التمثال فقد أظهر SEL‏ العباءة الفضفاضة الي تتجمع حول 
خصر : : كذلك ذراعیها اللتين تضعهما حول cla pat‏ أما الأيدي فتر فم بها ادي 


والدليل الثاني : يتمثل في النحت الحناتري الذي أطلق عليه علماء الاثار والباحثون 
اسم Corll»‏ الصوري » . وقد ثل هذا النوع من الاعحت في الحماجم sakli‏ رملبقة 
من الحبس والي عبرت عليها الائسة کینیون . منها جمجمتان مغطاتان بالیس e‏ 
ولکنهدا لیستا بصورة جيدة » والسبب في ذلك راجع لظروف البيئة . فإحداهما عبر 
عليه' بالقرب من eM ad‏ » ولذلك شوه الوجه نتيجة للرطوبة » أما ابلمجمة الأخرى 
فقد وجدت خلفه" » ويلاحظ أن الحزء العاوي منه' قد ازل » وقد pe‏ بوجود 
أثر لشنب مطبوع عليها ©© . 


كا عبرت الانسة كينيون على عشر جماجم تعود إلى العصر الحيجري الدیث 

غير التضمن لصناعة الفخذار وقد وجدت آسفل أرضيات الناز J‏ الي تلتف حول باحة 
تتوسطها »وتار ها یعود إلى حوالي ۵۸۰۰ سنة قبل الیلاد(4). كنا وجدت الانسة کیئیون 
أيضاً سبع جماجم مغطاة بالمبس ويعود تاريخها إلى ۵۰۰۰ سنة قبل الميلاد (oy‏ . و کانت 
الحماجم عندما عبر عليها في صف واحد وقي اتجاه واحد » Bol,‏ دائرية وعثر Lat‏ 
على جماجم الأطفال . > كا أن بعضها كان الثالونيظهرونم! حليقة الرأس » والبعض 
الآخر عليه خعطوط سود » وبعضها كان Seen‏ عيونها أصداف وضعت بعضها في 


م 


العرض وبعضها I‏ وضعت بالطول وكأنها عبون حقيقية . كما أن المثالون قد قاموا 
pit‏ الفتحات انلمارجية الجساجم بالصلصال ۰ وقد re‏ على جمجمة قام المثال بتاوينها 
بعد أن غطاها dh‏ وذاك ليعطيها لون اتلد وقد قيلت عدة آراء 8 الفکرة الي 
قام من أجلها امثالون بتخطية هذه اللحماجم abl‏ فبعضهم قال إن هذه الرژوس‌تکون 
جماجم للأحفاد المبجلين أو رما رؤوماً لأعداء قتلوا في العركة » وبعضهم اعتقدبآن 
أهل أريحا قد شکلوا هذه الحماجم لعقيدة عبادة ابلمجمة © . 


وي اعتقادي آن هذه الجماجم شکلت Ü gaah‏ دبي ودو الاعتقاد بعودة الروح 
إلى الحسد . ومن النظر هذه ابمحماجم نلاحظ أن بعضها يخص الكهنة وهي HAL pela‏ 
فقد „b‏ عا ی بعضها غطاء حاص بالرأس c‏ وهذا الغطاء يشبه إلى حد كبير الغطاء 
العاصر لدی السیدات الفلسطینیات ویعرف باسم ( الوقاية at‏ الصمادة ) . 


وهذا دليل ot‏ على معرفة أهل فلسطین للأزياء وخاصة ابلزء الذي يخص 
الرس . 

أما الدلیل الثالث : فيأتي من حفریات کل من جاریستانج وکینیون . حبث 
Le‏ على أدوات مشكلة من العظم والحجر وذلك داخل البیوت الداثرية التكوين » إلا 
أنها نعود إلى قبیل العصر الحجري الحديث ومن هذه الأدوات مااستخدم كأسلحة ومنها 
ما استخدم كأدوات يومية لأداء أغراضكالقطع والدق والتمزيق والتعزيم ومنها ما استخدم 
كأواني بعد تجویفه » كما شكل بعضها كأدوات كالية مثل الحرز وذلك لأغراض 
ارينة 'كذلك الإبر والسنائير9» . ومعی معرفتهم لتشكيل الابر في هذه الرحلة الموغلة 
ی وهي قبيل العصر الحجري الحديث Avery‏ ۷۰۰۰ سنة قبل اليلاد) . هذا 
بعي orl‏ استخدهوها ني الحياكة سواء حياكة الأزياء ابخلدية أو الأزياء النسوجة . 


أما الزخارف أو التطريز على الأزياء » فنستدل عليها من خلال الاوحات الخدارية 
الرسومة بعناية فائقة على جدران متازل « ثليلات aid‏ الواقعة بالقرب من البحر 
GA by cll‏ يعود إلى حوالي 4۵۰۰ سنة قبل اليلاد © . 

كا نستدل علیها Lad‏ من تمثال الأمومة أو أم UY‏ والذي عر عليه في منطقة 
بثر السبع جنوي فلسطين . وهو تمثال مصنوع من العاج وتاريخه یمود إلى 40۰۰ سنة 
قبل الیلاد 9©» . 
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ومع أن الآثار الادية اللموسة والتمثلة في منحوتات أرما والرسوم ال 
وهنحوتات بثر السبع تفیدنا Ob‏ أهل فلسطین قد عرفوا فن النسيج والتطریز ء 
ble‏ عصور ماقبل التاریخ » إلا أن الأثريين ۸ یعتروا فل آدوات غزل وق 
إلى هذه الرحلة . 

BN الدلائل تعود إلى بداية عصر البرونز البکر حبث ورد في کتب‎ daly 
فاسطین قد عرفوا ( صناعة الغزل والنسیج وقد‎ fal Ob ومنهم فیلیب حي مايفيد‎ 
من الصناعات الاعتيادية ومکانها التزل » وقد وجدت آثار مغازل من الحجر و‎ 
Ji وأثقال من الحجر والطین تستخدم لأجل الأنو ال وترجع إلى آوائل الالف‎ 
2 الميلاد 3 كذلك | کش الاير والدبابيس في فلسطین قبل قدوم بی اسرائیل في‎ 
برونزية وبدون صناديق والابر ها ثقوب بينما الدبابيس طويلة برؤوس مضلعة أو‎ 
09 ( شقوق‎ 


واضح لا من النص السابق أن J sal‏ والنسيج كان لامخلو منه بيت في فا 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد » والعروف أن النسيج هو الحامل الذي ينفذ عليه فنال 
وهو متوفر بكثرة في کل بیت کا أن وجود pV‏ والدبابيس بكثرة وبكميات 
داخل صناديق من البرونز وخارجها يفيد أن هذه الابر كانت تستخدم في التطريز 
لا صنعت ببذه الكثرة . 

وكان الكنعانيون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يرتدون الملابس المطر 
ونستدل على ذلك من خلال التقوش التي سجلت على جدران القابر المصرية ا 
الكنعانية الي كانت تزور مصر خلال فترات عصر البرونز المبكر والتوسط FN,‏ 
كا عر على نقوش منها نقش على قطعة من العاج يعود تاريخها إلى ۲۳۰۰ سنة قبل | 
وهي تظهر أحد الأفراد الکنعانیین علابس القتال » وتتكون ملابسه من مثزر ب 
ويصل إلى قرب الر كبتين ١١‏ . 

كذلك يوجد نقش على مقبرة خیم حتبه الثاني ( وهو حفيد خم حتبه الأول 
من عهد سنوسرت الثاني > وعثل جماعة من الكنعانيين عدا ۳۷ شخصاً May‏ 
الكاتب « نفرحتبه ) وهو يسك قلفا من البردي كتب عايه « العسام السادس 
حكم جلالة حور سيد الأرضين ملك مصر العليا والسفلی سنوسرت q‏ يبلغ عدد || 
لین جاء بهم الامبر > حتبه بسبب خضاب الكحل ۳۷ شخصا ٩0‏ . 
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ویقود هذه AN dell‏ من جنوب بلاد OWS‏ شیخهم « أبشه » ویلقب 
و حقاوخاسوت » . وهم پلبسون أثواباً مطرزة متعددة الالوان » ومنسوجة bla‏ 
ویلبس الرجال تعالا" أو صنادل » والنساء أحذية طويلة » ويشاهد اارجال بلحية سوداء 
وشعر مسدل على الا کتاف والساء بشعورهن طويلة ناعمة lgu p‏ غطاء يعرف بالعصبة . 


ومن النظر للنقش السابق الذکر نلاحظ أن ملابسهم الطرزة بأشكال هندسية 
جميلة تتمیز بآلا موزعة بشکل آشرطة طولية » وهي الاساس الذي تقوم عليه زخرفة 
الأزياء الشعبية العاصرة . والاختلاف الذي نشاهده cay‏ الشکل القدم لاثوب والشکل 
المعاصر » هو ي جوهره اختلاف ظاهري » وینحصر فقط في التجدیدات الي طرأت 
على بعض الزخارف ۰ ولیس في توزیعها على سطح الثوب » ومذا راجع لبعد الزمي 
بينهما و طبيعة التطور 


وهناك صور أخرى عديدة مرسومة على قبور Oy pall‏ القدماء . منها ) جماعة 
من الکنعانیین پلیسون الأثواب الطويئة الي تصل من الکتف حى الر كبة » وهذه الأثواب 
مصنوعة من القماش الصبوغ > ومزخرفة بالشریط ۰ وأحياناً مزخرفة بعناية Ug bg‏ 
یعود إلى ۱۷۰۰ سنة قبل الیلاد ON)‏ . وهذا يؤكد معرفتهم لفن زشرفة التطریز على 
الثياب خلال عصر البرونز التوسط . 


وکان للأصباغ دور aS‏ ني اخراج الزخارف ونلوین الثیاب . وأهم آنواعها 
صبغة الأرجوان . والحقيقة أن هذه الصبغة ارتبطت منذ بداية عصر البروتز البکر وحی 
امتح الاسلامي بفلسطین والساحل السوري البنائي . 


ويرجع تسميتهم بالكنعانيين لاشتهارهم باستخدام هذه الصبغة ومعرفة آسرارها » 
والي لم يتاجروا بها » » بل تاجروا بالأقمشة المصبوغة بالأرجوان والأقمشة المطرزة . 

وقد برزت في الصدارة إحدى المدن الساحلية وهي ۱ صيدا ۾ ذلك SY‏ الأسطول 
التجاري العظيم للکنعانیین الفينيقيين كان يسير منها إلى جزر البحر Wet‏ بالبضائع 
وأشهرها الأقمشة الأرجوانية والمطرزة . أي أن مديئة « صور » کانت. ني الغالب مکان 
et‏ إنتاج بقية الدن الكنعانية من الاقمشة الطرزة وتصدیرها منها . والآدلة على أن 
هناك مدن اشتهرت بالأقمشة الأرجوانية والطرزة كثيرة منها : أن أهل أوغاريت 
كانوا يقومون بصناعة الأرجوان حيث ورد في إحدى نصوص أوغاريت ( أن كية 


الندوة الفلسطينية مقر ۳۲( = 


من الصوف وزعت بين الحائكين الکلفین بصنع الأرجمان Argmn‏ كذلك عبر على 
أصداف مکسرة بالقرب من ميناء اوغاریت تعود إلى الفترة المتدة من VEOH)‏ 
۰ سنة ق.م ) OD‏ . شیر إلى eel‏ استخرجوا منها صبغة الأرجوان . 


ا أن التقبون by pe‏ داخل منازل عصر البرونز التوسط ae:‏ 
والصباغة » وهي مبطنة بالطین setlas‏ . ها sxe‏ القابر إلى جوار الأثاث الجنائز 
الذي بتکون من سرير شي وطاولة خشبية وطعام داحل ۱ 
لادوات الزينة على نسیج مثل الي توجد ني النازل العاصرة ١١‏ تماما . 

والصبغة الأرجوانية » كانت تستخرج من آصداف الور كس (Murex)‏ وهو 
حیوان بحري ۰ وكان هذا النوع من الأصداف خلال تلك الفترة يلوجد BIS‏ على 
سواحل البحر التوسط كله . ولا نعرف كيف توصلوا لعرفة هذه الصباغة » ویبدو 
أن الصدفة قد أوصلتهم لعرفتها » إلا أنهم آخفوا سر استخراج السائل الحتوي على هذه 
الصباغة pple Ad‏ هي المطلوبة » ولذلك نجد الباحثين یتفقون على أن الکنعانیین 
الفينيقيين كانوا محضرون أصداف الموركس أيضاً من مستعمراتهم داخل البحر 
واحضارها يدل على أن أهل جزر البحر لم يعرفوا استخراج الأرجوان منها . 

أما كيفية استخراج صبغة الأرجوان وخطوات استخدامها في الصناعة فلم ترد 
إلا متأخرة على لسان « بليي » . وهذا يدل على أن الکنعانیین قد حافظوا على سرية 
el eee‏ هذه الصباغة واستخدامها وهذه السرية ساعدت علىازدهار صباغة الملابس 
الأرجوانية والطرزة بفلسطین والساحل السوري بشکل عام . ما آدی بالتالي لازدهار 

فن الزخرفة « التطريز » . 

وتتلخص خطوات استخراج صباغة الأرجوان كما آوردها بليي كالتالي : 

Le يستخرج السائل الأرجواني من عرق من عروق الحيوان الصدفي وهو مازال‎ - ١ 
. یوضع في آئية م يضيفون اليه كية من الملح ثم يترك لعدة أيام‎ - ۲ 
الغثاء المرة تلو المرة ويقذف له‎ gag يغلى بعد ذلك على نار خفيفة وخلال الغليان‎ -Y 

خارج الاناء . 

4 - بعد عشرة أيام يوضع الصوف أو المادة اللسيجية في السائل وتترك لدة خمس 

ساعات منقوعة . 
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یاو میت کر رای 
E‏ — يعاد الصوف مرة ة أخرى حى يسح وله بلون. اللام التجمد » بعد ذلك بصیح 

القماش dli‏ اللون . 

ومن الأصباغ الأخرى اللون القرمزي : ويعتقد الدكتور فيليب حي في كتابه 
تاريخ لبنان أن سكان لبنان هم من توصل إليها . وكانوا يصنعونه من حشرات توجد 
حول السواحل الشرقية ال للببحر التوسط » وتعيش على شجر السنديان ويعتقد آم aiai,‏ 
ويجففوم! » ثم بقومون we‏ في بعض الاحماض ‏ فیحصلون على الاون ry‏ 
وهذه الحشرة كانت تعيش برية » ولکن الفرس ربوها » E‏ تم gal‏ بها الأرمن بعد ذلك . 

ويشير آحد العلماء الکیمیائیین العاصرین إلى السبب في غلاء من هذه الصبغة قدعاً . 
بأنه راجع للوقت والمجهود الذبن يؤديان من أجل الحصول على هذه الصبغة «إذ أن 
الكيميائي GUY‏ الذي بحث هذه الصبغة حصل من عدد إثى عشر ألف حلزون » على 
AT‏ من المادة الملونة تقدر بحوالي ثلاث وعشرين فمحة فقط » بلغ تمن الأوقبة She‏ 
ستين جنيهاً » وقد توصل العلماء في وقتنا الحاضر من محضير هذه الصبغة من الاندوتين 

مع البروم OD‏ 

والواقع أن الكنعانيين استمروا ني إنتاج صبغة الأرجوان » لصباغة ماينتجون من 
الأقمشة وذلك خلال فترات عصر البرونز بمراحله الثلاث SM)‏ التوسط - المتأخخر ) 
وخلال العصر الحديدي بفتراته الثلاثة ( الحديدي الأول الثاني الثالث ) والعصر 
البوناني الروماني والبيزنطي 

وقد قلدهم صباغوا الأرجوان في إيطاليا زمن الحكم الروماني لفلسطين وذلكي 
القرن الأول قبل الیلاد . وزاد الاقبال على الأقمشة الأرجوانية بعد الاعتر اف بالمسيحية . 
حيث أصبحت زي الرهبان . ومن الدن الى تخصصت في صباغة وتجارة الأقمشة صور » 
أوجاريت شمال اللاذقية » والمجدل أو عسقلان ومجدل شمس » وعكا e‏ وأريجا » 
وغزه . وقد بقيت عملية الصباغة مستمرة في فلسطین حى أيامنا هذه وقد ورد. في CS‏ 
أحد الباحثين أن الصباغة تحدث قبل عملية الغزل » مع أنه ني بعض الأحيان تصبغ بعد 
السیج . وإلى وقت قريب جداً كان أهل فلسطين يستخدمون الأصباغ Asha‏ الستخرجة 
من نباتات تنمو بكثرة في فلسطين وهى الصبار القرمزي للون الأحمر » والزعفران لاون 
الأصفر » والکرمة للون gh‏ و النيلة للو OMS MS‏ 
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وصباغة Lt‏ القطنية والصوفية والحريرية مازالت مستمرة حى الآن في بعض 
الدن الفلسطينية ولکن النساجين « الجادلة » بتمیزون بفن الصباغة والغزل والنسیج 
دون سواهم وهم بحن الذين عملوا على حفظ هذا النوع من التراث طيلة آلاف السنین 
دون انقطاع ۱ 


كذلك توجد نقوش على قبر من طيبة في عهد نحوتمس الرابع ( ۱4۱۱-۱2۲۰ 
سنة ق.م ) وأهمها الصور الي تمثل جماعة من الکنعانیین وهم يقدمون الحزية . ویبدو 
فیها تطور الزي الخاص بالرجال » وهو یتکون من ثوب مفتوح من الأمام مشل 
اازي الشعي العاصر العروف باسمه الشعي « الدماية ع والاختلاف بينهما يكاد لابذ کر » 
ویر كز في الأكام 3 فكم الدماية VWS‏ ضیق c‏ بينما الدماية العاصرة فکمها آوسع 
بقلیل . و کانوا پزینون pa‏ بقطعة من القماش یلفونها حول الحسم وتبداً ae‏ 
الحسم وتنتهي أسفل الر كبة بقليل وهي تمثل البداية الأولى ol jd‏ الرجال العاصر المروف 
پاسم الشملة . وني النقش يظهر القميص الذي يعرف حالياً باسم « الحلق » . وکانوا 
يرتدوله فوق الدماية » ویتمیز GI‏ القديم بأكامه النصفية الضيقة . وعادة إرتداء 
الحلق فوق الدماية ماتزال باقية في مدينة جنين وقراها kä‏ . وعلى yar‏ رژوس 
الكنعانيين تظهر العصبة الي تمثل البدايات الأولى للعقال . كا يظهر زي يشبه العباءة 
المعاصرة وكان يرتديه الكهنة فقط ونستدل عليهم ي النقش السابق من خلال رؤوسهم 
dad‏ . 


ومع مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد تطور غطاء الرأس لدى الرجال » حيث 
أصبح dale‏ عارة عن جزعين : 
الأول — عبارة عن طاقية مرمة أو مطرزة . 
الثاني — عبارة عن شريط يلتف حول الرأس » ويربط شافها شكل يتدلى خلث الرأس 
على الأكتاف وساعد على تثبيت الطاقية . 


أما غطاء الرأس الذي يعرف 7 باسم الحطة والعقال » فقد ظهرفي قلسطين مع 
نهاية عصر البرونز SEM‏ » وبداية العصر الحديدي » ويمثله تمثال نصفي عبر عليه ف 
تل الفارعة 628 . 
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كما عار على لوحات عاجية ني جدو » وهي غنية بنقوش تبین الزي الکنعاني 
القديم > حيث بظهر في عدد منها رسوم لحاربین کنعانیین ومآدب أكل وشراب 
وأمراء عليين . ویظهر الرجال وهم يرتدون لباساً يشبه اموب المعروف حالياً بإسم 
( الدماية » المخططة » وغطاء الرأس لديهم الطاقية الخرمة . 


كنا عبر على لوحات عاجية آخری ف مدينة جدو » وعليها نقوش تمثل تطور 
الزي النسائي في فلسطین خلال عصر البرونز التأخر » ومنها لوحة تعود للقرن الثالث 
عشر قبل الیلاد . وقد استمرت الازیاء الكنعانية في فلسطین خلال العصور الي تلت 
pas‏ ابر و نز > و کانت أثينا ¢ روما بعدها "ستورد یات كبيرة من السوجات 
الكنعانية وخاصة النسوجات الأرجوانية . وقد زاد الاقبال على المنسوجات واللابس 
الكنعانية بعد أن fel‏ ف الامبر اطور pull‏ نطی قسطنطین بالديانة المسيحيةوقد زار الکثیر ون 
من clot‏ المسيحييين الأماكن المقدسة في فلسطين وعندها عادوا إلى بلادهم نقلوا 
الكثير من الملابس المطرزة الارجوانية إلى بلادهم كهدايا للتبرك منها . 
وعندما جاء الدین الاسلامي » حرم على الرجال التشبه بالنساء » ولذاك ابتعدوا عن 
إرنداء الأزياء المطرزة وحل محلها ملابس ذات أشكال هندسية من ضمن نسيج الثوب » 
پینما بقيت ملابس النساء LT‏ هي تطرز وقد زادت تطوراً أو تقنية عما كانت عليه » 
ولكنها | تبتعد عن الشكل العام للأزياء القديمة اي سبق وأن تحدثنا عنها . 
وقد ترك اارحالة والمستشرقون والفنانون الذين زاروا فاسطبن خلال القرنين 
الماضيين رسومات وصوراً فوتوغرافية تو كد استمرارية الأزياء الشعية الفاسطينية ON‏ 
ومن هذه الصور على سبيل المثال مايل : 
١‏ صورة تمثل جماعة من أهل فلسطين وهم بقطعون الحجارة وتار مها يعود إلى 
سنة 1889 ميلادية . 
Y‏ - صورة تمثل جماعة من fal‏ فاسطين بالقرب من غزة وهم يعدون القهوة وتاريحها 
يعود إلى سنة ۱۸۸۲ ميلادية . 
م صورة تمثل جماعة من أهل فلسطين من منطقة طبريا في حالة اسبر احة وتاریحها 
يعود إلى سنة ۱۸۳۱ — ۱۸۳۲ ميلادية . 
4 — صورة لفلسطينية من بيت لحم وتعود إلى سنة ۱۸۸۷ ميلادية . 


= yy — 


0 س صورة لفلسطينية من القدس وتارگها بعود إلى سنة ۱۸۹6 مبلادية . 
ومع استمرار الأزياء الشعبية الفلسطينية تعد دت و تنوعت آشکاها باختلاف الناطق 
والقرى بل jks‏ کل منطقة عن الأخرى En lf yo ٠‏ هذا الاحتلاف ااشکل 
الذي بر كز في لون أرضية الثوب غالباً . و كنية الساحة از خرفة من الثوب » إلى عادات 
مرخلة pal‏ 4 و AB‏ وجا دت لتمییز سكان كل Ke‏ كنعانية عن الأخرى ¢ أو کل قبيلة 
عن الأخرى ¢ (E : abl‏ الامر ۰ ol‏ الفر > العادي عکنه أن کم على الزي عندما دراه 
من حبث نوعه والبادة الى ينتمى إليها فيقولون في فاسطين . 
الثوب المجدلاوي - الثوب البلتاجى ‏ ثوب الحنة والنار ‏ ثوب AM‏ ومية أو 
أبو متين - الثوب الدجاني - ثوب الملكة ‏ ثوب الحلاية - الثوب dy All‏ - اللوب 
القلم - الثوب السبعاوي — الثوب المرقم ‏ ثوب الملس - ثوب الزم أو العروق أو 
العرق — الثوب Shall‏ — ثوب الأطلس — الثوب السکناوي ب وب ابر . 
و خلاصة القول إن فن الأزياء الشعبية الفلسطينية فن قديم مستمر دون إنقطاع » 
رهو لايقتصر على قرية أو بلدة 3 إنه فن نراه ف کل قرية و بلدة و مدينة . إنه فن شامل 5 
إنه ظاهرة أكثر من الأشجار وجوداً . حتى إننا نستطيع أن نقول : 
آینما وجدت فتاة فلسطينية داحل الأرض المتلة وجدت الأزياء الشعبيةالفلسطينية . 
ولا يفوتي أن أذكر Ba‏ هامأ وضرورياً » وهو أن الصهيونية تقوم بسرقة ON ll‏ 
الفلسطيبي وخاصة فن الأزياء الشعرية الفاسطينية . وقد اتبعت في ذلك طرقاً غير مشررحة 
منها على سبل اال مايل 5 5 
— طلب موشي دایان في اجتماع للکنیست الاسرائیلی بضرورة تکوین fa‏ سبةاسر CANS‏ 
مهمتها شراء الطرزات الشعبية الفلسطينية القديمة وکل مایتعلق بالر اث الفلسطييي » 
وقد وافق أعضاء الكنيست الاسرائيلي على ذلك بالاجماع » ورصدت لذلك آموال 
طاثاة c‏ للعمل على سرقة Gl pl‏ الفلسطیی . وعينت زوجة موشى ديان رئيسة ذه 
المؤسسة . 
= ۳1 يقوم sola‏ الصهاينة باصطحاب 95 she‏ مهم اللواتي ير كان الأزياء الشعبية الفلسطينية 
وذلك elit‏ رحلا م ولقاءام 11 العواصم ill‏ كعمل إعلامي الغرض firl Ana‏ 
العا orl‏ علکون ثراثاً شعبياً قدأ » وقد وردت صورة في صحيفة at!‏ وزاليم 
بوست بتاریخ 5/484 — ۱۹۷۸ م تدل على ذلك . 
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2 تقوم ار as"‏ الصييونية سرقة التصميمات AM oo Mh je lL|‏ اخلية الشعبية 2 وقد 
شرت صحيفة جيرو زالم بوست صوراً odd‏ الأزياء خلال شهر يناير من سنة 
1م 

zs‏ تفر م ار ås kuas 443 gagvall ax‏ ملابس قطنية مسرو 43 عن الأزياء الشعبية الماسط ية 
وخاصة زي عرب النقب ومرج ان عامر : وقد طبعت اجرلانات ENA‏ 2 نفس 

الصحيفة السابقة الذكر . 

- نقوم الحركة الصهيونية بالاشئراك في المورجانات الفاكلورية العالية بأزيائنا الشعبية 
افاسطينية » ومن هذه اله رجانات » الهر جان التاسع عشر للفاخلور في آمریکا 
وقد نشرت صحيفة ليدنر الأمريكية بتاریخ ه - ۱۲ - ۱۹۷۸ م » صورة لفتاة 
إسرائيلية ترتدي الزي الشعی الفلءطيني » وتصافح رئيس إحدى البلدیات الأمريكية 
باسم ملكة الزي الشعي الاسرائيلي . 

TERS‏ مضیفات شر كة العال الاسرائياية مسروق عن الأزياء الشعبيةاافلسطينرة » وقد 
نشرت أول صورة له ي صحيفة حيرو زاليم بوست sty‏ بخ ۷ ¬ ۲ مب ۱۹۸۰ z t‏ 


ومن خلال عرضنا الوجز السايق لبعض الحقائق أو الأدلة الأثرية الماموسة للأزياء 
الشعبية الفاسطينية نستطیع أن نقول : 
الأزياء الملدية ‏ ظهرت منذ ۳۵۰۰ سنة قبل البلاد في مغارات بثر السبع تقریباً 
- الازیاء المنسوجة ‏ ظهرت منذ ۷۰۰۰ سنة قبل الميلاد ني رعا . 


- الأزياء المطرزة — ظهرت منذ 4۵۰۰ سنة قبل اليلاد في مواقع أثرية متعددة منها 
المواقع الى مثل حضارة بثر cel‏ والحضارة والغسولية 5 


- الأنوال الب" وية » ظهرت منذ ۳۱۰۰ سنة قبل الميلاد في كافة المان والقرى الفلسطينية 
ds‏ حل منها Cay‏ . 
- الصبغة الأرجوانية - كانوا پستخرجونها من أصناف المور كس الي تکتر على الساحل 


aiio 


الكنعاني (السوري = اللبتاني ÆN‏ الفلسطيي) ۴ وخاصة pas allan das‏ البرر نز المتوسط 
۰ قبل الميلاد حين ارتدى الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الملابس المطرزة . 


— زخارف التطريز وزعت بشكل طولي على الأزياء وخخاصة منذ ۲۱۰۰ سنة قبل الميلاد 
و از خارف حالية في الغالب من الوحدات الزخرفية الحيوانية و الطرور والآدميين » 
ويغلب عايها طابع الوحدات اهنا سية والنباتية والأزهار و آوراق النباتات والأشجار 
احورة تحويراً هندسيآ . وهذه الميزات مازالت ASL‏ حى الآن في تطريز الأزياء الشعبية 
الفلسطينية المعاصرة . بل و تعتبر أساساً dyed‏ الزخارف على الأز ياء الفاسطينية . 

- العقال » من أزياء الرأس العاصرة ظهر في الصور ابحدارية خلال عصر البرواز 
البکر والتوسط . و کان عبارة عن شريط واحد تضعه المرأة على رأسها فوق الشعر 
مباشرة » ويظهر واضحاً منذ بداية عصر البرونز التوسط ني مرحاته الأولى ( ۲۱۰۰ 
١90٠0 -‏ سنة قبل الميلاد ) . 

ومع par duly‏ البر و نز Jaw gill‏ ¢ و با pull pol par âl‏ 2 أصبح الرجال 

يرتدون العقال على الشعر مباشرة » واككن خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد أصبح 

العقال شبيهاً بالعقال المعاصر » إلا أنه كان مصنوعاً من القماش » ويوضع فوق طاقية 

مطرزة تلبس على الرأس . ومن الفتح الاسلامي أصبح يوضع فوق اطة والطاقرة دال 

مصنوع من وبر الابل مجدول على هيئة حبل . 


- القمپاز — كانوا يرتدونه منذ بداية عصر البرونز المتأخر ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
و كان قدا يتكون من الا مابة ‏ القميص - الهدم أو GEI‏ والشماة ) . 

- الاماية ‏ كانت نوعين الأول مطرز ويرتدى لوحده دون القميص . 
والنوع ul‏ 3 غير مطرز و کان برتدی علیها قمیعص ) امد م أو oll‏ ( وها فیح 
طرلية من الامام تمتد من العنق حى القدمين مثل الدماية العاصرة . 


- ادم أو GE!‏ - كان يرتدى فوق الدماية وله فتحة صدر » تماما مثل فتحة اطدم 
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المعاصر . و لکن‌اهدم القديم كانت أ امه تصل فقط إلى الکوع وهي ضيقة . 


- العباءة ‏ ظهرت في بداية عصر البرونز المتأخرة وهي تعتبر زياً حالصا بالكهنوت 
الكنعاني والآن من أزياء البادية الأساسية . 


- السروال - ظهر في بداية عصر البر و نز المتأخر وما رال باقياً حى OV‏ 

- تطور زي الرأة الفلسطينية في نباية عصر البرونز AEM‏ » حيث ظهر الثوب الکامل 
at pal‏ وهو شبيه بالأزياء الفلسطينية العاصرة » وحاصة الثرب العروف باسم 
( ثوب الردان ) . ولا ختلف في شکله العام عن الأزياء الفاسطينية العاصر ة » کذلاث 


8 فى زخارفه الى اتخذت شكل أشرطة طولية على الثوب e‏ ويظهر غطاء ال رس المعروف 
شا اس و TTY‏ »الأول مرة خلال حصر یرو PIN‏ 
- انتقل تأثير الأزياء الشعبية الفلسطينية إلى جزر بحر إيجه نتيجة لتصدير کیات كبيرة 
من الأثواب إليها لال عصر البرونز AFM‏ وعصر padly LALI‏ اليوثاني الروماني. 
ب Jn‏ أن اعترف قسطنطين بالديانة المسيحية ازداد الطاب على الأزياء الأرجوانية 
لحاجة رجال الکهنوت إليها » وكذلك لحاجة الحجاج المسيحييز » حیث‌حملوها 
rom‏ کهدایا إلى بلادهم . 
- بع ظهور الاسلام » أصبح معظم سکان فلسطین مسلمین » وقد ترتب على ذلك 
ابتعاد الر جال عن اللباس الطرز » كي لايثبهوا بالنساء » وحل لها خطوط هندسبة 
ضمن نسیج الاقمشة الي يرتدو ها dob,‏ الاماية والعري و اها م والشماغ ely.‏ 
غطاء ال yl‏ یتکون من الطاقية dedi,‏ والعقال بالا" من الطاقية والعقال . و آزیاء 
الرجال لم تتغير في تصميمها العام حى الان . كنا أن أزياء المرآة الفاسطينية بقیت كما 
هي دون تغیبر مع تعديلات بسيطة حى وقتنا احاضر . 
وهكذا ومن خلال العرض السابق نرى عراقة SI‏ العرلي الفله‌طبي التمثل في 
الأزياء الفاسطينية وزيف وسرقة الصهاينة لتر اث أجدادنا العرب الكنعانيين والذين ورثنا 
عنهم هذه الأزياء طياة تسعة آلاف سنة دون إنقطاع » فهي منا و نحن منها » اما التاريخ 
GLA,‏ والهوية والوجود » وسيبقى هذا الوجود الأصيل اشعبنا Bal‏ الفا يي في 
ge all bol po gel‏ الل تخوضه بدون کلل او ملل ی e‏ 
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Hil 
الار دن‎ — ole 
رحلات ی فلسماین‎ 
مابين ۷۰۰ و ۱۱۰۳ م‎ 


تعطي کتابات الرحالين لحات وملامح عن أوضاع البلاد gl‏ يزورو نما في فتر ات 
معينة من الزمن . وقد حظت فاسطين عبر العصور » باعتبار ها البلاد القا dw‏ » باهتمام 
عدد كبير من السياج والحجاج الذين عمد بعضهم إلى تشجیل مشاهد انهم وانطباعامم . 
مع أن معظم كتابات الرحالين الغر بيين تركز على وصف الما كن dw Lal‏ ومقارنة 
ke 9‏ ورد عنها قي الكتب الدينية ( وعخاصة (aly ll‏ س الا آننا يجا فرها بين الفينة 
والفينة مايصور لنا الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية الي كانت حليها البلاد في أثناء مرحلة 


من مراحل التاريخ . 


لقد استوفی الباحثون دراسة كتب الرحالين العرب والمسامينمن مشارقة ومغارية . 
ولكن المكتبة العربية ماترال بحاجة إلى دراسات تتعلق پرحلات الاوربيين إلى فلسطين 
بصورة خاصة والاطلاع عليها حى تعين المؤرخين والباحثين في تكوين صورة أكثر 
toa‏ عن آوضاع هذه البلاد في عتلف العصور . 


ویتبین من دراسة بعض الرحلات القا يمة » أن رحلات الاوربیین إلى فاسطین 
بقصد زيارة الما کن القدسة الدينية المسيحية » كانت تم شر وسهولة ا.ة فرنین أو 
ثلاثة قرون بعد تسام القدس للخليفة عمر بن اللحطاب سنة ۱۳۷ للمیلاد » وظل احجاج 
يفا ون اليها بأعد اد لاتقل عن عدد الأشخاص الذين كانوا gh‏ ما ني عه' الروم البیز نطیین 
و تكن الضريبة الي يدفعها الحاج في العهد الاسلامي العربي ترید عن dy pall‏ الي كان 
بدفعها في العهد البيز نطي , 


إ- عن كتاب : .1.8 .۶.1 
المطبوع سنة ۱۸4۸ ( القدمة ) وهذا الکتاب يضم الرحلات الي اشتمل عليها هذا البحث . 
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رحلة ار کولف (۷۰۰ م( A‏ 


قام ار كولف » وهو اسقف فرنسي » بزيارته لفلسطين سنة ۷۰۰ للميلاد ( على 
سبيل ار جیح ) . فهو يذ کر أن الحليفة معاوية ملك المسلمين « عاش في زمنه (توني معاوية 
سنة 1/4" م ) . وقد قام ار کولف في القدس تسعة آشهر » كان في أثناتها OY se gh‏ 
في المناطق المجاورة . وهو یذ کر أن سور القدس كان يضم أربعة و تمانين Be‏ وست‌بوابات 
ویقول إن جماهير غفيرة من السامین > من تلف الأمم > #تمع في القاس يوم /۱۵/ 
ایلول من کل سنة لشراء البضائع التجارية أو بیعها » ون شوارع المدينة تغص في ذلك 
اليوم ببعر Sy Aly Slt!‏ والبغال والبفر » حى يكاد الرء لايستطيع الرور فیها » وان 
عناية dil‏ شاءت في السنة الي كان هو فیها أن بطل أمطار غزيرة » بعد أن انتهى يومالسوق 
الكبير » فلم تتوقف الا بعد أن أصبحت الأسواق نظيفة UE‏ 


پتحدث ار کولف عن زياراته في فلسطین » ویذ کر حصوبة الزروعات من القمح 
والشعیر في جبل الزیتون » بالاضافة إلى أشجار الزیتون والکرمة . وقد شاهد في العيزرية 
hue‏ كييراً من أشجار الزیتون ولدی زیارته لبمتطم قال إن بیوت IK all‏ متناثرة هنا 
وهناك » ضمن نطاق السور الواطيء الذي يحيط بالبلاة و الذي لاتوجد له أبراج . وذهب 
ار کولف إلى الیل عبر طريق مرصوفة » وقال نبا دون سور > ون Sle‏ البلدة القديمة 
أصبحت خرائب » غير أن هناك بعض القرى والاسا کر وبيوتها من الحجر الغشيم وهي 
تشر في السهل وتقيم فیها جموع من الناس . 


وغير بعيد عن JAE‏ شاهد مرتفعات مكسوة بأشجار الشربين » وقال إن الخطب 
at‏ من تلك الغابة إلى القدس على ظهور اهمال » حيث يستعمله الأهلون وقوداً . 


وعند زيارته لموقع بلدة أريحا يقول ai]‏ لابوجد فيها سكان » ون أرضها مغطاة 
بحقول القمح وأشجار الكرمة . وفيما بين أريحا ونر الاردن بساتين واسعة من أشجار 
النخيل ؛ وبين تلك البساتين مساحات من الأرض آنشثت فيها بيوت للسکن كثيرة العدد 
يقيم فيها آناس « من نسل كنعان» 6۳0 . 
كد Sp oe‏ 
4 = يقابل تاريخ ۱۰ ایلول سنة ۷۰۰ للميلاد ( تقريباً ) ليلة الاسراء والعراج ( ۲۷ رجب لعام ۸۱ للهجرة) . 
فهل كانت السوق العامة في القدس تقام في تلك الناسبة الدينية ؟ أم أن تلك السوق كانت تقام مناسبة 
أخرى تقليدية ؟ من المحتمل أن تلك السوق كانت تقام بعد انتهاء موسم الحصاد وقبل بده موسم الأمطار . 
۲ - لابد أن يكون هؤلاء هم أهل البلاد الأصليون الذين ظلوا يقيمون فيها بعد رحيل الروم . 
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وزار هر الاردن فشاهد جسراً بي من العجارة فوق أعمدة . ولاحظ أن مياه 
النهر تميل إلى الصفرة . و لدی زیارته للبحر الیت شاهد الناس وهم بستخلصون ملح‌الطعام 


۰ ell عن‎ 


ولدئ زيارته للناصرة لاحظ أن البلدة غير ible‏ بسور » وآن فيها پیونا کبیرة اطحجم 
نیت من الحجارة وشاهد نيع الماء الذي يستقي منه الناس . ثم مضی إلى جبل طابور ومنه 
إلى دمشق في رحلة استغرقت عانية أيام . وقالإن دمشق تفع في سهل تحيط به أسوارعريضة 
ذات أبراج عديدة وتتخلل المدينة أربعة sel‏ كبيرة » و تحیط بالاسوار من جميع ابحهات 
غابات من شجر الزيتون . 


وعاد اركولف إلى القدس ومنها إلى يافا حيث سافر LA‏ إلى الاسكندرية « المدينة 
الشهيرة في أرجاء العام كله » 4 والي قضى le‏ يوم با کله حی مر فيها من أحد طرفيها 
إلى الطرف OSV‏ . 


بدأ هذا الرحالة البريطاني أسفاره الى فاسطین‌سنة VYN‏ م بقصد احج إلى الأماكن 
المقدسة وكانت رحلاته في فترة صعبة » اذا كان اللحليفة يزيد الباني‌قد اصدر منشوراً 
بنع الرسوم والصور ني الكنائس «بتحريض من اليهود » كما يقول محرر الكتاب» مما أحدث 
استياءاً في نفوس المسيحيين . ونشأ عنه توتر في العلاقات بين الأهلين . 


رحلات ویلیبالد ( ۷۲۱- ۵۷۲۷ ) . 


وصل ویلیبالد ني بداية الرحلة إلى طرطوس بطریق البحر معه نحو سبعة آشخاص . 
ومن طرطوس مضی ورفاقه إلى حمص ۰ حيث اعتقلها رجال الآمن ظناً منهم ook‏ 


التجارية ذيها » يعي الدليل على أن آهمیتها ازدهارها | يتناقصا بعد نتح المرب لطا عام 14٠‏ م «باشرة 
حسب الاعتقاد السائد بضورة عامة ( ف بلاد الغرب ) . 
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جواسيس . وزجوا بهم في اسجن . و اکن يبدو أن أنظمة السجون في ذلك العهد لم تكن 
مثايا في أيامنا هذه اذ حدث أن تاجرا هناك آحذته الشفقة عليهم فكان يرسل لهم وجبات 
الطعام » وني يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع يرسل ابنه ليصطحبهم إلى الحمامات » 
م يعيد هم إلى السجن c‏ ويوم الأحد يصطحبهم إلى الكنيسة مروراً بالسوق التجاري حى 
يشاهد وا المتاجر . ثم حدث أن شخصاً اسبانياً توسط حى بلغ أمرهم مسامع الحايفة فأمر 
باطلاق سراحهم لعدم وجود أية بينة ضدهم » بل أمر أن لايد فعوا مباخ الأربعة دناثیر 
الي كان یدفعتا patel‏ عند إطلاق سراحهم . ويقول ويليبالد إن المسلم كان سائداً بين 
المسامين والروم يومذاك » وكانت بين الطرفين صداقة0© . 


ومضى ويليبالد من دمشق إلى الناصرة وطبريا > ثم زار نهر الاردن وأريحا والقدس 
والحليل وي أطراف diy te‏ اباس مزورقاقه بسهل زاسع تغطيه أشجار از زيتون . ورافقهم 
£ رحلتهم هذه دجل أسود اللون يقود جملين وبغلا" وهو يرافق امرأة . وني الطزيق 
صادفهم أسد أحذ يزأر فخافوا ولكن الرجل الأسود شجعهم على الفي إلى الأمام . 
وهکذا ل يعار ض الاسد طر ریقهم بل مضی في انجاه آخر dy.‏ القدس ابتاع ولا chnal‏ 
م جاء at‏ يقطين جف داخلها » Lead‏ باليلسم م أغلق الثقب الذي كان قد أحدثه 
في جانبها بنوع من الشمع . وف صور تعرضت Hs‏ لتفتيش رجال cde SLI‏ و اکنهم 
لم پشتبهوا باليقطينة »و ظلوا پنتظرون حى مرت بالیناءسفی:2سافرو | gale‏ إلىالقه طنطينية0©, 


رحلة برنارد احکم AW)‏ م( : 

5 أيام خلافة هارون الرشيد Ez YAT)‏ حدثت اتصالات ودية بین‌ذلاك 
الحليفة cba‏ وشارلان ملك فرنسا . وأدت الصا اقة الي نشأت بینهما ی از دیاد عد د 
الحجاج القادمین من آور ۲ إلى فلسطین وازدادت التسهیلات الى isl‏ ھۇلاء يلاقو ما . 
و کان بين الحجاج gll‏ قا موا إلى فلسطين في تلاك a pal‏ 5 بريةتولي » تطاق تایه 
اطوطة الي تر كها لقب ر الحكيم ) وقد کتب تفاصل رحلته ody‏ . واکن يېاو أن 


١‏ - يرد في النص اسم Saracens‏ لتسمية العرب والمسلمين . ويقول أحد المصادر أن كلمة لانيئية 
خرفة في الأصل عن كلمة عربية هي « شرقيين » . 

۲ -.لابد أن البلسم كان مادة ميئة يومئذ سى ا الرحالة إلى هذا الأسلوب لتهريبه وهو يقول إنه كان 
سيواجه الحكم بالموت لو أن رجال الممارك المرب اكتشفوا حيلته . 
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برنارد لم ياق في رحلته تلك العاملة الحسنة الي كان یلقاها أمثاله في عه هارون الرشید . 


وكان برنارد قد سافر عن طريق روما ومنها سافر جنوباً حى وصل إلى مدينة 
باری . ويقول aif‏ أعد هناك الترتيبات اللازمة للرحلة عاو نة أمير الما بنة ولقیه ( السلطان ) 
sia, 3 ee! Tg‏ قر تبن على ان آن تو ae i A‏ أسباب الأمن واطماية () 37 
الاسكن' رية و its‏ بة إلى أمير الفسطاط . 


ثم مضوا من بارى إلى ميناء تارانتوم » مسافة ۹۰ ميلا وهناك وجدوا ست سفن 
یل أسير مسيحي . كانت ائنتان من السفن 7 تقصد ان التو جه إلى افريقيا واننتان إلى 
تونس » آما السفینتان الأحريان فقد كانت وچهتهما إلى الاسکنا رية . وسافر برنارد 
ورفاقه على من إحدى السفینتین الأخريين في رحلة استغرقت ۳۰ يوماً . وعند الوصول 
إلى الاسکندرية ذهبوا إلى الأمير وسلموه رسالة سلطان ( باری ) فلم يأبه ها بل أصر أن 
يدفع كل واحد منهم ۳ دنار ومن الاسكنا رية مضی برنارد على سفيئة صغيرة في مر 
انيل إلى الفسطاط واسستغرقت الرحاة سستة أيام . وهناك أخمذه رجال PA‏ 
ورفاقه إلى أمير المدينة > فقا موا اليه رسالة ساطان بارى الثانبة ورسالة أمير 
الاسكندرية 3 واكنه أرساهم إلى السجن فبقيا فيه سنة أيام 3 ولم aia be A‏ الا بعد دفم 
الضريبة القررة . وبعد ذلاف أعطاهم الأمير رسائل قال إنها تعفيهم من دفع أية ضرائب 
أخرى . و اکن على الرغم من ذلك -- يقول برنارد -- لم ؛ ن يسح لهم بمغادرة أية مدينة 
من المدن الي زاروها فيما بعد » إلا بعد الحصول على إذن خروج مقابل ضريبة تتراوح 
we‏ دینار jlus fh‏ بن J sary.‏ أن تصارى البلاد يعرشون E‏ ن وحرية ds wss.‏ فعون 
جزية سنو ده nou‏ 8 
غادر بر ثار د مصرإلىفلسطين بطريق البر . وكانت مديئة فارهیارالفر (Le‏ آخرالمدنالمصرية 
قبل البدء بالرحاة الطويلة الي تستغرق ستة 4 أيام chy.‏ هذه المدينة ade‏ كبير من الحمال 
١‏ - كانت باري قد أصبحت مر کزا الحکم العرني في أوائل القرن الناسم » بلزء من Jobe‏ ابطاليا 
لفروات العرب في الداخل قام الا مبراطور دورس الثاني بحملة ضدهم فاستولى على باری بعد sham‏ 
استمر أربعة أعوام » وضربت قواته نطاق الحصار حول تارائتوم ولکنه ‏ يتمكن من الاستيلاء عايها 
الا بعد ذلك بزمن . والأسرى الاين يذ كرهم برنارد كان المرب ینبم في غزواتهم . 
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يستأجرها السافرون من أصحابها لحمل أمتعتهم عبر الصحراء . من هنا تبدأ الصحراء » 
وهى تكاد تكون قاحلة يبابا لولا أشجار النخيل. وني منتصف BLAM‏ موقعان (البري 
والبحري ) وهما أشبه بسوق عامة يبتاع فيهما السافر ما يحتاج اليه في رحلته . ويصل 
برنارد إلى غزة فبری آنا مدينة غنية بجميع الأشياء . بعد ذلك عر بالعريش* والرملة وبعدهما 
بقلعة عمواس ومنها إلى القدس حيث نزل ورفاقه في البی الذي أنشأه شارلان » و هنال 
paste‏ المجاج الذين بتکلمون لغة الرومان . 


یتجول برنارد في الناطق الحبطة بالقدس ویقول إن المسيحيين في القدس ومصر 
يعيشون في وفاق تام . حى لو حدث الي مضیت في رحلة » وني الطریق نجد ابلحملأر 
البهيم الذي يحمل أمتعي > فاضطررت أن أترك كل شيء على قارعة الطریق دون حراسة 
من أجل الذهاب إلى بلدة أخرى d pad‏ على دابة بدياة » فانى عند عودتي سأجد متاعى 
كله کاتر كته لم سه أحد . إن المحافظة على الأمن العام تحظى JS‏ اهتمام حتى إنرجال 
الامن اذا وجدوا شخصاً في مدينة أو في البحر على الطريق أورجلا” مسافرا في 
اللیل أو النهار ‏ وهو لامحمل مذكرة أو علامة.من ملك تلاك البلاد أو أحد أمرامها » prb‏ 
يلقون به في السجن حالا حى يقدم دليلا مقبولا عن نفسه . ويقول برنارد في معرض المقار 
القارنة إن ele‏ كثيرة ترتكب في بلاد الروم . وهناك أشخاص أشرار ولصوص 
وقطاع طرق » حى إن الناس لايستطيعون الذهاب إلى روما فرادى » بل يذهبون مسلحين 
وي مجموعات . 


رحلة ساولف ( ۱۱۰۲ - ۵۱۱۱۳ ) ** 

تبع هذا الرحالة خطی الغزاة الصلیبیین إلى فلسطین » وهو أول رحالة في تلاك LALI‏ 
يكتب قصة رحلاته . وقیل في تعریفه إنه تاجر انجلو ‏ ساكسوني »زار فله‌طین Cote‏ 
بعد أن ارندی لباس الرهبان . 


) مدينة العريش بالسبة للقادم من مصر الى فلسطین تکون قبل غزة ر احرر‎ a 
Pilgrimage of Saewulf (in 2.1.1.5. IV : نشرت. هذه الرحلة نحت عنوان‎ » 


( الحرر ) 


— EA — 


بعکن تاخیص رحاة ساولف "نا یی : 

بعد أن غادرنا جزيرة عبشت بناء الریاح العاتية مدة سبعةأيام بلياليها . و بعد عناءشديد 
وصانا في صباح الیوم الثامن إلى BL‏ » الامر الذي ملأ قلوبنا بالغبطة . ومن يافا مضینا 
إلى القدس في رحلة استغرقت يومين » عبر طریق جبلية وعرة وحافلة بالأخطار يسبب 
المسلمين الذين یکمنون ي مغاور اببال ويراقبون ليل وعبار » كي یفاجئوا السیحیین 
( الصليريين ) ويشنوا عليهم الهجمات كنا وجدوا فرصة ملا ة . فر اهم أحياناً في كل مكان 
وأحياناً أخرى يختفون فلا يظهر أحد منهم . وهذا مايعرفه أي انسان يسافر إلى هناك . 
وتری tte‏ أشخاص lile‏ هنا وهناك على جاني الطريق وقد يتساءل المرء : كيف ترك 
جفث المسيحيين دون أن توارى في راب ؟ 


ولكن من هو ذلك الذي $4 أن يرك الجماعة الي يسافر معها لكي حفر قبراً 
aaa J‏ ؟ إذا ٠افعل‏ هذا فانه على الأرجح يكون قد حفر قبراً لنفسه وليس لارجل الذي 
قضى oY‏ الطريق محفوفة بالأخطار المولكة . كثيرون يفتك بهم لاسلمون وكثيرون 
غير هم بموتون عطشاً . أما نحن فقد و صلنا مع -جماعتنا إلى القدس بسلام . 


بعد القدس زرنا بيتلحم وتبين لنا أن السلمین/ يتر كوا مكاناً لامرء أن ياجأ إليه 
كل شی ء al‏ الدمار . ليس هنا فحسب بل في كل مكان خارج اسوار القدس . 


يقع نهر الاردن على بعد اربعة فراسخ إلى الشرق من أرعا . وتعرف البلاد في هذا 
الحانب من نهر الأردن وحى BL‏ باسم ( اليهودية ) » أما الحانب الآحر من الأردن فهو 
بلاد العرب المعادية إلى أقصى > للمسيحيين . 


Au و کذلاث ما‎ ۰ Alaw 3 ركانت ما د كبيرة‎ 3 poy das دمر السلمون مد‎ a) 
) بها دمار كبير من قبل السلمین » واکن الدير الكبير فرق موقع ( البشارة‎ Gh الناصرة‎ 
EG مايزال‎ 


بعد أن زرنا جميع الأماكن المقدسة في القدس والمنطقة المحيطة بها ر کبنا سفينة في 
بافا (أيار ۱۱۰۳ م) » ولکن سبب خوفنا من أن نصادف اسطولا للمسامين » فاننا لم 
yas‏ بالتفدم E‏ عر ص البحر على الط الذي bem‏ فيه 4 بل sl‏ نا على ادا الشاطی ۶ 


الندوة الفلسطينية — ££4 — 


غير بعید عن الدن الساحلية الي سقط بعضها ني أيدي الافرنج . پینما كانت هناك مدن 
أخرى ماتزال في أيدي المسلمين . والدن الى مررنا بها هى ارسوف وقبصرية وحفا . 
ثم مررنا غير بعيد عن مدينة عکا الحصينة ( لم بستول الصليبيون على عكا الا ني ۱۵ آبار 
٤‏ م أي بعد سنة من مرور ساولف بها ) . 


ولکن بينما كنا نبحر بين حيفا Key‏ . ظهرت على حين غرة ست وعشرون سفينة 
من سفن المسلمين » وكانت بقيادة أمير البحر في صور وصيدا feds‏ جيشاً للمساعدة 
في اعلان الحرب ضد ملك القدس . وعند ظهور سفن المسامين عمدت سفينتان كانت 
ترافقانها من BL‏ إلى القرار بكل سرعة واتجهنا وقيسارية و ترکتاسفینتناو حد ها . رأحاط 
المسلمون بسفینتنا من كل جانب »و لکن رجالنا استعدوا لقتال و اتخذوا مواقعهم في جوانب 
السفينة » و كان على متنها نحو ۲۰۰ جندي . وبعد نحو ساعة أرسل قائد الاسطول آکبر 
سفنه نحونا للاستطلاع » وحينما عرف باستعدادناللقتال GILT‏ آشرعة سفنه للريح واتجه 
إلى عرض البحر لأنه لم يرد ااغامرة بالدخول معنا في معركة . وهكذا واصلنا رحاتنا 
إلى قبرص بسلام فوصلنا بعد LILE‏ أيام0© . 


١‏ - نستدل مما جاء ئي رحلة ساولف أن مقاومة العرب لغزوة الصليبية اتبمت أسلوب المرب الغاملة 
تدمير كل شيء ني المناطق التي تقم بأيدي العدو ( باستثناء أماكن العبادة ) . لیس ذلك فحسب بل ان المقاومة 
sal‏ الصليبي م تتوقف + وبقي المجاهدون يكمئون في المناطق الوعرة » وخاصة في منطقة باب الواد 
الوعرة بين GL‏ والقدس c‏ ويقومون بشن امجمات على قوافل العدو » ويعملون على قطع طرق مواصلاته 
وازعاجه وارباكه وقتل أ كبر sue‏ بمكن من أفراده , فالسكان لم يستسلموا مجرد استيلاء العدو عل المان 
الرئيسية بل ظلوا يرفعون لواء القاومة ويرفضون الرضوخ الفزاة حى جاءتهم النجدات الکبری من أبثاء 
مومتهم في مصر وسورية S‏ على أيدييم طرد المتدین وتطهير البلاد منهم . 
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) Creswell, E. M. A. Vol. L. Fig. 36 ( 
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دسم ( ۷ ) قبة يحيى بن القاسم الزدوجة بالموصل + عن : 
Pagliero, conservation, Fig. 7 )‏ ( 
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( Flectcher, A. history of Architecture ). 
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(Creswell, Op. cit., Figs. 197, 212, 265 : دقم ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ عن‎ ( 


" دمم ( ۱۲ ) آکانس يقية الستر: 


دسم ( ۱۱ ) آکانتس بقبة المىخرة 


رسم ( ۱۳ ) ورقة عثب آشورية رسم ) ۱۶ ) ورقة cate‏ ,بر نطية 
(Lechler, The Tree of Life.; Fig. 27c) (Parrot, Ninavah., Fig 71)‏ 


رسم ( ۱۵ ) ورقة عنب بقبة الصخرة ر سم )4( عن :د * شافعي: الاخشاب المزخرفة, ش ۲۱ 
l `` (Dimaùd, Studies in Islamic Ornament, Fig, 9)‏ : 


رسم (WV)‏ ۰۵ اسه قاسم السية + رسم ( ۱۸ ) ۰۵ أحمد قاسم الجمعة . 
) الرسوم 15+ ۰۱۷ ۱۸ أوراق نب من السجد (BM‏ 
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رسم (۲۱ ) ورقة مركبة من قبة الصخرة ٠‏ رسم ( ۲۲ ) ورقة مركبة بقبة الصخرة . 
(Creswell, Op., cit., Fig. 298) . (Creswell, Op. cit., Fig. 222)‏ 
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رسم JS (TH)‏ صنویر آشوزي ' رسم ( ۲۶ ).كول صنوين بقبة المنخرة 
وهبة : الزخرفة التاريخية + ض ۰۲۱ )228 (Creswell, Op., cit., Fig.‏ 


بح قات 


رسم ( ۲۵ ) وردة اغريقية 
(Parrot, Historic., Fig. 31)‏ 


رسم ) YY‏ ( وردة ساسائية ۱ دسم YA)‏ ( وردة من قبة الصضءة 
(Creswell, E. A., Vol. I, Fig. 321) (Pope, Aservey., Vol. II P. 611)‏ 


رسم ( YA‏ ) وردة من قبة الضغرة ` ٠‏ زسم ( ۳۰ ) ورقة كاسية اغريقية 
(Creswell, Vol. Fig. 352).‏ ` د« ails‏ : الاخشاب المزخرقة , ش ۱ 
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رسم ( ۲۱ ) ورقة كأسية. ساسانية رسم (VY)‏ ورقة كأسية من قبة الممخرة 
د" شافعي : المرجع السابق » ش ۳ )319 (Creswell, op. Cit. Fig.‏ 


دسم ( ۳۲۳ ) ورقة كأسية من قبة | لصخر 3 
(Creswell, Op. cit., Fig. 295)‏ 
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رسم ( ۳٩‏ ) ورقة کاسية من قصی الف 
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ساسانیه ( د- شافعي العمارة العربية ( د“ شافعي : الاخشاب الزخرفة » ش ۱۸ 


رسم ( ۶۰ ) حبیبات مجمعة بالمسجد.الاقصى 2 رسو ( ۶۱ ) من‌هرية من قبة الصخرة 
+s‏ شافعي : الرجع السابق ء ش ۱۸ )260 (Creswell, Op. cit., Fig.‏ 
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د“ الجمعة : الآثار الرخامية » رسم ۸۱۸ )12 (Herzfeld, Archaologish, Fig‏ 
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رسم ( ۵۵ ) کابول من جامع عمرو ين الماص reer‏ 


5 EVAL 


- 414 - 


رسم (OV)‏ كابول من الوسل ‏ رسم ) ۵۸ ) کابول من الوصل: 
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دسم (۱۱) تاج کاسي من الجوسق الخاقاني دسم ( ۹۲ ) تاج كاسني من جامع القيروان 
3“ الجمعة : ال‌جع السایق المرجع نفسه : رمسم ۳۳۹ 


دسم ( ۱۳ ) من رمان من السجد الاقمی 


دسم (VE)‏ ثم رمان من السجد الاقصی 
د٠‏ شافعي : المرجع السابق » ش ۲۲ المرجع نفسه . ش ۲۳ 
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Fig. 3 : The Ethrog or Kibbad Showing The Inside of the Fruit‏ 


rE AN 


JSS‏ ( ۶ ) : كياد يشيه البرتعال فى شكله 


Kibbad, Compared with Oranges for Size 


. 4 : 5 or 


Fig 


DODD 


DODD 


شکل ( ۵ ) ۱ البوملي حجمه كحجم: اللینون 


. 15182 5 : The bamuli or citrus grandis Compared with a lemon for size 


= OVE a 


DODD 


: شکل ( 1 ) : البوملي ف شکل الاجامن‎ 
0 Fig. 6 : Bamuli in the shape of a pear 
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Fig. 7 : Inside of the Bamuli, notice thick of the Skin. 
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)٩ ( شکل ( ۱۰ ) : واجهة السجد الاموي » دمشق » تفصیل من الشکل‎ 
Fig. 10 : Facad of the Omayyad Mosque, Damascus, details of Fig. 9. 
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شکل ) ۱ : فسیفساء على رواق الصسن c‏ الجامع الاموي » دمشق 
Fig. ۱۱ : Mosaic on Arcad of courtyard, Omayyad Mosque, Damascus.‏ 
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Fig, 12 : Omayyad Mosque, Damascus, Soffit of one of the arches in-courtyard. 
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شکل ( ۱۶ ) : قبة الصخرة : القدس » تفصیل من الفسیفساء ( ۲۱ م) 
Fig. 14 : Dome of the Rock, Jerusalem, Detail of mosaics, A. D. 691.‏ 
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Fig. 15 : Detail of Floor mosaic, Madeba Museum, C. 6th, cent. A. D. 
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حوالي القرن السادس ميلادي 


Fig. 17 : Mound Nebo, Floor Mosaic detail, 6th. Cent. A. D. 
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